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اللهُمّ ارْضَ عن عَثْمَانَ » فإني عَئه راض 
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كنك ر ف 


« رسُول الله » 
عليه أفضّل الصّلاة وأزكى السلام 
##* 


« المؤرخون » 


ساس لس 
هذا المجلد يُنظم خمسة كتب من مؤلفاتي هي 


3 أوجاء أبو بكر وقد صدرت أولى طبعاته عام 1971 
۲~ بين بدي عمر" وقد صدرت أولى طبعاته عام 1451 
2 داعا ..عثمان , وقد صدرت أولى طبعاته عام ۱۹٩۷‏ 
EEE‏ وقد صدرت أولى طبعاته عام 1955 
ه- مىجزةالإسلام» 

عمر بن عبد العزيز وقد صدرت أولى طبعاته عام ۱۹۹٩‏ 


وفى هذه الطبعة الخاصة تقدم الأسفار الخمسة في مجلد متكامل واحد 
» باعتبارها تمثل موضوعاً تاريخياً واحداً يتناول بالسيرة والتحليل خلفاء 
الرسول الأربعة - أبا بكر . وعمر . وعثمان , وعلياً .. ثم ذلك الرجل الباهر 
عمر بن عبد العزيز الذي حمل بحق وبجدارة لقب خامس الخلفاء 
و"خامس الراشدين" 
بحينما كنت أقوم بتصنيف هذه الكتب وتقديمها للقراء . لم أكن أفعل 
الترتيب التاريخي لظهور أبطالتا العظماء .. فمثلاً ‏ كان كتاب بين 
يدي عمر أسبق في | لظهور من كتاب : وداعاً : عثمان" 

والآن » وهذه المؤلفات تأخذ مكانها في هذا المجلد الواحد . فقد صار 
من الأمثل وضعها وَفقَ الترتيب التاريخي : أبو بكر » فعمر » فعثمان . فعلي » 
فعمر بن عبد العزيز .. رضي الله عنهم وأرضاهم 

وتقبل بفضل منه هذه | لصفحات في بيوتهم وذكراهم .. 
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وجاء أبوبكر 
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الإهداء يا أبا بكر .. 
يا خليفة رسول الله .. 
إذا أَذنْتَ لي في هذه الكلمات » أكتبها عنك » 


فتقبّل ‏ يا ثاني اننَيْنِ ‏ إهداءها .. 


*ما الدور الذي اختار الله أبا بكر لأدائه 
* أبو بكر وعمر » أي طراز من الحكام كانا .. ؟ 

كان مفروضاً أن يكون عنوان هذا الكتاب» وموضوعه أيضاً , “بين يدي أبي بكر" بعد 
٠ a‏ ظهرت في كتاب بين بدي عمر 

بيد أني لم أكد أتهيًا للكنابة » وأمضي فيها بضع صفحات حتى تغيرت المشاهد التي 
E‏ وسناها > وملا الأفقَ أمامي مشه واحد فريد ومجيد فنحيّت 
الأوراق جانباً » ورحت أتملى المشهد وأتأمَلهُ . 

ند بدا المتهد مكنا : 

الله |الرحمن إحمن الرحيم ‏ يريد أن يبعث للناس على قر من الرسل رسولا يرد الدين إلى 
جوهره » وحقيقته » وَيُخْرجٍ الحياة الإنسانية من الظلمات إلى النور » ومن التي 
إلى الرقيد هه 

ولقد اختار الله رسوله » وهو محمد بن عبد اله ء عليه الصلاة والسلام » ونرّل الوحي 
.. وبدأت رحلة القرآن مَسيرتَهًا المباركة 

هذا هو الموكب الجليل الذي وَكِلْت إليه مهمة تغيير البشرية » وتجديد ضميرها .. !! 
محمد .. والوحي .. والقرآن .. 

ولكن , بدا لي كأنما الموكب واقف یترب . 

نه ينتظر رجلاً له في | لموكب مكان شاغر » لن 

وهذا الرجل ليس نبيا .. ومع هذا فهو الذي ميتم 

وفجأة .. 


غردت العصافير .. 

وأهلّت البُشرى .. 

وأقبل الرجل .. 

RR 

جاء الإنسان الذي سيقول للنبي دا ئماً » وفي غير ْنم أو ترذد : 
- صدافت .. صن 
جاء الرجل الذي سامل النبي في هجرته ؛ وهو يعلم علم اليقين أن قريشاً سجند 

لمطاردة النبي المُهاجر كل يّأسها , وجقدها » وكيّدها .. 
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جاء الرجل الذي سبرد المسلمين ‏ جميع المسلمين ‏ إلى صوابهم يوم ينْعّى الناعي 
إليهم رسولهم Ek 1 ٠‏ 

جاء الرجل الذي سيشكل موقفه يوم السقيفة عْمْرا جديدا يُكتب للإسلام . ولوحدة 
اتسين 

جاء الرجل الذي لولاه أيام ارده لْاجَه الإسلام مسْتَة فنائه وا ختفافه .. 

وبعبارة واحدة : 
جاء الرجل الذي كان لا بد أن E‏ 
لبها |اعالم »وير الد 
هذا هو الدور الحقيقي لأبي بكر كما ترا ءى لي . 
وهذه الصفحات » محاولة متواضعة . لتصوير هذا الدور الفريد » والمجيد . 


ء ويقوم الحياة .. 


أسعاذ' البشرية في هَن" الإيمان سَبرينا E EE‏ 


الإيمان .. !| 


وبعد .. 
فأي طراز من الحكام كان أبو بكر » وكان عمر .. ؟ 
ني أريد في هذه المقدمة أن أجيب عن سؤال و اجهّي في إلحاح إثر صدور كتا 


بين بدي عمرا 

لقد أرسل إليّ بعض القراء الكرام بسألوتتي قائلين : 

- كيف نوق بين إيمانك الأكيد بالديمقراطية ٠‏ وإيمانك الأكيد بحاكم مثل 
5-5 الذي لا نستطيع . برغم عَدله المُطلّق , أن نقشع بأنه كان صاحب حكم 


ديمقراطي . 
وإذا 0 السؤال عن عمر » فلابد من أنه سيثار عن أبي بكر ؛ فالخليفتان في 
حكمهما كانا من طراز واحد .. 
والإجابة عن هذا السؤال » وتفنيد تلك الشبّهة » من البدامّة بحيث لا يحتاجان إلى 
إفاضة أو إسْهاب 


وعندي أن الذين يرون في "أبي بكر وعمر' مُسْتبديْن عا 
أولاً :لأن أبا بكر وعمر لم يكونا مستيدين لحظةٌ من تهار 
ثانياً : لأنه ليس في طول ا لدنيا ولا عَرْضِها 

ولو التقت كل أضداد الحياة ومنناقضاتها فسيظل الاستبداد والعدل دين لا 
يجتمعان » وتّقِيضَيّن لا يلتقيان .. وإن أحدهما ليخفي فَوْرٌ ظهور الآ خر » لأن أبسط مظاهر 


إنما يجانبون الصواب . 


اشيء اسمه "مستيد حادل" . 


وجاء أبو بكر 7 


العدل ومطالبه أن يأحُّذ کل ذي حق حقه , وإذا كان من حقّ الناس - وهذا مُقرْرٌ بداهة - 
أن يشاركوا في اختبار حياتهم وتقرير مصائرهم ؛ فإن ذلك يقعضي في اللحظة نفسها + 
وسيب نفسه ‏ اخعفا ء الا 

ولقد كان أبو بكر وعمر على بسيرة من هذا .. وعلى الرغم من أنهما ‏ والأمة معهها - 
ا خاضعين خضوعاً مطلقاً لما أ انزل الله من شريعة .. علي الرغم من هذا نقد 
5 للمسلمين كل فرص المناققة والأختيار » حتى رايا مُواطناً عاديا يأخذ بتلايب 
"عم" وهو في أوج سلطانه » وقول له : انق الله يا عمر . 

ا ل ل 

"يها الناس » ماذا تقولون لو مِلْتْ برأسي هكذا .: ؟ 

فيجييه واحد منهم : اذ ثقول بالسيف هكذا 


فيسأله أمير المؤمنين : إياي تُعني بقولك .. ؟ 


فيجيبه الرجل في إصرار : إياك أعني بقولي .. 
فجي عدر : يلك الله::. والحمد لله الذي جل فيكم من قوم عوجي" 
أهذا حاكم يُوصّف بأنه 'مستبد عادل".. ؟! 
ومن أين جاءت هذه الشبهة وهذا اللَّبّى للسادة القراء الذين سألوني : كيف أوفق بين 
يماني بالديمقراطية وإيماني بعمر .. ؟ 
الست أذكر أن ليذه الشبية 


.. ولكِنّهُ نطق شكل نفسه في غياب كثير من أجزا ء 


فد ودر لا اھ بكر وع كم يكونا کا كين ددرا ين کاک لم يكن إلى 
جوارهما تلك المؤسسات الديمقراطية الحديثة ‏ البرلمان والدستور » والمعارضة 
المنظمة ء والصحافة | لحرة .. 

وضع المسألة على هذا النحوء يشكل خَطَأ كبيراً . 

وإنما يستقيم الفهم في أيدينا إذا نحن أجيّنا عن هذا السؤال: 
3 - هل كان غياب هذه المؤسسات الديمفراطية عن مجتمع المسلمين يومعذ زاجعاً إلى 
كفران الخايفتين العظيمين بهذء المؤسسات .. ؟ 

والجواب الذي تمليه طببعة حكمهما وسلو كهما في الحكم هو :لا 

وإن غياب هذه المؤسسات لا يعني أكثر من أنه تعبير عن العصر وعن البيئة » وعن 
الحياة في جزيرةالعرب منذ ألف وأربعمائة عام 

ولست أرى فارقاً بين من يسأل مثلا : 

لماذا لم يكن في عهد أبي بكر وعمر صحافة حرة ..؟ 
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ومن يُسأل : 

- لماذا لم يكن لأبي بكر وعمر سفارة في لندن .. ؟! 

إن المرحلة التاريخية التي كانت يومذ. هي التي تجيب بُداهدٌ عن هذين السؤالين 
على أن أبا بكر وعمرء حين لم تسعفهما لبيعة الزمان والمكان في أيامهما بهذ الأشكال 
العنطمة للدمراطية .]تنا حققا على ]وسح مدي . التجو كر .| نسي للد يعتراطية من خلال 
الأشكال والتنظيمات التي ثلائم نطورهم في ذلك العهد البعيد 

فإذا كان تطور مجتمعهم يوم ذاك ٠‏ لم بھی قيام معارضة لها كيان منظم مهيب » فإن 
المعارضة نفسها عات الاو لك لال ولعي 

وإذا كان التطور يوم ذاك » لم بهبّى لهم قيام 'برلمان' يراقب الحكومة 
ويضع القوانين : فإن الشورى يومعذ كانت عة من شار الل » وكانت حقا مقدساً 
للجماعة كلها .. 

وإذا كان التطور يوم ذاك » لم بهيّى لهم قيام صحافة حرّة . فإن الكلمة المخلصة 
٠ 0‏ يصغي الخليفة إليها ء وشيب عليها . 

ولو أن أبا بكر وعمر ء يحكمان في عصرنا هذا . لأعطيًا التجربة الإنسانبة في 
النظيم الديمقراطي الرشيد كل احترامهما » ولانتقعا بها إلى أبعد مدّى , ولآخذا من 


أشكالها الحديثة كل ما يُحقق جومّرها ويُعبّر عن صائصها 
ولست أريد أن أتجني على الحق ٠‏ فأقول : إن ذلك كان سيم بصورة مطلقة 
لا .. وإنما كان سيتم داخل إيمانهما المطلق بالدين الذي آمنوا به .. ووفق الطريقة 


التي تَشكّلٌ بها هذا الإيمان .. 

ولكن » حتى مع وجود هذا التحفظ . فإن ذلك لا يتفض شيئاً من حقيقة أنهما 
حاکمان ديمقراطيان . 

ذلك أن أي حاكم ديمقراطي » إنما يعمل داخل حدود الدستور القائم في 
دولته .. وأبو بكر وعمر كانا يعملان داخل حدود الدستور القائم في مجتمعهما . 

لقد كان للقرآن في مجتمعهم . مغل ما للدستور في أي أمة ودولة » بل إن ولاءهم 
للقرآن كان يفرق ولاء أي أمة لدستورها .. !! 

ولقد تضمُن القرآنا لكريم مزبتين من أعظم مزايا الديمقراطية 
أولاعما: أنه جعل الشورى واجبا حتى على النبي الذي يُوحَّى إليه . فقال : 

مَاورْهُمٌ في الام . وقرتها بالصلاة حين نَت المؤمنين بأنهم الذين : 
اموا الصلاة وَأمْرَهمْ شُورى بير ) 
ثانيتهما أنه لم يلرم بطاعة أحكامه اعتناق مبادثه إلا من بقره » ويُختاره » ويؤمن به أي 
بلغة عصرنا الحديث : من يقترع عليه بالموانقة - أما الآ خرون الذين لم بؤمنوا به . فلهم أن 
يعيشوا وفق عقا ئدهم » وتقاليدهم , والأسلوب الذي بختارونه لحياتهم 1 
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صحيح أنه دستور لم يضعه الشعب ولكنه دستور رضيه الشعب وآمن به » واستشهد 
فیا 

فالمسلمون الذين آمنوا بالرسول #5 وساروا معه » آمنوا بأن القرآن وحي من عند الله , 
وعليهم طاعته .. 

ولقد حمل أبو بكر بعد الرسول ##مسئولية القيادة في المجتمع وَقْق هذا الإيمان .. 

ثم حمل عمر المسعولية بعد أبي بكر وَفْق هذا الإيمان أيضاً 

وهكذا » فإن المعيار الصحيح الذي يُوزن به حكمهما . هو مَدّى احترامهما لهذا 
"الكتاب" الذي آمن به الناس وارتضوه قانوناً لحياتهم . 

300 

ب شون شدي عله ا هح ا1 يان يكرن للامم تالت 
کک 

دساتير تصوغها الأمة من عقائدها » وتقاليدها . واحتياجاتها » وتُساير بها موكب 
التقدم الإنساني المتجدد دوماً 

وتستطيع الأمة ‏ أي أمّة ‏ أن تُضّْمّن دستورها كل ما أراده الله للناس من خير وصلاح 
٠‏ وکل ما دعا إليه الدين من تقوى وحق ٠‏ / 

وفي رأني لو NERE‏ » يحكمان الناس اليوم فق دستور رشید وضعه 
الناس أنفسهم لأشبهم » ما نقص ولاؤهم لهذا الدستور مثقال ذز » عن ولائهم للقرآن 
الكريم الذي كان يحكمان زفق هداه 

ذلك » أنهما ل ا ا د ور ا ا 
الإيمانُ بالإنسان 


لذي لا يقف ولا بتقهقر . 
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ليَبَلَنَ الكتاب أجله .. 


البلد الحرام الذي تتوسطه الكعبة » موطن القداسات منذ رفع إبراهيم القواعدٍ 
من البيت وإسماعيل .. تمضي الحياة فيها لأفحة مدل مُناخها.. راسخة مثل جبالها.. حالمةٌ 
مثل سمائها. 

وأهلها عاكفون على عقائد ا شمر اسن حتى تبلغ 
A E‏ !1 


الذي ظلّ قروناً ولّبث أحقاباً يمثل راية الله المرفوعة في الأرض » تنادي أهل 
الحنيفية والتوحيد.. 
هي كذلك » ظلت دهراً طويلاً م 00 


وهناك » أساف » ونائلة , وهل .. 
وعشرات سوا هّن من الأوثان والأصنام .. 


وإن مواكب العابدين لَتسمَّى ليل نهار إلى تلك الآلهة المجلوبة ؛ والمنحوتة .. الآ 


التي لا تسمع . ولا تبصر » ولا تغني عن أحد شيعا .. !! 


لكل قبيلة |لهُها وصّدَمْها . 

وکل طفل يُولد لا يلبث حين يدرك الحَبْوَ » حتى يُقادَ إلى ربه ليعرفه » وليسعى ليه 
فيما بَعْدْ ويّبنه أمَله ونجُواه.. !! 

وتاهت | لعقول في زحمة ا لخرافة .. !! 

وكان أمراً عجباً .. !! 

» فدَوو الأحلام الرشيدة الذين 
المظلوم ضد الظالم .. !! 5 

* والذين استنوا للسلا. 0 له سه باهرةء سوا نظام "الأشهر الحم" قر 
السيوف خلالها في أغمادها , وتنام الأحقا د والثارات نوماً عميقاً » ويلقى الرجل فيها قائل أببه أو 
أخيه وقد أسكته الطروف مته فلا يُحصبه بحصاة ء ولا يفريه بسوء ..!ا 

د والذين وضعوا للسؤدد الاجنماعي نظاماً رفيعاً » فلا يسمح لأحد أن يسود في قومه 
إلا إذا تفؤق في هذه الخصال الست 

لسخاء .. النجدة .. الشجاعة .. الحلم .. التواضع .. البيان 


ا ا حك يدوت چیا وإ سدة بن 
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وكانوا يقولون ‏ "موت ألف من العلية » غير من ارتقاء واحد من الحَثّلة" 

× والذين كان لهم سوق عُكاظ ‏ يمون وجوهم شطره من کل مكان ليلتقوا فيه بأشهى 
ثمار النبوغ الإنساني ممثلاً في شعر شعرا نهم » وبيان خطبائهم .. !! 

- هؤلاء المُحَلقون عالا ٠‏ ربن على أفتدتهم هذه الغفلة العجيبة » 
أمام أصنام تُحتوها من حجارة أو عجنوها من صّلصال .. !! 
رقات مُحيرة. . ولكن ليسوا في هذا وحدهم .. 
وفي أزهي عصورها .. عصر الفلسفة وا لفلاسفة .. وعصر سقراط وباركليز » 
كان أهل أثينا يعبدون اله الأ ولعب ب . أصتاماً كأصنام مكّة » بل إن أهل مكة كانوا 
ينظرون إلى أصنامهم نظرة | كبار وتنزيه . 

أما أهل أثينا فكانوا يعبدون آلهة خلّعوا على بعضها أسوأ الصفات .. !! 


4 

ومع عبادة الأصنام التي سادت مكة » كان هناك صنوف أخرى من العبادة تزخّر بها 
أنحاء الجزيرة العربية . 

فكان هناك من يعبدون الشمس . مما جعل الرسول عليه السلام حين بُعث وفرضت 


عليه الصلاة » ينهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب . حتى لا يكون ذلك 
مُحاكاة ‏ ولو غير مقصودة ‏ للذين يعبدونها » ويخرّون لها ساجدين لحظة الشروق ولحظة 
الغروب .. 
وكان لَه من يعبدون الملائكة .. هؤلاء الذين ناقشهم القرآن فيما بعد فقال 
م 0ك م قول للملائكة أحَؤلاء إِيْاكمْ كَانُوا يَمْبْدُونَ , قَالُوا سْبْحَائَكَ 
وكان هناك هن يعبدون الجن .. هؤلاء الذين سينعتهم القرآن بقوله : # يَلْ كَانوا 
عدون الجن أكترَهُمْ بهم مؤْمِنُون 
وكان منهم عبد الکرا كب الدع جيم 
وكان هناك ا لذهريون الذين روى | لقرآن فيما بعد قولهم : 
ما هي إلا حيَائنَا الائيًا توت ويا وما يا إلا لخر 
ملائكة ٠‏ وجن .. وكوا كب . اك 
أين ملة | براهيم وط هذا الزحام .. 
إنه منذ القرون الأولى » هاجّر إل هذا ايد المي الامن نان ستل » غاد قومه 
الكلدانيين » وترك وطنه أهله في بابل » وجاء مكة حاملا كلمة الله . 
وهنا في مكة حط رحالّه » ورفع رايته » وهتف بالتوحيد وقال قولته الباقية : 
اموت وَالأرْض حَنيقا وَمَا أا من امقر 
لواسعة . فماذا دمّى الناس .. ؟ 


اي وَجْهْت وهي للّذي 
وترَكهًا باقية في عقبه , مُدويةٌ في أفق | 
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وهل ضاعت | لحنيفية المؤمنة الموحدة؛ وسط الوئنية الطارقة ؛ والقرك الزاحف ..؟! 

وهل أُقَسَل هذا البلد الأمين ممن يُجدد للناس دينهم الأول ٠.‏ ممن يرفع صوته مُذكُراً 
بالحقيقة الدارسة .. ؟؟ 

كد 

ولقد كان ل ل 
إبراهيم عليه السلام ء ويرفعون أصواتهم دا جضين | لشرك والزيغ 

كانوا كثيرين ‏ منهم من نعرف » ومنهم هَن لا نعرف .. 

هنهم مَنْ سبق الرسول وَل بمثات السنين » ومنهم مَنْ كان إرهاصاً بين يدي جره 
الطالع القريب .. 

من الأؤلين » سوبد بن عامر المصلطلقي - جر بعقيدة البعث ويوم الجزا ء 

وعامر ين الظرب العدواني الذي كان يقول لقرمه 

ني ما رأيث شيعا قط اق فسه .. ولا ريت موضوعا إلا مصنوعا .. ولاجائياً إلا ذاهباً 
.. ولو كان الذي يميت الناسَ الداء لكان الذي يحيبهم الدواء" Hs.‏ 

وكان مناك المنلمس بن أمية | لكداني. . كان يتوسط قومه عند الكعبة ويُصدع فبهم بقوله: 

أطيعوني تُرشُدرا » لقد اتخذتم 1 لهة شی , وإن الله ربكم ورب ما تعبدون . 

وكان هناك زهير بن أبي سلمى .. يُمسك أوراق الشجيرات التي اهترت خضرا ء بعد 
أن كانت يابسة هامدة ويقول : 0 


"لولا أن يبي العرب لآمنتٌ أن الذي أحياك بعد جفاف » سحي العظام وهي ريم 
.. وهو القائل : 
فلا تكسُمُنَ الله ما في نفوسک لبخفى ؛ فمهما كعم الله يلم 


Hk #‏ 
كان َة مؤلاء , ومثلهم معهم .. 

ولكن لم يكن معهم سوى هذا الحنين إلى السق . وهذا الاستشراف الحدسِي لغايات 
EI‏ 

لم يُرزق أحدهم المنهج الكامل الذي يمكن أن يدعو الناس إليه 

وكانوا يُبزغون ‏ الواحد تلو الآ خر عَبْر السنين الطوال 

أما الآخرون الذين ظهروا قبيل بعثة الرسول فعلى الرغم من أنهم كانوا مثل 
سلفهم بغير منهج واضح مفصّل ‏ فإن رؤياهم عن الحقيقة الروحية التي شغلتهم كانت أكثر 
بياناً وإسفاراً .. 

من هؤلاء : أبو قيس بن أنس ‏ اعتزل قريشاً وأصنامها » واتخذ له في ببته مسجداً لا 
يدخله طامث ولا جنب » وقال أعبد رب إبراهيم 


وقد عاش حتى بعث | لنبي اسم معه . 

وكان هناك ثلائة تركزت فيهم كل قوى الإرهاص بالدين المقبل » هم 
قسّ بن ساعدة الإيادي .. 

1 

وورقة بن توفل 

انعقدت أوا ص قلوبهم على دين إبراهيم !! 


لتاقي كاي : كلمات التوحيد كأنسام الربيع وَسسْط الهجير الوثني 
المتسعّر .. !! 

كانوا يغنون للنبي القادم 

كانوا يبشرون بالفجر | لطالع 0 

كانوا يؤذنون بالدين المقبل الذي سيعيد راية الله إلى مكانها . ويسوي 
بالأصنام التراب .. !! : 

وإلى هؤلاء جلس أبو بكر طويلا .. 

ولكلماتهم الرطبة المؤمتة ألقى سمه .. 

ويغتائهم العذب تمل 

وعلى حُدَائِهم سار .. 

وفي ضياء حكمتهم الؤثقى , وهداهم المكين , أبصرت رؤحه الطاهرة موكب النبوة 
القادم . ء فجلس ينتظر » وعد نفسه لأيّام الهُدى واليقين .. !! 

ولتبدأً سيرنا في صحبة الرجل | لعظيم من ذلك الحين . 

0 

هذا الرجل الذي تشغ بين قومه مكانة مرموقة خث لها كفايته وحسبه » يحمل في ذات 
نفسه شكا مضا .. شكا يري تي في قلبه يوم یوما العزوف - وثنية قومه وضلا لهم . 

وإنه َير بالناس متحلقين حول أصنامهم , وجائِينَ أمامها فتكسو وجهّه سحابةٌ أسف 
مرير ؛ ويسأل نفسه : 

ینکن أت يكوك عدا سوانا وق 2 

٠ أمام حجارة مرصوصة لا تسمع‎ 1 E 
¢ 


ابسن E‏ 7 
ثم یردد قول زيد بن عمرو بن تفیل 
ا ا 


وبطول التُساؤل » وتزدحم النفس ا 0 و لول الانتظار بالرجل المنيب 
الاب . الذي ينزع إلى معرفة الحق نزوعاً حفيث الشطى مضطرهاً بالرغبة في التغيير » 
وا لشوق إلى كلمة الله التي سيفصل مجينها فيما اختلف الناس فيه 
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وبحمله حنينه , وتقوده أشواقه إلى الذين عندهم عِلّمُ من الكتاب .. الذين يعيشون في 
ذكريات العقيدة لذ رسّة التي صّدّح بها هنا ذات يوم بعيدٍ خليل اله إبراهيم .. الذين شغلهم 
المصير الإنسائي . فرفعوا أصوا تهم بعقيدة البعث والجزا ء والذين طهروا قلويهم طهيراً. 
من كل ولاء لصتم وآمنوا برب إبراهيم 

حؤلاء الذي يعون وجوههم في السماء » وتخرج الكلمات من أفواحهم الأ حلام السعيدة 
1 


ويك ير أبا بكر ويستهوي لبه خير ا 
وا 


وهكذا كان سرو دوماً کلما E‏ الثقر الالح .. 

فس بن ساعدة ‏ زيد بن عمرو - ورقة بن نوفل .. لم تكن قريش قد لت في عداوة 
هؤلاء واضطهادهم . 

لأنهم - لا : كانوا عاكفين على أنفسهم ؛ لا يحملون دعوة منظمة ولا ديناً جديداً يُهدد 
دين قريش وتقاليدها 
لأنهم ثانياً : كانوا في مرتفعات أعمارهم . فقد أوشكت حياة كل منهم على الغروب .. 

لكنَّ إعجاب رجل كأبي بكر مجرّد الإعجاب ‏ بهؤلاء وبأفكارهم » يعض لاستدكار 
قريش لا محالة . 

فهو في ريبع العمر المرئجّى 
نومه الل ين أولَوْه عملا من أهم أعمالهم وأجلّها فهو يومئ "حامل 


ويفكر أبو بكر في هذا .. 1 
يفكر فيما يمكن أن يلحق به من » إذا هو خرج عن الصفوف المزدحمة . وعَلِمَّ 
الناس منه حقاوته بأفكار س م وور ؛ وزيد . 
| » وورقة ء وزيدا »قد وضعوا ن 0 


الكطاب بن طيل 2 
2 قومه مِلْء كل عين وکل 


1 
َنأ له قريش ولو في مجرد انطوانه على أحلامه الجديدة ء ورؤياه الصا ؟؟ 
وقبل أن طول فد بأبي بكر » تلتمع خواطره . فيرى القدوة والمثّل .. 


وجاء أبو بكر n‏ 


إنه في ريبع العمر والحيأة » وإنه حب بيب » وإنه في قومه كألمع در في التاج  ..‏ 

ومع هذا فيو - في هدوء ‏ قد عرف عن الأصنام ء وإنه ليقضي أيامه بعيداً عن 
معايث الناس وعادا تهم . لا یکا يلقى حا" ولا يدع أحدا يختلس منه وقته » وأحلاقه , 
وسكينة نفسه .. يتعبّد اليوم بالتأمل » حتى تأتيه عن الحق بينة ... 

ويطمعن أبو بكر . 
إنه يستطيع أن يسلك الطريق نفسه دون أن تكون لقريش عليه ثورة أو مُوجِدة .. مثل 
محمد تماما .. 

إنه لا يذكر الأصنام بسوء بعد .. ولكنه أيضاً لا يذكرها بخير .. 

لا يعبدها مع العابدين ‏ ولا يسجد لها مع الساجدين, ولا يتقرب إليها » ولا بحس 


يوجودها .. 
لقد جرد من نفسه أَمّةَ وحده؛ ومضى يبحث عن الحق وهذا أعظم غرض ثناط به حياة 
إنسان. 


وسرى في أوصال نفسه برد | ليقين . 

فأبو بكر » ون يكن تجمعه ومحمدأ من واحدة ؛ فإنه يرى فيه مثلاً أعلى وقدوة تدعو 
اا 

ولقد كان هذا حريصاً على صحبته , حن بزمالته » حتى لقد کان كما وصفته أم 
سلمة : "خدتاً لمحمد وَل وصَفيًا له" .. 
أبو بكر حال صديقه وصفيّه » 
لحنينه » ويعضي مع أشواقه إلى الحق ٍ والمعرفة . 

لکن نجه سيختلف عن نهج صفيّه " "محمد" 5ك . 

تماما » كما ستختلف النتيجة بال 
إذا "محمد" جما H.‏ 

إن منهج " محمد "هو التأمل » والإصغاء إلى الهمس الآ ني من دا خل الحقيقة ذاتها . 

أما أبو ر فمنهجه الفكر » والإصغاء إلى حكمة | لحكماء » ومنطق العابدين | لمبصرين 

وهو لوال عمره مولع بحفظ روا تع الثقافة العريبة من شعر ولثر .. 

ومن محفوظاته الثَرَة الغنيّة يمد عقله بأسباب التفكير 

و دنا يعت مسد ##املن. انل وكين اتی من طريق. 
وتجريته ورؤاء 

إذا أبو بكر يسْلم قلبه وعقله للحكمة التي يُبرق سّناها في كلمات هذا النفر الصالح 
ذوي التجرية السديدة المديدة : شن » وورقة ء وزيد 

ولا يترك فرصة تمكنه من ا لتلقي عنهم والإصغا ء إليهم إلا اتَبلّها وفاز بها .. 


ات مَحَاوْرهُ من قريش » وقرر أن يستجيب 


"أبو بكر" عن الحق؛ 
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وإنه لبحفظ أقوالهم حفظاً راسخاً » وبعيش في رؤاهم عيشة تُساعذه عليها فطرته 
العْظمى التي تريد أن تعرف الحق وتبلغه مهما يكن الثمن . والتي رأت في هؤلاء بحكم 
سلهم » وبحكم تجربتهم وحياتهم الطاهرة , دليلا قويماً إلى الحقيقة المرجوة 
عع 
ذات يوم » بعد أن تلقّى ا رسالة SRS‏ کان إلرسول 
جالساً بین أصحابه يُستعيد ذكرى أيام شبابه فقال: الست أنسى قسن بن ساعدة » ممعلياً جَملاً 


3 ME 
فقال أبر بكر : إني أحفظه يا رسول الله » كنت حاضراً ذلك اليوم في سوق عكاظ .. ومن‎ 
فوق جمله الا‎ 
يا أيها الناس : اسمعوا » وَعُوا » وإذا‎ 


رق قن شول: 


مَنْ عاش مات » ومن مات فات .. وکل ما هو آتٍ آت .. 
في السماء لخبرا » وإن في الأرض عبرا . 
مهاد موضوع » وسقف مرفوع » ونجوم تَمُور » وبحار لن تغور .. 
ليل داج ونهارٌ ساج » وسماءٌ ذات أبراج .. 

يُقسم قسن » إن لل لينا هو أحبّ إليه من دينكم الذي أنتم عليه .. 

ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون .. أَرَضُوا بالمقام فأقاموا ..؟ أم ثركوا 


فناموا 
ثم أنشد أبو بكر شعر قس بن ساعد 
ال ن واک یاد 
ل ارا و 
E E TT‏ 
آم الت سال حيست صار القومٌ صائر 


300 
هكذا كان أبو بكر يحفظ لهذا النفر الصالح ويتلقى عنهم . 
وهكذا كانت روحه عاكفة على ما يبثونه من حكمة .. 


ولّكم كانت غبطة تفسهء وخبور روحه يتألقان أعظم الألّق حين صر زيد بن عمرو اين 


"اني ا تبعت مله إبراهيم وإسماعي| 


راتي أهركه 


ثم تقع عينه على عاهر بن رببعة فينا ديه : 


ہو بكر 


RG 

/ . إن طالت بك السياة اة فأقرئه مني السلام ". 

عن او كر اا كلما اى زيد بن عمرو" شق صفوف الناس 
المتحلقين حول الكعبة و وبرفع عقيرته في غير نهيب قائلاً 

ا ا 


تعدا ورقاً .. 


عدت بما عَادْ به إبراهيم .. 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت لهالأرض تحمل حرا ثقالا 
تحاهاءفلما رآهااستوَت علىالما. ء أرسى عليها الل 
واس قىت وچ یلم نامل 


ويحداث أبو يكر شه : 

هذا ورب إبراهيم هو الحق . .. ولكن كيف ومتى نصبح منه على يقين ٠.‏ ؟؟ 

ويوما فيوماً » كان وجدانه يمتلئ بِرْوى التبثل والنسك ويْشعّفه الحنين إلى دين 
إبراهيم .. ولكن أين الطريق . ؟ .. 

إن لذين زكوا في روحه ووَعيهِ هذا الشوق هم أنفسهم لا يعرفون . 

اصحيح أنهم على يقين بأن قريشاً ليست في دينها على شيء من حقّ . وأنها أخطأت 
دين إيراهيم . 

ولكنْ ‏ ما المنهج الجديد الذي يعود إبراهيم من خلاله بدينه وحقيقته ..؟ 

إنهم لا يعرفون .. 
صاحباه لا يعرفان . 
أمَا ورقة . فإنه عا كف على الأناجيل يتلوها ويّدرسها , عَساها تدله على دين إبراهيم . 
وأما بد » فهائم مع أشواقه المؤمنة . منطلق في بطاح ح مكة تارة .. وَلائذٌ بالكعبة قارة 
أخرى , . وماج ريه دوما : 

- الهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبد ثك به » ولكني لا أعدمه"" 

إذن هو لا يعلم » وإن كان قد أعلن الملا من قريش أنه فارق دينهم » واعتزل الأوثان 
والأنصاب وأ البنات . وأجاب حين سل عن ريه الذي يعيده : 
أعبد رب إبراهيم : 
اد الأشواق العارمة إلى | لحقيقة | ازدحاماً في روح کک » فهو بفطرته لا تروي ظمأه 
الحا قدا ا لا a‏ 

وهو الآن يريد جميع الحّل » وجميع الخلاص .. أجل هذه هي الأزمة .. الانحراف عن 
دين ارام إلى وة عا حاط 


أتصا 


فمن يدلنا عليه ..؟؟ 

إن أكداساً من الأساطير والرواسب قد طَمرِتْ حقيقة هذا الدين فى زحامها وتلالها.. 

وليس أدلّ على هذا » من أن الذين يعبدون الأصنام هنا - في مكة ‏ يزعمون أنهم 
أبناء إبراهيم .. 

وبّهود الشام وتصاراه » الذين كان يراهم في رحلاته | لتجارية يزعم كل منهم ‏ على ما 
بينهم من تناقض - أنهم أبناء | براهيم وورقته ..!. 

فمن يأنينا بالحق المُّبين ..؟ 

من يُعيد | لينا إبراهيم؛ ويُعيدنا إليه ..؟؟ 

مَنْ يدلنا على الشرعة والعنهاج اللذيّن نعيد بهما رها الق ٠‏ وتقوم بهم سياسا ..؟؟ 
وتتوالى الخاطرات الذكية على القلب الذ كي » ويردد أبو بكر قول أمية بن أبي الصّلت : 

الاي نامئافيضرنا غابمذغايحا منرا 

إني أعوذ يمن حح الحجيج له والرافمون ل دين الله أ 

إن اختلاف الناس فى دينهم فض تفكير أبي بكر . 

وغياب الحقيقة - في حين أن الناس في أشد الحاجة إليهاء واللهفة عليها ‏ أمر يَأسى 
له أبو بكر مُنتهى الأسى .. 

وإنه ييل بصره بین قومه ويا 3 

أليس فينا مَنْ يجمعنا على الحق بعد أن يدنا عليه .. ؟ 
بومض في خاطره ذلك المشهد الباهر الذي راس قرا ة أعواء فة 

حين أت قريش تجديد الكمبة هَمُوا ليعيدوا الحجر الأسود إلى مكانه » فاشجرٌ ينهم 
خلاف كاد يُغرق قريشاً كلها في الدم » وكاد ينثي فيها حرباً أخرى كحرب الفجار .. 

وعاد المشهد كله يَرّْحَمْ خواطر أبي بكر . 

فها هي ذي بطون قريش جميعًء تتحول إلى شيع مُتريْصة » قسم كل يعة ليكون لها 
دون سواها شرف رفع الحجر المقدس إلى مكانه 

وإذ يحتدم الخلاف وببلغ ذروته » فإ ان أمية بن المغيرة - أكبر قريش يومعق سنا ع 
على الناس أن يُحكّموا بينهم أول قادم .. ويرتضوا حكمه » ويترقبون هليا ويحتويهم 
صمت رهيب » لا يُسمّعْ خلاله إلا صوت الدم في الأوردة واالعروق .!! 

ويسترسل أبو بكر مع ذكرياته في حُبور 

هاهم أولاء قابعون هناك .. 

أشراف قريش ب والقبائل كلها 

وقد سْمْرتْ أبصارهم شَّطر القادم الجديد .. أول مُقبل عليهم .. هذا الذي سيم 
مجيئه خلافهم » ويُعصم دماءهم 


فچزانا 
ما 


وجاء أبو بكر ro‏ 


وفجأة يسمعون وقع خطوات » كأنها نداء النجدة .. 
وتضطرم ا لأنقاس 

ويقترب القادم .. 
يقترب | 
اذا عر ا 

ولا يكاد يبصرونه حتى يُصيحوا في غبطة : 
هذا الأمين محمد" و نعم الحكم هو 
ويْتعتم أبو بكر , والذكربات تبهر خاطره فيقول لنفسه : 
أجل » كان نِعْمّ الحكّم » ونعم الملا . 
EE‏ 


لتاخذ كل بطرف من العوب » ثم ارفعوه جميعاً » فاستجابوا له حتى اقترب 
الحجّر من موضعه » فأخذه محمد يبده فأرساه مكانه 

وائتهت أسعد نهاية ء فتنة كانت تنذر بشر ييل ..!!! 

وعاد أبو بكر يسأل نفسه : 

دجل ير إلى قريش هاما ١‏ فيحسم الخلاف مرة أخرى » وَيُبيْن للناس ما اختلفوا فيه 
لمق 

. ؛ وتمضي معه إلى عافيتها وهُداها‎ EE 
يك يوم كاد‎ SS ا‎ 1 
!!.. خلافهم حول الحجر الأسود يفنيهم في معركة مجنونة‎ 

واستجاشّت الذكرى السعيدة كل الابنهالات . والنبوءات التي طالما سمعها من 
قس » وزيد » وورقة بن نوفل .. والني كان يحفظها للسابقين من أمثال أمية بن أ ا 
وعامر بن الظرب » والمتلمس بن أ 

واقترب مشهد فريد » ظل يقترب ويُكبر حتى ملا الشاشة كلها .. 

مشهد قن بن ساعدة » وهو قائم بين الناس ملحا بذراعه المبسوطة في الأفق كأنها 
راية ؛ ويقول : يقسم قس بربه الكتاب أجله .. 

ووذع آبو بكر موكب ذكرياعد وهو يتعتم في يقين فاكلا 

0 


يبلغ الكتاب أجله .. 


1 ع الفصل الثاني [ 1 


إن كان قال , فقد صدق 


وتمضي الأيام طاوية أشواق الذين يؤمنون أو يُحسّون أنهم على موعد مع الغيب عظيم عبن 
أبو بكر حتى يأتي الله بأمره . 

ويُقبل على شأنه وتجا ارته ‏ وإذ يُحين أوانْ رحلة جديدة إلى الشام » يشد رحاله مع صّحْب له 
من التجار : تيم القافلة وجهها شطر البلاد البعيدة ساعية وراء الرزق والريح الحلال . 

وفي الشام بجد نناخاً روحيا شیا مناخ قومه.. 

أديان سنّى ‏ وناس تائهون ۲ وقلة مؤمية قب وجوهها في السماء راجية منها اليقين » ومُرسلة 
أي أقطارها سبهل النذير المنتظر .. 
عمله مع أهل مهنته من التجار حتى ُبادر ويُسارع 
0 والرهبان . تمرف إليهم خلال رسلاته » وأ منهم عزوفهم عمًا عليه الاس من 
باطل ووهم ؛ ورضبي متهم بحَهّم عن الحق . وانتطارهم رى الله المقيلة 

قن هؤلاء في الشام » كان يسمع نفس اللّحن العذب المبشر بمقدم رسول اسك . والذي. 
بمكة من ورقة بن نوفل و خوانه .. 5 

لقد أخذ هذه المرة يتردد على هذا النفر الصالح من رهبان الشام أكثر من أي مرةسالفة 


0300 
آنئذ كان يجيش أكثر من ذي قبل بمشاعر الحنين النامي إلى الفجر 
بة » لا لأنه سيهتدي به وحده إلى 
الحق .. بل لأن التاس جميعاً سيهتدون به من ضلالة » ويُفيقون به من غفلة . 

أبو بكر الأؤاب ‏ المجبُ الودود » يود ألحياة الصالحة لكل حي . 

وفؤاد: االذكي ينطوي على رغبة غامرة في أن يُسدي إلى الناس الخير الذي يحتاجون 
إليه .. لا الخير الذي يملكه .. 
وإنه إذ يملك المال والجاء ء فإنه ينقق مهما بغير حساب 
بيد أن الناس لا يحتاجون إلى المال وحدهء ولا إلى | لجاه معد 
إنْهم مع ذلك , بل قبل ذلك » بحتاجون إلى الهدى والنور . ' 

وهو لا يملك من الهُدى واليقين ما يقدمه للناس .. صحيح أن معه مكارمٌ الأخلاق » وأنه 
فيها وبها لمل أعلى وقدوة سامقة . 

لكنَ الهدى الأعظم لا يزال ينقصه ‏ وينقْصْ ا لناس 

1 إلى الحقيقة .. إلى السرٌ الأ كبر الذي يحيط بالحياةء ويْحرّك الكون .. وبكلمة 


واحدة الله .إا 


5 اله‎ 
E 


وجاء أبو بكر ۷ 


إن في الأرض كثيرين يتمذّكُهم ذات | لحنين إلى معرفة الله | لحقّ 
في الشام وفي مک :وفي خير هما من بلاد الله | لواسعة 
كثيرون يؤرقهم الشوق إلى أن يعرفوا . 


كثيرون نَهْوَى أفندتهم مطالع الضوء » منتظرين أن تُشرق عليهم فجأة كلمة اله . 
أو يتخلى الله عن عباده هؤلاء..؟؟ 
أيتركهم حيارى تائهين وقد بسطوا ]ليه سبحانه رجاءهم ..! 
بدا“ 
وإن اش لا ا aE‏ 
ما 


ولكن من أين يا ثرى يجيء e.‏ 
إن الذين عندهم علم من الكتاب؛ في الشام وفي مكةء ليكادون يُجمعون على أنه 


2 من هناك .. من حيث رفع إبراهيم القواعد من | لبيت .. 


.. وطن الكعبة العظيمة .!! 
ل . بالعاكفين على الميْسر والأنصاب والأزلام ؛ وك 


رجس من عَمل الشيطان 


أفلا يجد الله في أرّضه | لواسعة سوى هؤلاء ليختار من بينهم رسوله ..؟5 

ولكن أ ي باس في هذا 2 

وهل يدخل الأطباء إلا يبوت المرضى .. ٠1١‏ 

حا الما ا د ء ألا تكون الحكمة عظيمة في أن 


يُخرج من | لمكان نفسه مَنْ يرفع راية | لتوحيد .. 


ثم إن في مكة قوما على الرغم من وثنيتهم» 5 ادر المثال.. 
× فصَْ مثلهم يحمي الذمار ‏ ويكرم الضيف ء وينصر المظلوم » وبعين على نوائب الدهر .. ؟؟ 
* من سواهم من الأمم N ٠‏ 3 
» من مثلهم يوقدون النيران شاهقة عالية ء لتدلٌ الضيف وثناديه . 
CS‏ : « إن نجلب ضيفاً , فأنت حر » ... ! 
من أوتيّ من الحكمة ما أوتوا . 
هولاء الذين أتجبوا امرأ القيس» وزهير بن أبي سلمى, والنابغة الذييانيه وطرفة بن 


العبدء وأمية بن أبي الصلت » ولبيد بن رببعة » وكعب بن زهير » وقس بن ساعدة . وسّحبان 


8ع 


وتتراءى له أبهى فضائل قومه ومزايا أمّته .. 


۸ خلفاء الرسول يقل 


أهتاك قوم وبوا من صدق الفطرة ما وهب العرب .. ؟؟ 

ا ا 

صادقون في فضائلهم .. وصادقون في رذائلهم .. 

. والسماء التي فوقهم‎ . OTE 

ومن صدقهم هذا » ووضوحهم » جاءتهم الحكمة » وقذروا على الراقة» وتطموا تمد 
الأشياء الصامتة في الحياة .. 

وتوالى الخواطر الرشينةفي و وعي تاب العرب وحافظ حكمتها ‏ ويمضي كأنّه يحدث هسه : 

هذا هو قسن بن ساعدة .. هذا ورقة بن نوفل .. هذا زيد بن عمرو بن تفيل . ومن قبلهم 
عشرات وعشرات عَمَرتْ بهم الأجيال والسنون ‏ كلهم استنكفوا عن عبادة الأوثان ) وفوا 
عصا الطاعة عن دين قومهم وما يعبدون » وهتفوا بدين ابرا هيم » وتطلّعوا إلى السماء 
ينتظرون كلمة اله ء وما منهم من أحد إلا تمئّى أن يكون 7 المنتظر .. ومع هذا لم يدغ 
النبوة منهم أحد .. !! 

ولقد کان إيماتهم وطّهرهم وسلوكهم .. 

وكانت ثقة الاس بهم مَداعاة لتصدييقهم لو عى أحدهم التبرة وقال: إني رسول من عند لقو 

كان الذين ينأو عن عبادة الأصنام سيسارعون إلى اتَبَاعِهِمٌ » فلماذا لم يدّع النبوة 
من هؤلاء أحد .. ؟! 

لأنهم صادقون .. أجل .. إن أعظم مزايا قومنا » الصدق والوضوح .. 

وإن العربي ليستنكف أن يكذب على ناقته فبقول لها » وقد هاجّها الظمأ الشديد : 

أربد أُمنْيِك الشراب لتهدئي ع ان او مر 

أفبخجل العربي العادي أن يكذب على ناقته .. ثم يكذب على الله أوليك الحُنفاء 
المتطهرون .. ؟ لإ 

نحن إذن أهل صدق عظيم .. 
هل يكون التبي إلا صادقاً .. 

فلماذا لا تكون هذه النبوءات حقا ٠‏ النبوءات التي نكاد نجمع على أن النبي القادم 
سَبْهلٌ على الناس من جوار الكعبة » بيت الله العظيم .. ؟؟ 

500 

كانت الخواطر تغدو وتروح على هذا الحو في جدان أبي بكر وعقله . والآن » وقد أنجر 
أعماله في العام فإنه يتا للعودة إلى وطنه وبلاده . وقبيل رحيله بأيام قليلة يرى رؤيا 

يرى القمر قد غادر مكانه في الأفق الأعلى » ونزل على مكة » حيث تجزأ إلى قطع 
وأجزاء تفرّقت على جميع منازل مكة » وبيوتها . ثم ع ام مرة أخرى » 
CT EOE OS‏ ا 

صحا من نومه » وللرؤيا على وعيه سلطان مبين 


وجاء أبو يكر 14 


ارّع إلى أحد الرهبان المتّقين الذين أَلِقَهِم » وعقد معهم من صلات الرُوح ما 


به غينه + 


وسا 
كانت د 

وقص عليه الرؤيا فتهلل وجه الراهب الصالح وقال لأبي بكر : 

لقد أهلّت أيامه 

وبتساءل أبو بكر 

من تعني .. ؟ النبي الذي نننظر .. ؟؟ 

ويجيبه الراهب : 

نعم » وستؤمن معه » وستكون أسعد الناس به : 

0 د ولا 


اناد ل امنا لمح ا 
وكانت رُؤياه هذ اراس نكا يه وأ اليب لروحة المطلعة وإبعائةالحلوف . 
وهو حين يختار الل محمدا يك للرسالة .. 
0 إلى الإيمان به ومعه » فلن يفعلي لأنه رأى رفيا .. بل لأنه رأى 


رؤية .. رؤية عقل » ومنطق » وبصير أتاحها له طول تفكره » وطول إصغائه للحكمة » 
ا قلا سبق اصطفاء الل له , وهدا يته إياه.. !! 

ومع الصا أبو بكر رحالّه مع القافلة العائدة إلى مكة » كانت الثُوق والجمال 
تهزول » فرحة مُنَْشِيةَ كأنها في عيد .. 

وهيّت ناعم حُلوة تحمل إلى الرّكب حطر بساتين العام 
وراءهم من البلد الطيب الذي غادروه من 

وعرّف الحنين المستيقظ على أوتار القلوب المشتاقة 
وانطلق الركب يُسابق أشواقه .. 

وارتفع صوت حا بد : 

أقدح من قدري E‏ وين إذا ق مت الأمور ؟؟ 
إذا أنت لم شرك رفيقك في الذي يكونقليلاً .لم نشاركه في الفضل 
ويُجيبه صادح آخرء وكأنها مياراة 


وكأنها تحبّة الوداع 


أيابتةعبد الله واببة مالك ويا بنةذي البسردين والفرس الورد 

إذا ما صنت الزاد فالعسيلة الال تاک واي 

أخا طارقا ١‏ أو جار بيت فإنتي أخاف مَذْمّات الأحاديث من بعدي 

وإني لَعبد الضيف ما دام ثاوياً وما في إلا تلك من شيمة العبد 
+ ع* 


ويُخرج هذا التغريد الحلو أبا بكر من صمت نفسه » وتتألّق أمامه من جديد فضائل 
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قومه .. هؤلاء الذ ون من مَدَمّاث الحياة وقائصها أن يأكل الرجل وحده دون أن 
هبه الحظوظ الحسنة ضيفاً يأكل معه .. !! 
وتتعالى أناشيدٌ الركب وتتبارى قصائده 
وترتفع في السما ء ذراع أبي بكر كأنها راية » ويعلو صوته قائلاً : 
- أيكم ينشدنا قولَ أميّة بن أبي الصّلت ؟ 
ويجيء صوت من طرف | لقافلة : 
- أي قوله تريد با اة العرب » فإ لامب قول كثيرا. 5 
ويجيبه أبو بكر : ألا تبي لنر 
ويرتفع صوت الرجل مُنشدا قصيدة 


ألا ایی یرب ما بعد غايتنًا من رأس مَجْرانَا 
علشالواذالعلم 1 أن [سوف] يلحق أخرانا بأولانا 

a E E SEAS 

وتزداد الإبلُ اما » وتضطرم بالحُداء شوة » فتقطع الأرض ولا .. وتهتز أفعدة 


المسافرين غبطة وأملا .. 

ومن يُلق عينيه ساعتتذ على وجه أبي بكر المتألق تحت ضوء الحكمة » بيصر ذُموع 
الشوق تتحدر متألقة على وجنتيه كحبٌ الجمان .. !! 

ويستمر المنشد في إنشاده قصيدة أمية 

مارب لا يتلل يرا واجعل قلبي الدمْرٌ إيمانا 

ا E E‏ والرافضفون لدين الله أركانا 

ەع دحجهمو لم يتوا واب اله آثمانا 

0 درا الليل ء وتنطلق إذا ناداها الهجير .. 

لقد مضى زمن طويل منذ غادروا مكة إلى الشام .. 

رى ماذا جد هناك من أمور .. ؟؟ 

ها هي ذي الأرض تُطوى .ر 

الشام ذهب بعيداً .. بعيداً 

ومكة تقل سيدا .. - 

وأخيرا ِل شارف | لوطن ؛ وعبير الأهل 

وهناك . عند تلك المشارف كانت كوكبة من الناس تنتظر .. 

د سا بالقافلة من فوق ذرًا الجبل . فتَنّادوا وَتِجِمَُوا لاستقبالهًا » وكلما اقتربت 
القافلة من المنتظرين أحسّت منهم لعا ©> كثيراً وأضطراباً . 


والتَقى القادمون والمستقبلون في عناق ومَودّة » تعالّت خلال الأصوات بالجديد 


۳ 


ات ازىر د 2 ام الليل .. !ا 
- وبح قريش .. ولماذا .. ! 

- إن محمدا وضع الجمْر على أتفها .. !! 
- الجمر .. ؟ كيف .. ؟ ماذا جرى .. ؟! 


- دَعْهُ بحطمها . فطالما زاحمتنا 0 » وشرب اللبن .. !! 

وا خنلطت الأصوات في ضوضاء مثبرة . 

واقترب من أبي بكر بعض ذوي الأناة » وأخذ يقصّ عليه النبأ في هدوء » وأبو بكر 
يُغالب دموعه وحُبوره .۲۰| 

ولَدّى مُدخل مكة قاباتهم جماعة صغيرة يتقدمها أبو جهل ‏ عمرو بن هشام - 


وكان أبو بكر قبل إسلامه يُسمى 
أجابه أبو بكر . 

- تعني محمداً الأمين ..؟ 

قال أبو جهل : 

- نعم , أعني يتيم بني عبد المُطلب . 
ودار حوار سريع بين الاثنين : 
- أسمعت أنت ما يقول يا عمرو بن 


د نعم , سمعته » وسمعه الناس جميعاً .. 
وماذا قال .. ؟ 
يقول إن في السماء إلهاً » أرسله إلينا لتعيد. 
أو قال إن الله أوحَى إليه .. ؟؟ 
-اجل .. ف 
- ألم يقل كيف كلم ربه .. ؟؟ 
ل : إن جبريل أتاه في غار حرا ء .. 
وتا وجه أبي بكر كأن الفمس قد اختسُه آنعذ بكل ضيائها وَسَنَاهًا ء وقال 
في هدوء مُجَلْجِلٍ : 
۔ إن كان قال » فقد صّدّق 
ودارت الأرض بأبي جهل » و 


إلا 


خطواته , وكاد جسمه ينهاوى فوق ساقيه | لمهزوا. 


3 خلفاء الرسول‎ r 


وتناقل الناس كلمة أبي بكر . من واحد إلى آخر حتى صار لهم بها دوي كَدوي النحل ., 

وقصد أبو بكر داره ليرى أهله » وينفض عنه وَعْتا ء السفر » وبعدها يقضي الله أمرا كان 
مفعولاً 

والآن . لنعرك "ایا بكر" قليلاً في داره ويبن أهله » حيث نعاود السير في موكبه بعد قليل 
النلتقي به بين بدي رسول الله ##.. ولنقض بعض الوقت مع كلمته الفذة الجامعة 

إن كان قال فقد صدق .. 

أجل .. فهذه العبارة الأمينة المضيئة » هي التي عي سكل وَقْفَهَا كل حياته المقبلة » 
وستجعل من صاحبها أستاذاً للبشرية في فن الإيمان .. 

انظروا .. 

إن موضوع الرسالة لم يكن جديد على أبي بكر » فهو بكل ما معه من ذكاء » وفطرة » 
ومنطق » قد قلّب كل وجوه النظر السديد في هذه القضية » وانتهى إلى أن الله لن يترك 
عباده حَيارَى .. 

5 معه من ذكاء وغطرة ومنطق » كان خبيراً بالرجال .. 

اش مع محمد نوات طوالاً » ورأى فيه التموذج المي للإنسان الكامل .. 
1 لم يكد يتلقى سمه انبأ العظيم » حتى كان إيمانه الذكي مُبياً ليأخذ دوره 


من قوره ٠.‏ 

ولم تكن المشكلة بالنسبة إليه تتمثل في احتمال الصدق والكذب » بل كانت تنمثل 
في هذا السؤال: , 1 

-هل صحيح أن محمد قال هذا الذي يرويه الناس عنه .. ؟؟ 

- إن كان قال .. فقد صدق .. !! 

أما أبو بكر فلا , 


وحَسْبُ محمد أن تنفرج شفتاه عن كلمة 
سيه أن يُحرّك لسانه يقل .. فإذا الصدق الذي ليس كمعله صدق . وإذا اليقين الذي 


عُرامها " وثقواها لم تُعط كما قلنا اعتباطاً .. 


: .. ومن كل تطق قويم أهتدى به ثم من + 
بصدق محمد .. وعظمة محمد .. وا لحياة الطاهرة التي رأى محمداً ل يحياها . 


آي ير هديب 


)١(‏ الام : الكغرة والشّدة . ويقال ؛ جيش را 


وجاء أبو بكر و 
=m‏ 

ما أطهر الاسم ء وما أعظم صاحبه .. 

Î‏ أعاشها بين الاس قبل أن يجيء هذا اليوم الذي اخعير فيه ليبلغ كلمة الله 

أربعون عاهاً كاملة 

الم يخن خلالها أمانة 

ولم يُزيف كلمة . ١‏ 

لم يكذب قط » ولو مازحاً .. !! 


لم يرق إلا عظيماً وكقؤاً لكل عظيم .. ! 
مد كان طفلاً يدعوه أترابه إلى مشاركتهم اللعب » ومطارحتهم اللهو البريء » فيلوي 


Hl. لم أخلّق لهذا"‎ U" 

حتى صار شابًا » فملا شبابهُ فجاجَ مّكة عبرا وطهرا وا سه نة علد على 
كل لسان .. !! 

وما كاتت قريش هازلة مت زلا مُجادل له » ول مضل حلي سين لح عليه جاه 

, 1 
بل كانت بهذا ترفع من قدر نفسها . وثباهي مَن حولها من قبائل العرب بهذا الذي 
به المبكرة إلى أعلى مستويات الأمانة .. لا أمانة المال وحده » ولا أمانة 

. بل الأمانة على كل ما في الحياة من قيّم ؛ ومُل » وأشياء . 
يُكذبُ محمد !! آلآنَ تتحول فجأة حياة قامت على الصدق المطلق إلى هذه 
الأ كذوبة الضخمة .. اذعاء الرسالة والكذب على الله .. ؟؟ 


محمد التؤاب . الأواب .. الخاشع .. الضارع .. المُيَبثّل الأمين » الطاهر ‏ ي 
على الله .. ؟! 
بدا ام 


صرحت قریش في وجه "زيد بن عمره بن تفیل" E‏ 
بدين جديد ‏ ولم يضع الممول فوق آلهتها وأصنامها 
فكيف إذا جا ءها رسول مثل محمد ا 
اتركوا الأصنام فإنها ضلال . واعبدوا الله الحي القبوم 
أهُناك مُخاطرة تنذر بالهرل كهذه المُخاطرة .. ؟! 
وهل يختارها عاقل لِيتسلّى بها وین 
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أم أنها رسالة فرضّت نفسها رصا على صاحبها . وإ يمان حن ألقى عِبْأهُ الذي لا يقاوم 
على مُصطفاه .. ؟! 

إن "محمدا" يك أنضر مثال لكل ما ينعم به الله من عافية في العقل . وفي الخلق » وفي 
الي 

وما به ظنّة ذات يوم .. 

وإن الحنفا ء الحكماء ليبشرون من عهد يعيد بالني القادم . 

وإن الناس حيثما يمم أبو بكر ر وجهه , لتأخذهم فاق شديدة إلى هادٍ ومعلم E‏ 
ومول من عن ل يلقم کلت :وبع وس صنوتهم رايب 

قن جاء الرسول يكفر به.. ؟ 

ومحمد بالذات .. ؟ 

ا 

« إن كان قال » فقد صدق » .. !! 

هكذا كان منطق الإيمان في وَعي الرجل الرشید ل 

إنه نه ليفركُ كيه في غبطة ء ويرذه آخر مرة قول أمية بن أبي المت : 


سيقولها عند كل هزيمة حالكة .. 

سيقولها حتى يثيبه اله عليها فينع ب ثاب انين و الصلايق” , 

أما الآن » قتع إليه » ولنصحب خَطْوهِ المبارك » إذ یاخذ طريقه إلى رسول الله 
لتعهد أول لقاء بين 'الرسول" 4# و "الصديق" .. !! 

غادر أبو بكر داره إلى دار الرسول تسب 1 35 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مقيماً في داره مع زوجه " "خديجة" رضي الله عنها 

خديجة .. ال لتي كانت أول العامين إسلاماً معه و[يماناً به ... 

واطالما سمعت هي الأإخرى من قربها ورقةبن توفل” تاتيل الحنين إلى إلني التقيل - 

ولقد عرفت لقم زميلاً لها في تجارتها » ثم عرفت بلا وزوجاً :فنا رات سارعا 
أطهر » ولا قلباً أكبر ولا عقلا أرجح » ولا صدقا أعظم مما رأت من محمد 7 


وجاء أبو بكر Ya‏ 


من أجل هذا » لم يكد الرسول يع يحدثها عن النعمة التي أفاءها الله عليه بالوحي 
حتى قالت من كل يقينها : صدقت .. !! 

ولقد اختارها الله على علم لتكون شريكة رسوله في الحياة حين بنزل عليه الوحي 
بجلاله وأثقاله » وهيبته ورهبته .. 

وكان هنا مع الرسول وزوجته فنى معشوق . هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. 

كان الرسول يقد ضّمّه من عهد بعيد حين نزلت بعمّه ضائقة » وبقي معه , فلمًا جاء 
الوحي سارع الفتى إلى الإيمان . 

رع أبو بكر لباب ونادی . 


وسارع الرسول إلى لقاء صاحبه 
وجرى الحديث بينهما في مثل سرعة الضوء وصّفائه . 


قال أب بكر : 
أصحيح ما أنبأني به القوم يا أخا العرب .. ؟ 
آجاب الرسول سائلاً : 


- وماذا انوك .. 

- قالوا : إن الله أرسلك إلينا لنعبده » ولا نشرك به شيعا . 
۔ وماذا كان جوابك لهم يا عتيق 

۔ قلت لهم : إن كان قال » ققد صدق .. 

وفاضت عينا الرسول ع ادا 


وخفض أبو بكر ا ا » تحيّةٌ لراية الله التي رآها ترتفع أمامه إلى 
أعلى السّارية » معمثلة في هذه الآ بات المنزلة .. ا 

تم رفع رأسه » ود بكلنا على یمین رسول اا 

أشهد أنلا إله إلا الله .. وأشهد أنك رسول الله .. !! 


قال : أشهد أنك صادق أمين .. 


200 
وآنئذ كان الغيب يُجُرِي أعظم عملية تقجير تاريخي 
كان كل ما للإسلام من مستقبل وحضارة واتساع , يُغادر تلك اللحظة ويأخذ كل 
شيء مكانه على أرض الغد الطويل .. 
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أجل » آنئذ » وفي تلك اللحظة التي شهدت يّدا تصافح » وقلبا بُبايع » كانت نفس 
هذ اللحظة , تعفر وُخرج ما المقول .. ا 

كانت تلد زمانا بأسْره .. بأجياله جزا ته وا نتصارا نه .. 

ولم يسمع أحد يومعذ دوي هذا التغجر .. حتى الرسول وصاحبه ؛ لأن صوت البقين 
في قلبيهما كان أعلى من كل صوت عداه .. !! 

000 

هكذا أسلم أبو بكر في هدوء . ويقين . وقوة .. 

وسيظل حاملاً راينه في هدوء » ويقين » وقوة 

أسلم الرجل الذي اصطفاء ا الله کون لرسوله الصدابق » وني اين » وغداً يكون الخليفة ‏ 

أسلم الرجل الذي وإن لم يكن نيا ء فإله ميكمل دور الي ..- 

وفي زبارنه التالية لرسول اش ل لم يكن وحده .. 0 
أشراف قريش » أقنعهم أبو بكر بالإسلام » فا ءوا يبايعون الرسول ك .. أولنك هم : عثمان بن 
عفان والزيْر بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف . وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن 
عبيد الله .. 

أجل هؤلاء الخمسة الأعلام » مرة واحدة . 

وکانت هذه أولى بركات أبي بكر 

فعمًا قليل تدمو صفوف المقبلين على الإسلام . 

وسيقبل | لناس بعضهم على بعض قا ثلين : 

ی ا ابو 

وال لا يجتمع متلهما على ضَلالة أبداً .. 

آمن أبو بكر إذن .. فمن أي طراز كان إيمانه .. ؟؟ 

إن عظمة هذا الرجل مَاثلة في إيمانه .. ماله في أنه مَارَسَ فوق أرض البشرروفي دنيا 
الناس توعاً من الإيمان جد عجيب .. !| 

يمان مير !ا 

سْهلٌ إلى أصعب مُى .. 

كالذرّة لا تكاد ری .. 

وَكَالذَرَة» تنطوي على أعظم طاقة مُذهلة 

إن إيمان أبي بكر » كالنسمات الوديعة الرقراقة ‏ تَنْشَقْها دون أن نها ء ودون أن 
عير فينا الانتباه » ولكن حبن تعرض لأحد أزْمة اختناق ندرك أن هذا الشيء الذي كان 
عاديًا ء هو سر الحياة !وكل الحياة .. !! 

كذلك سيعيش أبو بكر بإيمانه بین الناس هادثاً وديعاً . 


وجاء أبو بكر ۲۷ 


ولكن حين نلم بالإسلام أزمة » ينين الاس فجأة ٠‏ وعلى صورة ادر باهر » أي طاقة 
جبّارة شامخة » تستقر تحت جوانح هذا الوديع الرقراق .. ! 

ساعتعذ ز يدرك المسلمون أن النفاس الهادئة التي كانت تترئد بين صفوقهم. ۽ هي روح 
الحياة » وأنّ الإيمان الْحٌَ الذي يحمله هذا الرجل في هدوء » إنما هو قَدَرٌ هافل لا 
تصمّد أمامه عَقَبة » ولا مستحيل .. 

قد مدت الرسول 0 £ 

وكان مما قال عنه : 

«ما لأحد عندنا يد ء إلا وقد کافاناہ بها .ما خلا أبا بكر . فإن له عندنا يدأ يكافه 
الله بها يوم | لقيامة ..» 

« وما تفعني مال أحد قط » مثلما نفعني مال أبي بكر ..» 

« وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبو عدا أبي بكر » فإنه لم يلحم . !ا 

هذا أصدق وصف وأزكاه لإيمان أبي بكر . 

إنه الإيمان الذي لم يتلعكم قط 

#لم بتلعثم عند السائحة الأولى » بل كان كانه على موعد مع الدّين الجديد . فسارع 
إليه مُسارعّة الظامئ المُشتاق .. !! 

*«ولم يتلعم عندما انتفض أهل الزن ضد الإسلام» وميه 
ازداد هذا الإيمان في لبا المحنة باق وروا » وتألقا وتفوقاً . 

وعرف واجبه من قوره » ثم باشر هذا الواجب على أكمل وجه ونه 

*ولم يتلم فيما بين ذُيْئِكَ من مُواقف امّْحِنَ فيها إيمان المؤمنين امتحاناً رهيبأء 
فلم يكن كمه أرسخ ولا أقوى من يمان أنى بكر .. 

ولنشاهد الآن يعضاً من مواقف ذلك الإيمان الفريد بالله ‏ وبرسوله » وبدينه . 


رفاة الرسول ل بل 


¥ 
في ضحى يوم من الأيام اجتاح أهل مكة جميعاً حديث أثار كل ما في أنفسهم من 
دهشة وعجب . 
تقد كان أبو جهل ذاهياً لبعضٍ شأنه حين مر بالكعبة فأبصر رسول الله ل جالساً وحده 
في المسجد الحرام » صامتا مفكرا . 
وأراد أبو جهل أن ا اد ا 
- أولَمْ يأتك الليلة شيء جديد .. ؟! 
فع الرسول يتك رأسه نحوه وأجاب في جل 
- نعم . أُْرءيَ بي | لليلة إلى بيت المقدس بالشام . 


خلفاء الرسول #5 


قال عليه الصلا 


لحم 


ل 


وتفدم واحد من المسلمين , وسأل الرسول 6: 


- نعم » وصليت بإخواني الأنبياء هناك .. 

وسرى في الجمع المحتشد خليط متنافر من المشاعر المهتاجة . 

ورحُب المشركون بما سمعوا » ظائين أن في هذا النبأ نهايّة الرسول #.. 

وا وشت الشكوك فريقاً من المسلمين 

وسمّى بعض رجالات قريش إلى بیت أبي بكر فرحين شامتين » لا يُخالجهم ريب في 


أنهم سيعودون ومعهم رده عن هذا الدين .. !! 


فأبو بكر يعرف أكثر من غيره , ما يحتاجه قطع المسافة بين مكة والشام من سفر مضل 


وزمان طويل .. 


فكيف بالذي راح » ورجع ‏ وصلّى هناك .. كل ذلك في بضع ساعات !! 
بَلَُوا دار أبي بكر » وصاحوا 3 3 5 
.. كل أمر صاحبك قبل اليوم كان آَمَماً ‏ يعني هيّناً ومُحْتَمَلاً ‏ أما الآن 


عليهم أبو بكر دهشا نُجَمّله سكبنته ووقاره » وسألهم : ماذا وراءكم .. ؟ 
قالوا : صاحبك ! 
وانتفض أبو بكر وقال: 
- سکم .. هل أصابه سوء .. ؟! 
وتراجع القوم قليلاً » كل منهم ريق في مشقة » وقال قائلهم: 
- إنه هناك عند الكعبة » يُحَدث اناس أن ريه أسرى به ا لليلة إلى بيت | لمقدس . 
وتقدم آخر يكمل الحديث ساخراً وقال : 
- ذهب ليلا » وعاد ليلاً » وأصبح بين أظهرنا 
فأجابهم أبو بكر , وقد تهثل مُحیاه : 
-« أي بأس في هذا ؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . 


وجاء أبو بكر ۳۹ 


أصدله في خبر السماء يأتيه في غدوة أو وة .. » 

ثم أطلق عبارته الصامدة. ٠‏ 

« إن كان قال ؛ فقد صدق » .. !!! 

أهناك كلماث تستطيع النهوض إلى مستوى الإشادة بهذا الموقف أو التعليق عليه دون 
أن يُغلبها الحياء والعجز على أمرها .. 

عبار واحدة تستطيع المناسبة أن تسعفنا بها » هي : 

لس عدا اللشن يباتك 18 

هذا رجل لم يُؤمن إيمان| لمصادفة » بل آمن | يمان | لفطنة 

لم يؤمن بعواطفه » بل آمن بذ كاته .. 

لم يدفعه إلى الإيمان منطق القلب وحده .. بل منطق العقل قبله 

انظروا إلى قوله : 

« إني لأصده فيما هو أبعد من ذلك .. أصدة في خبر السماء ياتيه في غدوة أو رة » . 

أجل .. أفلا يُصّدقه إذا قطع بضعة أميال في ليلة واحدة .. ؟! ‏ 

إن الله الذي آمن به أبو بكر لا مُنتهى لقدرته .. 

والرسول الذي آمن به أبو بكر لا شك في صدقه .. 

وما أكثر الظواهر الثي نراها وها ويعجز العقل عن تفسيرها .| 

فلتكن هذه واحدة منها 

الذي يعنيه أن يكون الرسول 4 قد أخبر وقال, وعندئذ يكون كل شيء ممكداً وصادقاً .. ! 

إذا كان واد السماء وسقيرها . يغدو ويروح بين السماء والأرض في لحظة مُلقياً 
القرآن على قلب النبي ليكون من المُنذِرين ٠‏ , 

وإذا كان أبو بكر قد آمن بهذا . قفيم يشك بعد هذا ..؟ 

في سفر الرسول ل إلى بيت المقدس وأوْبسَيه منه في ليلة واحدة؟ 

وأي بأس في هذا ؟ 

إن الزمان والمكان .. 

وإن البعد والقرب .. 

كل أولئك أمور تتعلق بقدرة الناس . 

أما الله الذي يقول للشيء : كن فيكون . فما ا لزمان والمكان أمام 

ما الأبْعاد والآماد أمام مشيعته .. ؟؟ 

ليست المشكلة إذن : كيف ذهب الرسول ك إلى بيت المقدس وعاد منه في ليلة .. 

ولكن المسألة هي : هل قال محمد ذلك .. ؟ 

« إن كان قال » فقد صدق » .. 

وَعَرْوَلَ أبو بكر إلى الكعبة حيث رسول لله و . 


4 
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وعند الكعبة رأى الجمع الشامت | تاب » مُتحلّقين لاغطین . 

ورأى نور اله هناك في جلسته | لخاشعة الضارعة مستقبلاً الكمية لا بحس من الذقط 
الدائر حوله شيئاً » ولا يسمع للحمقى كرا 

وانطرح أبو بكر عليه يعائقه ويقول + 

- بأبي أنت وأمي يا رسول الله .. والله إنك لصادق ‏ والله إنك لصادق !| 

503 

ومشهد آخر من مشاهد هذا الإيمان الفريد يتجلّى خلاله تهثل هذا الإيمان للتضحية 
55 

فذات يوم وأبو بكر في داره سعد بزيارة رسول الله له . وقوجئ بالرسول يقول له 

- يا أبا بكر ء إن الله أن لي بالهجرة 

كان أصحاب النبي عليه السلام , قد سبقوه إلى المدينة مهاجرين » ويقي الرسول يق 
بمكة ينتظر أن يأذن الله له » وبقي أبو بكر بجانبه . 
والآن وهو يسمع التبا يكاد قلي بطب من القرح وقول : الصْحُبَة يا رسول الله 
فيجيبه| لرسول ل : الصنحبة يا أيا بكر 
إن الهجرة في حد ذاتها رحلة عافية ؛ فهي اراح لأذى قريئن ولمؤامراتها التي لا 
تُوذنيانتهاء. ` 

ولقد هاجر المسلمون إلى المديئة بإذن من الرسول ول » وإنهم بالهجرة لَسْعّداء » 
فقد أراحثهم من سه قومهم ,وان يلك أل الأخل الوط درارة وش 

ولكن الهجره بالنسبة للرسول وخاها, مغاطرة ٠ا‏ لها مغاطره ب 

فإن قريشاً إذا كانت قد تركت المسلمين يغاذرون فكة في سلام . فما هي أبداً بتاركة 
رسول الله 3 

ولقد تحدّث زعماؤها في هذا كثيراً ‏ وانتهوأ إلى أنهم إذا تركوا الرسول كا بخرج إلى 

فع في سماها را بته » فلسوف يجمع | لعرب حوله ثم يغزو بهم قريشاً .. 

ومن م قرروا أن يظفروا برأس الرسول .. 1 5 

ولعلهم إنما تركوا المسلمين ومعهم عمر بن الخطاب ‏ وعمر بصفة خاصة" ‏ تقول : لمهم 
تركوهم يهاجرون لييقى الرسول بينهم بلا أنصار حتى يتأنّى لهم الخلاص من 


إذن ف ل لان هجرد هجرة » إنما هي مخاطرة مَهُولة 
ومطاردة فادحة 

وأبو بكر يعرف هذا جيداً » ويعلم أن قريشاً سحملا الل والجبل بفرسائها ومُنتفي 
الخطى والآثار فيها حتى تظفر بالبي المهاجر 4 

فما باله يتهثّل لهذه الصحبة » ويحرص عليها . ويطير قليه قرحا بها .. ؟ 


وجاء أبو بكر لق 


إنه الإيمان 
إيمانه - أولاً ‏ بأن الله لم بلق بكلمته إلى الناس وفي مشيئته أن يتركها لقريش نذروها 
مع الريح من أوّل صيحة .. 

و[يمانه ‏ ثانياً ‏ بأن الإيمان مسئولية وتضخية » ولقد' أصبح مسئولاً عن هذا الدين 


منذ عه » وعن هذا الرسول منذ بايّعه 

ومهما تكن العواقب إذن . فلن يكون قم سوى طريق واحد لا يحرف أبو بكر سواه .. 
هو طريق الوا جب الذي يحدده إيمانه . وطريق التضحية التي يتطلبها هذا الإيمان 

لقد آمن بالله ‏ وبرسوله » وبدينه . 

يموده اء لمن ف أن تسل من ياه كلها اجا سمي به الدج والداغي - 
الدين والرسول لك.. : 

وحين بوق في مهمته هذه » فتلك عند: هي الحطوظ الوافية التي يرجوها » وينتشي 
حُبوراً بها ؛ ویحس كلما تزايدت أهوالها وأخطارها .أنه أعظم أهل الأرض حظا » وأوفأهم 
سعادة وغنما .. !! 

ومن هنا كانت غبطته ا لفائقة حين رأى نفسه زميلاً للرسول يفي هجرته . ولقد أجزل 
الله له المَنُويَةَ والمكافأة . 

كانت ا لمنوبة مزيداً من الإيمان » ملا الهبه قلبه في ضوء تجرية من أروع التجارب 

فحين أوَى مع الرسول إلى الغار ليختفيا فيه من قوى المطاردّة التي كانت تلهث ورا ءهما 
طمعاً في بل الجائزة المغرية التي هلها قريش لعن يأتيها بالرسول عليه السلام .. 

حين أُويا إلى الغار نا ب الرسول لاان والصدديق » واقترب المُطاردُونَ من الغار . 
وراهرا سرون عرد ما بلح عليه : 

ماذا لو نظر أحدهم إلى جوف الغار .. ؟ 

- ماذا لو ظفر المجرمون برسول اله .. ؟ 

حينئذ كان الله يدّخر للصدّيق الدرس الأخير الذي سيكمل إيمانه » ويبلغ به أعلى 
مُستويات الإيمان المتاحة لبشر .. 

فلقد ألقى على الرسول سؤاله : 

.يا رسول الله لو نظر أحدهم إلينا لرآنا 

قال هذا وعيناه تتنجهان إلى رسول الله 5ل في حيا ء ققق 

ولم يكذ بصره يلتقي بمْحيًا الرسول حتى رأى عجبا .. رأ 
عليه آنئذ كل ما في الحياة من سكينة » وطمأنيئة ٠‏ وأمّل 

ورأى راحة الرسول تلامِسُ صدره ٠‏ 

وقال له الرسول 4 

يا أبا بكر لا تحزن ء إن الله معنا . 
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ما ظنك بائنين , الله التهما .. 18 

وسکن أبو بكر » ورأى المطاردين يُطَوفون بالغار في حَبال » ثم يرتدون عنده حيارى 
وعمياناً . لم يدالوا شيعا ٠١‏ !| 

ا ا 

وكأنما اختارته الأقدار لصحبة الرسول يفي الهجرة لِثْريّه هذا المشهد . 

بل لكأنما أراد القدر هذا المشهد وهيّاه . لببلغ أب بكر من عِته البالغة كل ما يق 
له من حظوظ [يمانه ؛ جزاء وفاقاً » وكأساً دهاقاً » لن يظمأ أبو بكر بعدها أبداً إلى إيمان 
ويفين .. لقد بلغ إيمانه الذروة في لحظة الغار .. ! 

500 

ولنتابع سرن وراء هذا الإيمانلفذّ لنرى جلاله المهيب في تَشهد تلو مهد .. 

في السنة الخامسة من الهجرة . وفي شهر ذي القعدة . غادر الرسول 2 المدينة , 
ومعه عدد كبير من المسلمين ء فاصدين مكة لِيعتمروا .. وساق اهدي أمامه لتعلم قريش أن 
الرسول جا ء زائراً لبييت السرام . ولم يات قاتلا . 

يد ایا هذ یاو غات هديق إلى فريك ظريقة جا عمقت ر 
وصمّمت على منع | لرسول بو صحبه من دخول مكة لكعبة. 

ونزل الرسول وأصحابه عند مهبّط الحُدَئيية 
و فد إلى قريشي "عثمان بن عفان" "ليشرح لها مب مجيئة . 
وأوفدت قريش سُهَيل بن عمرو'ليُفاوض الرسول في | لأمر . 
وانتهت المفاوضة إلى عقد ميثاق ؛ يعود المسلمون بمقتضاه إلى المدينة مُرجئين 
ة البيت إلى العام القادم » كما يتضمْن الميتاق التزا م المسلمين بان يردوا إلى قريش 
من يأتيهم مُسُلما , ولا ترذ قريش إلى االمسلعين من يعود | ليها مرتذا . 

ولم كد الكانب يننهي من كتابة الميتاق» ولم يَميْرهُ الرسول #بخاتم النبوة بعد 
حتى فوجئ المسلمون إن بنعی یاتیهم صاراً مستغيفاً » رسف في قيوده » ويجرجر أغلاله 
المثبتة م في حجارة غليظة كي تُعوق عن المير 1 

كان هذا الفتی أبا جندل" وهو ابن سهيل بن عمرو" مندوب قريش .. هذا الذي 


يتفاوض مع رسول الله 3 5 
وفاض قلب الرسول من الأسّى لمنطر أبي جندل الذي ارتفع جُؤارهمستغيثا برسول الله . 
وقال الرسول ##لسهيل 
- اترك لنا "جتدلا" فإنًا لم لجز العهد بعد . 


وما كان لسهيل أن يترك ولده يذهب إلى الإسلام » وهو واحد من زعماء قرب 
فأصرٌ على تسليمه » أو ينقض العهد كله .. وتكون الحرب . 

وصاح أبو جندل : 

-ها معشر المسلمين » أتتركونني أردٌ إلى المشركين وقد جعت فسلماً .. ؟ 


- ألا ُبصرون ما على جسدي من عذاب في الله .. ؟ 

وناداء الرسول بك بكلمات آسية : 

<اصير - وسيجغل له زاك مچ 

كان هذا المشهد أدهى وأكبر من أن تحتمله أعصاب ا لمسلمين .. 

فكيف يرجعون دون أن بزوروا البيت الحرام 0 

رك سيد لمان تنا جا e‏ ؟ 5 

ويُصور لنا | دام القلق الره : في أ نفسهم موقفْ واحدٍ من أعظمهم إيمانا » 
وتفانياً . وطاعة .. هو "عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. 

لقد ذهب إلى الرسول ي يسأله , ويُناقشه .. 

- يا نبي الله » آلست تبي لله حقا ..'؟ 

وأجابه الرسول : 


أجابه الرسول و . 
- ها عمر » إني رسول الله » ولست أعصيه . وهو ناصري 
قال عمر 


رسول الله بأننا سنأتي ابیت ونطوف به . ؟؟ 


قال الول اوقلت هذا العام » يا عمر. ؟؟ 
قال عمر :لا 
قال النبي يك : فإنك آتيه ومُطُوْف به 


إن هذا الحوار يكشف عن حدة الأزمة التي عاناها المسلمون يومئذ .. ولكن ما شأن 


إن "أبا بكر" » هو أستاذ فن الإيمان في ذلك اليوم العصيب ٠‏ 0 
حين .. ولعمض ورا ۶ و ۳ 
فوقها هذا المعلم الكبير أبو بكر الصديق !! 5 
ينصرف عمر .. من بين يدي رسول اله , وهو لا يزال بعاني مشاعره ا لقلقة .. 
ولقد رده الأدب مع الرسول 36 عن الاسترسال في المُناقشة والإلحاح في السؤال 
بب أنه يح في نفسه حاجة إلى مزبد من الوضوح . 
فمع من يتحدث .. ؟؟ 

لا أحد سوى أبي بكر . 

ومضى يجناز صفوف المسلمين وحلقاتهم حتى لمحه هناك » في أقصى الجمُّع » 
'تغمره طمأنينة عجيبة .. 

ألقى عليه الأسعلة ذاتها التي ألقاها على رسول الله كلك منذ لحظات 
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ذاتها التي سمعها من رسول الله 


ولق من أبي بكر الجا 
وانتهى الحوار بينهما 
5 


بكر بيدي» وجذبها في قوة » وقال لي : 
لل إنه رسول الله ء ولن يعصيه » وإن الله ناصره » فاستمسك بعرو" فوالله 


إنه على حق ... 

0 وعلمث أنه الحق» . 

هذا هو إ يمان أبي بكر الذي لا يتلعشماء ولا . يبحث عن نفسه أبداً .. 

الإيمان الذي لا تأخذه تة ٠‏ ولا تتقحمه خلج شك في عن ا 

وفي ساعات العْسْرة . وخلال الأزمان العُظّمى » كان إيمان هذا المؤمن يُخر. 
الباهر » فيملاً الزمان والمكان والأنفن رَوْعة .. !!! 

00 

والآن لنشهدة يوم بر" وقد نزلت قريش بجيشها اللْجب عند العْدوَة القصوى من 
الوادي ١‏ مسلحة يكبريافها ويأشتها. 

وخرج ا الله 4# وعدّنهم يومئذ ثلائمائة لا يملكون من سلاح 


ويلتقي الجمعان ؛ وتتلظى أرض المعركة فب 

ورسول الله جالس في عريشيه » حيث توسل | 
رحّى الحرب » وأبو بكر معه 

بعر الرسول #5 بالمعركة المُحندمة الحافلة . ورأى أصحابه وهم قليلون ‏ يكادون 
يذويون وسط الخِضّمٌ | لوثني المجنون . : 

وكلما رأى شهيداً يسقط ٠‏ طار معه قلبه نانا وای 

ويلغ القتال ذروته الفاصلة . ولم يعد يُسمع إلا E‏ منوهجة عزف لحن 
الموت والدم وأحسنٌ الرسول أ أن كل مُقدّرات الدين قد صارت في الكِمّة المرجوحة, لا 
الكفة الراجحة . 
و عن ان ابد برع 


ليه أصحاب 


يُغادر خيمته مهما تدر 


اع سفينة دهمهما موج عنيد 


عتيد .. !! 
وراح يُناجي ربه في ابتها لات عالية : 
« اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام . فلن تُعبد في الأرض .. » 
« الهم أنجزلي ما وعلاتني ... » 


)اي 


وجاء أبو بكر 4 


وتوالت ابتهالاته .. وبحت براه .. وتَهّدّجَتْ دعوا ته ؛ وسقط رداؤه من فوق مُتكبه .. 
وهنا أبو بكر في هدوء فرفع رداء الرسول جل وأعاده إلى مكانه فوق 
زٍ تحملان أعظم أعباء الحياة 
وفي كلمات متوسلة » قال أبو بكر 
« يا رسول الله , كفاك مُناشدتك ربك » فإنه سيُنْجِرُ لك ما وعدك » . 
لم يكن الرسول في شك من نصر الله .. فقبيل المعركة قال لأصحابه : 
- إن الله وعدتي النصر .»© + 

وقال لهم : « لكاني أرى مصارع القوم .. »!1 

لكنّ مسفولياته اليا عن أصحابه وعن الد ين الذي يُواجه أول معركة مع خصومه » 
عكست على مشاعره حماس المع ركة وقلقها 

عع 

ومن شاء أن يرى إيمان أبي بكر في أحفل ماعات .. 

مَنْ شاء أن يرى الإيمان العو الموصول بفيُوم السموات والأرض .. 

لير مذا | الإيمان بوم دعي الرسول إلى الرفيق الأعلي » فأجاب وَل عن الحياة والأحياء .. 

3 يوم لفت المسلمون فجأة » فلم يرأ بينهم الأب الذي كان ي حياتهم حناناً‎ ٠ 
.. و الثور الذي كان يملأ وجودهم ضياء‎ 

يومئذ تكشّف جوهر هذا الإيمان 

يمان رجل لهي . أعطى اله مَوثقه مع محمد » فإذا اختفى "محمد" يك بالموت» فإن 
هذا الإيمان لا يُضعف ,يل وق .. ولا يجزع . بل . ولا يُنُوء تحت وقع الظرية » 
بل ينهض أيْدا رشيدا ابا بيعب سواه وينان 1 

وهكذا وقف "أبو بكر" ا أَحْجَى ‏ وقف "إيمان" أبي بكر يوم وفاة الرسول 
وقفة ما كان يقدر عليها سواه.. !! 

يومتذ دي الس E‏ د ا 7 
عنه بعض | لوقت » وذهب إلى داره بالعالية في أقصى المدينة 

ومضى وقت ليس بالطويل قضى فيه بعض حاجات أهله . ١‏ 

وإذا هو يتهيأ للعودة إلى رسول الله يلل إذا التّاعي يُقطع الأرض إليه وَلباً » ويُلقي 
عليه النبأ الذي يهد الجبال . 

حمد واسترجع » واختلطت دموعه الهاطلة بکلماته وهو يقول : « إما لله وإنا إليهُ 
راجعون ». 

وأغٌ السيرا'! رابط الجأش ‏ قوي الجَلّد إلى بيت رسول اله يلق 


)١(‏ أَغْدُ السيّر : أسرع فيه 
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لم يکد يقترب من المسجد حتى رأى الفاجعة الكبرى . لفد فد المسلمون صوا 
حتى ابن الخطاب القوي الراسخ » وقف بين الناس شاهراً سيفه . صائحا 
ا من المنافقين ا رسول الله مات » وإنه والله ما مات » ولكته 


ذهب إلى ريه كما ذهب موسى بن عمران . 

« والله أيرجعن رسو لله a‏ رجال زعموا أنه مات .. 

«ألا علا أسمع اعدا يقول إن رسول الله مات » إلا ق مات سیا »!ا 

تلك كانت حال عمر ؛ فكيف كانت حال سواه .. 

لقد كان موت الرسول 86 مفاجأة تامة للمسلمين على ار مساق رغه« 

كأنهم ما تصوَروا قط أن يقال لهم ذات يوم : مات الرسول .. 

فلما أنفذ الله أمره» واختار لجوار E O‏ في لجح من 
الهول والأسى كلمة الموت مقترنة بكلمات الرسول ‏ طار منهم صَوَايُهم 

ولقد كان أبو بكر أحق الناس بأكبر قدر من الأسى . والذهول . ٤‏ 

فهو صديق العمر لمحمد #6 مدل طفولة الحياة وشبابها .. 0 أول 
أيام الوحي والدين .. وهو قد أَحَبَّهُ حبًا , وآخاء مُؤا خاة نجعل | لصبر على فراقه فوق طاقة 
البعر 

لکن أبا بكر كات يبدو وكأنّة لا تحركه طاقات بشربة , بل طاقة إلهبة لت فيه .. !| 

ولندع شاهد عيان يصف لنا ثبات أبي بكر عند الصلمَة الأولى : 

« أقبل أبو بكر » يكلم الناس » فلم يلتفت إلى شيء » ودخل على رسول الله وك ۽ وهو 
مُسَجّى في ناحية | لبيت » عليه برد جبرة . فكشف عن وجهه » ثم له وقال : 
«بأبي أنت وأمي , طِبْتَ حيًا وميتاً - إن الموئة التي كتبها الله عليك قد مِنّهًا . 
« ثم رذ الثوب على وجه | لرسول .. 
« ثم خرج » وعمر يكلم الناس » فدعاه للسكوت . فأبى عمر إلا أن يسترسل في قوله .. 
« فلمًا رآه أبو بكر لا ينصت » أقبل على الناس يكلمهم .. 
فلمًا سمعوه أقبلوا عليه منصتين ؛ فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : 
« أيها الناس : 
بن ان جا ا 
« ومن كان يعبد الله , فإن اله حي لا يموت 
« ثم تلا هذه لآية: 
وما مُحَمْدُ 
ابكُم ومن بقلب على عه فلن بع اليا وت 
« فوالله لكأن الناس يسمعون هذه الا ية لآول مرة .. 
« أما عمر ء ققد وفع على الأرض » حين علم من كلمات أبي بكر أنه الموت حقا ».٠ا‏ 

500 
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أفي هذه اللحطات الذاهلة ‏ والفاجعة| لة يكون مغل هذا العبات .. ؟ 


« من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات» 


« ومن كان يعبد الله , فإن الله حي لا يموت» .. !1 

إن أقصى ما كان يُتعطر كلمات توصي بالصبر وتمنح العَرَاء 

ولك ادي |المؤة لني تبه عبن لمر ولت في ا من لت الت على كلمة 
الس التى سترد الهمم المنسحقة تحت وطأة الفاجعة إلى وعي قدير . يستقبل تبعاته الجسام 
» ويعبرٌ أزمة الموت بسلام .. !! 

ولم تكن كلمة السر سوى هذه الصيحة الحاسمة الفاصلة : 
أ» فإن محمداً قد مات » .. 


لمن كان بعد مسسهد لاف 

« ومن كان يعبد الله , فإن اله َي لا يموت" » 

الله حي لا يموت .. 55 

إذن يا خيل اله ار 

ويا راية الله ارتفعي . 

وبا حملا اهف 510 + قوموا. ٠٠.‏ انفضوا ١‏ واوا وسلة الف القدرقة + 
والدين الجديد 

ولقد فمّلت صَيّحة أبي بكر في تفوسهم فعل القدر » فقاموا إلى الجسد الكريم المْسَجّى » 
وكا له َحيّة الوداع ممزوجة بالعزم الأيّد الذي سيستفبلون به نبعات الساعة التالية .. 8 


¥ + 
عندما نستعرض هذه المشاهد التي تَجلى خلالها إيمان أبي بكر . نجد أنفسنا أمام 
سؤال بالغ الأهمية 
ان لولم كن ساك ارد 
وسيتألق هذا السؤال » ويفرض نه رة آكد وأوضح عندما نعيش عمًا قريب مع 


أبي بكر في اليومين العظيمين- يوم السنقيفة , ويوم ار ,ي 

إن الأمر ليبدو كما لو کان الله سبحانه حين اصطفي محمدا عليه الصلاة والسلام 
ليكون رسوله إلى الناس » اجتّبى معه في | للحظة نفسها أبا بكر "رضي الله عنه ليكمّل دور 
الرسول 34.. 

وحين تتطلع حباتنا الإنسانبة إلى أساتذة تتلقى عنهم ومن سيرتهم فن الإيمان , فإنها واجدة 
على رأس تلك القلة النادر الباهرة » رجَل الإسلام الكبير .. "أبا بكر الصديق .. 

ولقد عشنا لحظّات مع إيمانه . قر مع الصفحات المقبلة » كيف حمل هذا المؤمن 
مسئوئيات ذلك الإيمان ‏ وكيف وهب حياته لتبعاته في تواضع مُطلق » سمو بُعيد .. 

. 


1 > الفصل الثالث د 1 
ولو خطفتني الذئاب .. 


كان موقف المنديق يوم وفاة الرسول بمثابة "البوصلة" التي حددّت اتجاه التاريخ نحو 
الرجل الذي سيمل الفراغ الكبير الذي تركه الرسول برحيله 

فالرجل الذي لم يفقد شيعا من "ثباته' أمام المفاجاة التي روعت المسلمين » جميع 
المسلمين .. !! 

الرجل الذي احتفظ برباطة جاشه » وسكينة تسه . وداد فكره على هذا النحو الف في 
هذا الموقف الذي يْدَعْ الحليم حيران .. ! 

هذا الرجل هو الجدير بأن يتقدم ويقود . 

ولم يكن ذلك فحسب مناط ا لتزكية والتقديم . 

فهناك الماضي الحافل بكل بُطولة وكل مَكَرة . 

قفي مرض الرسول عليه السلام » اختار أبا بكر ليصلي بالناس مكانه » وقال :مروا 
أبا بكر ء فَلْيْصلٌ بالناس" 5 

وحين راجعتة السيد: E‏ قائلة : "إن أيا بكر رجل رقيق القلب » وإنه إذا 
قام مقامك غلبه البكا ء ن 

حين روجع النبي في الأمر غضب » وأعاد أمره مرتين : "هروا أبا بكر فيصل بالناس" 

وامتثل الصديق أمر الرسول #5 ٠‏ وهو لا يدري أو لعله كان يدري أنه في تلك 
اللحظات إنما يتسلّم الراية من رسول الله ليحملها من بعده 

ولقد فوجی أبو بكر إثر وفاة الرسول #مباشرة بعوقف لم يكن يخطر ببال 

ذلكم هو موقف السقيفة الذي بدا منذرا شر MT a‏ 
والسعادة » إذ بويع أبو بكر خليفة وإماماً .. 

وحيث نطالع تاريخ "أبي يكر" لا نجد لديه أدنى رغبة في أن بحكم الناس ء أو أن 
يكون خليفة عليهم 

إن شأنه في العزوف عَن مناصب الدنيا . شأن عمر 

بل إن "عع" في زهده الجا والمنصب » كان يتأسى بابي بكر . ٠‏ وبع خطاه 

وجاء يوم لسُقيفة ليجتاز إيمانه امتحانا رهيباً 

وكتب على الرجل الذي كانت هوا ينه أن يعيش في الل مالم يكن عة خطر يدعوه. 

الرجل الذي كانت فر عبنه في ألا تقع عليه عين وهو في مكان صدارة يبعث في النفس 
زهوا وعجباً . 
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الرجل الْحَبِي » الوديع الأؤاب » كب عليه أن يعلُو صدر الأحداث فجأة . لا طمعاً 
ولا رَغيً ۽ ولكن تلب لتبعات إيمانه ‏ ومستوليات دينه . 
.وفاة الرسول عليه السلام » اجتمع تفر كبير من الأنصار في 
ليبابعوا سعد بن غيادة' . 

وعلم أبو بكر فذهب إلى ا لسقيفة ومعه عمر وأبو غبيدة بن الجراح 

لم يُسارع أبو بكر ليحتجز الخلافة لنفسه نذا سار یک ات أو م يكين 
الطائفية » حيث وقف مَنْ يقول: با للأنصار » ومن يقول: يا للمها جرين 

تم ليسلّك مع المسلمين الطريق الأمل لاختيار الخليفة الذي يستطيع أن يملا الفراخ 
الرهيب الذي كان يلوه رسول أ كل 

واجَّه أبو بكر الجمع المحتشد في أناة. 

كان فَمّة كلمات تتطاير كالرصاص المقذوف . 

كاف اس من الأنصار يحرضون الأنصار على التشبث بالخلافة بأسلوب حاد ولب ..! 

وكان هناك مها جرون يرفعون أصوا تهم الَأ جرة ميد رغبة ذلك الثفّر من الأنصار .. 

لقد فقد العاس أكثر صوابهم بموت رسرل اله ولك , فلمًا أداروا خي لوهم حول موضوح 
الخلافة وهم في جو الكارثة لايزالون . اضطربت الأمور في أيديهم » وانْسمٌ ن 
والامتياج 

وليس أدلٌ على أن هذا الموقف كان دخيلاً عليهم وعلى إيمانهم من عودتهم السريعة 

رشدهم واجتماع كلمتهم الغالبة حول هذا الحليم الأوّاب 

صحبح أن أبا بكر سيو المهاجرين بالخلافة . ولكن . ليس لأنهم مهاجرون 
بل لأن الهجرة أعطتهم مكان ا سبق في الإسلام . 

فالهجرة كانت نهاية لمرحلة العسرة التي سط عليهم فيها كل بأس قريش ليفتوا عن 
دينهم ‏ فما ازدادوا إلا إيماناً وثباتاً 

وهذا هو الميزان الذي يزن أبو بكر به الناس 

ولقد استنبطه من كتاب الله سبحانه إذ يقول 

« وَالسَابقُوت الأوُْونَ من الْمْهَاجرين والأتصار 4 

ثم هو سيؤثر المهاجرين بالخلافة أبضا , لأن النفر الذين طلبوا الخلافة من الأنصار قد 
حرصوا على أهر جرت عادة ‏ لرسول ألا كن منه من يطلبه أو بحرص عليه ء وهو الولاية .. 
إن أبا بكر ليذكر ذلك اليوم الذي ذهب فيه العباس عم النبي َل يسأله أن يوليه ولاية : 
فأجابه عليه السلام قائلا 
- إن والله لا ولي هذا الأمر أحدا يسأله » أو أحداً يحرص عليه..!! 


إلى 


رشبيو » 
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ذلك لأن مسولية الحكم غُرْم لا تضحية لا تزكية » فإذا حرص عليها أحد » 
فمعنى ذلك أنه لا بقدّر المستولية التي تنتظره عندها..!! 

وهناك عند السقيفة هم حمر ليتكلم في الحشد الثائر . لك أبا بكر أومأ إليه 
بیمینه , واستأة: أن يبدأ هو السديث : 
- "با معشر الأتصار" 
"إنكم لا تَذكرون فضلاً إلا وأنتم له أهل" 
عكذا بدأ المكدين قوله ...لم راح لدی 


اب من قلبه . 
وَمَضنَى يدلي برأيه فِيمّنْ يُرشح للخلافة 

إنه واحد من | ثنين . 

عمر بن | لخطاب .. الرْجُل الذي أعز الله الإسلام به .. 

بان "أمين هذه الأمة"' 5 


وأبو عبيدة بن الجراح .. الذي وصفه ا لرسول 

قد ديت عد SEN‏ مجر وأنى كريلة ددا ركيت EE‏ 
كأنما سقطت عليها جمرة ملتهبة. : 

طفن أب ميد میچ اتبا ن فی اء واد 

وصاح عمر: 

- وال لان قم فيضرب شي في 
أبو بكر .. 

وكان جلال هذا المشهد أبلغ من كل مقال.. 

فما كاد عمر يلقي بكلمته هذه وبتقدم باسطاً یمینه ‏ مُبَايعاً أبا يكر .. حتى ازدحم 
الأنصار على البيعة وكانما دعاهم من السماء داع .. !! 

لقد كره المسلمون أن يعيشوا يرماً واحدا بغير إمام يجتمع عليه أمرهم . 

فذهبوا يبحثون الأمرء ورسول الله .لم دفن بعد وأعصابهم را زحة تحت وطأة موتهه 

ولقد كان من المحتمل ألا يتتهي "يوم السقيفة دون أن بترك في البناء شرو خا خائرة . 

الكن الله أكرم الإسلام والمسلمين يومها بأبي بكر . واجتاز الناس في سلام عظيم 
أول تجربة من نوعها وأقساها 

وغربت مع شمس ذلك اليوم كل الخلافات 

إن العظائم كُتْؤها النظماء 

ولقد اختار القدرْ هذا العظيم ليوا جه جلائل الأمور وعظائم المستقبل 

ولسوف يُثبت هذا الخليفة العظيم جُدارَّته بالمكانة التي بوأه اله إياها في قلوب 
الناس ؛ وفي قلب التاريخ.. وسيتحرك تجاه الأ حداث الداهمة بأسلوب يكشف عن مَّدَى 
ما يستطيع الإيمان أن يقهر من صعاب ‏ ويأتي من معجزات .. 
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فما كاد نبا موت الرسول عليه السلا يع في البلاد حتى تصور المرجنون واللذين 
في فلويهم مرض ممن كان إسلامهم مداهنة وة تصوروا أنالرسولقة لم يمت 
وحد» وإنما مات الإسلام معه.. وعليهم أن يتحركوا بسرعة ليرثوا ذلك الدين الذي انتهى 
في ظنهم, وليستردُوا جميع الامتيازات التي كانوا قد فقدوها تحت ضغط الدين الجديد 

وهكذا بدأت انتفاضات » لم تلبث حتى تحوّلت إلى ردة مستشرية » وجيوش يُنادي 
بعضها بعضاً للزحف على المديئة » والإجهاز على الإسلام . 

في البلاد البعيدة من المدينة كان أكثر المسلمين حديثي العهد بالإسلام » وكان 
الدين مرتبطاً في وجدانهم ارنباطاً كاملاً بصاحبه وبرسوله . فلما مات الرس ولط وقام 
فيهم من رؤساتهم من استغلٌ حداثة إسلامهم » ساروا وراء: مرتدين . 

والحق أنها الم تكن أول الأمر ردّة كاملة عن الد. 

إنما كانت "إضراباً" عن دفع الزكاة .. 

لکن أبا بكر رآها ردةء ورآها عَجْماً لود الإسلام بعد أن مات رسوله » فإذا أبدى الإسلام عن 
أي ضعف أمام هذا التمرد » فستجاوز العواقب كل حسبان ‏ ويومئذ ظهر رأیان : 

* رأي يرى ألا يُقائل هؤلاء . ما داموا لم يقترفوا سوى امتناعهم عن دنع الزكاة . 
وعلى رأس هذا الفريق » عمر بن الخطاب . 

* ورأي آخر ؛ يرى أن الزكاة ‏ أولاً -ركن من الدين » ليس من سق الخليقة أن 
يدع الناس يهدمونه » ويرى ‏ ثانياً ‏ أن الامساع عن أدائها . ليس سوى البداية 
اليس سوى حركة استطلاع , يتوا لى بعدها التمرد والقضاء على الإسلام 

وخل لواء حذا الرأي أبئ بكر 

وهنا بين الفارق الخفي بين طرازين من العظّمة » وهو فارق تَامى في الخفاء والدقة 

ولو سيل الاس - جميع الناس - قبل أن يعلن كل من أبي بكر وعمر عن رأيه في 
هذه الأزمة » لو سيل الناس ٠‏ من الذي سيكون أكر تر صرامة وشدة » ومن الذي سيكون 
أكثر لينا وشهادنة ؟ لما ترئدوا في أن يشيروا إلى "عمر بن الخطاب منادياً بالقمغ 
الصارم ء وا إلى "أبي بكر" داعياً إلى الأناة والملاينة . 

ومع هذا , فالذي حدث كان العكس والنقيض 

فلقد باكر الصديق الأزمة بإرادة معحوذة » مصمّمة على أن تُضرب في غير ترد » 
موضحاً اقنناعه في هذه | لكلمات : 
اله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لقاتلتهم عليه بالسيف !| 
أما "عم ر' » فيقف من الأزمة موققاً مغايراً . 
ويو جه إلى الخليفة هذا السؤال: 
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- « كيف تقاتل قوماً يشهدون أنلا إله إلا اله ء وقد أخبر الرسول يدمن 
قالها فقد عصم دمه وماله » ..؟؟ 
أيو بكر سائلاً : 
- ألم يقل الرسول يل "إلا بحقها"..؟ ألا إن الزكاة من حقها .. 

ووراء موقف أبي بكر هذا علامتان مضيئتان : 

أولاهما: تكشف عن يقين أبى بكر "المؤمن" 

وثانيتهما: تكشف عن بصيرة أبي بكر "ا لخليفة وا لزعيم” 

× فيقينهبالله ويرسوله يرتفع إلى مستوى الإذعان المطلق لما ألقياء من أمْر ومنهاج . 

وهو بهذا يحمل كل مسئوليته عن الدين ‏ فلا يسمح بأن يتغير على عهده شيء من 
شرع اله وسئّة رسوله . وكلٌ فريضة توفي الرسول يوهي قائمة ‏ لابد من أن تظل 
قائمة مهما تكن التضحية . 

* وهو ببصيرة القائد والحا كم والزعيم . برى أن أييْ بادرة سن الضعف تغشى الإسلام 
في هذه الأزمة الفاصلة » يي قوی | لنكسة وا لظلام بالوثوب خليه من كل واد ٠.‏ 

بإيمانه ذاك ؛ وببصيرته هذه » تشكلت في باطنه قوةهائلة هيأت عقله وإزادته 
لمواجهة المرقف على | لنحو الذي سبق , والذي أظهر سَيْر الحوادث أنه لولاه لتعرض 
الإسلام لما يشبه الفئاء .. 

لكن هذا الإيمان وهذه البصيرة لم يكونا يعملان بمعزل عن رأي الجماعة , وحقها 
في الشُورى والمناقشة ..!! 

فعلى الرغم من أن أبا بكر في أزمة الردة كان يستطيع أن يمضي في الحرب دون أن 
يقتنع بها الآ خرون» بل حى لو لم بقتنع هو بها . لأنه في هذا إنما يُشَّذْ حكماً 
شرعيًا لا يفلك هو ء ولا المسلمون , أن يبدلوهما داموا قد آمنوا بالقرآن والخذوه 
0 وشرعة » وما E‏ 
واوا في سَبيل ا لله الذِينَ ب وتم 4 
با بكر لم بمتشق حسامه حتى اقتنع المسلمون برأيه » 


تجمهر ملح » وزحف أكيد على المدينة وعلى الإسلام.. 
وساعنئذ قال عمر قولب العاثورة 


"فما هو إلا أن شرح اله صدري لرأي أبي بكر 


وقال ابن مسعود كلمات تصور الموقف أصدق تصوير : 
- لقد قمنا بعد رسول الله لك ماما كدنا نهلك فيه لولا أن مَنَّ لله علينا بأبي بكر"! 
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لقد كان تمه قَدْر بسمح باختلاف الرأي في هذا الموضوع وين بتباين النظر .. 
ومن ثم عرض أبو بكر المسألة للمناقشة مُبدياً تصميمه على أن يحمل المسئولية التي 
يفرضها عليه القرآن . 

وكان هذا القدر الذي سمح بتبادل ا لرأي متمتلا في الصورة التي بدأت بها المحاولة المرتدة 
.. إذ كانت في الساعات الأولى لها مقصورة كما ذكرنا على الامتناع عن دقع الزكاة . 

فهل يُوجب الامتناع عن دفع الزكاة القتال..؟ 

وبأسلوب عصرنا الحديث قول: إن الأزمة بدأت بحركة "عصيان مدني" نمثل في 
الامنناع عن دفع | لضرا تب » وتحول إلى "عصيان سلح" ليؤكد حقه في هذا الامتتاع 

فهل تقف اا لسكومة ساكنة ضارعة أمام هذا الّحدي .. أو تحمل مسئولية زجره وقمعه ..؟ 

هذا ؛ مع ملاحظة أن الذين امتدعوا عن دفع الشريبة وسملوا السلاح . لم يظلوا مكانهم 
في ديارهم مكتغين بموقف الدفاع إذا هوجموا ‏ بل نادى بعضهم بعضاً ليزحفوا على المدينة .. 

هذا هو وضع الأزْمّة تماما 

ومع ذلك فقد بلغ التُسامح تجاهها أن يختلف فيها المسلمون » ويتبنّى الرجل 
الثاني فيهم وهو عمر بن الخطاب »الرأي الهاتف بالموادعة » وتركهم حتى ينوا 
تلقائيًا إلى أمر الله وهداه ..!! 
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ونغادر موقف الردة هذا وقناً وجيزاً , لنرى موقفاً آخر سبق وققة الرذة , وتجلّى 
فيه إيمان أبي بكر بربه وبرسوله » على نحو بجعل من هذا الرجل الشّاهق الباهر تسيچ 
وحده في الإيمان .. ذلكم هو موقفه من بّعث أسامة .. 

فقبل وفاة الرسول » كان عليه السلام قد أعد جيشاً مر أسامة بن زيد" ٠"‏ وجهته الشام .. 

وكان الجیش يوم مات الرسول َف ممّسكرا على بعد ثلاثة أمبال من المدينة ء يتهيأ لسر . 

وأرجأت وفاة|الرسول و رَحْفه . واختلف الرأي بعد هذا في أمره .. 

فرا من المسلمين » وعلى رأسهم عمر بن الخطاب ء أن بَمْتَ جيش أسامة إلى الشام 
مخاطرة رهيبة في | لوقت الذي أصبحت المدينة قسها ‏ عاصمة الإسلام مهددةبغزو المرتدين 

ورأوا ضرورة عودة الجيش إلى المدينة ليكون في موا جهة الأحداث الجديدة | لزاحفة 

وكان "أسامة" نفسه ‏ قائد الجيش ‏ من أصحاب هذا الرأي . 

والمسألة حين قاس بالمنطق الْمُجَرْدٍ لا يبدو الصوا ب إلا في هذا الرأي الذي 
ا و 9 

لکن أبا بكر يسعمد منطقه من | بمانه. . وكل قضية عنده تعسع للاجتهاد إلا قضية 
أبرم الله فيها حكماً , فليكن ما أمَر الرسول يبه مهما تكن مستحدثات الظروف » ومهما 
تكن الأخطار التي تهدد المدينة ..!! 
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وهكذا كان جواب أبي بكر للناس 1 
أتفذوا بَمْثَ أسامة ؛ فوالله لو خَطفتني الذئاب لاذ كما أمرَ رسول الله ل وما 


دايا بكر ی أن کت الذلاب على أن 7 
وعاد بعض المسلمين وعلى رأسيم أعمر بن الخطاب" اشا E‏ 
ی کر أن بجعل على رأس الجيش قائدا عر اشام الذي كان فى صغير السن ٠‏ 
محدود الخبرة» ولا سيا في هذا الجيش شبوخ الصحابة وأجلاؤهم . 
وهذه المسالة أيضاً إذا بُحثت في ضوء المنطق المجرد يبدو ذلك الرأي سديدا 
لكنّ أبا بكر في هذا » شأنه في كل أمر يستمد منطقه من يمانه.. 
فالذي وَلّى أسامة فيادة هذا الجيش ۽ هو رسول الله .. 
ولقد رضيه الصحابة ورسول الله حي أفيخلع أبو کر رجلا وا ارول ۹ 
ل 2 
ثار لها قبل ولا بعد ..! 
شاهد عيان يصف لنا المشهد فيقول: 
وَنَبّ أبو بكر من مكانه وأخذ بلحية عمر . وقال: وَبْحك يَابْنَ الخطاب .. 


رسول الله . وتأمرني أن أعَزلة" ؟؟!! 
ثم قام يصبعه حمر إلى حيث كان الجيش معسكراً » فدعاهم للعحرك على بركة الله 
وسار معهم مُودْعاً ٠.‏ : 
ومشى الخليفة على قدميه إلى جوار أسامة الذي كان ممتطيا ظهر فرسه 
واستميا أسامة , فهم بالنزول داعبا خليفة رسول الله إلى الركوب .. 
لائزّلت ولا أرْكب .. وماذا علي أن 


أو 


بن ابو بكر بيده في مكانه وهو بقول 
AR‏ ل EER‏ 

كل أمر عنده سهل » وکل جَللٍ يهون ‏ إلا أمرا يدعوء إلى الخروج قيد أنملة عن 
طاعة الله ورسوله .. 

إن بينه وبين الله عقداً وموئقاً يتمثلان في يمان الراسخ الصامد .. 

وإنه لَمصمُمْ على أن يحمل - حتى الموت- الالتزامات كافة » التي يفرضها هذا الإيمان . ولو 
تخطّته الذئاب !! 

وهو على يقين أن الإيمان يحمل معه بصيرته التي تهدي إلى الحقّ وإلى الصواب . 


وجاء أبو بكر 0 


صدق هذا اليقين 
بعْث أسامة لم يُفئ عليه مثوبة الطاعة فحسب »بل أفاء 


وفي قصة أسامة بالذات 

فاصرار أبي بكر على 
عليه الرشد والمنبج الصواب 

فهناك صوب ا لشمال كانت الفدنة قد شرعت كَذِرٌ بها . 

ولكن لم تكد القبائل التي مر بها جيش أسامة وهو في طريقه إلى الشام .لم تكد 
تبصر هذا الجيش اللّجِب حتى عاد إليها صوابها , وقال بعضهم لبعض : 
والله لو كانت المدينة تعن تحت وطأة الضعف والخلاف كما سممنا .ما كان 
يؤْسعها أن تبعث هذا الجيش . في هذه الأيام لتقاتل الروم..!! 

وهكذا كان مجرد تحرك الجيش إلى غايته مثبطأً أي مغبط لكثير من القبائل الي 
كانت فة الردة تال إليها..!! 


300 

ونعود إلى المنديق وهو يواجه الردة بإيمانه الصّلب 

وعندما نعيش مع المصادر التاريخية التي سجّلت أحداث تلك الأيام الفاصلة يأتلق 
حتى يملا الأفق سؤال أكيد هو : 

- أي مصير كان ينتظر الإسلام لو لم يكن أبو بكر يومئذٍ هناك ..؟؟ 

سط | لحقيقة | لكبرى في قولته السالفة . 

مقاماً كدنا نهلك فيه » لولا أن من الله علينا بأبي بكر".. 

أجل , لقد كان ابو بكر" " يومئذٍ نعمة الله ومشوبته للدين » ولتاس ... 

قد ضرمت الارفن تارا ا ات افا من الت اوائ كان مسقم آنا 
حديثي عهد بالإسلام » ولم يكونوا بتصورون بفطرتهم الساذجة أن رسول الله يموت كما 
يموت الناس , وهكذا بهذه السرعة ..!! 

لقد سقط هؤلاء تحت صياح الكاذين اة الذين كانوا يتريُصونبالإسلام كل سوءر 

لقد انشقت الأرض فجأة عن كل الموتورين به والمتربصين. وعن أنبياء كُذبة ء 
قادوا ببراعة الإفك » جميعٌ الذين كانت الغفلة رشحهم لأن يكونوا ضّحايا أكاذيبهم . 
ولا سيما أولئك البعيدين من المدينة والداخلين في الإسلام من قريب.. 

وقف طُليحة الأسدي يعلن بوه كاذبة . وتبعه الكثيرون من قبائل أسد » وغطفان » 
وطيى » وعبس » وذبيان .. 

ثم اشتعلت نيران الردّة في بني عامر » وهوازن » وسليم 

ثم شبّت في بني تميم » وجا ءتهم المرأة "سّجا 5 رعق فبهم ينها الضالة المُهر 

ثم تمرد أهل اليمامة رافعين لواء أخطر مدعي النبوة جميعاً - مُسَيْلمّة الكذاب .. 
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وهكذا بعد أن كان أبو بكر يُواجه قُلولاً صغيرة » أصبح أمام جيوش جرارة » قوائُها 
عشرات الألوف من المقاتلين . 
أت العدوى إلى أهل البحرين . وعّمان » والمهرة » وصار هؤلاء وأولئك يتفون 
ببيت من الشعر أطلقه أحد شعرالهم.. 

أطّعنا رسول الله ما دامبيشا فيا لَعبَاد الله ء ما لآبي بكر؟؟ 

ولكن ‏ لله من خَلْقِه رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى مني والكوارث إلى ربيع» 
وح الحياة ..!! 

وأبو بكر من هؤلاء الرجال ...!! 

فخلال هذه المحنة الصاهرة التي ألمّت بالإسلام » تكشَفَت كل جوانب الضعف في 
البناء البَشْري للإسلام » وهب الرجل الحكيم القوي من فوره ‏ ف رأبَالصُّدْع وحول 
الصف إلى تماسك واقتدار ..!! 

وكانت حظوظ الإسلام وافية » ومقاديره سعيدة » إذ جاءته هذه المحنة وأبو بكر 
حامل الراية , وقائد الأمة .. 

وبفضل من الله ورحمة » قوق الرجل الكبير والخليفة المؤمن على أخطار كانت 
حوري بان داعي يناء [هيراطورية شامخة راسخة ٠‏ فما الال بدين ناش 1 

وكانت تلك الأيا م المزلزلة أعظم أيا م الإسلام بعد رسول لل كا وأخصبهًا . وأكثرها 
بركة عليه » وخيراً لمضيره . : 

لقد سقطت الأقنعة عن الوجوه المتنكرة » وتقابات الصدور الموتورة كل أحقادها 
الدفينة , وأقبلت النار المباركة تصهر الأمة الجديدة وأنفي بها بصورة شاملة , وأكد 
إيمان أبي بكر مقدرته » لا على اقتحام العقبات فحسب » بل على أن يعلّم الدنيا كلها 
أهمية الإيمان . 


لقد آمن بن لله حق » بأن الإسلام حقّ » ويأن محمداً رسول الله حقّ .. قلم يعد له مع 
هذا الإيمان أن ينكُث أو 
ولقد تركهم رسول الله #على المسية البيضاء ء للها كنهارها .. وأبى بكر البوم 
خليفة الرسول على هذا العراث , وواجبه أن يفعل كل ما يعتقد أن الرسول 4# كان يفعله 
لو أنه اليوم حي 5 5 
أفكان الرسول ليقف صامعا أمام أرلعك الكذبة الذين يحاولون أن يكوا راية 
الحق ٠‏ ويطفتوا نور الله ..؟ 
إنهم برغم فساد منطقهم ‏ لم يتوسّلوا بالمنطق » بل حملوا السلاح وتنادو لغزو المدينة 
فليصنع ما كان النبي صانم 


وجاء أ 


بكر ۷ 


وهكذا أرسل بأسه العادل على المتمردين في كل مكان ‏ وانتصرت جيوشه على 
تلك المعاقل .. ثم تعقب المصادر الخفية المحركة للفتنة.. هناك قي الشام والعراق 
ب وأوكار مُؤامرة 

وهتاك في الشام ء وفي العران » وفي دومة الجندل » وجدت جيوش الإسلام قوم 
عطاشاً إلى الهُدى والعدل والأمن 

أين المرتدون الذين حملوا السلاح ليقضوا على الدين الجديد..؟؟ 


أين أولعك الذين كانوا يتغئون وهم يرقصون با 
ما لأبي بكر ..؟! 
لقد تمزقوا بَدّداً كبقايا زويعة ضالة , وولّوا أمام الحق ‏ نائحين 
ألا فاسفياني قبل حَيْ ل أبي بكر لعل منايانا قريب , ولاتدريل! 
خيل أبي بكر ..؟!! 
لقد صارت هذه العبارة كقعقعة الهول في أسماع الذين أرادوا أن يُخضعوا 
الحق للباطل ..!! 


0500 
انقلاب هائل مَخر عُباب شخصية أبي بكر..؟! 

الحق أنه لم يكن ئمة اتفلاب ما » وليست مواقف الصديق ‏ مهما تتعاظم كل 
مألوف ‏ يقريبة عليه .. 

فطبيعة هذا الرجل العظيم من الطبائح التي يعم ُضجها واكتمالها في بوا كير العمر 
دون أن يكون لها في مقبل الأيام تا 1 إنما يكون لها امتداد طبيعي 

في الفاق الواسعة لخصائصها . وقضائلها , واا 

فأبو بكر الوديع » هو أبو بكر القوي » معذ لبس ثوب الحياة : 

وقوّته هذه الصامدة العارمة التي تبدّث عنه وهو خليفة » هي نفس قوّته التي كان 
يملك زمامها ورسول الله حي .. 

لكنه في أيام الرسول ول » كان يجتهد أن يبقى في الظلال » فلا يقع عليه ضوء » 
ولا يُعَرّى إليه فضل . 

أما بعد وفاة الرسول عليه السلام ء ققد صار شاء أم أبى -صاحب الدور الأول 
والرئيسي على مسرح الأحداث .. ومن ثم لن يستطيع أن خفي مرا ياه وط الزحام » 
1 أمام جميع الصفوف .. 


خصائص ابنه المبارك العظيم . 
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إن قوّته وصلابته | للتين يُواجه بهما مسئولياته كخليفة » هما اللتان وا جه بهما من قبل 
مسئولياته كمؤمن .. 

* ففي الأيام الأولى للدعوة » لم يكن يسمع أن الرسول؟# في أذى , إلا ويهرول 
مسرعاً ؛ فيخلّص الرسول من الأذى ويُسلم نفسه ليه 

* ويوم الهجرة » تمتلئ نفسه غبطة بصحبة رسول اث 
سند لمطاردتهما كل بأسيها وقواها .. 

* ويوم در يلام الرسول في خيمته ء وهو يعلم أن الخطر كله إنما سق بهذه الخيمة . 

* ويوم أحد » نين حالف الرّماءنبيهم . ظائْينَ أن الممركة قد اهت بهربمة قريش > 

ركوا موقعهم أعلى الجبل » حيث عاد جيش قريش قدمْدّم على المسلمين وأصلاهم 
هزيمة أليمة .. وخلا الميدان إلا من جُقث الشهداء يمثل بها المشركون في وحشية دا ككة . 

يومعد بَصْرٌ الرسول بأبي بكر » يجري وحده إلى المشركين شاهراً سيفه » فيناديه في 
ضراعة عالية . 

ا 

ا او قاض کم ادان جود مرد : 

فما كان له أن يعصي لرسول لله مرا ۽ حى لو حال لامر يينه وبين جلال الاستمهاة 
الذي كان مندفعا نحوه في شوق عظيم ..!! ١‏ 

8# 1 

هذه هي | لقوة الأ التي كان .أبو بكر يستمدها من أعماق كيانه , ومن أعماق إيمانه . 

کیان عربي حر » َلقَى من تربیته ومن بيكته أروع المزايا.. 

وإيمانُ صديق عظيم » » يؤثر أن تتخطفه الذئاب » ولا يعصي لإيمانه أ 58 

وإن مواققه الباهرة » قبل ا لخلافة وبعدها , لَثْشكل تموذجاً واحداً من القوة » والأمانة . 
وسلامة التقدير 

ذلك أن الله أنعم عليه بطبيعة قوبعة » و( يمار ان مكين : 

إيمان رجل أسلم وجْهه لله , وهو مُحْسِن . 

وأعطى حياته لإيمانه وهو مغتبط .. 


وحمل مسثوليات ذَوْره في تُقّى ‏ وأمانة , وبصيرة .. ! 
ams‏ 


# »وهو على يقين بأن قريصاً 


1 ع الفصل الرابع < 


وَلسْت بسخيركم .. 
هذا الرجل العظيم المتفوق . 


كيف عاش حياته كحا كم . ومَارَس دورة كخليقة .. ؟ . 
هذا الذي ولد سيدا » وعاش سيدا . 

هذا الذي لم قلت منه مزيّة » ولم تغب عنه فضيلة 

هذا الذي أنقذ الإسلام من خطر محقق » ورد إلبه حياقه وليانه .. 


هذا الذي بدأت أبراج كسرى وقيصر تنساقط تحت قدميه » والعالم القديم كله 


يتداعى بین يديه .. 
هل غيّرت الخلافة من جوهر نفسه أو من أسلوب حياته .. ؟ 
هل نبي نوا ضُمّه . وفضائله في رّحمة انعصاراته .. ؟! 
هل عاش خليفة - فوق - الغاس ؟ 
أم غل واحدا - بين الاس ... ؟ 
لنقف في رحابه لخرى . 
ولنبدأ باللحظات الأولى من خلاضه 
ها هو ذا ينقل طا في حياء وجل :ممما وجهه شطر هنبر رول الله ل 
هذا المنبر الذي طالما نادى التي المسلمين من فوقه » ودعاهم إلى الهدى ودين الحق ..! 
ها هو ذا أبو بكر » يصعده مرة » بعد أن غاب عنه فَيْصَلَهُ وريّانه .. 
وإنه ليصعد درجتين ثم يجلسء فهو لا يبح لتفسه أن يصعد كل ارج وکل المرتقى.!. 
لا يبي لنفسه أن يجلس حيث كان الرسول ##يجلس .. 
وها هو ذا يستقبل الجمع الحاشد يتلو على الناس مَويْقهُ وعهده : 
« أيها الناس .. 
إني وليت عليكم » ولت بخيركم 
م 
وإن أسأت فقوّموني.. ١‏ 
ألا إن الضعيف فيكم قويّ عندي » حتى آخ الحق له .. 
ألا وإن القوي فيكم ضعبف عندي حتى آخ الحق منه .. 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله .. 
فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم » .. !!. 


5 خلفاء ا لرسول كك 


إننا على كثرة ما وَعَى التاريخ من موا ثيق وخطب استهلٌ بها الحكام عهود حكمهم » لم 
جذ قط - ولن نجد أبداً ‏ مثل هذه الحكمة . وهذا التلطاس !!. 
ولقد زاد الموقف روعة وعظمة أن لوك صاحبه لم يبد عنه لحظة ولم يَعْْب عنه قيد 


لقد كان أبو بكر بهذه الكلمات المعجزات » بضع في إطار من الذمة والصدق 
مسئوليات الحاكم الأمين » ويكشف عن جوهر كل حكومة صالحة .. 

« إني وليت عليكم ولَمْتْ بخيركم» . 

بالل ما أروعها من بداية .. !! 

فهو يريد أن ينزح من صدور الناس أي و بيهم يضعون العا كم فوق فر ومکانه .. 
في أضدتهم أن السكم ليس مزيّة ولا امتمازاً . 
إنما هو خدمة عامة في أكثر مستويات هذه الخدمة مشقة ومسعولية و 
إنه بهذ الكلمات الوضًاء يقزر 
أنالحكم وظيفة لا استعلاء 


وزمالة لا كبرياء .. 
ويقرر أن الحاكم "فرد' في الأمّة 
وکین الام فيك 

» |تي وليت عليكم ۽ ولت خير كم » 
e‏ 

الین یخی رر لاه اکم ن 


ولكنه خَيْرُهم لأنه حكيم لأنه الصديق الذي توافر له من الصدق ومن الإيمان 
الأمانة » ومن | ا 

ومن أ 

من أحق من أبي بكر وأولى بهذا الموة 
يكون عظيماً إلا بقدر ما تكون أمُته عظيمة .. 

ولن يكون حرا إلا بقدر ما تكون أمته خرَة .. 

ولن يكون عزيزاً , إلا بقدر ما تكون أمته عزيزة 

ولن يكون آمناً إلا بقدر ما يكون شعبه آمناً 

وسبيل ذلك عنده أن يملا الشعبْ مكاته ؛ ويدرك أنه الضّمان الأوحد لكل ما يرجى 
د 0 

« لست بخيركم ..» 

N » 


ر منه بهذه الكلمات .. 


.. موقف الحاكم الذي يدرك تماما أنه لّن 


وهذه هي وظيفة الشعب عند أبي بكر . 

وهذا هو جوهر علاقته بحا كمه . 

أن يكون عونا له على نفسه وعلىمسعولياته . 

وذلك لا يعم إلا بأن يقف منه موقف النثريك البصير لا موقف التابع الضرير ... 
يُعيئه إذا أحسن . 

َوه إذا أساء .. 

ثم ينتقل أبو بكر في خطابه وميثاقه إلى سبادة | لقانون فبعلنها» ويؤكد إصراره عليها.. 
«الضعيف فيكم قوي » حتى آخذ الحق له .. » 

«والقوي فيكم ضعيف . حتى آخذ الحق منه .. » 

« أطيعوئي ما أطعت الله ورسوله .. » 

«فإذا عصيت ؛ فلا طاعة لي عليكم .. | » 


ديع 


أي صدق ... وأي روعة .. ؟! 1 
رجل له كل هذه المزايا سط هذه الجماعة المؤمنة . ثم يبدأ خلافته داعيا الناس في 
إصرار عليم كي يأخذوا مَكَانْهِم إلى جواره .. لهم الحقوق نفسها » وعليهم الواجبات 
عل عداو ای - وهو لم الغاس بقوله ويسلوكه آنه لا لهم في 
اشيء » وأنه في حاجة دالمة ومُلِحّة إلى ما معَّهم من فضل » ومن رأي » ومن اعتداد 
بالنفس » وصلابة في الحق .. 


000 

ولقد تقبّل الخليفة منصبّ الخلافة غير راغب فيه » ولا حريص عليه . ولولا أنها 
التْبعَاتَ الفاصلة في الأيام الحاسمة لأوى إلى ركن بعيد . ولَهْرَبَ مِنْ ذلك الذي يُسارع 
الناس إليه . ويتها لكون عليه .. 

لقد كان صادقاً حين قال : 

«واشهما كنت حريصاً على الإمارة يوم اول ليل .. ولا سألا لل في م ولا علانية » . 

أجل .. لم يكن عليها حريصاً 

ولولا أن يكون بعخليه عنها قد هرب من مسعوليات دينه وإيمائه لانْحَدَ سبيله إلى 
الفرار 

ولقد حاول ذلك فعلاً بعد أن فرغ من قمع فتنة |المرندين 

فذات يوم دخل عليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ داره » فَالْقَاُ يکي 


3 خلفاء الرسول كل 


وما كاد يبصر عمر أمامه حتى تد لض 

ايا عم لا جة لي في إمارتكم .. » 

ولم يتركه "عمر" يم حدديثه ء فقد ادر 

- « إلى أين المفر .. ؟ واله لا بيلك » ولا نيلك » .. !! 
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والآن , لنقترب من بعض تلك المشاهد .. حيث يضع الخليفة موضع التنفيذ » خطابّه 
الذي أعلته يوم ببعته 

لتتترب وتر هذا الابن المبارك العظيم .. لا للإسلام وحده .. بل للحياة كلها . 

لنبصر هذا الحا كم الهاطل يملا حياة الناس عافية ورحمة » وَرَوْعةُ وأمناً . 

لقد كنتب عليه أن يبدأ عهد خلافته بواقعة امْنْحِنَ فيها ولاؤه للقانون وللحقّ امتحاناً 
دا 

ذلك أن السيدة فاطمة بنت رسول الله والعباس عمٌ رسول الله , ذهبا إليه يسألانه حقهما في 
قطعة أرض صغيرة كان الرسول يقد أصابها في بعض الفيء . وكان عليه السلام يعطي السيدة 
فاطمة وبعض أهله جزءاً من تتاجهاء ثم يقسم لباقي بين فقرا ء أصحابه . 

والآن » بعد وفاته ‏ عليه السلام ‏ ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى خليفة الرسول #6 
تسأله هذه ا لقطعة من الأرض باعتبارها ميراث أبيها عليه السلام . 

قال أبو بكر لها وللعباس : 

- « سمعت رسول الله ب يقول : « نحن مُعاشِرَ الأنبياء لا نُورّث » ما تركناة 
دة » , وإني والله لا أدَعْ أمراً رأيت رسول الله يصنعه إلا صَنَعْتُه ؛ فإني أخشى إن تَرَكْتْ 
شيعا من أمره أن أزيغ » . 

إن أبا بكر يعلم أن أؤلى الناس بالرعاية ‏ في الحق ‏ هي بنت رسول الله لل 

ويعلم كم كان الرسول لبها ويؤئرها . 

ويعلم می حاجتها وزوجها وأولادها إلى هذا القطعة الصغيرة من الأرض . 

وأبو بكر يؤثر أن يركب الصّعْب في غبطة , على أن يقول لابنة | لرسول : لا 

ومع هذا ؟ فقد قالها .. !! 

إنه حين آمن بالرسول وبدينه وترعته صارت هذه | لتر قانوناً .. 

وإيمائه بالقانون لا ينفصل عن ريمال ر ورول 

ولقد قال الرسول %5 ؛: نحن معاشرّ الأنبيا ء لا نُورث . 

إذن . ققد صار حكماً من أحكام الشريعة التي يؤمن بها ألا بور 

اوهكذا وجد نفسه ب 

ولائه لرسول الله کا 


ولان : 


يفي أحب الئاس اليه ء وهي أبنته .. 


وجاء أبو بكر را 


وولائه للقانون الذي جاء به رسول الله نفسه 
ولم يكن له أن يتردّد 
فهو رجل لا يحمل إيمان العوام .. بل يمان ا لعباقرة 


الإيمان الذي لا ني عزيمته قربى أو مُجاملة .. 
ولم تكد السيدة OEE‏ 55 
ا کسی وجبها E‏ 


والصنديق بعلم أنها أسرع الناس إلى طاعة رسول اشى وأنها لا تخالف أبدأ عن أمره .. ولكن 
ل e‏ 

ومن كم أرسل إلى عمر , وطلّحة » والؤْْير » وسعد بن أبي وقّاص » وعبد الرحمن بن 
عوف , وسألهم أمامها : 

« نشدتكم بالذي تقوم السماء والأرض بأمرهء ألم تعلموا أن رسول اله بل قال : نحن 
لا ثورث ء ما قرگناه صدقة » ؟؟ 

وَأذُلَتَ فاطمة بحجة جديدة » فقالت للخليفة : إنك تعلم أن ا لرسول يك كان قد وهبّها 
لي في حياته » فپي لي إذن بحق الْهبّة »لا بحق الإرْت ... 
قال أبو بكر: أجل أعلم. ولكني رأيته يقسمها بين الفقراء والمساكين واين السييل 
بعد أن يعطيكم منها ما يكفيكم.. .. وإذن فقد أراد أن يكون فيها حق دا ئم للفقرا ء 

قالت فاءطمة : دَعْها تكن في أيدينا » وجري فيها على ما كانت تّجري عليه وهي في يد 
رسول الله 

قال أبو بكر : لست أرى ذلك . فأنا َي العؤمنين من بعد رسولهم . وأنا أحق بذلك 

منكما ‏ أضعْها في الموضع الذي كان النبي و يضعها فيه ... 

اك از إيمانه بالحقّ وبالقانون 
امتحاناً لا بدرك رهبته ومشقته أحد سوي أبي بكر 

ولقد أصاب في هذا الامتحان ظفرا عظيماً 

0 

واحترام أبي بكر للقانون لا ينفصل عن احترامه للذين يحملون معه مسعولية رعايته . 

فبوم خرج ودع أساهة ‏ وقد سبق الحديث عنه ‏ كان بين جنود هذا الجيش » عمر 
الخطاب 

وكان أبو بكر حريصاً على أن يبقى عمر بجواره في المدينة . ولقد كان 
كخليفة للمسلمين أن يستبقيه بقرار ينفرد بإصداره . لكنه يعلم أن في هذا التصرّف افتیاتا 
على مرظف مسئول . يجب أن تتوافر له الضّمانات الني تمكنه من أداء واجبه وممارسة 
وظيفته . 
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وأولى هذه الضمانات ألا لقص سُلطة ما شيعاً من حقوقه » حتى لو تكون سلطة 
الخليفة نقسه . 
ودا ]قربا التحليقة من كاعد البيضش داعا ب قال فی مسن وا 


- « إذا رأيت أن ترك لي عمر بن الخطاب » فإني أجد في بقائه معي خيرا ونفعا » ..؟؟ 

وبادر أسامة بالرضا والمُوافقة 

إن أبا بكر لم يفعل ذلك مُجاملة , أو تواضعاً 

إنما فعله واجباً ... 

ولو قال أسامة ساعَتيذ : لا » ما وّسع الخليفة أن يخالفت یقات 

ومن شاء أن يرى جَلال الك وعظمة الحا کم فلبنظر أبا بكر غَدا 

Ey‏ كبيرة من الثياب 

رفي | لطريق يلقاه عمر بن الخطاب وأبو غبيدة بن الجر ح فيسألانه : 

ل رك ؟ 

ا إلى ارق 

قال عمر : وماذا تصنع بالسوق 

قال أبو بكر : فَمِنْ أ ين أَطْعِمْ عيالي .. ؟ 

لم يُدخل مُنصب الخلافة على النفس الكبيرة أي رو » ولم يُحرّك لها رغبة ‏ أي رغبة 
- في نغير أسلوب الحياة . 

قال له عمر : انطلق معنا نفرض لك شيعا من بيت المال 

وصحبهما الخليفة إلى المسجد حبث دي أصحاب الرسول كل ..وعرض عليهم 
عمر رأيه في أن يفرض للخليفة بل تفرع" 


المسلمين .. ؟؟ 


وفعلا - فرضوا له كفافاً.... بعض شاة.كل يوم ومائتي دينار وخمسين في العام... ثم 
زيدت بعد ذلك إلى شاة في اليوم وثلا ثماثة دينار في العام ٠ ٠‏ , 

وعاش أبو بكر بهذا هو وأسئرته الكبيرة » حتى بعد أن فتح للمسلمين أبواب الرزق 
والرغْد ‏ وبدأت خيرات الشام والعراق تد إلى المدينة 4 

ولم يكن الصّديق يلتزم القباعة لمجرد الزهد » بل كانت قناعتة جزءاً من فلسفته . 

فهو يقدس اللقمة الحلال ؛ ويحاذز أن يدخل جوفه كثرة فيها شبهة . 

وهو يرى أن الحلال ليس من ا لكثرة بحيث يش للإسراف 

فإذا جد سرف , أو ترف ؛ فاعلم أن ثمّة سبلا للعيش غير مُشروعة 

وإن خليفة ‏ محمد" کل بير أن يعد على بطنه رین من | 
ورسوله وَل . على أن يدل أمعاءه لقمة فبها شبهة .. 

يحدثنا الإمام البخاري في صحيحه أنه كان لخليفة رسول الله غلام جاءه يوماً بشيء فأكل 
منه » ولمًا فرغ من أكله قال له الغلام : أتدري ما هذا يا خليفة رسول الله ..؟ 


كما قعل معَلّمه 


خدغته .. وقد لقيني اليوم فأعطاني » فهذا الذي أكَلْتَ منه ... 
« فأدخل أبو بكر يده في فمه حتى قاء كل شيء في جوفه » . 
- ويُضيف صاحب الصّفوة إلى ذلك أنه قيل لأ 
« يرحمك الله le ENE E‏ 
فاجاب قاقلا + 


E‏ الأخرجتها .. سمعت رسول الله 
بهء فخشيت أن يبت شيء من جسدي من هذه اللقمة » . 
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كان إصراره عظيماً على ألا ينال من بيت المال إلا ما يكفيه وأهله بالمعروف 

وما نال من المال وهو خليفة » ولا نال من ناعم الحياة إلا ما كان يأكل وأهله من 
جرش الطعام .. وإلا ما كانوا يلبسون من حَشن الثياب .. !! 

ويرغم هذا كله . فحين أدركه الموت دعا إليه ابنته عائشة رضي الله عنها , وقال لها: 

انظري ما زاد في مال أبي بكر مُنذ ولي هذا الأمر فَرْدِيه على المسلمين . 

وكانت روحه الطاهرة تتحرك صاعدة إلى بارئها وهو يرذد هذه الكلمات ... 

ری ماذا كان هناك حتى يشغّل بال أبي بكر إلى هذا المدى ..؟ 

ماذا ادّخر في أيام خلافته من راء يخاف أن يلقى به ريه ..؟ 

انظروا .. 

إن عائشة حملت تركة أبيها فور وفاته , قور مبايعة عمر . حَمَلَنّها إلى مير المؤمنين 
تنفيذاً لؤصية أبيها ب فما كاد عمر يرى ويسمع حتى | نفجر باكياً » وقال : 

- أبرحم الله أبا بكر .. لقد أتعب كل الذين يجيك : 

يعني بهذا أن المنّديق بسلوكه ووَرّعه قد 
بلوغه ومْضَاهائْه كل خليفة بأتي على نره 

لماذا انفجر عمر باكياً حين نرت أمامه ثروة أبي بكر ..؟ 

لقد كان أمراً غير معقول .. هذه التركة التي خلفها الرجل الذي افتدى الإسلام بماله 

.. والخليفة الذي بدأت تقال في أيامه خيْرات الشام والعراق .. 


ها هو ذا . الميراث الذي خلفه أبو بكر » والذي أصرٌ على أن يُردُ إلى بيت المال. 
1 


تناهى في العظمة . بحيث يُضني 


* بعير » كان يستقي عليه الماء 
وه مخلب . كان يحلم ب فيه اللبن 


000 


5 خلفاء الرسول 4 


هذا هو الإنسان الكبير الب الذي جعل شعار حياته : وشعارٌ كمه EE‏ 

وإن لا يرد هذا الشعار تواضتم ا بل يبر په عن جوهره وض أسمى مبادئ طلوك.. 
فهو- نا" -لا يرى نفسه خيراً من أححد . 

× لقد أنزل الله فيه ة 


إلا تققد تسر الله ١|‏ أخرجة اين حَمَُوا ماني 

٭ ولقد كان قبل الإسلام واحدا من أعلا م قريش وسادتها 

» ولقد أخذ مكانه في الإسلام من أول لحظة إلى جوار رسول الله ولك فلم يتقدم عليه 
أحد.. 


* ولقد أسلم وهو في أوج ثرائه » فلم يدّخر لنفسه النفسه ولا لأهله درهماً ٠‏ ويذل ل في سبيل الله 
كل ثروته - يحرر الأرقاء » وبطعم الطعام على حب مسكيناً ‏ ويتيماً , وأسيراً .. 

* ولقد بلغ من إعزا مسف لإ اد مس ب الوب لير لل 
على المسجد ء إلا باباً واحدأً أمر أن يبقى .. هو باب أبي بكر .. 

> ولم ن الرسول ق فضي ات ف + كل يكن مب على أي سات نة ج 
إلى أبي بكر . 

* ولقد استخلفه الرسول عليه الصلاة وا لسلام على | لصلاة ؛ وأعيْرٌ على استخلافه 3 

* ولقد بايّعه المسلمون بعد النبي َل خليفة لهم وإماماً 3 

× ولقد تحدئه فتنة الردة تحدياً رهيباً » فنصره الله حليها نصراً مورا 


* ولقد رأى أبراج الروم والفرس تتتداعى تحت ستابك خيله » وأقدام ند » ورأى 
العالم القديم كله يبدا حلة فنا تحت فق رابات | 3 

كل هذا ولم تتسلّل إلى نفسه همسة بأنه خير من أحد .. 

بل كان دوما » يُمسك قلبه بيمينه » ويجأر بدعاء رسول الل 4# : 

- «يا مقلّب القلوب ء يت قلبي على دينك » 

إنه وهو صاحب هذا الإيمان الذي يكفي أل الأرض جميعاًء يخاف على قله أن تريغ ... 

ويقول وهو يبكي: "يا يتن كنت شسجرة تعفد . 

فإذا در يمقامه عند الله أجاب : 

- «والله لا آمنْ لمكر الله » ولو كانت إحدى قَدَمَيْ في الجنة » .. 

من هنا كان قوله: الست بخيركم' تعبيراً أميناً عن طبيعته » وفقهه . 

ومن هنا كان تأيه الشديد عن كل مظاهر الرَهو والاستعلا ء . 

ع 

ولقد حقق "الصّديق" هذا المبدأ تحقيقاً جعل حياته العطيمة نسيج وحدها . 

× فهو يوم كان يملك ثرا ء عريضاً. سأل نفسه: لماذا ينعم بهذا القراء والمسلمون فى 
فاقة ..؟؟ 


وجاء أبو بكر 1۷ 


هل هو خير مله م 
جاب نفسه قا ئلا :لبت يرا مهم .. وإذن فلّدكن في هذه الما ء سواء.. 

وهكذا أفرض الل كل ماله » حتى لقد سأله الرسول يلل يوماً: : «ماذا أبقيت لأهلك 
ES‏ 1 

فأجاب: « أبقيث لهم الله ورسوله » !! 

وهو عبن ضار افا الل »وسح لي ا۵ جا عن اررق يا 3 
بأن يعيش في رغد وسّعة » رض أن يتقاضى من بيت المال أ مما تتطلبه ضرورات 
العيش ؛ وأكثر مما ينال أي بيت من يبوت المسلمين يضم من الأنفس ما تضم أسرة أبي 
بكر 5 

* ولقد سأل نفسه: لماذا يأخذ أكثر مما يستحق ..؟ 

هل هو خير من |[ خرین حتى يختص نفسه بمزيد ..؟ 

وأجاب نفسه بأنه ليس خيرا من أحد.. وإذن فليّعش في مُسنوى المواطن العادي في 
مته وجماعنه» مع أنه يوم كان يعيش من ماله ومن تجارته كان مُستوى معيشته عند مُستوى 
دخله .. رغد كثير ونفقة واسعة ... 

فلم دي أمر الئاس ضس کل ما من انه أن یخصه بامتياز - أي امتياز .. 
اختاروه خليغة عليهم بان فرض على نفسه مساواة كاملة بهم :ود مضنياً في سبيلهم 

وإن عظمة أبي بكر - ومن بعده في هذا | لفاروق عمر ‏ لُتتمثّل أكثر ما تتمثّل في أنهما 
سلكا ذلك المسلّك النادر المثال . وهما متربعان فوق كرسي الخلافة 


جميل الذين 


ف ا جدود ۰ چ كل اجا ای سرع اوا الم : ولق 
راياتها في كل مكان .. !| 

ولقد كان لابد لحكام أمة هذا شأنها , أن يستحوذ عليهم قذر من الهو » ومن 
الاسناع ا ا 
”لکن شيئاً من هذا لم يحدث قطء بل حدث التقيض. 

فعاش أبو بكر مع دموعه الخاشعة » يرد عبارته المأثورة : 


ياليت أمْ عمر لم تلد عمر" 
وكانا ينثران على ألناس أسلاب كسرى وقيصر . وهما يسيران في ثوبين ازدحمت 


فيهما الرّقاع ..!! 
وإذا مات أبو بكر فة عن پیر ج وم وجا 


إلى بيت المال . 


على أن رد 


يا سكّان هذا الكوكب الذي نعيش فوق ... 


هل عند كم لهذه النماذ 

ألا إنها مدرسة القرآن ... 

ألا إنها مدرسة محمد .. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ..!!. 1 
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إن هذه العبارة الحافلة: "لست بخيركم" .. تُصَوْر لنا جوهر الشخصية الفريدة التي 
كَائَها أبو بكر الصّديق . 

فهو مُنذ أسلم » وقبل اعرد ا ين عادر ا و 

ولنصغ الآن إلى "ربيعة الأسلمي" صاحب رسول الل كل : 

- كان بيني وبين أبي بكر كلام , فقال لي كلمة كرهتها . ثم تدم عليها » وقال لي: 

يا ربيعة , رد عَلَيْ مثلها حتى تكون قصاصاً .. 

قلت : لا أفعل .. 

قال لي : لعاغلن بحقك مني » أو لاتكوك إلى رسول ا۵ 

قلت : ما أنا بفاعل . 

فذهب عني منطلقاً إلى النبي عليه السلام » وانطلقت ورا ... 

فجاء ناس من "انم" فقالوا: يرحم الله أبا بكر 0 يستعدي عليك 
الرسول َلك وهو الذي قال لك ما قال ..! 

فقلت لهم: اسكتوا » هذا أبو بكر .. وهذا الذي قال اله عنه ‏ ثاني انين إذ هُما في 
الغار ‏ إيّكم لا يلتفت فيرا كم تنصرونني عليه فيغضب » رسول الله لغضبه » 
الله لغضبهماء فتهلك ربيعة .. 

وانطلقت وراء أبي بكر حتى انی الرسول ل فحدّثه يما كان .. 

فرفع إ لي رسول الله وك رأسه وقال : يا ربيعة , ما لك والصّديق ..؟ 

قلت : يا رسول الله , إنه قال لي كلمة كَرمُْها ثم طلب إليّ أن أردها عليه لتكون 
E‏ فأبیت 

فقالالرسول: أحسنت با ريبعة » لا تردّها عليه » ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر 

فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. 

فولى أبو بكر وهو يبكي"..!! 

والآن . فلننظر 

إنها كلمة واحدة نت عن لسانه فة .. 

وهي كلمة لا يمكن أن تكون من فش | لقول أبداً ؛ لأن أخلاقه لم تكن تسمح له بهذا » 
ولم يوئر عنه - حتى في |الجاهلية - شيء من هذا . 


الطاهرة نظير ..؟؟ 
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هي كلمة هيّنة » ولكنها أصابت من ريبعة مَوْجعاً.. فإذا أبو بكر يُرلْرَلُ من أجلها ‏ ويألى 
إلا القصاص عليها , مع أنه يومئذ كان الرجل الثاني في الإسلام بعد رسول الله 
ولک لِمّ لا يصنع ما صنع ۽ وهو يرى الرجل | إل نفسه .. رسول الله الكريم » يقف 
الموقف نفسه وينهج الهج نه . وكرّ رجلا في صدره وهو يسوي صفوف المقائلين في 
إحدى الغزوات » حتى إذا رأى الوكزة قد آلمته . يكشف عن صدره » من وره » ويُصر على 
ور مفلها...؟!! 
ديروى لتا "أبو الدرداء "با شبيهاً بهذا » فيقول 
- "كنت جالساً عند رسول الله يذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثويه حتى أْدَى عن 
ركبتيه » وقال: يا رسول اله » إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء » فأسرعت !لبه تادماً 
أن يغفر لي فأبى علي 
فال له الرسول يَلك: « يغفر الله لك يا أبا بكر » .. 
ثم إن عمر ندم ؛ فأتى زل أبي بكر فلم يجده . ثم أتى النبيّ کل وقال: يا رسول الله أنا 
كنت أظلّم ...يا سول الله : أنا كنت أظلم .. 
قال الرسول 4 إن الله بعثني إليكم فقلثم کب ا : صدكت .. وواساني 
بغسهء وماله ؛ قهل أنم تاركوت لن صاحبي ..؟ فهل آم تاركون لي ماي ٩‏ 
ا E‏ ينول لق لا بای 
وسيغفرها الله لأبي بكر » صاحب كل جليل من المواقف .. وباذل كل عظيم من التضحيات 
.. لأن ما أنعم الله به عليه من التوفيق ورفيع الخصال لا يبعت في نفسه الهو » بل بطالبه 


** + 
هكذا كان جَوّهر علاقته بالناس جميعاً قبل الخلافة ويعدها .. 
ليس خيرا منهم 
ولكنّه واحد لا تميّزه عنهم سوى فضائله الباهرة » وعظمته السّامقة ..!! 
. 


كانت بساطته » أهم عناصر عظمته .. وكان قبل أن يصير خليفة يُقَدْم لأهل ا لحي الذي 
يسكنه خدمة تناهّت في | لطرا فة وا لروعة 

ققد كان في جيرته بعض الأرامل العجاتز اللاي مات أزوا جهن أو استشهدوا في سبيل الله . 

كما كان هناك بعض اليتامى الذين فقدوا آبا حم .. 

وكان رضي اله عنه يوم بيوت الأولّيات فيحلّب لهن لياه . 

ويؤم بيوت ا خرن فيطهو لهم الطعام 

ولما صار خليفة ء تناهى إلى سمعه حَسْرة العجائز » لأنهن سَيِحْرْنَ منذ اليوم من 
الخدمة الجليلة التي يؤديها لهن الرجل الصالح 


5200 
وذات يوم » يقرع باب إحدى تلك الدُور » وتسارع إلى الباب فتاة صغيرة لا تكاد 

ا 

_ "انه حالب الشاةيا أمّاه " 

قل الام فإذا بها وجهاً لوجه أما 00 فتقول لابنتها في حيا ء: 

- وبحك » ألا تقولين خليفة رسول اله .. 

ل 

العله كان يقول: دعيها » فقد وصَدَدئِي بأحب أعمالي إلى الله ..!! 

وتقدم حَالِبُ الشاة ليؤدي الوا جب الذي فرضّه على نفسه . 


والعاجن بيديه خيز الأيتام ..!! 

بساطة , ورحمة ء تفانياً في أدا ء حقٌ الحياة ..!لا 

ثرى لو فَدّر لأبى بكر بشمائله هذه أن يكون رئيس دولة في عصرنا الحديث » أكان 
متهجه هذا يغخيّر ..؟؟ 

كلا.. 

صحيح أنه لن يحلب الشياه » ولن يطهو بيده الطعام .. 
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بيد أن شمائله تلك , كانت ستعبر عن نفسها في مشاهد كهذه امِب روح العصر دون 
أن تخس نفسها في شيء .. : 
إن بساطة هذا الإنسان البارّ » وإن رَحهلا لمن الأمور المعجزة.. 
ولقد أعطاء الرسول وَل حقّه حين قال عنه: آرم امي بامتي أبو بكر" . 
لقد كان بحمل قلبا مشحوذ الإحساس بكل ألم إنساني . 
وكان يملك إرادة مباركة تسارع إلى إنجاز تَوْصِيات فلبه الرشيد الودود .. 
*** 
كان في بدء إسلامه لا يعليق أن يرى مؤمناً يندب ؛ وات پد کرم بالألم سين 


يكون أولنك المعذبون رقيقاً . ومن ثم وضع ثروته في سبيل تحريرهم » وحَرُرَهُم جميعاً 


أم عبس .. التهدية . وابنعها .. جارية ابن عمرو بن 
مؤمل .. وغير هؤلاء 

وكان عظيماً ء وهو يُشعر هؤلاء الأرقاء أنه لا يحررهم » بل يُحرّرُنفسه قبلهم .. لأنه 
وقد آتاه الله المال ونعمة الإسلام بات واجباً عليه أن يُحطّم من الأغلال الظالمة كل ما 
يستطيع تحطيمه ..؟؟ 

حین افتدی بلالاً ب قال له سيده ‏ تحقيراً منه لشأن بلال۔ : 

"خذه فلو أبيت إلا أوقية واحدة لبك يها" . 

فأجابه أبو بكر قائلاً: "والله لو أبيتم إلا مائة لدفعتها".. 

ومن الطريف 0 
َل السّماح » فيعمد بعضهم حين تنتابه أزمة مالية إلى إنزال العذاب بعبده » كي يُسارع 
أبو بكر لنجدته ويتقاضاه السيد ثمناً بدفع به ضا ئقته وأز رمت ..!! 


إنه رحيم أَوَّاب .. 
0 في الإنسانية من حنان وتجدة !! 
ولقد خُلقهكذا .. وخَلق لهذا . 
في أيام الجاهلية كان ذلك خلقه 
لم يُعرف عنه مرة واحدة أنه قاتلٌ » أو شائم » أو أساء » أو تخلّى عن مُروءة » أو بّخِلَ 
بماله أو جاهه . 
فلمًا أسلم أضيف إلى صِدق فطرته صدق دينه.. 


7 خلفاء الرسول 4# 


ذهب عمر بعد وفاته یسال زوجته "أسماء بنت عُمْيْس" : كيف كان أبو بكر يعد ريه 
حين يخلو بنفسه , فأجابته قائلة 

- كان إذا جاء وقت السَّحْر قام فتوضا وصلّى تم يظل يُصلّي .. يتلو القرآن 
3 ويسجد وييكي .. وبدعو وببكي .. وكنث آذ أَسَمْ في البيت رائحة 

RB 

فبك عمر رضي الله عند وقال ن 

8." آئى لابن الحطاب مغل هذا‎ ٠ 

رائعة كبد تشوى من بیت أبي بكر..؟؟ 

الرجل الطهور الذي لا يكاذ يعرف له خطأء يحمل كل هذه النفس الْموَلولَة من ية 
لله » وكل هذه الجوائح اة من رهبته . ا 

أجل .. إن إجلاله ريه وتوقير: كانا يملآن نفسه روعة » يملا نها حياء . وإخباتا .. 

ولقد كان يعلم علم اليقين أن من نمام توقيره ريه » توقير عباد هذا الرب| 

,هذا . لم يكن في علاقاته بالناس يسير وفق ما ينبغي فحسْب ... بل 
التي أسكنها لله في قلبه وضميره ... 

فهذا الرجل الإلبي لا يعطي الناس من ذات نفسه ما ينتظرون .. بل يُعطي ما يقدر 
هو على إعطائه , وإنه ليقدر على كثير وكثير 

ومن ثم رأيناه رما المبادر المقدام نحو كل واجب . نحو كل أزمة .. ونحو كل تضحية .. 

وَالمُسْتوَى الذي تعمل عنده فضا ئله المتفوقة مُستوى واحد ومتكافئ . 

فالروح المستبسلة التي واجهْتْ أزمات الدعوة في حياة الرسول كل وبعد مماته - هي نفس 
الروح التي دفعت صاحبها إلى أن يحلّب الشياه للأيامى .. ويعجن الدقيق للينامى ..!! 

000 

ويّساطة خُلقه تتواءم مع بساطة خلقه » وكما أن بساطة شمائله تتضمّن عظمة خارقة . 
فكذلك كانت بساطة تكوينه تتضمّن شخصية خارقة ..!! 

وإذا أردنا أن نرى صُورة التكوين الجَسّدي لهذا السيد الجليل» فها هي ذي الصورة 
كما تقدمها ابنته السيدة عائشة ‏ هو : 

ايض ديت ن الثار 
العينين .. ناتئ الجبهة .. عاري الأشاجع .. 

هذا هو الرجل الذي اختارته الأقدار ليكون إن على رأس أساتذة البشرية جَميعاً في فن 
الإيمان والعَظّمة .! 


الع 


رضين ... أحَنَى الظهر .. معروق الوجه .. غائر 


)١(‏ الأشاجع ٠‏ روق ظاهر الف 
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هذا هو الرجل الذي اختير لتكون أيامه السطورٌ الأولى في نَم أعظم إمبراطوريات 
عصره وعالّمه ‏ الروم وفارس ..!! 00 2 
وليكون أول خليفة لرسولي» دينه كالضوء مُشرقاً ومَعْرياً » صانعاً حضارة تملا 
الدنيا » وتسعد الناس ... 
أجل . وفي هذا الد انال جد العظمة مزلا لها وثقامً 3 
إنه لا يملك جما ملكا ' . وليس في تكوينه شيء هن مبمات الأباطرة ... 
لكأن لله علم من عبده الصالح هذاء أنه لن يضيق في حياته بشيء مثلٌ ضيقه بأن يمير عن الناس 
شيء يجعله موی أعينهم المبهور تي فاختار له هذا المظهر ا لبسيط وا لتكوين العادى .. 
انظروا وف ابنته له : 'غائر العينين ... معروق الوجه.. تائ الجبهة . 
أجل E‏ عادي في سيّد قريش » وخلبفة الرسول يلل وقاهر جيوش الردّة » 
وحالب شیاه الأيامى .. 
لك 
عنجيباً : وألقا باهرا > کانھما كوكبان دران ..الا 
ان تحت جبهنه العالية » وجبينه المد » تنعكس عليهما كل ما في 
قلبه من ضياء ‏ وقوةء وب .. 
فإذا وقَعنا على سى , الْتمعنًا بفيض من الحنان والرحمة والنجدة .. 
وإذا وقعنا على ظلم » توهّجنا باللهب المقدس .. 
وإذا وفنا على وجه إنسان ‏ قرأتاء في لحظة .. 
وإذا استقبلتا آية من آيات الله , فا بالدمع خشية وجلل .ا 
عینان غاترقان حقا » لكنهما خلقتا ربا الحق وتهتديا ار 
جَسدٌه نحيل ضامر . لكنه يضجر حيوية وطاقة .. 
E‏ الجسد المتراضعء تقيم روح من أعظم أرواح بني الإنسان 8 
000 


وبعد . 
فهذا ا !! لا يرفع الکاتبون من قدره بما يُسطرون عنه وعن فضائله » إنما 
يرفعون من أقدار أتفسهم حين يُؤهُلونها للحديث عن هذا الود الشامخ العظيم .. 
ولقد كان رضي اله عنه أ كثر الناس حباءً إذا أَلْفِيَتْ عليه كلمة ثتاء .. 
حين ذاك » كان الدمع يبلل عينيه » ورذ ابتهالة الماثور : 
- " اللهم اجعلني خيراً مما يظنون . 
واغفر لي ما لا يعلمون . 
ولا تُؤاحذني بما يقولون 


0300 
يرحمك الله ء أيا بكر.. 


vé 


CTE 


بين يدي عمر 


يأَذنُ أمير المؤمنين 


1 


لست أكتب تاريخاً لعمر » ولا أزيد الناس معرفة بعظمته وشوه .. 
ولا أزكي على الله نفسي بالكتابة عن رجل أَحَبه اله واصطفاء .. 
إن المحاولة التي أنا بصددها » أكثر تواضعاً من هذا ل 
إني أَصفِي إلى أمير المؤمنين » لا أكثر .. وأتطلع إليد» لا أقل .. 
رفي دروب التاريخ سنحاول - أنا والقراء ‏ أن نلتقي بالرجل الذي لم تُسعدنا 
المقادير باللقاء معه في دروب المدينة » حيث كانت سجاياه وحَظمتُ تملأ الزمان والمكان 
بما لاعن رأت ولا أذ سمّعت من حدالة الساكمين » وزهد القادرين » وإ خبات الناسكين 
» وقوة الؤدّعاء الراحمين , ووداعة الأقوياء المغين . !! 

أجل ؛ هذا ما نحاول في هذه الصفحات بلوغه .. أن نعيش لحظات في رحاب عمر » 
ونأخذ من المشهد المكتوب عِوَض ما فاتنا من المشهد الحي , وثلقي السّمْعَ والبصر وا لفؤاد 
بين يَدَيْ هذا القوي الأمين . والمعلم الذي ليس له بين المعلمين نظير » ونقضي في مَعِيّته 
لحظات ترفع من قدر حياتنا . 


% %* 

و َي" أمير المؤمنين ؛ ليست مثل "عات" غيره من الأمراء » والحاكمين . 

إنها e‏ . قلا O‏ لأطايب الطعام » ومّناعم الشراب » ومباهج 
الحياة . لا مكان للفرئش ة » ولا للأ كواب الموضوعة » ولا للنمارق المصفوفة » ولا 
راي المبعوقة . 

لا مكان للراحة .. لا مكان لاهو .. لا مكان للرّلقى . 

ابل هذا عام الأعراي هن هك الم را بدو نا عو عيب الان 

» ويقدر فا يُفضي اليه من شرف عطي . 1 

و "عمر" من الطراز الذي تغمرك ‏ وأنت تقرأ تاريخه المكترب ‏ كل الهيبة التي 
تغمرك » وأنت تجالس ذاته وشخصه . 

والمشهد المسطور من تاريخه » لا يكاد يختلف عن المشهد الحيّ إلا في غياب 
البطل عن حاسة البصر .. 

أجل .. عن حاسة البصر وحدها .. أما الأفئدة .. أما البصيرة » فنحس وهي تطالع 
سيرة عمر أنها تعايشه » وتجالسه » وترى رَأي العين جلال الأعمال » ومَناسك البطولات 
التي يتناولها بيد أستاذ عظيم » جد عظيم .., 

ولكن على الرغم هما تفرضه صحبة "عمر" من حرمان 
الأرض بهجة . ولا متعة ‏ ولا نعمة تفوق مباهج ومناعم هذه المحبة بحال 


E E 
1 


2 خلفاء الرسول ل 


فالرجل الكبير في بساطة . البسيط في قوة » القوي في عدل ورحمة » لا يستريح ولا 
يترك الذين معه يستريحون » ولكنه يمنحهم بدلاً من الراحة المفقودة » أعظم ما في الحياة 
من سؤدد » وغبطة ‏ وتفوق . 

هذا هو أمير المؤمنين ؛ الرجل الذي أنجبته البشرية» ورباء الإسلام ٠‏ 

هذا هو الحاكم المؤين » الذي إذا ذكر رؤساء الدول واالحكومات منذ فجر التاريخ الإنساني إلى 
يوم الناس هذا . كان أعظمهم ». برهم وأز أزكاهم من غير مبالغة- أي مبالغة .. ! 

هذا هو الناسك الذي تفجّر أسكه حركة , وذكاء ... وعملاً ء ويناء .. 

هذا هو المعلم الذي صحح مفاهيم الحياة ٠‏ وأفرغ عليها نوراً من روحه » وكساها 
عظمة من سلوكه , وكان للمتقين إماما .. !! 


ععع 

نرى ماذا يذ كر التاريخ اليوم من نبئه العظيم » ويم يلهج الناس من سيرته الفاضلة ؟؟ 

هل يذ كرون فتوحاته على كثرتها ... ؟؟ هل يذ كرون انتصارا ته على روعتها .. ؟؟ 

إن سلوك أمير المؤمنين » يشغل التاريخ ويشغل الناس عن كل شيء سواه . 

+ ودائماً وأبداً ثطل على الحياة صورة ذلك الإنسان الإلهي الذي يجري في وقت الحر 
القاتل وراء بعير من أموال الأمة مخافة أن بن ويضيع , فبحاسبه الله حسابا عسيرا .. ! 

* أو الذي يصطحب زوجته في الهزيع الأخير من الليل . حاملا 00 
جراب دقيق » وقربة الماء » ووعاء السمن » حيث تتولى زوجته أمر سيدة غريبة أدركها 
المخاض » وحيث يجلس هو خارج الكوخ ينضح لها طعام الوالدات .. !! 

* أو الذي يتأخر عن خطبة الجمعة ؛ ثم يجيء مهرولا في بردة بها إحدى وعشرون 
رقعة , تحتها قميص لم بجفٌ بعد من البلل » ثم لا يكاد يصعد المنبر حتى يعنذر للناس عن 
0 «حبّسني عنكم قميصي هذا .. كنت أنتظره حتى جف , إنه ليس لي قميص 
1 

* 5 إليه عامله على أذربيجان » قبسآل الرسول 
الذي جاء بها : أوكل الناس هناك يأكلون هذا ؟. فيجيبه الرجل قائلاً : كلا 

يا أمير المؤمنين » إنها طعام الصّفوة .. !! فيختلج عمر ويقول للرجل : « أبن بعبرك ؟. احمل 
هديتك وارجع بها إلى صاحبها وقل له : عمر يأمرك ألا تشبع من طعام حتى يشبع منه قبلك 

جميع المسلمين .. !1 . 


8 
هذا هو عمر في ذا كرة التاريخ » وفي ضمير | لبشرية . 
هذا هو منارة الله في الدنيا . وهديته إلى الحياة 
وعلى مائدته الخالية من أطايب الطعام . الحافلة بأطايب العظمة » سنقضي أسعد 
وأرغد لحظات حياتنا .. !ا 
خالد محمد خالد 


1 ع الفصل الأول 3 


بوس خا 


كانت مكة ودع ضيوفها الذين وندوا عليها من مختلف بقاع الجزيرة ليشهدوا مهرجان 
'عكاظ” » حيث تزهو القبائل بشعرائها المتفوقين » وحيث تزدان حَلة المصارعة بفتيان قريش 
الأشداء يعرضون ألعابهم ف 

كانت مكة تودع أولئك الأضياف الذين شدُوا الرحال را ن إلى بلادهم » ونجوعهم 
- عدا تفر قليل منهم استهواهم البلد الحرام » فتهيبوا الَعْن ء وآثروا المكث 

من هؤلاء النفر . ذلك الشيخ الذي يقطع الطريق وهنا مُيمماً وجهه شَطْر دار الندوة 
ليقضي بها ساعة الأصيل ‏ مع رفاقه في الشيخوخة والذكريات .. ! 

وإنه لّماض في سبيله » إذ لقيهُ في الطريق ل N E‏ لدی 
واحد من سادات قريش .. 
ولا يكاد الفتى يبصر الشيخ أمامه حنى تتحدر الكلمات من بين 
- هل علمت النبأ العظيم يا أخا العرب ..؟ 


ا 
- أجل ... هو .. 
- ما بالهيا فتى .. ؟ 
NT‏ 
بفيق | لشيخ ؛ ويقول وقد كست وجه حكمةٌ اين : 
ا .. أو لَيوسئُهم شرا » .. ا 
000 

أما الأعْسَر الذي كان إصارع في سوق عكاظ ‏ فهو عمر 

وأما نبوءة العربي » فقد جاءت فلق الصبح » وضوء التهار . 

ومع ذلك اليوم ء لم يعد الأعسر اليس« عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد ال » + 
من بني عدي . .. لم يعد ذلك الذي يُصارع الأشداء في سوق عكاظ » بل صاز "الفاروق 
عمر ٠"‏ الذي سيصارع الباطل في جزيرة العرب أو النهار .. وفي كل الدنيا , آخِره... 

سيكون الرجل الذي يملأ أرض الناس عدلا TARE OE‏ 


A‏ خلفاء الرسول ك 


سيكو التلم الذي ميلم الرهد الإساني على يدرك » و السا الذي 
تجلس الدنيا عند قدميه .. ! 
أجل .. سيكون الإنسان الذي يرفع الله به من قدّر البشر » وقذر الحياة . 
500 
« ليوسعئهم خيراً » أو لوسم شرا »1 
كيف أدرك الشيخ العربي مصائر الأمور على هذا النحو السريع القطن .. ؟؟ 
الحقّ أن الذي قدرٌ له أن رى عمر في شبابه ولو رؤية عابرة . قادر على أن يردّد تقس 
النبوءة ؛ ويسعشرف الغد الذي استشرفه الشيخ في غير 
مر » ذلك الرجل القوي » المجدول اللحم , المشرب بالحمرة ‏ الغليظ القد 
والكفيّن » العريض المنكبَين , الفاره الشامخ العملاق » الذي لم بسر قط مع قوم إلا كان 
أعلاهم رأساً من فرط طوله . 
|الرجل الذي كان كما تعره : : 'إذا E‏ اا وإذا ضرب أوجع " . 
عمر الذي لم يُخف قط في حياته أحدا ب ولم يختلج جنا الصامد أمام رهبة ء أو فزع . 
عمر" الذي ورث من طباع أبيه ‏ صرافة لا تعرف الوهن » حسما لا يُؤرْجحه 
التردد ء وتصميما لا يقبل أنصاف الحلول 
عبر ا ا جد استكشاف » وقراءة دخيلته » والتنبؤ بمصائر 
الأمور بين يديه » فإما أقصى اليمين » وإما أقصى اليسار 
إنه أبعد الناس عن | زدوا ج الشخصية » وتعددها . 
ومركز الثقل فيه . لا ناوي أختات نفس مُورّعة » ولا تسيل به أهواء متنافرة ٠‏ إنما 
تحتشد به شخصية متسقة حافلة 
فحيث يوجد "عمر" توجد كل شخصيته » وکل إرادته » وکل منهجه . 
لا ينقسم على ذاتهأبدا. .. ولا يضع إحدى ندم هنا , وثائية القدمين هناك .. 
إنه رجل جَمِيعٌ. تتحرك كل قدراته في دقة وانّساق .. يفوقان ا ا 
تساقه . وليس لذرة واحدة في كيانه فرصة للتخلف .. أو للتلكؤ أو للنّشاز . 
إنها طبيعة فذة قلّما تتكرر » وقلّما يكون لها في الأعداد الهائلة من البشر نظير 
ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك عظمة الطبيعة البشرية الني, دزا 
عمر .. وكان يعرف ما تنطوي عليه من أصالة واقندار .. كما كان يعرف ما يتمتع به عرو 
2 ”من جاء ونفوذ 
من أجل هذا دعا ريه الكبير أن ينصر الإسلام بأحب الرجلين إليه - "عمر بن الخطاب" » أو 
عمرو بن هشاء' 
ولقد ريع الإسلام أحبْ الرجلين إلى الله ؛ وكان عرق الاب صاحب الفطرة 
القوية السويّة الجياغة .. ألقى قله كله في كفة التوحيد , على حين ألقى الآخر ثقله في كفة 
الشرك . ولكن مصبر الميزان تقرر في نفس اللحظة التي أصبح فيها عمر' .. فوة في إحدى 


كت .. واستبان غَّد الإسلام كضوء الفجر ‏ منذ قال "ابن الخطاب" : < لا إله إلا الله, محمد 
رسول الله» .. ! 

يقول عبد الله بن مسعود : « ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر » كان إسلامه فتحأ » وكانت 
هجرته نصا » وكانت إمارته رحمة . ولقد رأيئنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم 
0 


2 

هذا العنفوان الوثيق في شخصية "عم" كان يبدو كما لو كان تطرفاً . وتزفناً » وغلظة .. 

في الجاهلية » » كانت مُحادته للإسلام » تكاد وحدها تعدل أذى قريش .. وكان تشبته 
بموتفه يدحض أي أمل في عُدوله عنه . حتى لقد صور أحد السلمين يومع يأسه من 
إسلام مر" بقوله : «إنه لن يسلم حتى يُسلم جمار الخطاب » .. !ا 

وفي الإسلام صارت محادته اللو ية نكاد عبدل وحدها 'مقاومة الإنيلام مره 
وصارت صرامته العادلة العاقلة مضرب الأمثال » حتى لقد كان الوحيد بين الصحابة 
الذي يُكثر من مناقشة رسول الله ل » والذي يفترح أحياناً على الرسول » فيمضي رسول 
اله ل ما اقترح . ويْسنَ ما ارتأى . وكان شديد الوطأة على خصوم الإسلام بصورة تفرد 
بها عمّن سواه . 

بيد أن ذلك لم يكن من "عمر" تطرفاً ء ولا تزمتاً ولا قسوة . إنما كان تفؤقاً . 

ذلك أن الطبيعة التي كانت تحتشد مواهبها وقدراتها على هذا النّسق الفذ الذي نور 
”لعمر" ءلا يكون لصاحبها الخيار إلا في مستوى هذا التفوق المهيمن العميم . 

وهكذا كان عمر" . 
جل مرد بطبيعة مشسوؤة قوية ممتلفة :: طبيعة مستقيعة القصد ب شديدة الأثر ٠‏ 
في ضلالها ومُداها 

وهي اذا اتخذت موقاً ٠‏ تبلغ فيه المدى » لا استجابة لنزعة الغُلوٌ » بل تحقيقاً 
لإمكاناتها الحافلة ء وتعبيراً تلقانيًا عن تفوقها وامعلائها 

إن ثمّة فارقاً كبيراً بين التفوق وا لتطرف . 

الأول : يشبه النمو ا لطبيعي . 

والثاني : يشبه مرض نمو العظام 

الأول تثمره خلايا حيّة عاملة » وطبيعة سوية نامية ؛ والثاني عرض من أعراض العلة 
لسو 

والتفوق » قوة عادلة تتضمن ا لحكمة , ولا تستعلي على الخير » أو تتوارى من الحق 

.. وهكذا كان الذي مع "عمر" التفوق ‏ لا التطرف .. والقوةء لا القسوة .. 

e A TA‏ توح هذا 
أوضح بيان ... 


KK 
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EE IE‏ فر 
تفر من أصحابه |المؤمنين يذ كرون لله هناك ء ويعبدونه 


ذات يوم لامب » خرج من داره حاملاً إصراره الور 


الأرقم » حيث كان الرسول 
وفي الطريق يلقاه تُعيم بن عبد اله" فيرى ملامحه تتفجر بأساً وتقمة » فيقترب منه في وجل 
وسأله: 
- إلى أين يا عمر .. 5 
فيجيبه : « إلى هذا الصابئ الذي فرّق أمر قريش وسفّه أحلامها . وعاب دينها . 
اوسن الا فال » .. 
يذهل 'نعيم' عن إحساسه بالموتف » وبالخطر الذي ينجم عن معارضته لعمر 
- « لبش النعي سعيك م ويس المعشى ممشاك » .. ! 
يعسن قمر اا نعيم قد أسلم م فيقول 
تكن فعلت فوا للات وا لعْرّى لأيْد أن بك » . 
"نيم" عزف تماطا' أن ابن الطاب جمدي 4 برل فتهي انوا ر بهار توي 
الشديد : 
۔جھا - سعيد بن زيد ‏ قد أسلما » وت ركا دينك 


بل لa:‏ 


زهام عمر » إذلا يكاد يحتمل 
« ألا فاعلم يا عمر أن أختك 
الذي أنت عليه » . 
أخته ... ؟؟ فاطمة بنت الخطلًاب ؟؟ 
ما له ولدا ار الأرقم إذا » وقد | الخطر داره هو وغرينه .. 
وهكذا , أغذ السير إلى دار ته سعيد » 
0500 


في جوف الدار كان "سعيد بن زيد" وزوجته "فاطمة بنت الخطاب" و "حَبَاب بن الأرت" وملء 
أيديهم صحيفة فبها من وحي الله آيات يتلونها ويتدارسوتها . 

وقرع الباب قرعا رهيباً .. 

وتوت المي 

أا خبأب ‏ فسارع إلى مخبا قبي في الدار» سائلاً لله حفط وغوه .. ! 

وأما أخت عمر وزوجها , فقد استقبلاء لَدَى الباب يغشاهما ذهول المفاجأة . ولم 
تنس بنت الخطاب في هذه الغمرة الداهمة . الصحيفة الكريمة التي بها آي اله فخبأتها 


قال 'عمر" والهول ينقذف من عينيه :ما هذه الهينمة "التي سمحت عندكم .. ؟ 
أجايا : لا شيء إنها نَجْوّى وأحاديث 

قال لهما : سمعت أنكما صب 
قال سعيد :<< أرأيت يا عمر إن كان الحق 


غير دينك» ؟؟ 


0الت :الكلام الخ 


بين يدي عمْر AY‏ 


ا ا أ حتى يتم حديئه » فوشب عليه في عنفوان لُپ ء وأخذ E‏ 
ويلويه » ثم أ ا أرضاً » وجلس فوق صدره وحين تقدّمت أخته لندافع عن يَعُلها أصابنها 
منه لطمة أدمت وجهها فصاحت به » وكأنها بُوقٌّ سماوي يدري ويصلصل : 

- « يا عدو الله » أتضربني علي | يماني عت ؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل ؛ فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً رسول الله 4 .. 

والآن » انتبهوا جيدا » إن اللحظة الحاسمة تدق » مُؤْذنة بالتحول » وكاشفة عن 
الجوهر النقي القوي » الذي صُنعت منه فطرة هذا الرجل الكبير . فبينما هو في بأسه 
الشديد ذاك , يجابهه الحق عالي الصيحةء فيلين له "عمر" ويتخشع .. 

ذلك أن الكلمات العندلعة من إصرار أختد كانت تحمل كل رين الصدق ‏ 

هذا لذن الع عزفا يار د لفان ره عمر ؛ تماما مثلما يدرك الفارس 
الأصيل المجرب ‏ أصالة الخيل من صهيلها . 

وار کات مر قر ناد ولسادة لمادت في ترادتها. دالت من الدوق ما ۰ 

أما وهي قوة تفوق وبطولة » فقد اسعجابت من فورها لهذا المعبذي أمامها . لهذا 
الرأس العزيز المرتفع » رأس "فاطمة بنت الخطاب" المؤفنة بالل ويرسوله #6 ... ولهذه 
الكلمات المتوهجة بنور الحق الصادحة برنين الصدق . 

فاا نر من قوق مدر بعد ويسط يده الشارمة إلى انی :سانا |يأها أن 
تعطيه الصحيفة التي رآها تبرز من تحت ثيابها : 

- هات هذه الصحيفة ‏ لأنظر ما فيها 

وتجيبه أخته : « كلا , إنه للا يم إلا اهرون 4 ؛ اذهب فاغتسل وتطهر » " 

ويمضي "عبر" كالأنفاس الوديعة الهادئة . هذا الذي كان منذ لحظات إعصاراً 
يدمدم .. وبعود ولحيته تقطر ماء » وتعطيه أخته الصحيفة , ويقرأ : 


ثم تابع العلادة في خشوع وال 
50 ,أا لله لا اله إلا أن فاعبدني وأو 


ويعانق عمر الصحيفة ثم يقبّلها . وينهض واقفاً ويقول : 
«لا ينبغي لمن هذه آياته » أن يكون له شريك يُعبد معه , دلوني على محمد » ! 


44 خلفاء الرسولكة 


وهنا ييزغ خبّاب بن الأرت" من مخبته » ويهرول صوب عبر صائحاً 

«أبشر يا عمر » فوالله لقد استجيب دعاء الرسول بل لك » . 

وينخذ عمر سبيله إلى الصفا حيث دار الأرقم , وهناك بين يدَيْ رسول اله عليه الصلاة 
والسلام يدخل في الدين الحق ء ويكبرٌ المسلمون تكبيرة تهتز لها مكة جمياً .. | 

3000 

في مثل لمح البصر تم هذا التحول الهائل العظيم » وانتقل إلى أقصى رحاب 
الهدى » رجل كان يقف في أقصى مجاهل الوثنية . 

والطبيعة القوية التي كانت تحتشد لتحرس آلهة قريش من زحف الدين الجديد » وك 
الآن وثبة في الضياء إلى الجانب الآخر من أرض المعركة بكل بأسها ويكل قوتها , بان لحظة 
حاسمة أجاد توقيتها, ,وأحسن إعدادها قدرٌ حكيم عليم 

لقد كان عمر' يذود عن مقدسات الجاهلية , يوم كان يؤمن أنها حق .. 

وهو الآن وقد أسلم وجهه لله » سيضع كل حباته ونه في خدمة دين » آمن أنه |الحق . 

ذلك أنه رجل يسير وفق | يمانه واقتناعه . لا وفق هواه .. 

بيد أن إيمانه الأول وإيمانه الأخير لا يستويان 

فإيمانه القديم » إيمان لا برهان له برهانه التقليد الذي يحجب عن العقل ضوء 
الحقيقة » ويحرم | لقلب بهجة الصدق 

إما إيمانه الجديد فمعه برهان .. أي برهان .. !! 

* إن الله الذي يعبده البوم ليس من حجر ولا من مَدَّر . إنما هو نور السماوات 
والأرض » على كل شيء قدير ۽ وبکل شيء عليم ٠‏ 

* والداعي إلى الدين الجديد » ليس واحداً من طراز أولنك الكهنة الذين يرتزقون 
بالأصنام » ويستمون سلطانهم من جهالة الناس وترويج الأساطير ... إنما هو "محمد 5ل الذي 
لم يكن صيدقه ولم تكن أمانته موضع ريبة أو شبهة طوال الأريعين حاماً التي قضاها بين قومه 
عابدا ء قانناً » طاهراً . باهرا . 

* وزملاؤه الجدد . إخرانه في هذا الدين . ليسوا على شاكلة الآخرين الذين 
لا همٌ لهم سوى اللهو واللعب » والميسر والضياع 

إنما E‏ عن تسه غرور الحباة الدنيا , وتهيأ لرسالة 


أجل . انافاس هنا , مع محمد رسول الله و , قد وجدوا غرضاً عظيما ب ون من 
أجله ... آما الآخرون الذين خلفهم عمر وراء ظهره فينكفئون على موائد الميسر يزدادون 
بها .سفاعة ء أو يتسلقون حول الأزلام يستفتونها في حلوظهم العاثرة 
أو يطوفون حول أصنام من حجارة » نحتوها بأيديهم » ثم خَرُوا لها سُجُدا 

هنا إيمان حقّ » معه من الله برهان . 

هنا إيمان يرفع الرُعوْسَ عالبة » ويصل الإنسان بله دونما حاجة إلى وسيط أو شفيع . 


وطبيعة كطبيعة "عر" » ترفض التبعية » وتستعلي على الإذعان والرضوخ » ليس لها 
مجال حيري ولا متاخ طبيعي إلا في دين كهذا الدين » حيث يقف الناس سواسية كأسنان 
المشط » وحيث أكرمهم عند الله أتقاهم ‏ وحيث يَعبق الطهر ويتضوّع الحق » وحيث تلو 
محمد" آيات ربه فتتبدى من خلالها ا الما الواعدة» وتسمع 
الألباب فيها صلصلة الحقيقة » وتجد الأفئدة معها يرد اليقين .. 


000 

إن القوة نفسها والأصالة نفسها , تعملان في الطبيعة الفريدة الجر" بعد أن صار الإسلام 
له ديناً . ولكن هذه الطبيعة بعد الإسلام تتفوق تفوقاً بعيداً عنها قبل الإسلام» ذلك أنها وجدت 
ُهاها , وهُداها , ولم يعد مجالها تلك الأصنام | لهامدة حول الكعبة ء أو تلك الشعون الضحلة 
لحياة مكة » بل تعلقت هذه الطبيعة بالسماء وبالأرض جميعاً » وصار موضوع الها ديناً 
يدرك يقطته المشرقة أنه لن يقتصر على أرض الرمال » والإبل » والشعر . بل سيْحف مُشركقاً 
مغر حتى يغمر العالمين .. ! 

من أجل هذا يبدأ | 
لرسول الله عليه السلام 

- « ألسننًا على الحق في مماتنا وَتحيانا .. ؟؟ » 

ويجبيه الرسول: ( بلى يا عمر . والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق إن متم وإن حبيتم» . 

يقول "عمو" : ففيم الاختفاء إذن .. ؟ والذي بعثك بالحق لَحَرجَنَ » ولنخرجِنٌ معك ٠‏ 

ويخرج الرسول يل واالعسلمون معه في صن : 'عم ر' في صف » و 'حمزة" في الصف 
الآخر. 

وبهذه الخطوات الني استسئها "ابن الخطاب" ء بدأ الزحف الطويل المبارك الذي 
استمر ألفاً وأربعمائة عام . ولا يزال .. !! 

إن الرجل الذي جاء يا سيفه ليقتل رسوالَ الله يل » قد تحوّل في لحظات سعيدة 
إلى يمن بال یرل :لمان عناء مل الآن 2 

ما الامتداد الذي ستواصل طبيعته المسير فيه . 

وما رد الفعل الذي سيكيف وجهتها الجديدة ؟ 

إن خواطره السريعة لهل .. وكأنها تتحرك وق "خارطة" مفصلة قد ضعت ملفا . 

ولسوف يُتابع عمر الشله" أداء المهمة التي بدأها عمر "الوثني" ۽ ولكن في 


الذكي في الطبيعة العمرية من أولّى لحظات إسلامه , فيقول 


سيفه » قاصداً دار الأرقم » » ليصرع الباطل ‏ 

حسن . فليمض لغايته ؛ ولْيُواصل مهمته .. غير أنه الآن لن يصرع الحق الذي كان 
يتوهمه باطلاً .. بل سيصرع الباطل الذي طالما توهمه حقا .. ! 

سيصرع الباطل الذي هو باطل . والذي انخدع "عم ر" ء عن ذَيِْهِ وحقيقته فترة من الزمان 
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الآن . وقد كشف عنه غطاؤه . يدوي يصوته الجسور 

- « والله » لن أترك مكاناً جلت فيه بالكفر إلا جلت فيه بالإيمان » .. ! 

و إن مع طبيعته من الذكاء لمقدرةما يجعلها مهيأة للعمل دوما » واضعة عينيها على 
اليدف أبدا . 

وهو لهذا ويهذا » رجل لا يعرف أنصاف الحلول » ولا ينام على الضيم لحظة من نهار أو 
مساء .. والضيم عنده أشمل وأعمٌ من أن يكون رقا ينزل به ء أو خسفاً يُسامُه .. والضيم أيضاً 
أن يعجز عن تحقيق ذاته » وإنجاز مشيثته » وبلوغ الأمر الذي يريد 

وهكذا , رأى من الضيم أن يترك معالم جاهليته تعيش ٠‏ ولو خايبة كابية ؛ ومن ثم 
آثار قدميه في طرقات مكة حيث كان يَدرعْها منذداً بالإسلام » ومتعقباً ذويه ‏ لايد من أن 
تذوب وتتلاشى في خطواته الجديدة الثابتة التي سيذ رع بها الطرقات نفسها مسح بحمد 
اللهى ومقدسا له .. 

وکل مكان رفع فيه عقيرته لاهجاً بأصنام قريش » لاب من أن يجلجل فيه 
1 


ب « لا إل إلا اه مجمد سول الله » 

أجل . سيتعقبٌ عمر كل حركاته » وکل كلماته » وكل خلجاته الني ظلت تحمل 
سخريته بدين الله مدى ستة أعوام » منذ بدء الرسالة حتى يوم إسلامه .. 

سبتعقبها في كل مظانها ومُواطنها » وسيضع مكان كل سيثة حسّتة . 

سيقتلع جميع الأشواك التي ملا بها طريق محمد ل وصحبه E‏ أزاهير , 

.. سيزرعها حب وتفانياً . وسيشتري أن هذا الدين بحياته : جميع حياته.. !ا 1 

إن طبيعته تنادي الزمان والمكان ء بل تلغيهما إلغاء ‏ لتظل لها سبادتها وتفوقها . فإذا 
أخطأ عمر في زمان ما » في مكان ما .. ثم أراد أن يصحح خطأه » فليس يكفي فطرئه | لفذة 
النادرة أن تتجنب الخطأ .. بل هي تريد اقتلاعه تماماً » واقتلاع الزمان والمكان اللذين كانا 
للخطأ وعاء .. 

ون :في أ ]د اد .سر ق و لمان هسه لفون إن 
ذلك الخطأ لم يكن » ولا كان | لمكان الذي شهدهء ولا الزمان الذي احتواء.. !!ا 

من أجل هذا مضى إلى كل مكان جلس فيه بالكفر . فجلس فيه بالإيمان ‏ أكان ذلك 
كافياً .. ؟ لا » فيناك عمل كثير وقدير » سيواصله عمر حتى بحس أنه قد طهر نفسه من كل 
آثام جاهليته . 

فهو يذكر أن تمسّكه السالف بدین فريش » كان من أ أهم أسباب الاضطهاد الذي لقي 
الرسول يلك وصّحْبّه .. واليوم وقد آمن » فلابد من أن يكون إسلامه عاملاً حاسماً في شد 
زناد المقاومة الإسلامية . 

أجل بالأمس كانت وثنيتّه من الأسباب التي حملت المسلمين ‏ وهم قلة ‏ على الفرار 
بدينهم إلى "دار الأرقم" حيث يعبدون اله خقية . 
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والیوم » لابد من أن يكون إسلامه عاملا حاسما في الجهر بالدعوة ونب التخفي والمداراة 
وإنه ليذهب إلى رسول الل كلفيقول 
- « بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما يحبسك ؟.. فوالله ما تركت مجاسا گن 


- ألا إننا لن نعيد الله سرا بعد 


فيه بالكفر , ألا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا 


5 
الألباب حقا ٠‏ 

لتد تذكر "ع عمر " أنه بالأمس كان كفار فريش يأخذهم الزهو O‏ م و 
أصحاب "محمد" .. فليميح المسلمين اليوم زهوا مثله .. وهو إذا كان لن يستطيع الآن أن 
يجلو بقبضته رُعُوس صناديد قريش وظهورهم فليرفع من شأن العذاب ال لذي يلقاه ضعاف 
المسلمين بأن يشا ركهم فيه . وليأخذهم الزهو » بأن عمر الجسور العملاق المهيب يضرب 
منلما يضربون » ويُضطهد كما يضطهدون .. !! 

| نعم .. لن يطل اضطهاد قريش ونا على 'بلال" . و "باب" . و أعمّار 
و صهيب » وإخوانهم من الفقراء والمستضعفين » بل لايد من أ ٠‏ معهم فتی 
الفتيان هذا » الذي تسبقه هيبته » والذي تنخلع أمام سلوته الأفندة والقلوب 

لايد من أن يُضرب عمر كما يُضريون» ويهذا ل ( يصير ضربهم وتعذيبهم ذل تكسر 
نفوسهم , وتدغدغ كرامتهم » وبهذا أيضاً يتم لعمر'إسلامه . إذ تتم له المساواة مع 
المسلمين في دفع الثم الذي يشترون بهراية الله ... !! 

هكذا فكر ابن خطاب" .. هكذا فكر صاحب الطبيعة القوية وا لفطرة السوية 

ولك أنى له هذا . وهو المرهوب الجناب إلى الحد الذي جعل مجرد التفكير في 
مُشَاناته مغامرة خاسرة .. ؟ 

إذا أراد "عمر" أن يكون الظافر المنتصر ٠‏ فلن يُعبيه السبيل » أما أن يكون المضروب 
المنهزم . فهذه هي المشكلة الكبرى التي يحتاج الظفر بحلّها إلى جهد كبير . 

فمن | لذي يجرؤ أن يضرب "عر في قريش كلها .. ؟؟ 
قرر أن يرفع من قيمة ا لعذاب الذي يلقاه | خوانه . بأن يتعرض له » ويأخذ 


أجل . لقد قرر وأراد » وما دام قد أراد » فلابد من أن يوجد الطريق 

ویرسم حُطته » وببدأ جولته بأبي جهل » فيذهب إليه في داره ويقرع الباب » ويخرج 
أبو جهل ليجد أمامه "عم" » فيغلق الباب دونه 

ویم بأشراف قريش في ذورهم یدیا رجاء أن يخوض أحدهم معه معركة يخرج منها 


بلطمة في صدره » أو جرح في وجهه | ولكنهم جميعا يتحاشّونه ويتحامونه . 
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وأخيراً يقرر أن يلقاهم عند الكعبة وهم مجتمعون هناك » ولا يكاد يبلغهم حتى 
يستثيرهم بالحديث . 

ولنصغ إليه يروي بقية ما حدث » يقول رضي الله عنه 

- « وثار إل الناس يضربونني وأضربهُم » فجاء خالي وقال : ما هذا ؟ .. قالوا : ابن 
الخطاب » فقام على الحجر وقال : ألا إني قد أجرت ابن أختي ؛ فاذكشف الناس ني ۽ 
فكنت لا أزال أرى الذين يُضربون من المسلمين » وأنا لا يضربني أحد » فقلت : ألا 
يصيبني ما يصيبهم ؟ فجعت خالي » وقلت له : جوارك مردود عليك .. قال : لا تفعل يا 
بن أختي . قلت : بل هو رَد عليك . قال : ما شعت فافعل E RARE‏ حتى اع 
الله ينا الإسلام » 
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هذا السلوك الباهر الذي يتبدى من ' عمر" » إنما بنبثق من طبيعة استوفت كل عناصر 
الكمال » والسؤدد . طبيعة لا بُرحّم إخلاصها للمسئولية شيء ما » ولا يشغلها عن صقل 
جرهرها شاغل 

والرجل الذي وقف موقفه هذا أُوْل إسلامه . هو الذي سنلتقي به فيما بعد » أميراً 
للمؤمنين » وجيوشه تثل سلطان كسرى وقيصر » فيصعد المنبر بعد أن دعا المسلمين 
اللاجتماع » ثم يقول : 

« أيها الناس : لقد رأيمي وأنا أرعى غدم خالات لي من بشي مخزوم نظير قبضة من 
تمر أو من زبيب » .. 

ألم هش | لمجتمعين وتساؤلهم .. 

ويتقدم منه رجل لم بطق على ما رأى صبراً - وهو عبد الرحمن بن عوف' ‏ وتال له : ما 
أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين ؟ 


- « ويحك يَابْنَ عوف » خلوت بنفسي فقالت لى : أنت أمير المؤمنين » وليس بينك 

وبين الله أحد » فمن ذا أفضل منك .. ؟ فأردت أن أعرفها قدرها!! » ٠‏ 
طبيعة مستقيمة . ليس بداخلها عوج . ولا تصبر لحظة على ما يحول بينها وبين 

رؤية الحق وا تباعه 

ولقد جعلت هذه الفطرة إلقويمة صاحبها رجل صدق عظيماً , لا يبغي على ما يعمل 
جزاء أو شكوراً .. وإنما يعبر عن طبيعته الممتلئة التي وضعها في خدمة الله . ونذّرها 
لدينه .. 
وكلما ملاتالرّحب بنشاطها الفذ » وقدرتها الهاطلة .. 

وكلما أخرجت من حَبْيها ا النقسي الذي لا ينقذ . 

وكلما نسجت لله راية . وهدّمت للشرك قلعة ؛ وأدْتْ لإنسان حقا .. 

كلما فعلٹ هذا . كان عمر سعيدا . 


هذه 


1 ع الفصل الثانى د 


ما تقول لربك غداً ؟ 


لاشيء يمز الطبائع المتفوقة السوية » مثل تأيها عن الغرور 

ولو كان ثمّة رجل ‏ لاب للغرور أن يتسور حصونه المنيعة » لغرط مزا ياه وروعة أمجاده 
وانتصاراتة, لكان حمر 

فهو يدخل الإسلام في حفاوة بالغة من الرسول كَل وصحبه 

وهو يرى كيف صار الإسلام ديناً جوري الصوت ‏ صادح الكلمة » في اليوم نفسه الذي 
اعتنقه فيه . 

ويبصر المسلمين الذين كانوا من قبل يستخفون من طغاة مكة » بوا جهون اليوم الأذى 
في شموخ » ويرجون مكة بتكبيرهم بعد أن صار "لمر" بینهم مكان . 

ویری رسول الله ق ينعته بالفاروق » بعد أن فرق اله بإسلامه بين الحق والباطل » ويين 
الملاينة والمُواجهة 

ويرى نفسه يقترح على رسول الله بعض آرائه » فلا يوافقه الرسول فحسب » بل يتنزّل به 
الوحي » ويصير قرآنا يُتلى . 71 

وفيما بعد » يضحى خليفة لرسول الله 4 بعد أبي بكر ء وأميرا للمؤمنين , تتفتح في 
أيامه بوابات" أ المالم لدين الله , وتزحم راياته جو السماء في كل أفق 

كل هذا » ألا يجد الغرور من خلاله ثغرة ينفذ منها ‏ إن لم يجد أكثر من التغرات ؟؟ .. ! 

ومع ذلك فلا كا عقا E EE‏ وجا تفيل عل 
محاولاته » بثل نفس هذا الرجل الفرد . عمر" . ! 

فمن أين له هذا .. ؟ 

لا ريب أن لطبيعته واستعداده الفطري الأثر الكبير الناجع . 

ولا ريب أيضاً في آن الطريقة التي اتصلت بها هذه الطبيعة بانه قد أفا ءت عليها ددا لا 
يفنى » ومقدرة لا تنلجلج ۽ وعزوفاً كاملا عن كل ما في الحياة الدنيا من غرور وزهو . 

إن "عمر" نفسه يرد إلى الله » وإلى الدين الذي انتهج نهجه كل ما معه من فضائل » 
ومْدّى, واقتدار 0 

ولطالما كان يقول لإخوانه : « لقد كنا . ولسنا شيئاً مذكوراً حتى أعزنا الله بالإسلام» 
فإذا ذهينا تلتمس العز في غيره ذللناي» . 

فذاق كيف كالت علاقة عمر برية.. 

لتنظر كيف لتقت طببعة قوية بسك قوى ؛ ليُنجبا الرجل القوي الأمين 

ولسوف نجد كل تصرفات عمر" تسير وفق إجلال لله فريد ٠‏ 

أجل , إن "عمر" ليخشى ربه خشية » ويوقره توقيراً » حتى إنه ليكاد يذوب ويتحثل 
كلما هُوْمَتْ حوله من بعيد ومضة من ومضات ربه ذي الجلال والإكرام . 
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وكان لا يتا بردْدُ لنفسه هذا اللحن المهيب : "ما تقول لريك غد" . ؟! 

نعم .. "ما تقول ربك غدا" .. ؟ 

عبارة قد نتلوها نحن في دعة وسر . أما هو فكانت تزلزله زلزالاً شديداً .. !! 

قول الأ حنف بن قيس 

- كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل فقال : با أمير المؤمنين انطلق معي فأعدّني على 
فلان () فقد ظلمني .. فرفع عمر درن وخفق بها رأس الرجل وقال له : تُدعون أمير المؤمنين 
وهو معرّض لكم » مقبل عليكم , حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه: أعدني . 
عدن 

فانصرف الرجل غضبان أميناً . ققال عمر : علي بالرجل . 

فلمًا عاد ناوله مخفقنه وقال له : خذ وا قتص لنفسك مني 

قال الرجل : لا ولله , ولكني ها لل .. وانصرف 

وعدت مع عمر إلى يبه فصلی ركعتين تم جلس يحاسب نفسه ويقول + 


- ابنّ الخطاب .. كنت وضيعاً فرفعك الله . وكنت ضالاً فهداك الله , وكنت ذليلاً 
0 . ثم حملك على رقاب الناس . فجاءك رجل يُستعديك فضربته . فماذا تقول لربك 
إذا ان ؟!! 
¥ ¥ 
ماذا تقول لريك غداً .. ؟ 


في هذه العبارة » يتمثل دين عمر ومنهاجه » وتستمد حيا نه معاييرها وموازيتها . 

وفيها يتمثّل جواز مروره إلى الدنيا » وجواز مرور الدنيا » بكل طيباتها إليه 

فأمامٌ كل لقمة شهية . وأمام كل شربة باردة .. وأمام كل ثوب جديد تُساقط دموعه .. تلك 
الدموع التي تركت تحت مقلتيه خفن أسودين من فرط بكائه » ويصلصل داخل نفسه هذا 
النذير : ماذا تقول لريّك غدا .. ؟ 

هذا هو جبّار الجاهلية » وعملاق الإسلام 

هذا هو أمير المؤمنين الذي تفتّحت لأعلامه الخافقات أقطار الدنيا » واستقبل الناس 
جيوشه كأنها البُصْرِيّات 

ها هو ذا يوم الناس في الصلاة فيسمع بكاءه ونشيجه أصحابْ الصف الأخير .. 

وها هو ذا يعدو . ويهرول وراء بعير أفلت من معطنه . ويلقاه علي بن i‏ 
فيسأله : إلى أين با أمير المؤمنين ؟ 

فيجيبه : يعير ند من إيل الصدقة أطلبه . 

يقول له علي" : لقد أتعبت الذين سبجيئون بعدك . 

فيجيبه "عم ر" بكلمات متُهدجة : 


)١(‏ يقال : استعديْتْ الأميرٌ على فلان» أي: استعنت واستنصرت به عليه 


- "والذي بعث محمداً بالحق , لو أن عَنْاً ذهبت بشاطئ الفرات » لأَخِد بها عمر يوم 
القيامة" .. ! 


ا يخاف اله خوف العبد الذي يُرهبه قرع العصا ولد السياط .. 
. وإنما كان يخشاء خشية الحرّ الذي يرجو لربه وقاراً ٠‏ ويضرع إليه إجلالاً 

0 » وبخجل أن يلقاه بتقصير ‏ أي تقصير .. !! 

وهذا هو نشیده دوماً : 

5 كنت وضيعاً فرفهك الله » وكنت ضالا فهداك الله » وكنت ذليلاً فاعزك الله ٠‏ فماذا 
تقول لربك غداً إذا أتيته " .. ؟! 

000 

ولكن » لم كل هذه الخشية الضاغطة , والحياء الداهم ؟ 

إن عمر قد تأدب على أحسن تأده 
ميل » وإنه ذو لسك عظبمء وإنه سيج وحدهفي E E‏ 

أفلا يُقيء هذا على نفسه القلقة كثيرا من الطمأنينة والراحة ؟ 

بلي يُيء » لو كان إنساناً آخر غير عمر ء أما هو فلا یری في هذا السك كله سوى 

جهد المقل العاجز , ولا یری في توفيق الله له سوى نعمة تستوجب شکرا یلیق يها . 

ذات يوم » بقول لجليسه GR‏ 

- یا ایا موسى » عل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله يلك وهجرتنا معه » وشهادتتا » 
وعملنا كله برد علينا : لقاء أن تنجو كنا ب لا لنا ولا علينا” 2 

0 : 'لا والله يا عمر , فلقد جاهدنا ‏ وصلينا 
كثيرا » وأسلم علي أيدينا خلق كثير » وإنا لنرجو ثواب ذلك" . 

به عر ودموعه تحر على وجنتية بات أؤلق مور : 2 
ما أنا » فوالذى نفس عمر بيده لَوَدِدْتْ أنْ ذلك يرد لي » ثم أنجو كفافاً » رأساً 


انظروا إلى آي مدى يهاب الله وبستحي من جلاله !! 

إن رسول اله ل بره بالجنة 

وإنه لأقوى من كل شهوة إل » حتى لكأنه معصوم من ا لخطأ عصمة كاملة .. !! 
ومع هذا يقف دائماً من الله موقف الخشية والحذر والحياء . 


ولم لا يكون ذلك » وحو یری رسول الله نفسه » يقضي 
صائماً ومجاهدا . فإذا قيل له : يا رسول الله م تتعب نفسك وقد فر الله لك ما تقلام 
وما تأخُر ؟ يجيب عليه ا لسلام قائلاً : فلا أكون عبداً شكورا".؟ 

إنه توقبر لله أكثر ما يكون| لتوقير » وشكرانه أكثر ما يكون الشكران ‏ 


وهذه هي المدرسة التي ترئى فيها "عمر" وتخرّج . 


كله مهدا معدا وتهاره ره كله 
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مدرسة لو لم يَف أهلها لله , ما فكروا في عصيانه » ولو لم يكن لاثم عقوبة . ما 
فكروا في أن يأثموا ٠‏ ولو قال لهم الله : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » ما خطر ببالهم قط 
أن يعملوا إلا ما يَرْضَى رهم ويحب .. 

ذلك أن علاقتهم بالل لم تكن بواعثها الفزع بل كانت حب الله وتوقيره . والحياء منه. 

وإن إنساننا الباهر العطيم 'عمر" . ليمثل قمة هذا النهم السديد . 

. إن على يتين بان أحداً لا يستطيع أن يشكر الله حق شكره مهما تكن حيانه فاضلة عادلة 

ل ساد ردك شرك هو نعمة جديدة» تستاهل شكوا DENE‏ 

وهو يعلم أنما أفاء الله عليه من نعمة الإيمان والهدى والإمارة إنما هي من محض فضله 
سبحانه وتعالى , وأن الله كان قادراً على أن بختصٌ بهذا سواه . أما وقد 0 : إليك 

عار + ا يلوي ويلوي ٠‏ ویک فم می 


إنه مصمم على أن يتفوق على ذاته » ويجاوز كل حدود قُدذراته حتى يحقق أكبر حظ 
ممكن من | لعرفان وا لشكر لبارئه وخالقه وريه . 

عست الذي كات خلف ر 2 78 دل می اناه 

لد ب د ل ذا #وأمينه على أصحابه . 

عدر هيا ا و اك شع الضارع الآواب الذي لا برجو في 
دنياه وأخراء سوى أن ينجو كفافا لا زر ولا أجر .. 

إنه لا يطمع في أكثر من ألا ب 0 بب نخطأ ارتكبه + أو نظلعة 
في دَرْئِهَا » أو نعمة لم يبذل الجهد في شكرها !! 

لا شيء يؤرقه في نومه ؛ ويقلقه في صحوه , مثل الخشية من أن يسأله ربه غداً في عتابة 
"لماذا فعلت هذه يا عمر" .. ؟؟ 

و هذه "التي هي رمز لأي فعلة مجهولة ء تحمله على أ ن يقضي عمره كله رابا داخل نفسه 
وعارجها باحدا عن هذ" ... ومساذرا أن يقترف هفوة وهو لا يدري ...|1 

من أجل هذا يترك الطيبات والمباهج التي أحلها الله خدية أن تسكر فيها "هذه" التي 
ييخشى السؤال عنها من الل . !! 

لنقرأ بعض فقرات كتابه إلى عامله على البصرة عتبة بن غزوان" : 

... وقد صحبت وسول الله كل » فعززت به بعد الذلة » وقويت به بعد الضعف » حتى 

» انا ا فيُطاع أمرك . فيا لها نعمة‎ NEA e 
! ... إن لم ترفعك فوق قدرك » ونبْطرك على من دونك‎ 


ا 5 


« تحوط من التعمة تحوطك من المعصية 
وتخدعك , فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم . أ 
ويحدثنا جابر بن عبد الله فيقول : 
لمكن يلاف نمضا ماقا 
هو لحم اشتهيئه فاشتريتة , فقال : أو كلما اشتهيت اشتربت » أما تخاف أن يُقال لك 
يوم القيامة "أذهبتم طيّباتكم في حباتكم اديا" .. ؟! 
*%* 
ترى ماذا يكون موققه من السيئات » هذا الذي يخاف على دينه من الطيبات . ؟! 
ولكن ما شآن السيئات بعمر » وهي التي تر منه مذعورة إذا أبصرت نوره على بعد فراسخ ؟!! 
لقد حرم "عمرا ا لاد لز ام لمر الله عليه ؛ لأنه كان یری 
نقسه عاجزا عن شكر القليل a‏ أمام النعم الكثيرة .. ولأنه كان 
يحمل في أمانة كاملة مستولية القدوة .. !! 
ولو شاء أن بظفر بالمناعم المباحة على كثرتها لظفر بها جميماً . لكي بطولة روحه 
وعظمة نفسه ‏ وإستقامة نهجه حملته دإ ثم على أن ياتزم الكفاف ويشتار الشف 
ذاده يوماً "حفص بن أبي العاص" وكان عر جالساً إلى طعامه » فدعا إليه حقصاً . 
لك حفصاً رأى القديد اليابس الذي يأكل منه " أعمر » فلم يشأ أن يكبد نفسه عناء 
دراده ولا أن بج يُجِشُم معد ته مشقة هضمه ؛ فاعتذر شاكراً . 
دار أب امون سروف عن اه , وفع مر لی واه 
- ما يمنعك عن طعامنا .. 
ولم تع السراحة ا فقال : إنه طعام جَشِبٍ غليظ وإني راجع إلى ببتي فأصيب 


لهي أخوفهما عندي عليك » أن تسندرجك 
ك بالله وأعيذ نفسي من ذلك» .. 


- « أتراني عاجزاً عن أن آمر بصنار المِمْرّى , فيلقي عنها شعرها » وآمر برقاق البر » 
فیخبز خبزا رقاقا » وآمر بصاع من زيبب فيلقى في سمن . حتى إذا صار مثل عين الحجئّل صب 
عليه الماء ٠‏ فيصيح كأنه دم غزال فآكل هذا وأشربهذا .. ؟؟ » 

فقال له حفص وهو يضحك : إنك يب الطعام لخبير . 

واستأنف عمر" حديثه فقال 

- «والذي نفسي ببده » لولا أن تفص حسناتي لشاركتكُم في لين عيشكم ‏ ولو شعت لكدث 
أطيبكم طعاما ‏ وأرفهكم عيضا ء ولنحن أعلم بطيب الطعام ن كثير من آكليه » ولكننا 
نَدَعْهُ ليوم تذهل فيه كل مرضعة عا ا نات جيل حَمْلها .. وإني لأستبقي 
لماي :لان سحت لمانو لوول عن ار 
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هكذا عزله حياؤء من الله عن كل ترف » بل عن كل راحة في الدنبا » وأبى أن يصيب 


وأهله من الطعام إلا تقوتا . ومن العيش إلا كفافا ..!!! 
KX‏ 


فإذا جننا موقفه من السلطان » حيث بتتازل الناس عن أكثر أعمارهم لقاءً أيام يقضونها 
سادة امین قاطا ند .. 17 
لقد كانت أغلى أمانيه أنيظل عمر بن الخطاب" لاغير فلا هو خليفة, ولا هو أمير. 


قال : 

- « بل إياك نبايع فأنت أفضل مني » . 

قال أبو بكر : « أنت أقوى مني با عمر » 

قال "عمر" : « إن قوتي لك مع فضلك » . وسارع فمدً يميئه وبايع أبا بكر » وبايعه 
الناس على أثره .. a‏ 4 

وحين كان أبو بكر يودع الدنيا ‏ ويعهد بالخلافة 'لعمر" . وكان "عمر" يتقبل مكره 
إمارة المؤمئين . ولولا أن يكون باعتذاره عنها في هذا الطرف الحرج الدقيق هارياً 
جب سيسأل الل ععه غد '. لرفض السلطان وهرب من الإمارة 
" أيها الناس 11 ني قد وليت عليكم » CE‏ تي لي U‏ 
وأشدكم اضطلاعا بأموركم ما و الحساب 

انظروا ... ولكقى عمر انتظار الحساب .. 

هذا الات E‏ » وبالكلمة التي سيقولها هو لله . 

والحظوظ الوافية عنده ليست في منصب أو جاه » إنما هي في الظفر برضا ء الله سبحانه 

وفد عليه يوماً جماعة من المسلمين النازحين . فسآلهم عمًا صادفهم من أخبار الناس 
في البلاد التي مروا بها 

ققالوا أما بلد "كذا" "اتهم يرهبون أمير المؤمنين ويخافون بأسه بل "كذ" فإنهم 
عسوا اما كتيرة تنوء بها السفن وهم في الطريق بها إليك - وأا يلد عد عن يها توما 
صالحبين يدعون الله لك ويقولون : ٠‏ الهم اغثر لعمر وارقع درجت" 

فقال عفر » هنبا على حد ينهم هذا 

- « أما من خافني » فلو أريد بعمر الخير ما خِيف منه .. وأما الأموال التي تنوء بها 
السفن فلبيت مال المسلمين .. ليس لعمر ولا لآل عمر فيها شيء .. وأما الدعاء الذي 
بر الغيب » فذلك ما أرجوه .. !! 
عل هذا ر رو ی مغفرة ريه ورضوانه . أما السلطان 
إنه ليسآل الله أن يجتا 


وکا 


السلطان من زينة وزخرف رنفوذ ؛ فتلك محتة عمر 


وعافية .. ! 


4 


حين ذعي للقاء ربه » واقتربت اللحظات التي سبودع فيها دنيا الناس ‏ وكانت مشغلته 
الكبرى آننذ اختيار الرجل الذي ام المجرة ين هع 
قائلاً : أنا أدلك عليه يا أمير المؤمنين» إنه ا 
هتالك اتغض عمر" وقال : ا 0 
فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي . إن كانت خيرا 
عمر أن يُحاسّب منهم رجل واحد وال عن آم أمة مهد .. ألا إني قد جهدت نفسي 

ن نجوت كفافاً لا ور ولا أجر إنيالسعيد 2 

اء وما أثقاهى وما أبره وأطهره .. 

إن مهموم بما سيقوله لريه غداً . 

إنه يرفض كل نعيم يخشى أن يلجلج لسانه عد بين يدي الله 

وبُجفل عن السلطان على فرط عدله وورعه وأماتته » مخافة أن تتعثر الكلمات على لسانه 
غداً حين يلقى الله 1 6 : 3 

إن الكلمة التي بها غدا حين أله الكبير المتعال » هي البوصلة التي 
تتجرك معها وعلى هداها كل ذرات کیانه وروسه 

وهو في شدته حين بشتد » وفي لينه حين يلين » إنما يحركه حرصه الشديد على أن 
يق اك صلق السجة ر ,, 

يقول لبد الرحمن بن عوف : 

- يا عبد الرحمن » لقد لنت للناس حنى خشيت الله في اللين » ثم اشتددت حتى 
خشيت الله في الشدة ‏ ويم الله لأا أشد منهم فرّقا وخرفا . فأين المخرج .. ؟؟ ٠»‏ 

بقول هذا , وينتحب باكيا . 

فيقول عبد الرحمن بن عوف , وهو يتملّى هذا المشهد الفريد : 

- « أف لهم من يَعدك » ... ! 


ek 

ترى كيف قضى الرجل العظيم تلك السنوات العشر . والأشهر الستة » والأيام الأربعة 
التي قضاها خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين ؟؟ 

ترى كيف قضاها » وأمضاها . وعاناها تحت ضغط هذا الإحساس الراجف » والقلب 
الواجف من خشية الله العلي الأعلى .. ؟ 

وهل سمع الناس في طول دنياهم وعرضها » بعال استحالت كل أّهة السلطان ويُذخه 
آمام ناظريه إلى جمر ملتهب يتوقاه أكثر ما يكون التوقي » ويحاول الفرار منه لو يجد للفرار 
سبیلا ؟ 

عاهل ذل كل سلطانه لخشية الله ووفر للناس من الطمأنينة والأمن قثرٌ ما خا فهو الله.. ؟ 

حاكم لم تنل من سكينة نفسه مهام م الأمور وأ خطارها ولا عُقد ألوية الجيوش الفائحة 
وأخبارها ٠‏ ومع هذا فقد كان يزلزله زلزالاً شديداً آهة مظلوم ‏ أو نفثة مكروب ٠‏ أو همهمة 
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حق ضائع يقول له صاحبه : تق الله يا 
هل سمع الئاس بمثله .. ؟! ومتى .. 
ذات يوم وهو جالس مع أصحابه اقتحم المجلس رجل مكروب تغشاء وعتاء السفر » وإذ 
يقترب من الناس وبراهم يقولون لأحدهم : يا أمير المؤمنين » يتجه صوب هذا الأمير » ويقول له 
في مرارة: 
- أأنت عمر ؟؟ ويل لك من الله يا عمرا" ثم يعضي لسبيله غير ران ولا مكترث 
ويلحق بعض ا لحاضرين بالرجل في غيظ منه وحنق عليه » لكن عمر" يناديهم ويأمرهم 
أن يعودوا المجلسهم , ويهرول هو وراء الرجل 


فيجيبه الرجلي ا ا 

وبسأل عمر أي عمالي تعني .. 

يقول الرجل اك "عياض بن عنم" . 

ولا يكاد "عر" يسمع تفاصيل الشكوى حتى يخدار من أصحابه رجلين ويقول لهما :| 
إلى مصر ء وآتياني بعياض بن غنم .. !| 


0500 

ا لجل ل 

هذا الشامخ العارم الذي يتفجر قوة وجرأة ويأساً .. 

إذا أردت أن تبصره يرتجف کعصفور اسا ار فی غیت اا أن تقول له : ألا 

تتقي الله يا عمر ؟؟ 

هناك تشهد إنساناً قامت قيامته . ويبدر كما لو كان واقفاً أمام الله .. الميزان عن 

نه » واالصراط إلى یساره» وكنابه منشور أمام عينيه » والأفق كله يدوي في 

قرأ كتابك كفى بسك اليم ليك َيب € .. !! 

وعلى الرغم من معاناته المضنية لهذء المواقف . فإنه كان يقر بها عِيفاً EE‏ 
لأنها تذكره بجلال الله ويمقامه » ولأنها تمنحه اليقين بأنه لم يجاوز قدره ق كعبدر لله ء وخادم 
للئاس .. !ا 

لطالما کان يدعو ابا موسى الأشعري" ليتلو عليه بصوته العذب المؤثر آيات من القرآن 
العظيم ويقول له : ذكرنا ينا »يا آبا موسى' .. فيقرأ أبو موسى » ويبكي عمر .. 

وكثيراً ما كان يلقى صبيًا من الصبيان في طرقات المدينة , فيأخذ بيده ويقول له وعيناه 
تفيضان من الدمع : "ادغ لي يا بني » فإنك لم قذنب بعد" .. !! 

وساعة كان يستقبل الموت » يقول لابنه عبد الله : 

- ايا عبد الله , -خذ رأسي عن | لوسادةوضَعُهُ فوق التراب» لعل الله ينظر الي فيرحمني » ..! 


يَدَيْ عر 0 


إن الميزان قد استقام في يد "عم" تماما حين أسلم وجهه لله وهو محسن . 
وإن طبيعته الهادرة الجباشة » وقدرا ته الفائقة الغلابة ‏ قد نهضت ثابتة الخطى فوق صراط 
العدل . والفضيلة , والواجب » حبن وأقت بال عُراها , وأسلّستْ وراء محمد" خطاها .. 
ا ا TR‏ 
انحراف عن طريق رسوله 45 
كان قبل إسلامه يتحرى الصواب ليسير وفقه سيرة جديرة باستعداده » وعظمة شمائله » 
وقوة روحه . أما اليوم » فقد عرف مَحض الحقّ ومحض الصواب حين جاءهم به من عند الله 
رسول کریم ‏ لا ينطق عن الهوی . 
وإن عمر" ليؤرخ ميلاده بهذا اليوم الذي صاف 
» وأشهد أن محمذاً رسول الله" . 
فيوميذ » بل ساعتشل » وجد نفسه , وا لتقى بمصيره العظيم .. 
وهو ین آمن بالل وبرسوله » ويدينه » لم يؤمن إيمان العوام ء ولا إيمان المنتفعين » ولا 
إيمان الهُواة.. بل آمن إيمانالعارفين الأبرار . 
وسین سمع لأول مر آي له يلوه سول تلك الآية التي تقوله ا اقح ما 
3 ؟ سما : وكاتها شتحیا وده 2 وكاتيا نولت [لية 
.. وأدرك يومئذٍ ‏ كما أدرك قبلئذٍ - أن حياته القصيرة مهما ا تطل سنوااتها لن تغني عنه 
م LS‏ مثلها لكي يستطيع أن يصنع صنيعاً يرضيه .. ولكي يستطيع أن 
يعبد ربه ويشكره . 
من أجل هذا » كان شديد الخوف على اللحظة العابرة أن تضيع » وعلى الكلمة العايرة 
أن تنحرف ‏ وعلى الخلجة العابرة أن تزل . 
كان شديد الخوف على حياته السامقة أن تغيّرها خطيئة » أو نعيبها شبهة ؛ لأنها لو 
كانت ملكاً له لوجب عليه أن عن كل سوء » فكيف وهي في تقديره ليست حياته » 
وليست ملكه إنما هي وديعة اله عنده . واه صاحبها ومالكها ء ولسوف يسال عنها 
: و ا 059 
عاش قلقا مرا 0 الذكي المبتعث , والأرق المفكرٌ المتلى .. 
با .. ولا يأكل إلا تقوتاً .. ولا يلس إلا خشناً .. قطان دائماً 
مت اليل امت تی ردا تت رخبت الم ! 
0 : قل لي بربك ولا تكذبني: كيف تجد عمر .. ؟ 
؟ رايلم ان اد ورول فیک" ss‏ 
د التقصير غاشبة » صاح صيحة مكظومة : 
بالیت أَمْ عمر لم تلد عمر H.‏ 
كل هذهالرجفة .. كل هذا الحياء .. كل هذا الهم الجليل . لأنهلا يدري : 
ماذا يقول لريه غدا .. إلا 


الرسول ي وقال: "أشهد أن لا إله 


إلا / 


1 الفصل الثالث 3 


ألأنك ابن أمير المؤمنين ؟! 
اه كيف وهب طبيعة سوية متفوقة باهرة . 
ورأيناه كيف وصل طبيعته هذه بالله » ووضعها في خدمته وعند أمره . 
وإنسان يتوافر له هذا » لابد من أن يكون إ حساسه بالمسئولية مشحوذاً وعارماً . 
وإنعمر لذلك الإنسان 
ينفعل بالمسئولية ؛ وبتّل لها ويقبل عليها » في مثل عزم المرسلين . 
والمسنولية لديه لا تتجزأ » ولا تننوع . ولا تتفاوت .. 
ليس هناك مسعوليات صغيرة وأخرى كبيرة .. مسعوليات عادية وأخرى فوق مستوى العادة . 
هتاك مسفوليات وخسب ٠.‏ 
5 اعم" أمام هذه المستوليات . هو“عمر" الذي يحتشد لكل تبعة ولكل عمل » 
احتشاداً لا تتغاوت درجاته .. لأنه يتصرف وقق طبيعته القوية الأمينة المؤمن 
وطبيعته هي الأخرى لا تعجزأ ٠‏ ولا تقشم .. كل عمل من أعمال "عم" نجد فيه 


ضع عينيك على أي واقعة من وقائع حياته » تجد فيها شمائله كلها عدله » ورعه » 
زهده » إيمانه , شدته , لينه » عظمته » بساطته ..!! 

وهو لا يتحمل من المسئولية القدر الذي يخصّه » ويبرئ ذمته » بل يحمل هنها القدر 
الذي يتطلبه الموقف جميعه » وتُحقق به المسثولية كل ذاتها . ولا يسأل نقسه سا 
كان وحده » أم كان معه ضرا ء .. 

إن يل عراس ١‏ ول عبد اا ريات .+ يمال هن الراب فلا يجري بين 
يديها أي تقدير أو حاب ..!! 


ع 

لقد كان يوم أسلم » العضو الأربعين بين رجال هذه الجماعة المؤمنة ‏ ولا يكاد 
يمضي على إسلامه لحظات » أجل لحظات » حتى ينتفض في قلبه الشجاع إحساسه 
بمسئوليته عن الدين كله » وعن هذه الجماعة السلمة كلها . بل بمسئوليته عن مستقبل 
الدين وأهله عَبْر القرون الآ تية والدهور المقبلة.. 

ومن قم يخرج من فوره معلناً إسلامه على ا لصورة التي أشرنا إليها من قبل.. وهو 1 ثتقر 
يدرك تماما أنه لا يعلن إسلامه هو.. إسلام عمر بن الخطاب .. بل يعلن إسلام التسعة 
وا لثلاثين الذين سبقوه إلى الإسلام . والذين يعبدون الله حُفية.. بل يعلن أيضا إسلام مئات 
الملايين القادمة عبر المستقبل..!! 

ولا تقف مسعوليعه عن هذا الدين الذي اعسقه بإعلان إسلامه . بل تُجاوز ذلك إلى 
إخراج الإسلام وا لمسلمين من الخفا ء الذي اضطرهم إليه اضطهاد قريش .. 


يدي عمَر ۹4 


وهكذا يذهب إلى رسول الله ول قاتلا 

وا با يسول لش ن نين ا۵ جر بد يرع + 

وتخرج الدعوة لتواجه خصومها , وتنادي الموعودين بها » وتطقى قريش من تكبيراتها 
المدوية أولى الكلمات في منشور نَعْيها , ونَعْي أصنامها..!! 

EF 

كانت هذه أولى بركات ' et‏ 

وكان هذا تموذجا للأسلوب الذي سيتحمّل به " 55 ' مستولياته عن ,دين الله »ودنيا الناس . 

إنه أسلوب رجل يرى نفسه تجاه الأحداث والمواقف , وكأنه المسعول الأوحد عنها 

كل أزمة ستواسه الإسلام والمسلمين : منيجابهها "عمر" » بوصقه المسنول وحده عن 
مقارعتها ولا 5 

وإيمانه بمسئوليته هذه سيدفعه إلى أن يرفض على طول الخط كل دَبِيّة في الدين ٠‏ 
وكل ملاينة لأعداء هذا الدين. 

وعلى الرغم من إيمانه المطلق برسول الله يك » فإن مسئوليته ستتحرك في كل 
الاتجاهات » حتى لو تجعله يبدو معارضاً ‏ الرسول الذي يقدسه ويفتديه ..!! 

ففي صلح الحديبية برى "عمر" أن المزايا التي أعطاها الرسول عليه السلام لكفارٍ 
قريش سخية وكثيرة » وهو يؤمن بضرورة مناجزتهم ودخول مكة عليهم طوعا منهم أو كرها 
لهم , ما داموا لا يريدون أن جنحوا للسّلم » ويحتكموا إلى الحق.. 

وما دام الحق والبا معركة » فلا بدّ للحق مِنْ أن يُستعلي بدل أن بُهادن. ولاب 
له من أن پُناجز بدل أن يُساير .. 

هكذا فهم "عمر" المسألة . وكَوْن الرأي » ولم يكن للجهر به من مغر 

وهكذا أقبل على رسول اله وَل قبل أن يبدأ الكاتب في تحرير صحيفة المعاهدة وقاله 

- يا رسول الله » الَا عل الحق ‏ وهم على الباطل ؟ 


قال الرسول يلق 

قال عمر: أليس قنلانا في الجنة , وقتلاهم في الثار ..؟ 

قال الرسول ي : بلى 

قال عمر 0 ديننا ؛ ونرجع ولما یکم لله يننا ينهم 1 
قال الرسول وَل : اين الخطاب. إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً. 


في روع عمر رنين الصدق » ويستنتج من نطق الرسول بها في هذا 
المقام » أن ا لخطة أكتر وأبعد من أن تكون مجرد رأي عابر لرسول الله » فيسكت.. 

ويذهب غير بعيد » يدير خواطره على الموقف كله » ويعود إحساسه العارم بالمسعولية 
1 وبغريه بالمعاودة, فينطلق يفا إلى أبي بكر رضي الله عنه ء ويسر في أذنه الحديث: 
- يا أبا بكر . ألسنا على الحق » وهم على الباطل..؟ 
- بلى يا عمر..! 


0 خلفاء الرسول #8 


- فلماذا إذن تُعطى الدنيّة في ديننا » ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم..؟! 
ويُطمئنه أبو بكر إلى أن الله لن يتخلى عن رسوله , وأن فتح الله قريب 5 
ويهدأ 'عمر'.. وإن كان هدوؤه هذا لم يمنعه أن E‏ مندوب 
قريش » بنظرات مضطرمة فاتكة..!! 
وعندما مات عبد الله بن أي بن سلول » وكان كبير المنافقين في المدينة . عارض 
في إصرار.» صلاة رسول الله عليه . 


- لما توفي عبد الله بن أبي دحي وسول اث ف للصلاة عله » فقا إليه فلمًا وقف عليه 
يريد الصلاة نحولت حنى قمث في صدره » فقلت: يا رسول الله , على عدو الله تصلي ..؟ 
وأخذت أعدد أيامه الخبيفة ورسول الله ل يبتسم ء حتى إذا أكثرت عليه » قال e‏ 
يا عمرء إني حيرت » قد قيل لي استغقرٌ لهم , أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم » فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له » لزدت .. ثم صلى عليه ومشى 
هع جنازته وقام على قبره حتى فرغ هنه. 5 

فعجبت لي » ولجرأتي على رسول اله 4 لله ما كان إلا يسيراً حى نزلت الآية : 
8 ولا تصل على أَحَد نهم مات أبدا ولا قم عَلَى قبْرهِ © , فما صلى بعدها رسول الله على 
منافق , ولا قام على قبره حتى قبضه اله عز وجل,.!! 

هذا المشهد يكشفعن الطر الى كان عمر يحمل بها مسثولياته في شجاعة وصدق 

فركوب مخاطر الانيا. كلها أَهْوّن عليه من أن يقول للرسول 5 : لا .. لكنه إنسان لا 
يملك أمام مستولياته خياراً . وما دام يرى من واجبه أن يقول: لا .. فليقها وأمره إلى الله ؛ 
فإذًا استمسك الرسول بموققه » يكون عمر" قد قال كلمته . وأيرأ ذمته » ولیس أمامه بعد 
هذا سوى سبيل الطاعة والإيمان 

وهو في هذه الواقعة . قدّر أن صلاة الرسول كك على منافق ضخم كعبد الله بن سلول 
عمل بغري المنافقين بمزيد من اللؤم وا لصف » ويضائل من حرمة الصدق والإخلاص عند 
كنير أو ظيل من الناش 
إجلال المسثولية يدعوه لإعلان هذا الرأي » حتى في مثل هذا الموطن ء حيث وقف 
الرسول # بالفعل ليصلي على جثمان الرجل » فيعترضه عمر . ويقول: أعلى عدو الله 
قصلي يا رسول الثم ..؟! 
على أن تاول عم ر' مستولياته » يبدو أروع وأبهى ما يكونعندما صار أميرً للمؤنين. !ا 
هنا نلعقي بأعظم آيات الوق الإنساني 
هنا . تيمر نبوغ النفس . وبطولة الروح » وإعجاز اللوك .!! 
هنا , نر ما لا عين رأت ء ولا أذن سمعت » ولايكاد بخطر بقلب يقير .ا 
أجل » هنا العظائم تتفوق على نفسها , ويْرْحَمْ بعضها بعضا .. هنا عمر .. رضي الله 
ع5 


ا ا اح ا ناا مار اده 
درساً في الأمانة ‏ أي درس وقدوة في الذمة- 


وة 

موققه من نفسه .. موققه من أهله N E‏ 
من ولاته .. موقفه من أموا ل الأمة .. 

مواققه هذه المترّعة بإجلال منقطع النظير لمستوليته تجاه عمله » وتجاه أمانة الحكم 
في كل مجالي | لحكم ومظاهره ... 

أما هو كحاكم ؛ فقد حرم نفسه ‏ لا من الطيبات المشروعة للحا كمين فحسب » بل من 
الطيبات المشروعة للمواطن العادي في كل زمان ومكان . 

فعّل ذلك بروح المسئولية التي حب إليه أن يكون أول من يجوع إذا جاع قومه .. وآخر من 
يشبع إذا شبعوا .. والتي فرضت عليه أن يُعاني كل ما يعانيه الناس من عمل وشظف. 
رضي الله عنه ‏ ليصوّر هذا الضمير القوي في فلسفة حكيمة فيقول : 
« كيف يعنيني شأن الناس » إذا لم يُصبني ما يُصييهم» !! 


وإنه- 


وهكذا رأينا آم المؤمنين » بلتزم أكل الزيت » حبن أصاب المسلمين أزمة شديدة 
في اللحم والسمن . ويُدمن ابن الخطاب أكل الزيت حتى نين أمعاؤه و" 
على بطنه » وبقول : 


« أيها البطن لمرن على الزيت . ما دام السمن يباع بالأواقي» 

وني عام الرمادة » وكان عام مجاعة قاتلة في المدينة . أمر يوما بتر جَّزور » وتوزيع 
لحمه على آهل المدينة .. 

وقام المختصون بإنجا ازالمهمة , بيد أنهم استبقوا لأمير المؤمنين ‏ أطيب أجزا ء الذييحة .. 

وعند الغداء » وجد عمر أمامه على المائدة سّنام الجزور وكبده . وهما أطيب ها 
فيه .. !فقال : 

-من أين هذا .. 

قيل : من الجزور الذي ذبح اليوم 

فقال : وهو بزيح المائدة بيده الأمينة : 

خخ » بئس الوالي أنا » إن طعمت طببها ء وتركت للناس كراديسها ‏ يعني عظامها » .. 

0 أسلم , وقال له 

- يا أسلم ء ارفع هذه الجَقنة تني بز وزیت 

إن قوله : “بنس الوالي أنا » إن طعمت طيبها ' يرسم الصورة الكاملة المضيئة لروح 
المسئولية التي كانت تسيطر على تصرفات ذلك العاهل المنقطع النظير . 

ار جل رف قن بادا هن الناس آثره الله عليهم بمزيد من التبعة والواجب 
حين ولاه أمرهم ‏ واستخلفه عليهم . ولم يُؤثره بامتيا از يجعل الحكم كلا مباحاً » وقنصاً 
بواحا .. !ا 


؟ 


1 خلفاء الرسول يلك 


على أن "عمر" وهو أمير للمؤمنين » يبذل من الجهد ما يشفع له إن هو امار لنفسه 
طعمة طيبة تعينه وتقويه .. 

هذا منطقنا ء وهو منطق عادل في رأينا .. 

أما "عمر" فصاحب منطق آخر .. وهو يعرف العدل في ذراه العالية التي تتقطع 
الأنفاس دون بلوغها .. !! 

هو لو يدرك أن مسئوليته تقتضيه أن يوفر عيشهم فإذا قعدت به دون هذا ظروف لا يملك 
الها دفعاً » تكون مستوليته أن يُسَؤْيّ ينهم بالحق » وأن يكون هو أُوْلَ مَنْ يحمل حظه من 
الخصاصة والضنك 

ذات يوم يتلقى من أحد ولاته هدية من الحلوى , ولا تكاد توضع بين يديه حتى يسأل 
ا 

-ما هذا .. 

قال 3 يصنعها أهل أذربيجان ؛ وقد أرسلتي بها إليك "عتية بن فرقد" - 
وكان والياً على أذرييجان ‏ فذاقها "عمر" . فوجد لها مذاقا شهيًا 

فعاد يسأل الرسول 

- أكل المسلمين هناك يُطعمون هذا . 

قال الرجل : لا انا عو طعا اننا 

فأعاد عمر" إغلاق الوعاء جيداً » وقال للرجل : 

- أين يعيرك .. ؟ خد ملك هذا رك "عمر" يقول لك «اكقر 
الله » وأشبع المسلمين مما تشبع منه » ٠‏ 

هذا حاكم لا نلقاه في مکان ا ولا في مقدمة الموكب إلا حين تكون 
المّخاطر داهمة .. أما دون هذا . فقد اختار مكانه دوما هناك .. آخر مقعد .. في آخر 
صف .. ليحرس القافلة ء وليتأكد إذا كان ثمة نعمة مقبلة ‏ أنها لم تبلغه إلا بعد أن تكون 
قد مرت بالناس جميعا .. !! 


000 
فإذا جعنا موققه من أهله وأسرته » وجدنا تقديساً للمسكولية لا يُضاهيه تقديس » 
وإكباراً لأمانة الحكم لا يضاهيه | 
إنه لا يحرههم مما ليس لهم بحقّ فحسب ؛ بل مما هو لهم حق مشروع,. وإنه ل 
من المسئوليات أضعاف ما يُحمله نظراؤهم من الناس ؛ حتى صارت قرابة عمر عبنا يود 
الأقرياء لو اسصطاعوا مته الفرار .. | 
إن أمير المؤمنين يعلم أن أمانة الحكم لا تمتحن امتحانها الوثيق إلا هنا .. في 
علاقات الحا كم بأهله » هل لهم قانون » وللناس قانون ؟ أم أنهم وا لناس سّواسيّة أمام قانون 
واحد , وعدالة واحدة ؟؟ 
من أجل هذا بالغ في إلزامهم جميعاً مسئولية القدوة . 
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يد 


° 


ولطالما حملهم على شظف العيش » ولأواء الحياة .. لطّالما انتزع من أيديهم - بل 
من أفواههم - اللقمة الطرية .. !! 
ولقد كانت الأرض تَمِيدُ » والسماءً مور . حين يعلم أن أحد) من أسرته ذهب 
بامتیاز أئ امتيا 
وكان إذا سن قانوناً » أو حظر أمراً ء جمع أهله ألا » وقال لهم : 
- « إني قد نهيت الناس عن كذا » وكذا . وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر 
الطير إلى الحم » فإن وقعتم وقعوا . وإن هبتم هابوا . وإني والله لا أي برججل منكم وقع 
فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني .. فمن شاء منكم فليتقدم . ومن 
شاء فليتأخر » !! 
أرأيعم 
« ضاعفت له العذاب لمكانه مني » .. : 8 
إن القربّى من عمر » لا تعني أن العَدْلَ في إجازة .. ولا تعني أن القانون لغو .. بل تعني 
أضعافاً مضاعفة من التبعة والمسعولية والحرمان .. تعني البعد من كل شبهة . والتخلي عن كل 
متعة , تمي أن ييقدم مولا ء الأقرياء عند الخطر ‏ ويتأخروا عند المَعْتَم . بل هي كذلك تعني 
عند عمر حرمانهم من حقمكتسب تفادياً لشبهة محتملة .. ! 
ولو رأبناه وهو يعاتب ولده "عبد الله بن عمر" لرأينا عجباً . 
مع أن عبد الله رضي الله عنه ‏ كان إماماً في الورع والزهد والثقى 
كان يتبع خطى أببه » ولم تكن نفسه لتزين له شبهة من سوء ؛ 
ومع هذا فما كان 'عمر' يراه يستروح نعمة متواضعة من نعم الحياة ا لدنيا ء إلا قال له : 
« ألأنك اين أمير المؤمنين » .. 
وكانت هذه العبارة : « ألأنك ابن أمير المؤمنين » تمثّل الشعار الحيّ الذي رفعه 
عم" لأهله بخاصة » وللناس كافة تجاء| لحقٌّوا لمعدلة . 
يدخل یوما دار ابنه عبد لله فيجده يأكل رائح لحم ؛ فيغضب ويقول له 
نك ابنأ امير المؤمنين تأكل لحماً » والناس في حخصاصة .. ؟ ألا خبزاً وملحاً . ؟ ألا 
خبزاً وزيناً» .. ؟1 
ويخرج إلى السوق يوماً في جولة تفتيشية . فى إبلاً ميمافاً » تمتاز عن بقية الإبل 
بتموها وامتلائها » فيسال: 
إبِلْ من هذه .. ؟؟ 
قالوا : إبل عبد الله ين عمر .. 
SE Rl NE‏ 
- عبد الله بن عمر .. ؟؟ بخ ييا ابن أمير المؤمنين !! 
وأرسل في طلبه من قوره ؛ وأقبل عبد الله يسعى .. وحين وقف بين يدي والده ‏ أخذ 
"عمر" يفتل سّبلة شاربه ‏ وتلك كانت عادته إذا أهمّه أمر خطير ‏ وقال لابنه : 


Nf‏ خلفاء الرسول يل 


ما هذه الإبل يا عبد الله .. ؟؟ 
فأجابه إنها إبل أنضاء ‏ أي هزيلة ‏ اشتربتها بمالي . وبعثت بها إلى الحم - 


المؤمنين . وهكذا تَسْمَنْ إبلك . ويرو ربحك يا ابن أمير المؤمنين 

و 1 

- يا عبد الله بن عمر , خذ رأس مالك الذي دنعته في هذه الإبل » وا جعل الربح في 
بيت مال المسلمين .. 

يا خالق هذا الإنسان › سبحانك ... !ا 

إن "عبد الله بن عمر لم يات أمرة كرا 8 يستثمر ماله الحلال في تجارة حلال » 


اوهو بدینه لتقو بيثة قوق كل شبهة 

ولكنٌ لأنه ابن أمير المؤمنين » E‏ هو له حقّ ‏ مظنّة أن تكون 
بنْوته لعمر » قد هيأت له من الفرص ما لا يتوافر لغيرهمن الناس .. !! 

هذا حاكم يمسك الميزان في رهبة لا تمائلها رهبة » وهو لا يدر أهله عن أن يكونوا أهل 
حطوظ ومزايا فحسب .. بل إنه ليضطرهم إلى أن يعيشوا معه فوق صراط د من الشفرة .. وأرق من 
الشعرة » حتى لكأنما وزئوا بقرابة “عمر بد أن يهنوا بها ويتبخوا فيها ..! 

يصل إلى المدينة يوماً بعض أموال الأقاليم » فتذهب إليه ابنته "حفصة" رضي اله 
عنها , لتأخذ نصيبها . وتقول له مداعبة : 

- « يا أمير المؤمنين . حق أقاربك في هذا المال » فقد أوصى الله بالأ قربين » .. 
جام : 
8 » حق أقربائي في مالي .. أما هذا ء فمال المسلمين .. قومي إلى يبتك » .. !! 

هذا رض 5 

ولطالما رآه يقول لأحب الناس إليه , ابنته “فاطمة البتول" :لا يا فاطمة .. إن 
المسلمين من هم أحوج منك لهذا المال» .. 

ثم يحرمها ويعطي سوا 

من هذا المنهل ارتوى عمر , وعلى هذا الهدى سار .. 

وهو يطالب أهله وذويه أن يرتفعوا دوماً إلى مستوى المسئولية لا الحظوة . فليس 
لدى عمر" حُظوة لإتسان .. 

هو يريد منهم أن يكونوا عوناً له على واجبه » وذلك يقتضيهم أن يبذلوا جهداً أكثر » 
ويحرزوا تفوقاً ا 9 : 

يقتضيهم أن يعطوا كثيراً . ويأخذوا قليلاً . وينتظروا من الله حُسن الثواب .. 

أجل .. يقتضيهم أن يكونوا قدوة لأهل العفاف والكفاف . 


ديا 


5 


10 


حين أفاء اله على المسلمين في عهده خبراً كثيراً » وامتلا بيت المال بالمال » أشار 
عليه تفر من صحبه » أن يفوم بإحصاء الناس » ورد أسمائهم في دیوان » حتى ينالوا 
يم روا تبهم السنوية في نظام محكم . 

- طالب ؛ وجبير بن مطعم » ومخرمة بن نوفل‎ ET 
وكانوا أعلم الناس بأنساب قريش » وأكثرحم معرفة بالمسلمين‎ 

جلسوا بدونون الأسماء , بادئين ببني هاشم , ثم بآل أبي بكر , ثم بني حَدِي آل عمر ... 

فلمًا طالع أمير المؤمنين الكتاب رد إليهم ء وأمرهم أن يقدموا E‏ کسان 
برهم ترح أسماعهمء وذكر عائلاتهم وقال : «ضعوا عمر وقومه موضعهم » .. 

وعلم بنو عدي بهذا » فذهبوا إلبه راجين أن تظل أسماؤهم في ققدعة الد دان كن 
ينالوا أنصباءهم والمال ور , وقالوا له : لسا أهل أمير المؤمنين . ؟؟ 
ا 

EE‏ على ظهري » وأن أب حسناتي لكم » لا والله ي 
لتأخذنُ مكانكم ولو جئتم آخر الناس» 

إن القرابة من أمير المؤمنين » لا تعني ‏ كما أسلفنا ‏ الأثرة والحظوة » إنما تعني 
العرق والشظف 

ولقد رفض أمير المؤمنين إلحاح أصحابه وإخوانه لكي يُولَيَ اينه عبد الله منصباً من 
مناصب الدولة .. 

ولقد كانوا في | لحاحهم مدفوعين بحرصهم الشديد على الانتفاع بمراهبه النادرة 

لكنّ 'عمر" رفض » كما رفض عند موته أن يرشحه للخلافة .. بل رفض أن يجعله ضمن 
الستة الذين رشحهم هو ليختاروا من بينهم خليفة قائلاً : 
آل عمر أن يحاسب منهم واحد . هو عمر» 

لكنّ يا أمير المؤمنين , إن ولدك عبد الله هو التقي العادل ؛ فهل َنْب » نْب الناس 
الذين ستسعدهم و ولايته أنه ابن أمير المؤمنين .. ! 

طالما فيل هذا القول لعمر .. فيذكر قائليه بأن عبد الله ليس هو التقي العادل وحده . 
وهناك في ا لوین نتراء لني مادا ر آثره : "عم ر" عليهم يكون قد ابی 
وجامل .. 

1 "عمر" رجل "قدوة" » قبل أن يكون رجل "حكم" ؛ فإذا استعمل اليوم صالحي 
أهله » فأيّانَ يذهب إذا جاء من بعده حكام يُسرفون في تولية أهليهم . ويقولون: لقد فعل 
Ea + 13‏ 

من أجل ذلك وضع ميدأ جليلاً فقال : 

- « من استعمل وجلا لمودّة أو قرابة ء لا يحمله على استعماله إلا ذلك » فقد خان 
الله ورسوله وأ لمؤمنين» 


1! 


1 خلفاء الرسول ول 


إنه إذا وى عبد الله ابه عملاً ‏ لن يفعل » لمكان عبد الله منه ؛ بل لمحض استحقاقه 
وکفاینه ‏ ومع هذا بص على موققه . 
جلس يوما بين أصحابه وقال 
- « أعياني أهل الكوفة . إن استعملتٌ عليهم لينا استضعفوه » وإن وأيتهم القوي 
٠‏ ولَودذت أني وجدت قويًا أميناً مسلماً » استعمله عليهم » . 
ففال أحد جلسائه : أنا والله أدلّك على القوي الأمين المسلم .. 
قال عمر متحفزا : من هو .. ؟ 
قال الرجل : عبد الله بن عمر 
فأجاب أمير المؤمنين قائلاً : قاتلك الله .. والله ما أردث اله بهذا ... ثم اختار والياً 


0 
000 

لقد اععدنا أن نضع هذا السلوك المعجز لعمر » تحت عنوان الزهد أر العقشف 

شمر يجوع :ودف في مامه » ولبسه » ويحمل أله عه على ذلك يا سمي زه 

ولك الحق » أن وراء الزهد حافزا أبعد غورا وأعمق جذورا . 

ذلك هو الاحترام الفريد لمسئوليته » والتفاني ‏ لفدّ في الإخلاص لتبعاته وواجبه 

إن للمسئولية في ضميره الطاهر الحي قداسة مطلقة » وجميع الاعتبارات والمواقف » 
تنکیف و ,مقتضيات هذه ا لمسئولية » ولا تخضع هي لأي موقف أو اعتبار . 

ولعلّ من حظوظنا الوافية أن نطالعَ هذه الخطبة التي استهلٌ بها عهد خلافته : 

« .. بلغني أن الناس هابوا شدتي » وخافوا غلظتي » وقالوا : قد كان عمر يشند 
ورسول الل بين أظهرنا »'تماشتد علينا وأبو بكر والِينَا دونه » فكيف وقد صارت الأمور إليه .. ؟ 

ألا من قال هذا فقد صّدق » فإني كنت مع رسول الله يلق عوته وخادمّه .. وكان عليه 
أحد صفته من اللين والرحمة . وكان كما قال لله تمالى + 


فأمضي - ا على ذلك حتى توفاء ا" 
على ذلك كثيراً . وأنا به أسعد .. 

ثم ولي مر المسلمين أبويكر » فكان من لا تتكرون دَعَنه » وكرمه 
أخلط شدتي بلينه » فأكون سيفاً مسلولاً حتى يغمدني فأمضي فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز 
وجل وهو عني راض » والحمد لله على ذلك كتير . وأنا به أسعد . 

ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس » فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفَت » 
تكون على أهل الظلم والتعدي ‏ فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا 
ب شد E E‏ حك حا عل 
الأرض . حتى يُذعن للحق » وإني بعد شدتي تلك » أضع خدي على الأرض لأهل العفاف » 
وأهل الكفاف .. 


ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني 

کم علي آلا أجنبي شيئاً من خراجكم وما a‏ ولكم علي 
إذا وقع في يدى ألا بخر رج مني إلا في حقه » ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن 
شاء الله تعالى ‏ وأسدٌ ثغوركم » ولكم علي ألأ ألقيكم في المهالك , وإذا غبتم في البعوث 
فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم ... 

« فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكقها عني » وأعينوني على نفسي بالأمر 
بالمعروف والنهي عن | لمنكر » وإحضاري النصيحة فيما ولأني الله من أمركم ..» !! 

0 

هذه الخطبة ؛ » ليست أجمع -خطب " 0 ولا أكثرها ألغا ونورا . ولكنها في هذا المقام 
تلقي ضيا ء غامراً على الحافز العميق الذي كان يحرك الرجل ا لكبير ويّهدي خطاء 

فلقد كان ورسول الله 0 
الرسول لما يشاء 

وكان ‏ وأبو بكر حي السيف المسلول نفسّه في بد خليفة رسول الله 3 .. أي إنه كان 
جنديًا » قد يناقش قائده » ولكنه آخر الأمر السميع المطيع .. أما اليوم » فقد صار السيف 
والضارب مها الجندي والقائد جميعاً .. ومسعوليته عن كل شيء مسكولية مباشرة .. 

وهو لا يعد نفسه مسئولا أمام الناس 
المصطلحات . بل هو مسئول أمام الحقّ المبين - الله الذي لا تخفى عليه خافية .. !! 

عع 

أجل أمام الله العلي الكبير يحمل "عم ر" المسئولية التي كان يحملها صاحباه-رسول 

الله ولك , وخليفته أبو بكر .. 


أمام التاريخ » ولا أمام شيء من هذه 


000 
كنا رأينا كيف تفوق بمسئولياته على كل خوالج النفس » ورغبات الأهل 

فلتنظر الآن كيف باشّر مسئوليته تجاه الناس | لذين استخلفه الله عليهم 

وهنا نلتقي مثلما التفينا من قبل وكما سنلتقي من بعد _بالرجل الذي هو نسيجٌ وحده .. 

إنه یری مسنوليته مباشرة عن كل رجل في سر .. عن كل امرأة في بيتها .. عن كل 
رضيع في مهده .. ۱ ١‏ 1 

وهو يبدأ مسئوليته تجاه الناس . بأن يعيش في أدنى مستوبات عيشهم . فإذا دست 
عليه لقمة متميزة قال كما قرأنا من قبل : « بئس الوالي إن أنا طعمت طيبها » وتركت 
للناس عظامها » . ! 

وأعجبْ من كل عجب . أنه لم يسلك سلوكه هذا تجاه الأحياء وحدهم ء بل تجاه 
الأموات أيضا .. !! 

فكان يرفض أن يظفر بنعيم لم يطفر به | خوانه الذين سبقوه إلى الله واستشهدوا 


1۸ خلفاء الرسول يك 


في سبيله قبل أن يمكّن للإسلام والمسلمين 

حين زار الشام » جيء له بطعام طيب » مختلف ألوانه » وبدلاً من أن يُقبل عليه » 
وینعم بمذافه » رمقه بعينين با كيتين وتال 

« كل هذا لتا » وقد مات إخواننا ثقراء لا يشبعون من خبز الشعير » ؟؟!! 

وهو يأخذ يمكاظم الان الاه سيل يترا اللي ١‏ ووا الاتمف 
لإخوانهم الذين يعميزون عليهم 

وفي الوقت نفسه يضع خذه هو على الأرض - كما سمعناه يخطب من قبل لأهل 
العفاف وأهل الكفاف 

وهو يحمل مسئولياته فوق كاهله .. , ولا يوزعها على الآخرين الذين هم بمسئولياتهم 
aa‏ 3 5 

فإذا تقدّم منه أحد ا د یشار که فيه ره قائلا : 

«أتحمل وزري يوم القيامة » . 

وحين نبصر الجَوٌ لقي التسود بحتام اتر عندما نادي "عمر" إحدى 
هسنولیاته » نرى عالماً يموج ويتحرك » ولیس فرداً مجرد فرد .. 0 

والحدث العابر الذي لا يكاد حه أكثر الناس يقظة وتحفزاً وإنسانية .. كان عمر 
يرتجف منه , ويحتشد له ء ويقيس عليه الأشباء والنظائر ثم يضع تشريعاً » ویسن قانوناً 

قدم المدينة بعض التجار في ! إحدى الأمسيات » وخيموا عند مشارفها > فاصطحب أهير 
المؤمنين عبد الرحمن بن' عوف ليتفقد أمر القافلة ء وكان الليل قد تصرّم » واقترب المزيع 
الأخير منة .. وعد لقاقلة النائعة تشز ى" وصاحبه مجلسا على مقربة منها , وقال "عمر 
لعبد الرحمن : «فلنمضإبقية الليل هنا » تحرس ضيوفنا .. » 

وإ هما جالسان » سمع صوت بكاء صبي » فاتنبه "عمر" وصمت .. وافنظر أن يكت 
الصبي عن بكانه » ولكنه تمادى فيه » قمضى يسرع صوبه » وحين اقترب منه وسمع امه 
ننه ٠‏ قال لها :اتقي اله , وأحسني إلى صبيّك .. ! 

ثم عاد إلى مكانه .. وبعد حين عاود الصبي البكاء ٠‏ 
: قلت لك : اتقي الله وأحسني إلى صبيّك 

وعاد إلى مجلسه بيد أنه لم يكد يستقر حتی لله مرة أخرى بكاء الصبي » فذحب إلى 
أمه وقال لها : ويحك .. ني لأراك آم سوء . ما لِصبيك لا يقر له قرار 1 

قالت . وهي لا تعرف من تخاطب : يا عبد الله قد أضجرتني .. 

إِنّى أحمله على الفطام فيأبى .. 

يد ل اس ب ا 

قالت : لآن عمر لا يفرض إلا للفطيم .. 

قال وأتقاسه تقواتب : وكم له من العمر .. ؟ 


ا 


قالت : بضعة أشهر .. 


بين يدي عَمر 


قال : ويحك .. لا ُعجليه .. 
يقول صاحبه عبد الرحملٰ بن عوف 00 الفجر يومعذ ٠‏ وما يستبين الناس قرا ءته من 
عَلبة البكاء . فلمًا سِلّم قال : « يا بؤساً لعمر !! اد المسلمين » ؟!! 
ثم أمر منادياً ينادي في المدينة : « لا 1 صبيانكم على الفطا م 
بيت المال لكل مولود في الإسلام » 
ثم كدب بهذا إلى جميع ولاته في الأمصار . 
000 
أمير للمؤمنين » تدك جيوشه معاقل كسرى وقيصر » وهو هنا في الساعات الأخيرة من 
لليل يحرس قافلة وفدت على المدينة .. ثم يؤرقه بكاء طفل ويزلزله » حتى يشرق بالدموع 
يصلي بالناس . ثم لا يعالج واقعة الحال هذه وحدها . بل يضع في 
التو واللحظة قانوناً يستوعب كل حالاتها المشابهة .. 
احتمام عجيب بمشا كل الناس ‏ وممارسة فذة خارقة لمستولية الحكم .. 
وفي عام الرمادة يسمع عن جماعة في 0 أكثر مما 
نزل بأهل المدينة كلها .. فيحمل فوق ظهره جرابين من دقيق » ويحمل خادمه ت قربة 
مملومة زيا 0 والغوت 
وعندما يبلغان | لقوم » يطرح أمير اا لمؤمنين بردائه ويطهو بنفه طعامهم حتى يشبعوا 
ثم يرسل خادمه ليعود إليه بإيل يحملهم على ظهورها إلى داخل المديئة حتى يكونوا 
يقرب منه » وححى ينزلوا مكاناً أطيب . وينالوا رعاية أكثر .. 
الغاس .. الئاس .. التاس .. !!! 
هذه الكلمة كانت الهتاف العاوي الذي يجلجل في روع عمر آناء الليل وأطراف التهار 
حتى أنراه وهو يجود بأنفاسه الطاهرة » وجراحه النبيلة الشهيدة تَنْشَخِْبْ دمأ , لا 
يشغله إلا أمر الناس .. 
فيدعو بالستة الذين اختارهم ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد ؛ وإذ يحضر منهم 
علي » وعثمان , وسعد » يوصيهم وهو لا قوی علي ا لكلام فيقول : 
* « يا علي .. إذ وليت من أمور الناس شينا , فأعيذك بالله أن تحمل بني هاشم على 
رقاب الناس ..1» 
٭ «يا عنمان .. إذا 
على رقاب الناس .. !» 
«يا سعد .. إذا وليت من أمور الناس شيئاً » فأعيذك بالله أن تحمل أقاربك على 
رقاب الناس .. !» 
وفي العام الذي لفي الله فيه » كان على موعد مع نفسه أن بطوف بجميع الأمصار 
ليتفقد أحوال الناس » ويبلو أخبارهم , ولقد قال يوم لأصحابه : 
« لعن عشت إن شاء الله , لأسيرن ذ في الرعية حولاً » فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع 


تفرض من 


أ فأعيذك بالله أن تحمل بتي أبى مُميط 


من أهور الناس ديه 
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دوني .. أمّا ولاتهم فلا يرفعونها إليْ . وأمّا هم فلا يصاون إليْ . أسير إلى الشام فأقيم 
شهرين » وبالجزيرة شهرين » وبمصر شهرين » وبالبحرين شهرين » وبالكوفة شهرين » 
وبالبصرة شهرين , والله نعم الحول هذا » .. !! 
0 

وتنقلنا مسئولية "عمر" عن الناس إلى مسئوليته عن الولاة والعمال الذين كان يكل 
إليهم مصائر الناس في البلاد البعيدة والقريبة .. 

فكيف كان عمر يباشر مسئوليته تجاه ؤلانه ومعاونيه في الحكم ؟؟ 

كان يباشرها على طريقته » طريقته التي لا تتغير » والتي لا نرى في نماذجها مهما 
تتکاثر أدنى تاوت .. 


د 0 ! 

إنه يعد هسه مسغولاً عن كل غلطة ير يرتكبها أحد ولاته . علم بها عمر أم لم يعلم 

ومن ثم ٠‏ فهو يقلب وجهه » ويُعمل فكره » ويُستخير ويه » ويُستشير صحبه » ويستأني 
قبل أن يختار عامله ومعاونه .. !! 

کان يقول لأصحابه 

- «أرأيتم إذا استعملت عليكم خير مَنْ أعلم , ثم أمرتهبالعدل . أييرئ ذلك ذمتي) ... ؟؟ 

يقول أصحابه : نعم 

فيقول : « كلا .. حتى أنظر في عمله , أَعَمِل بما أمرته أملا » .. 

ويقول : « أيما عامل لي ظلم أحدا . وبلغتني مظلمته فلم أغيّرها ‏ فأنا ظلمته » .. !! 

ويقول لخالد بن عرفطة 

- « إن نصيحتي لك وأنت عندي جالس » كنصيحتي لمن هو بأقصى ثغر من غور 
ا طَوقني الله من أمرهم . فإن رسول الله يك قال 

« من مات غاشا لرعيته لم برح رائحة الجنة » 

إن عمر يريد من ولاته أن يباشروا مسئولياتهم على المستوى نفسه الذي يباشر فيه 
ا 2 o‏ 

وإذا كان ذلك عسيراً .. بل مستحيلاً . لآن "عمر' لا يتكرر » فقد كان يبحث عن 
أقرب الناس مسافة من هذا المستوى 

وهو لهذا » يختارهم مُمعناً في | لتحوّط والدقة واليقطة .. 

فهو أولاً - يرفض كل مَنْ يسعى إلى المنصب أو يطلبه لنقسه . 

وإنه في هذا لمقتد د برسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذ كان يقول : < إا والله لا 
ولي هذا الأمر أحدا يسأله أو يحرص عليه » - 

هذه أولى خطوات عمر في اختيار معاونيه .. استبعاد كل راغب في المنصب.. 


إليه » لأن الذي يحمل شهوة الحكم يحمل شهوة التحكم اي حكاما 
وولاة لا يقدرون مستولية الحكم تماماً وإلا لهريوا مه 

ذات يوم أسرٌ في نفسه ا ستيار ار أحد أصحابه ليجعله والياً MT‏ 

ولو صبر هذا الصحابي بضع ساعات » لاستدعاء " فو لمانا ليسي الل جو 

ولكن أخانا باد الأمور التي لم يكن يعرف عنها شيئاً . وذهب إلى أمير المؤمنين 
يسأله أن يوليه إمارة . 

يبتسم "عم" لحكمة المقادير » ويفكر قليلاً ثم يقول لصاحبه : 

« قد كنا اعد ء ولكن مَنْ يطلب هذا الأمر لا يُعان عليه ولا يُجاب إليه » .. 
صرفه وولّى غير .. ! ١‏ 

ا وأ بأس في أن يطلب رجل لنفسه الح في عمل يثق في قدرته على 
مسئوليته » وحفظ أمانته ؟؟ 

ألم يقل يوسف الصديق للملك : | 

أجل . قال يوسف الصديق هذا 
كان تماما كفدائي يخاطر بحياته .. كان كجندي الإطفاء ء يلقي تسه في أقوء اللهب ‏ 
وهو لا يدري : أيعود مُعافّى ‏ أم يتحول هناك إلى رماد .. ؟! : 

صحيح أنه طالب ب ب رفيع » بيد أن هذا ال ساعننڌ كان غرما لا غ 
وكانت مشاطره المحققة . تفوق كثيرا مّباهجه المحعملة .. 

كان هناك إفلاس ٠‏ ومجاعة » وخراب ء وكل المسثولين بهربون مما جنّتْ أيديهم » ثم 
يتقدم رجل لينقذ أزمة تستعصي على الإنقاذ . 

هذا ليس طالب متصب » بل عاشق الخطر » وراكب الصعب .. !! 

على أن عمر" » لم يكن بحاجة إلى أن يفلسف المسألة على هذا التسق .. فالأمر لديه 
غاية في الوضوح .. إته يريد والياً يرتفع إلى مستوى المسئولية كما يفهمها عمر . وأي 
واحد من هذا الطراز سيهرب من الولاية بدل أن يحرص عليها أو يطلبها . 

لقد هرب عمر مما هو أكثر من الولاية .. هرب من الخلافة إثر وفاة رسول الله يق ولولا أن 
طوقه بها "أبو بكر" في لحظة لا تسمح بالترذد ؛ بل ولا بالتفكير , لهرب منها أيضاً . ولآثر كما قال : 
« أن يُضرب عنقه ولا يرى نفسه أميرا للمؤمنين » .. !! 

ا إذن يكون سى التقدير لتبعاتها . وعُقْباها » ومن ثم لا يراه 


ته + الزهد في المنصب » والفرار منه , حتى إذا جاءهم 


بعد هذا . يختار لها "القوي الأمين" 
ولا يكاد يختار الوالي حتى يأخذ بيده ويقول له 
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- « إني لم أستعملك على دماء السلمين . ولا على أعراضهم . لكني استعملتك 
حا ا ا 


* لا تأكل طعاماً رافهاً .. 

* لا تغلق بابك دون حوا فج لناس . 

ولك » لماذا يحول عمر عا ارط ارات الماك - الدابة المطهمة . 
والثوب الرقيق .. واللقمة الطرية .. 

إنه يفعل ليعبشوا دائماً 0 الفقير .. وليظلُوا في مكانهم الحق 
> خداماً للناس ء لا سادة 

إندلا يريد لولانه أن يفتنوا 1 يترفوا » أو ينالوا باسم الحكم أي بُلَِْيّة "ء أو امتياز . 

من أجل هذا » يتعقبهم في كل مظاهر الزيئة . والعلو . فيذودهم عنها . حتى لو يكون 


هذا المظهر دابة الركوب .. 

يجب أن تكون هذه الدابة للعمل . لا للخْيّلاء .. للخدمة لا للرّمُو .. للضرورة ء لا 
للصلّف ولا للعرف 

إنه لا يريد لولاته أن بفقدوا وجاهتهم .. ولكنه يريد لهم الوجاهة المشروعة التي لا 
بغي فيها ولا غرور .. 


يريد أن بتفوقوا ل حا وار روات ااا لافار ان 
بالمظاهر الكاذبة , والغبار الباطل . 

انظروا كيف برسم في جذق باهر ٠‏ صورة الأمير الذي جب ولح كم الذي يؤثر .. 

ذات يوم قال لإخوانه : .. « ذلوني على رجل أكل ليه أمراً يهمني .. قالوا : فلان 
قال : لا حاجة لنا فيه .. قالوا : فمن تريد ؟ 

قال : « أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميراً لهم بدا كاله أميرهم .. وإذا كان 
فيهم وهو أميرهم بدا وكأنه واحد منهم» ... !! 

يا لبها ء عقلك , وذكاء روحك .. !! 

1 

هذا ما يريده "عمر" تماماً : أمراء في أخلاقهم وتواضعهم » وليس في تبذخهم 
وعلوهم .. آمراء . لا يفسح الناس لهم الطريق . ولا يِتَخطْرْن الرقاب » بل يمشون على 
الأرض هونا » ويعيشون قانعين 

أمراء » يشاركون الناس ولا يتميزون عليهم بغير العمل الصالح » والجهد المبذول ٠‏ 


ETE) 


يدي غْمَر N‏ 


ولقد تعلّم هذا هن خير المعلمين ؛ من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام 
فما كان الرسول يلك رى أصحابه في عمل إلا شا ركهم » آخذ ا أكثر جوانب العمل مشقة .. 
سر فإذا قالوا: نحن نكفيك ذلك يا رسول الله . قال 


لهم انی أكره آنأ 
فت كا اماك دل : « أنت سيدثا 


يُستغويتكم الشيطان » . 
ْم على أصحابه , فيقفون له , فينهاهم قائلاً : « لا تقوموا كما يقوم الأعاجم » يعظّم 


بعضهم يعضاً » ...1 


بن سيدنا » فينهاهم قائلاً : « 


3200 

ولا قف مسدولية 'عمر" عن ولاته عند حسن اختيارهم » » وحسن توجيههم . بل تنهض إ لى 
إقامة كل الضمانات التي تجعل ولايتهم على الناس رحمة ء ورخاء ‏ وأمناً 

وسبيله لهذا ٠‏ أن يجعل الحاكم تحت رقابة المحكوم .. وأن يحقق بنفسه ‏ وعلى 
ا مواطن من حا كم . وأن يتتبع في يقطة عارمة سلوك ولانه في كل 
الأمصار .. ! 

في موسم الحج » وعلى ملأ من الأعداد الهائلة من حجاج المسلمين القادمين من كل 

بلد » جَمّعَ عماله وولاته جميعاً » ووقف خطيباً 

۔ « أيها الاس » إني اله لا أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم . ولا ليأخذوا 

أموالكم . ولكن أب بعثهم ‏ ليكم ليعلّموكم i‏ » فمن فعل به سوى ذلك » 
فليرفعه إليّ فوالذي نفسي بيده لأمكننه من القصاص» . 

ويقف عمرو بن العاص" » الذي راي في هذا ع خطراً على هيبة الولاة 
والحاكمين . فيقول : "أرأيت إن كان رجل من المسلمين والياً على رعية فأب بعضهم . 
أتقتص هنه » .. ؟؟ 

وبجيب عمر : إي ٠‏ والذي نفسي بيده لأفعلن . فقد رأيت رسول الله #5 بْقصّ من 
د ير 

« من كنت جلدث له ظهراً فهذا ظهري فليقعا منه» . 

و غمر 0 00 
يقظة وحزم . 

يسأل وفداً زاره من أهل حمص عن واليهم “عبد الله بن قرط" فيقولون : خير أمير يا 
أمير بر المؤمنين ١‏ لولا أنه قد بنى لنفسه داراً. فارهة .. 

همهم عمر : دارا فارهة .. ؟ يتشامّخْ بها على الناس ؟ بَخيخْ لابن قرط .. 


(١)السْفْر‏ : المْسَاقِرٌ (للواحد والجمع) . 


RENE‏ حك اليا ع ل الاي 
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ثم يوفد إليه رسولا » ويقول له ابدأ بالدار فأحرق بابها ماقت په إلى 

ويسافر الرسول إلى حمص » ويعود بواليها . فبمتنع عمر عن لقائه ثلاثة أيام . ثم في 
اليرم الرابع يستقبله » وبختار للقائه مکان الحرةا حيث تعيش إبل الصدقة وأغنامها .. 

ولا يكاد الرجل يُقبل EN‏ أن يخلع حلته . ويلبس مكانها الباس الرعاة ويقول 
له «هذا خير مما كان يليس أبوك » .. ثم يناوله عصاً » ويقول له : « وهذه خير من العصا 
التي كان أبوك بهش بها على غنمه » ل ا : «اتبعها وارْعّها يا 
عبد الله » .. !ا ثم بعد حين » يستدعيه ‏ ويقول له معاتباً : 

-هل أرسلتك لتشيد وتبني .. ؟! رجع إلى عملك و ولا تعد لما فعلت أبداً . 

هذا موقفه من رجل شهد له قومه بأنه خير أمير » لولا أن مير تفسه بدار فارهة .. 

ألا ترون أننا | أمام أسطورة .. بل لو كانت أسطورة لصعب تصديقها .. ولكن لحسن حظ 
البشرية كلها أن عمر" لم يكن أسطورة ؛ بل كان حقيقة ملأت الزمان والمكان .. وكان 
هدى من الله للناس » يقول لهم : هكذا حاولوا أن تكونوا 

1 


1 


وفي الوقت الذي تجمّع فيه الفرس وحلفاؤهم . في نهاوند وسعد بن أبيي وقاص 
يتهبأ لمنازلة جيوشهم اللجبة » تصل المدينة شكوى ضد سعد . فيسندعيه عفر فوراً ء 
غير منتطر قليلا بشما تنتهي المعركة الموشكة على البدء والاندلاع .. ذلك لأن عمر يرى 
أنه إذا كانت الشكوى صحيحة وصادقة ؛ فلن يبقي على سعد » حتى لو خسر المسلمون 
ال كلا . لآن النضر كما يقول مر - إنما يبطى عن كل قائد أو جيش يبتر 
السيئات .. !! 

وهكذا » وفي هذا الظرف الدقيق الحرج » يرسل "عمر" "محمد بن مسلمة" إلى هناك 
ليفحص الشکوی » فإن وجدها حقا ER‏ 1 

ويذعب محمد بن مسلعة" ويأخذ بيد سعد الفاتح الأعظم » والوالي المهيب » 
E‏ ا واد ون عليه 
٠‏ يصطحبه ابن مسلمة إلى المدينة 

ل لا عمرو بن العاص" حين وفد عليه من مصر 
فی مكروب بقول : يا أمير المؤمنين » هذا مقام العائذ يك  ..‏ , 

ويستوضحه التبأ » فيعلم منه أن "محمد بن عمرو بن العاص" قد أ 
سابْقه فسبقه ء فعَلا ظهره بالسوط وهو يقول : خذها » وأنا ابن الأ كرمين 

ورل أمير المؤمنين يدعو عمرو بن العاص وابنه محمدا .. ولندغ "أ بماك" يروي 
لنا النبأ كما شهد: ورآء 

يقول : ... فوالله نا لَجْلوسُ عند عمر » وإذا عمرو بن العاص يُقبل في إزار 
فجعل عمر يتلفت باحثا عن ابنه محمد . فإذا هو خلف أبيه .. 

فقال : أين المصري .. ؟ 


دنا 49 


بين يدي عُمّر 5 


قال : هأنذا يا أمير المؤمنين .. 
قال عمر : خذ الدرّة» واضرب بها ابن الأكرمين .. 
فضربه حتى أَنْخْنّه ونحن نشتهي أن يضربه » فلم يرع حتى أحببنًا أن ينزع من كثرة ما 
ضريه » وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين !| , : 
ها على ستَلمة عسو »قراط ما احترتك إلا بقل 


قال الرجل : يا أمير المؤمنين ‏ قد استوفيت » واشتفيت » وضربت من ضربني .. 

قال عمر : أمًا والله لو ضربته ما حُلنا بينك ويينه حنى تكون أنت الذي تدعه 

a‏ يا عمرو » مُتّى اسْتَعبدثُمْ الناسَ وقد 
أحرار) .. 

1 أنصرف راشدا » فإن رابك ربب فاكتب إلى 

هذا هو عمرو بن العاص » صحابي من شبوخ الصحابة » وحاكم إقليم من أكبر أقاليم 
الفتح الإسلامي . ولا بنجو ولدهمن العقوبة » بل تكاد العقوبة تدرك عمرو بن العاص نفسه لولا 
عفو صاحب الحق ... ! 


+** 

على أن هذه المواقف الصارمة الحازمة الي ر " من ولاته الذي قد يسيعون 
استعمال سلطانهم .. هذه المواقف تتحول إلى مشاهد أخرى يذوب فيها عمر" حناناً 
وغبطة حين يحقق مع أحد الولاة » فبنتهي بريعاً 

ذات يوم تلقى شكاة ضد وال له هو ا تتضمن ثلاثة مآخذ : 

أولها : أنه لا يخرج إلى الناس حتى يتعالى النهار 

ثانيها : أنه لا يجيب أحدا بليل 

الها : : يغيب عن الناس كل شهر یوما . فلا يرى أحدا ولا يراه اح .. 

واستدعاه عمر' » وواجهه بالشاكين , وقال لهم : تكلموا . 

قالوا :لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار 

ونظر أمير 00 أن يجيب .. 

فقال : والله يا أمير المؤمنين » ت لأكرهُ ذكر السبب : ليس لأهلي خادم . فأنا أعجن 
e‏ ا » ثم أتوضأ وأخرج | ليهم .. 
أسارير "عمر » فقد بد أنه لن سا ء في رجل وثق في دينه » وا ختاره بنفسه .. 

ثم قال للشاكين : وماذا أيضاً .. ؟ 

قالوا :لا يجيب أحدا بليل . 

قال سعيد : والله » إن كنت لأ كره ذكره . إني جعلت النهار لهم » وجعلت اللبل لله عز 
وجل 1 

قال عمر : وماذا أيضاً تشكون منه ... ؟ 


N1‏ خلفاء الرسول 


قالوا : إن له في الشهر يوم لا يقابل فيه أحدا . 

وقال سعيد : ليس لي خادم يغسل ثيابي » ففي هذا اليوم أغسلها » وأنتظرها حتى 
تجف » ثم أخرج إليهم آخر النهار 

قال عمر وقد غمره الحبور والبشر : الحمد لله الذي لم ب 

إن سعادته تكور غامرة » حين تخيب شکوی » وتظهر برا ءة , لأنه يريد أن يرى ولاته 
كلهم » بل الناس جميعا متفوقين على الضعف , مبرئين من اليب ٠.‏ 

اسل عمير بن سعد والياً غلى حمص » فمكث هناك عاماً لا يرسل خَراجَها : ولا 
قصل منه أي أنباء » فقال عمر لكاتبه : 

OTT E E E‏ .. وأرسل إليه يستدعيه 
ه وعثاء السفر » يكاد 
يقتلع قدميه من الأرض اقتلاعاً من طول ما لاقى من عَناء » ويذل من جهد .. على كتفه 
اليمنى جراب وقصعة .. وعلى كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماء .. وإنه ليتوكأ على عمتا 
لانْوذهًا حمله الضامر الْوَهَْان . 

وذلف إلى مجلس عمر ف في خطوات متّكدة .. 

- "السلا عليك يا أمير المؤمنين 

ويرد عمر السلام ۽ ثم يسأله » وقد آلمه ما رآء عليه من جهد وإعيا . 

ما شأنك يا عمير 55 
سشأني ما تری.۔ ألست ترا 
قال عمر : وما معك .. ؟ 


وذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلاً أشعث أغبر . د 


البدن . طاهر الدم »معي الدنيا أجرها بقرنها 


قصعتي آكل فيها ء وإداوتي أحمل فيها 


وضوئي وشرابي » وعصاي أتوكأ عليها . وأجاهد بها عدوا إن عرض ء فوالله ما الدنيا إلا 
عع لساعي 2 2 

قال عمر : أجعت ماشيا .. ؟؟ 

العم 


- أو لم تجد من يتبرع لك بدابة تركبها .. ؟ 

- إنهم لم يفعلوا ‏ وإني لم أسألهم 

- فماذا عملت فيما عبذنا إليك به ؟؟ 

- أتيت‌البلد الذي إليه » فجمعت صُلحاء أهله , ووليتهم جباية فيه وأموالهم » 
حتى إذا جمعوها وضعنها في مواضعها . ولو بقى لك منها شيء لا تينك به.. 

- فما جتنا بشيء .. ؟ 

E 

قال "عير" وهو متبهر سعيد +« جددوا العهير عهقا »1 

قال عمير « تلك أيام قد خلت » لا عملت لك ولا لأحد بعدك » !! 


ن دي عْمّر WY‏ 


والويل الشديد للوالي الذي يفكر في أن بهدي لعمر هدية ما 

والحق أنهم جميعاً كانوا من الفطنة بحيث لم يتورطوا قط في آمر كهذا .. 

ولم يفعله منهم مرة وا حدة سوى الرجل الصالح الطيب ا 5 

فذات يوم عاد أمير المؤمنين إلى داره » فوجد رقعة من سجاد لا تزيد على هتر » 
وبعض متر » فسأل زوجه عاتكة : 

- « أئى لك هذه .. ؟؟» 

قالت : 

أهداها إلينا أبو موسى الأشعري 

- « أيو موسی ٠‏ ؟؟ | يتوني به » .. 

ويجيء أبى موسى » تسبقه مُخاوفه » ولا بكاد يقترب من عم" 
يمينه » "والتحفز" في وجهه » حتى يبادر القول: "لا تَعجَلْ علي يا أمير المؤمنين 

ولكنٌ أمير المؤمنين يُعاجله » وبلفح بالسجادة رأسه ويقول له 

ما يحملك على أن تهدي إلينا ؟ خذها فلا حاجة لنا فيها .. !! 

والويل كذلك . لمن بطمع في أن يتسوّر مسئوليات هذا الرجل الكبير بشفاعة يشفعها 
في غير حق .ا 200 

حدّث يوما أن أنزل بأحد ولاته جزاء , فانتهزت زوجه عاتكة ساعة من ساعات 
فراغه وهدوئه » وشفعت للرجل ؛ ولم تزد على أن قالت : يا أمير المؤمنين . فيم وَجْدتَ 
عليه.. ؟ 

هنالك ا نتفض "عمر" ؛ كأنما انه من دين الله ركن » وصاح فيها : 

- «يا عدوة الله ء وفيم أنت وهذا » .8 

لو كان هذا الموقف من زوجته مشورة ورأياً . 
بعد حين ينحني في إعجاب وخشوع لسيدةعارضت رأيه في تحديد المهور 

أما هنا ء فقد تصوّر 'عمر" الموقف على أنه تدخل في المستولية من غير مسثول » ولون 
من الشفاعة أو الوساطة لا يسكت "عم ر' عليه ولا يتامح معه .. 

هذه مسئوليته تجاه ولاته 

فلننظر مسئوليته تجاه أموال الأمّة .. وإنها لمسئولية تحير العقول » وتبهر الأفئدة 

ولنبدأ بهذا التبأ 

يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة : 

- «.. صحبت عمر بن الخطاب من المدينة إلى مكة فى الحج » ثم رجعنا » فعا ضرب 


له فسطاط ‏ ولا خباء ؛ ولا كان له بناء يستظل به » إنما يلقي كساء على شجرة فيستظل 
1 5 


HH. 
Ba 


ل المشورة » وبحث الرأي » فسنراه 


تحته » .. 
ويقول بشار بن ثمير : 
« ... وسألني عمر : كم أنفقنا في حجنا هذه ؟ قلت : خمة عضر دينارا .. فقال 


۸ خلفاء الرسول ل 


لقد أسرفنا في هذا المال» .. 

أرأيتم إلى الرجل الذي وضْبعَت تحت عتبة خزا ئنه أموال كسرى وقيصر . ثم يخرج إلى 
الحج وسط صحراء ملتهبة » فلا يهيّئ لنفسه من ضرورات الرحلة شيعا .. ؟! يذوق وقدة 
الحر ء وقبظ الجبال المستعر » مثلما تذوقه الناس كاف , ويتفق خلال زحلته كلها خمسة 
عشر ديناراً ثم يقول : لقد أسرفنا... ؟! 

قبل أن يلي أمور المؤمنين يصير أميرهم » كان تاجواً يكسب عيشة ورزق أهله وعياله 
من التجارة . فلمًا تفرغ لمهمته الجديدة » فرض لنفسه من بيت المال ما يعيش به هو 
وعائلته في مستوى | لكفاف ... 

وكان مع الأيام تزداد تبعاته » وتزداد احتياجاته ونفقاته » ويرفع كلما هب الرخاء 
روا تب جميع المسلمين في المدينة وخارجها , لكنه لا يفكر في أن يزيد نفسه درهماً .. 

حتى سمع أصحابه يوماً أن أمير المؤمنين يقترض ليعيش » فاجتمع نفر من الصحابة 
معهم عثمان » وعلي » وطلحة » والزبير ‏ وا تفقوا على أن يتحدثوا معه » ويطلبوا إليه أن 
يزيد في راتبه » ومخصصاته , لكنهم عادوا وتهيّبوا محادثته » لأنهم يعرفرن أنه في هذه 
المسألة بالذات شديد الوطأة ؛ لافح الغضب .. 

قال عثمان : فلتستبرئ ما عنده من وراء وراء .. واتجهوا إلى حفصة بنت عمر » 
استكتموها أمرهم » وطلبوا إليها أن تستطلع أمر أبيها .. 

وذهبت حفصة إلى عمر متهيبة » وأخذت تسوق | لحديث بحذر ورفق 

فقال عمر : من بعتك إ لي بهذا .. ؟ 

قالت :لا أحد .. 


قال ؛ بل يعغلف بهذا قوم ء لو عرفتهم لحاسبيهم 
ثم قال لابننه : لقد كنت زوجة لرسول اله اء فماذا كان يقتني في بيتك من المليس ؟ 


قالت : ثوبين اثنين .. لا 
قال 0 ؟ 
قالت : خبز شعير طري مُثْرود بالسمن .. 


اش كان له في بيتك .. ؟ 

قالت : كساء ثخين . كنا نبسطه في الصيف » فا 
1 

قال : « يا حفصة . فأبلغي الذين أرسلوك إلى أن ملي وهثلَ صاحبَي ‏ الرسول 8# وأبي 
بكر كثلاثة سلكوا طريقاً » فمضى الأول وقد تزود فبلّْ المنزل .. ثم اتبعه الآخر » فسلك 
طريقه فأفضى إليه .. ثم الثالث » فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما ألحق بهما , وإنسلك غير 
طريقهما لم يجتمع بهما" .. إلا 

أهناك كلام يصلح أن يكون تعليقاً على هذا المشهد الفذ العجيب . ؟! كلا 


ء بسطنا نصفه .. وتدثرنا 


000 
وكانت القياهة تقوم إذا سمع "عمر" أن درهماً واحداً من الأموال العامة قد اخثلس . 


أو اتثهب » أو أنفق في ترف 
كان يرتجف + ويرْجف N‏ أو بعض 

1 
وكان يُقسم لو أذ بهن" من إبل الصدفة ضاع على ضفاف دجلة أو الفرات » وعمر 
بالمديعة , لخاف أن يساله اله عن .. ١ا‏ 

وفي بوم صائف قائظ يكاد حره يذيب الجبال » أطلّ "عثمان بن عفان" من بناية له بالعالية » 
فرأى رجلا يسوق أمامه بعيرين صغيرين . وا لهواء الساخن يغشاه كلقع السّكُوم .. 

فقال محدثاً نفسه : ما على هذا الرجل لو أقام بالمدينة حتى ببرد . ؟ وأمر خادمه أن 
مَن هذا الرجل العابر من بعيد » والذي نخفي الزوبعة والرمال السافيات معالمه 

ونظر الخادم من فرجة الباب » فقال : أرى رجلا معمماً بردائه يسو 1 

واننظر حتى اقترب الرجل ‏ فعرفه الخادم وصاح N‏ 

فأخرج عثمان رأسه من كوّة صغيرة متوقياً سخونة الريح ٠‏ 

ما أخرجك هذه | لساعة يا أمير المؤمنين ؟ 

أجاب عمر ات عن الحمى ‏ المرعى ‏ وخشيت أن 

يضيعا » فيسألني الله حنهما . 

قال عثمان : هلم إلى الثل والماء ٠‏ وتن تكفيك هذا الأمر 

فقال له عمر : عُدْ إلى ظلّك يا عثمان .. 

كال : عنذنا مَنْ يكفيك هذا الامر يا أمير المؤمنين 

قال مرة أخرى : عد إلى طلك يا عثمان .. ومضى لسبيله وا لحر يصهر الصخر 

فقال عثمان ماخوذا ومبهورا : « مَنْ أراد أن ينظر إلى القوي الأمين ٠‏ فلينظر 
إلى عمر .. » إلا 
والقوي الأمين يباشر مسئولياته المالية مباشرة ذكية عميقة ‏ فهو لا يعلى بالسهر على 
حفظ أموال الأمة فحسب . يل يُعنّى بالعمل على تمتها » وإرباء الدخل القومى بكل 
سيل يمك 

* فهو - مثلاً - يقاوم توزبع أرض السواد على الفانحين ٠‏ لأن ذلك يخلق طبقة 
محتكرة » وفي الوقت نفسه , عاجزة عن خدمة الأرض » غير خبيرة بزراعتها » ويترك الأرض 
تحت أيدي زارعيها » مكتفياً بالضرائب التي تدفع لبيت المال ؛ ثم ينال كل مسلم حظه 
ا 

»د وهو يشجع على إحياء الأرض الموات التي لا صاحب لها . والتي قال فيها 
الرسول عليه السلام : « من أحيا ,أرضاً ميتة فهي له» .. 

وحين يرى أمير المؤمنين أناسا يضعون أيديهم على هذه الأرض . ويسؤرونها . ثم بهملون 


درهم . 
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استصلاحها وزراعتها . يسن قانوناً يمنح "واضع اليد" فرصة مداها ثلاث سنوات , فإذا عجر 
خلالها عن إحياء الأرض وتحويلها إلى حقل » أو بستان » أو مرعى » نحي عنها » وأعطيت لغيره 
من القادرين .. 

* وهو كذلك اويا اك N‏ 
قاعلا لهم سيكون لكم أبدا ء وسفدة , فماذا يغني عنكم هذا الذي بأبديكم .. ؟! 

* وهو يُمْتَي عناية خاصة بالثروة الحيوانية » فيخصص للماشية مرعى EES‏ 
برع المسلمون فيه ماشيتهم بغير مقابل ‏ وإنه ليتعهد هذا المرعى داثماً » وقلّما كان يوم يمر 
دون أن يرى الناس “عمر ٠‏ قد خرج منتصف النهار » واضعاً. ثوبه فوق رأسه ليقيه من الشمس » 
قاصداً أرض الحمى والمرعى » يتعاهدها ا وير حارسها من أن يسمح لأحد أن 
يُحضد شيف من شجرها ‏ أو أن يضرب فيها بفأس .. 

++ * 

ولا بخطر بالبال ‏ ونحن نتحدث عن المال وعن الدخل القومي أيام عمر ‏ أننا 
نتحدت عن أموال شحيحة وموارد ضَّخُلة » فإن عمر لم بعت إلا بعد أن كان يحرك يده 
القوية الأمينة في دخل من أضخم الدخول يومنذ » بعد أن آلت إلى الإسلام معظم 
ممتلكات الروم والفرس .. !! 

ويقول له خالد بن عرفطة : 

- « يا أمير المؤمنين تركت الناس يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم . 
وط أحد القادسية إلا وعطاؤه ألفان » أو خمس عشرة مائة وما من مولود يولد إلا ألحق 
في مائة وجريبين كل شهر ذكرا كان أو أنثى ‏ وما يبلغ لنا ولد إلا ألحق على خمسمائة أو 
ستماثة » .. 

وحرص عمر على تنمية الثروة ء لم يحمله قط على ساوك سيل فبها جشع أو إرهاق .. 
فالثروة عند عمر , في خدمة الإنسان » وليس الإنسان في خدمة | لثروة 
لهذا » كان زل غضبه الشديد على كل وال يحرم أهل ولايته لكي يرفع إلى المدينة 

راجا كبيراً يظن أنه يُكسبه رضا ء أمير المؤمنين 

وكان يأمر أن تقسم خيرات البلد ‏ أي بلد ‏ على أهلها أولاً ‏ فإذا بلغوا كقايتهم . رفع 
إلى عاصمة الدولة نصيبها 

وكان يأمر عماله أن يتقاضوا الضرائب في رفق وعدل ورحمة . 

حمل ليه يوماً مال وفير من أحد الأقاليم » فسأل عن مصدره وعن سر وفرته وكثرته » 
فلمًا علم أنه من ضريبة الزكاة التي يدفعها المسلمون » وضريبة الجزبة التي يدفعها أهل 
الكتاب » قال وهو ينظر إليها كثيرةعا 

- إني لأظنكم قد أهلكتم الناس 50 


قالوا :لا واله »ما أخذنا إلا صقو عَفُوا .. 


لفل 


قال :بلا سَوْط ‏ ولا تَوْط .. ؟؟ ( قالوا + 

قال ووجهه يتهلل وبُشرق a‏ ذلك علي ولا في سلطاني » ا 

وكان يُعفي من ضرببة أهل الكتاب » کل هَن عليه دين تغرق ماله ء ذلك لأنها لم تكن 
ضريبة إذلال » بل ضريبة دخل » فإذا عجز عنها دافعها , ضحت عنه فوراً .. ! 

000 

ويعد .. فهذا هو "عم" الحاكم المسثول .. وهذدهي طريقته في تحمل مسثوليا جميعها . 

هذا هو ال لرجل الذي كانت جبوشه ديل مظالم الروم وا لفرس وتدكها دكا . بينما هو 
بسير في طرقات المدينة لابساً ثوب به إحدى وعشرون رقعة .. ويبطئ عن المسلمين يوما في 
صلاة الجمعة ثم يعتذر إليهم حين يصعد المنبر قائلاً : 3 

- حبستي قميصي هذا ؛ لم يكن لي قميص غير »© .. 

إن مسعولياته المباركة دفعته إلى نهايات الطرق ؛ وقمم المثل » فجاءت تصرفاته كلها 
تمثل أقصى ما يستطيع الكمال الإنساني أن يبلغه .. 

٭ فَنْجَاءَ مسئولياته عن نفسه وأهله » يُحمّلهِمٍ كل مغارم الحكم » ويحرمهم من 


كل مغائمه .. !! 
* ونجاه ؤلاته ومعأونيه » يختارهم بنفسه » ويُلزمهم صراطاً مستقيماً أحد من الشفرة » 
وأرق من الشعرة 


»* وتجاه أموال الأمّة : يبلغ أقصى درجات الحفاظ عليها , والزهد فيها .. !! 
* وتجاء الجبارين العتاة » يبلغ أقصى أسباب الشدة والحزم .. !! 
* وتجاه الضعفا ء والبسطاء يبلغ غاية المدى في الحدب واللين .. !! 
إن مسئولياته تقوده , وإنه ليباشرها بروح المُحْبت العابد الأواب 
ة سلوكه » كرجل مسئول » لا تتمثل في العجالة التي سردناها إلا كما يتمثل 
ضوء الشمس في الشعاعة المتسللة من حَنايا الدافذة .. !! 

ألا وإن عمر الحاكم . ليتعب كل حكام التاريخ . وبجعل مسئوليتهم فادحة و 

ذلك أنه لم يكن إلهاً ولا ملكا » ولا رسولا يوحّى إليه » إنما كان فرداً من الناس 
يجتهد رأيه » وينهض بعزمه . ولقد استطاع أن يبلغ ذلك الشأو البعيد في عدله » وفي 
رحمته , وفي أدانته » فما عُذر الآخرين إذا قعدت بهم عزائمهم ؟! . 

إن عمر الحاكم » حجة الله على كل حاكم .. 

فإذا قال حاكم ما , ساعة حسابه : يا رب عجزت .. 

قال اله له : ولماذا لم يعجر حمر .. ؟؟!! 

000 


1 > الفصل الرابع + 1 


ولا خير فينا إذا لم نَسْمَعْهَا 

لم يكن أمير | يحمل مسنولياته حُملان رجل مفتون بنبوغه » صف بمكانه » 
قعل بسلطانه . 

بل كان يحملها بضمير الأمين على العهد , الباحث عن الحق » المستنهض وجود الآخرين 
وتفكيرهم ليأخذوا مكانهم معه » ويُنضجوا بآرائهم رأيه , وُعاونوا برشدهم رشده . 

ولقد اقتضاه هذا ؛ أن يُقدّس الشورى » وبحني رأسه العالي في خشوع وتهلل لكل 
معارضة شجاعة صادفة . 
بهرنا جلال المستولية عند "عمر"؛ وسُموقها الصاعد في السماء ‏ فلنضع أعيننا 
على القاعدة الني استقر فوقها هذا البناء العملاق ‏ ألا وهي الشورى والمعارضة. 

لمالا عجنب ل 31 برفع لواء الرأي والمعار. بة إلى المدى البعيد الذي ستراه » 
جل يوسن بالتسومن [ومانا كلها - رتعل يعافا ات[ من انرا خف أن ستليا 
من رأيه ما لا تحتمل..! رجل لا هيح انفسه أن ينسرف قِيد أثملة عن المتهج الموضوع » 
والخطة المرسومة » وبعيارة وا حدة جل طاعة » وإ يمان » ومتاب Hl.‏ 

ولكن العجب» أن 

فالذين يعرفون "محمد" ودين محمد يل معرفة سوبة عاقلة » يعرفون أن احترام 
الت » لا يعني إهدار ا لرأي . وأن الطاعة المؤمنة لا تتفصل عن المعارضة الأ 

ثم إن عمر “لم يكن بطبيعته رجل مُسايرة . صحيح أنه رجل يهان وطاعة كما ذكرنا 

وکا الطاعة والإيمان والمتابعة التي يفرضها الاقتداع ‏ لوثيق ‏ 

وهو قد اقننع بالرسول وآمن به . .. ومن الم فهو و أله في غير أو التفات .. وإنه 
ليناقش الأمور التي تحتاج إلى مناقشة اا القضايا لا يفهم ‏ أحياناً ‏ حكمتها » 
ولكنه مقنتنع سلفاً بالرسول الأمين الذي جاء بها .. 
| يُقيل الحجر الأسود فى الكعبة . ثم يقول كانه يخاطيه 
3 ' إنك حجر لا تضير ولا تنفع , والله لولا أني رأيت رسول الله يبلك ما قبلتك ". 
رول کاشفا عن منكبيه » ويقول 
- فيم هذا الرْملان الهرولة ‏ وا لكف عن المناكب » وقد أظهر الل الإسلام ونفى الكفر؟ 
ومع هذا لا ند شيئاً كنا تفعله في عهد رسول الله وَل . 

بل إنه ليعمد إلى ميزاب في دار العباس فبقتلعه من مكانه إذ كان ماء المطر يسيل مته 
إلى فناء المسجد . ولكن لا يكاد العباس بخبره أن الرسول يلق هو الذي وضع هذا 
يقسم على العباس ليقفنَ فوق 
LEE‏ طعت ان رن يك و ا لال لاير 1 


انرى في هذه | لظاهرة أي عجب 


الميزاب كاله »حى يسارع عي فيجيء المت 
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وإنه يأل عن تفسير الآية الكريمة: ف[ وَالذارّات ذرذا , فَالْحَامِلات و © فيقول : 
الذاريات ذرواً . هي الريح .. ولولا أني سمعت رسول الله وك يقوله ما قلته » والحاملات وقراً » 
هي السحب.. ولولا أني سمعت رسول الله ول يقوله ما قلت ..!! 
إلى هذا الحد كان 'عمر' وقافاً عند النصوص والتعاليم. ملتزماً التأسي والقدوة 
ص هذا » فقد آمن بالشورى إيماناً مماثلاً لإيمانه بالنص والقدوة ‏ والشورى 
ومعارضة . 

ولست أعرف شيعاً يرفع من قدر الشورى في كل عصور التاريخ كما برفع من قدرها 
إيمان 'عمر' بها » وأسلويه في تطبيقها 0 

إن تطر الحياة السياسية في المدينة لم يكن يوميز قد أذن للمؤسسات الديمقراطية 
أن تظهرء من برلمان وغيره .. 

ومع هذا فقد ظفرت الديمقراطية من ذلك الرجلء وفي تلك البيئة وذلك العهد. بخير 
فرص التألق والازدهار.. 

لم يحاول عمر قط أن يغرض رأيهء أد أو أن يُملي مشينعه, . ولم يتفرد ساعة من نهار بحكم 
الناس دون أن يشركهم معه في مسئولية هذا الحكم مشا كة فال صادقة. 

والرائع الباهر فيه, أنه لم يكن يفعل ذلك تواضعاً أو تفضلاً.. بل سجية, وفظرق وواجباً.. 

إذا كانت القضية التي يريد عمر أن يفصل فيها لها في كتاب الله بيان ‏ أنجز "عمو" 
كلمة الله 

وإذا كانت من المشاكل الطارئة والقضايا الجديدة التي ليس لها ني الكتاب تفصيل» 
لم يعتسف أعمر' ولم يتكلف . ولم بضع الآية الكريمة: ‏ ما رطا في الكتاب من شَيء 4 
في غير موضعها 

بل يعمد من فوره إلى الرأي والشورى » وتقليب وجوه النظر.. 

والرأي عنده » ليس التماساً للموافقة , بل التماس للحقيقة . ولطالما كان يقول للناس: 

- لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هواي . وتولوا الرأي الذي تحسبونه 
يوافق الحق .. ولنطالع هذا المشهد من مشاهد شوراه : pf‏ 

حين حرر المسلمون بلاد العراق من حكم الفرس ‏ ودخل أكثر أهلها في دين الله » رأى عمر 
ألا يقسم أرضها الزراعية يبن المجاهدين . وأن تظل كما هي بأيدي أصحابها » ثم ترد الضراك 
|المأخوذة عليها إلى بيت المال ء فتقسم بين الناس e‏ كل منهم ونصيبه المفروض 

وكان بری أن تقسيم الأرش من المجاهدين » سيقعد بهم عن الجهاد أ ولا ٠‏ وينقص غل 
الأرض » لضعف خبرة المجاهدين بخلق في الإسلام طبقة من الإقطاعيين 
والمحتكرين ثالثا » كما أن سيدَعٌ الآخرين الذين لم يتملكوا . ضائعين » ويحرم الأجيال 
الوافدة من حقها ورزقها . 

وعارض رأيه هذا نفر من الصحابة . 


86 خلفاء الرسول‎ Yt 


وكانوا كلما علا صونهې واحتدّت معارضتهې قال "عمر" في هدوء: "إنما 


رأبي الذي رأيعه".. 
وانفض الجمع من غير اتقاق على كلمة .. 
وفي اجتماع آخر » وكان أعمر" قد دعا فريقاً من الأنصار المشهود لهم بالكة 


دتشح الشمرية ٠‏ کے باب 11 يكف رمي عدر O‏ املد A‏ راي بوضهر اميل 
المؤمنين . فبدأ الحديث قائلا : 
إني دعوتكم لتُشاركوني أمانة ما حملت من أموركم » فإني واحد كأحدكم » وأنتم 


اليوم تقرون بالحق . خالفني مَنْ خالفني ١‏ ووافقني مَن و ولسث أريد أن نتبعوا 
هواي » فمعكم من الله كتاب ينطق بالحق .. فوالله لفن كنت نطقت بِأمْر أريده » فما أريد به 
لالس 
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والشورى والمعارضة عند آمير المؤمنين . هما جناحا الحكم الصالح القويم . وهما 
ردك كيدي 
من أجل هذا » لايكاد يلي الأمر . ويتسمّع همس الناس حول شدته وصرامته حتى 
يخلو بنفسه مفكرا » ويدخل عليه "حيفة' فيجده مهموم النفس » باكي العين ٠‏ فيسأل: 
ماذا يا أمير المؤمنين ؟؟ 
و أسناف أن أخطى فلا برشي أحد مدكم تعليماً لي لي .. وبقول حذيفة , قلت له : 
"وا لي رأيناك خرجت عن الحق لرددناك إليه 
فيفرح أعمر" ويستبشر ويقولة : 
الحمد لله ]لذي جعل لي أصسايا يُقَومودي إذا اعوجبيت 
وإن أعظم مظاهر التكريم للمعارضة » نراها في مواقف هذا العاهل الفذ منها .. في 
ولائه الوثيق لها » وتوفير كل فرص الطمأنينة والأمن . بل الإكبار لذويها 
يصعد المنبر يوماً فيقول : 
"يا معشر المسلمين »ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا هكذا "..؟؟ 
فيشق الصفوف رجل ويقول وهو يلوح بذراعه كأنها حسام ممشوق: "إذنتقول بالسيف هكذا '. 
فيسأله عمر: اباي تعني بقولك..؟؟ 
فيجيب الرجل نعم إياك أعني بقولي ..! 


جه عمر ويقول: 


أرحمك الله ... والحمد لله الذي جعل نيكم من قوم عوجي '..!! 

لم يكن هذا الموقف من أمير المؤمنين موقا مر اسر قرة وأمانة من أن 
لمثل هذه المواتف » إنما كان سلوكاً صادقاً » ونهجاً تلقائي مخلصاً » ينشد "عمر" من ورائه 
الوصول إلى الحق . والطمانينة إلى أنه يحكم أمّة من الأسود: لا قطيعاً من النعاج 1 


يلبج 


تسافا 


إن "عمر" حريص على أن يمكّن الناس ‏ جميع الناس - من حفهم في ممارسة الأمر 
معه » وأخذ مكانهم إلى جانبه . 

ولو أنه بطش بالمعارشة دواو مر ؛ إذن لبَاءت الشورى في عهده بخذلان كبيرٍ » لكنه 
فعل نقيض هذا تماما .. أقْصّى عنه أهل المجاملة والمداهنة » ورفع مكاناً عالياً أولئك 
الذين يناقشون » ويعارضون . بقولون: لی أين ..؟ ولماذا ؟ 

وكان فرحه بكلمة جريئة تاه بها أو ا بها أحد من لاته - تفوق كل فرح 
آخر على وجه الأرض .. 

ذات يوم يصعد المنبر » ليحداث المسلمين في أمر جليل » فيبدأ خطبته بعد حمد الله 
بقوله: اسمعوا يرحمكم الله 

لكنّ أحد المسلمين ينهض ا a‏ 

O E 

فيسأله عمر في لق ا 8< I‏ 

فيجيب سلمان : ميّرت نفسك عليدا في الدنيا .. أعطيت كلا منا بردة واحدة » وأخذت 


أن بُردتين ..!! 
فيُْجيل الخليفة بصره في صفوف الناس ثم يقول: 
لوجي دين هما 4 
فينهض ابنه عبد الله: هأنذا يا أمير المؤمنين .. 
فيسأله عمر على الملا : من صاحب البردة الثانية ..؟ 
فيجيب عبد الله: أنا يا أمير المؤمنين ... 
ويخاطب عمر سلمان والناس معه فيقول 
إنني كما تعلمون رجلّ طوال » ولقد جاءت بردتي قصيرة » فأعطاني عبد الله بردته » 
فاطَلّت بها بردتي .. 
فبقول "سلما" وفي عينيه دموع | لغبطة والثقة : 
الحمد لله .. والآن قل تسمع وثطع يا أمير المؤمنين !!.. 
أيبلغ الناس من حرية المعارضة أن يُحددوا للحاكم عدد أثوابه وملابسه » وبهذه 
اللهجة الصارمة ..؟! 
ألا من كان يعرف لهذا نظيراً في العاريخ كله . غليأتعا به..!! 
»ع 


في يوم آخر » وهو جالس مع إخوانه ء يخترق الصفوفَ رجل 
محلوق » ولا يكاد يبلغ 'عمر".حتى بقذف بالشعر في صدره في مرا 

ويموج الاس بالغضب » ويه به بعضهم , فيومئ إليهم "عم" » ثم يجمع الشعر 
ببده » ويشير للرجل » فيجلس » ويننظر عليه عمر حتى يهدأ روعه . ثم يقول له 


لهل خلفاء الرسول 2 


والآنء ما أمرك ..؟؟ 

فيجيب الرجل وقد عادت إليه ثورته 

أما ولله . لولا النار يا عمر ...!! 

فيقول عمر: صدقت والله .. لولا النا !ما امرك يا أخا العرب؟. 

وبقص الرجل شكاته » وفحواها أن أبا موسى الأشعري أنزل به عقوبة لا يستحقها .. 

جلد وجلق شر راه بالعوسى »قيمع الرجل شعر ران وجاء به إلى حمر > 

فينظر عمر إلى وجوه أصحابه ويقول: 

!!.. ن يكون الناس كلهم في قوة هذا ء أحب إليّ من جميع ها أفاء الله علينا‎ a 

انم بکدب لأبي موسى يأمره أن يمن لرجل من التصاص فنه- لدا بجلد , وَحَلقا علق 11 

هذا حاكم بهتز فرحاً لكل احتجاح قوي . أو معارضة شجاعة ‏ وإن رجلاً واحداً 
يطالب بحقه في غير حذر ٠‏ ويقول كلمته في غير جين » لأحبّ إليه ‏ كما قال من كل ما 
فتح له من الأرض » ومن كل ما ورث عن كسرى وقيصر .!! 

كان عمر وائقاً بنفسه . وباستقامة نهجه , ومن ثم لم يكن يُحاذر النقد » أو يخاف 
المعارضة » بل كان يبحث عنهما . وشيب عليهما ؛ ويثيرهما في قلوب أُمِهِ وعقول شعبه » 
ويتخذ منهما مُشعلاً يستضيء به » وسُجْة يستكمل بها صواب أهره.. 

يخطب الناس يوماً فيقولة 

- "لا تزيدوا مهور النساء على أربعين أوقية ‏ فمن زاد ألقيت الزيا 

فتنهض من صفوف النساء سيدة تقول: ما ذاك لك .. 

فيسألها: ولم..؟ 

فتجيبه: لأن الله تعالى يقول: ا 
تاوت يهتنا وإثْمًا ميا © . 

فيتهلل وجه عمر ٠‏ ويبتسم ويقول عبارته المأثورقة سات اماق راطا 

وحتى حين كانت تأتيه المعارضة عض لاحت لم يكن يضجر منها ‏ أو يضيق بها . 

بعد أن عزل "خالد بن الوليد" جمع الناس في المدينة وقال لهم : 

- « إني أعتذر إليكم من عزل خالد, فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضَعَفة 

المهاجرين » فأعطى ذوي البأس » وذوي الشرف » وذوي اللسان » ... 

فنهض أبو عمرو بن حفص بن المغيرةوقال ر 

- وله ما أعذرت يا عمر » ولقد تزعت فى وله رسول الله وق » وأغمدت سيفا سلّه 
وسول الله : ووضعتٌ مرا رقمه رسول لله . وقلعت رما ٠‏ وستسّدنت بي الحم اا 

مسد .. يهم بهما أمير المؤمنين هكذا في غضب وعلى الملا ؟| , 

أجل , وما زاد "عم ر' على أن ابتسم ابتسامة صافية . دقال مخاطباً أبا عمرو: 'إنك 

قريب قرابة » حديث الس » تغضب في ابن عمك"..! 


تاا 


دامن قا فلا تَأمْذوا مه با » 


** ¥ 


بين يدي عَم يقل 


هذا ليس حاكماً عادلاً فحسب .. بل هو معلم كبر وصاحب مهارة بالغة في صقل 
الجوهر الإنساني وبعت قواء . 

فأي أثر باهر يتركه موقف كهذا في أفئدة الناس..؟؟ 

وأيْ طمأنينة غامرة يملأ بها القلوب حاكم هذا سلوکه . 

ولكن ١‏ لِم لا يفعل عمر هذا » وأكثر منه » وهو EE‏ آي 
بكر خليفته ..؟! 

ولقد رأى بعينيه وسمع بأذنيه أعرابيًا من أهل البادية يتهجم على رسول الله يل ويقول 
له وهو بين أصحابه: 

- « أعطني , فليس المال مالّك ولا مال أبيك » . 

ويرى الرسول وَل يبتسم » ويقول للرجل : 

- صدقت إنه مال الله .!! 

ويستفرٌ المشهد رجلا هو "عفر" فيهم بالأعرابي 
يفي رفق » وابتسامته تعلو شفنيه نهل الربيع : ويفول له 

- دعه يا عمر .. إن لصاحب الحق مقالا ..!! 

أجل »على هذا النهج المستقيم يحضي عمر مقدراً كل نقد نافع » موقراً كل معارضة أمينة 

وإن لجميع الناس الحق في أن يشيروا على أمير المؤمنين » وفي أن يعارضوا ما لا 
يقنعهم من نصرفانه . 

ولقد تركهم يفهمون تماما أن الشورى ليست ترفاً . ولا ملْء فراغ .. إنما هي نهوض 
الشعب بمسئولياته مع الحاكم Es Sa‏ 

وکان إيمان الناس بأن أميرهم جاد في معرفة آرائهم » وتمحيص رأيه .. 

وكانت التجارب الكثيرة | لني أثبتت حفاونه بالمعارضة؛ وا حترامه للشورى .. 

كان هذا وذاك على رأس الحوافز التي ألهمت الناس - جميع الناس ‏ الشجاعة في 
إبداء ال لرأي » والمشاركة في حمل تبعة المصير . 

القد كان عمر خبيراً ا الذين برصدون الربح » ويستنبطون هوى الحاكم » 
فيسبقونه بالرأي الذي يساير هواه.. 

كان خبیرا بيؤلاء . فلا a‏ 

وكان يقول لأحدهم إذا هدم لتعثيل دور " يا عدو لله . والله ما أرحت الله يهذا..! 

وكان هؤلاء قلة باهتة . 

ما الأكثرون » فقد كانوا من الطراز الرفيع الباهر الذي يقول كلمنه واضحة » 
صادحة » صادقة » نافعة » يمليها عليهم إيمانهم بوا جبهم ويحفّهم معا .. وبشجعهم علبها 
سلوك أمير المؤمنين تلقاء نصحائه ومعارضيه 


بطش به » فیرده رسول الله 


+ #% 
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وعظيمٌ من عمرء أنه كان يلتمس المشورة والرأي » كفرد عادي لا كحا كم وأمير للمؤمنين .. 

فهو إذ يطلب الرأي في أمرء لا يبدي عن أي مظهر من مظاهر السلطة.. بل يُشعر 
ارين ينهم يدون إليه حيرا جريا وينتذوده من وطاة الاب » إذ يسا 
على تبن الصواب وا لحق. 

وبهذه الروح نقسها می ۔ كما رأينا ‏ كل معارضة له بل كل تتديد به 

كان يجتاز الطريق یوما . ومعه "الجارود العبدي" ‏ فإذا امرأة تناديه وتقول: 

- رويدك يا عمر » حتى أكلمك كلمات قليلة .. 

ويلقت عمر وران ثم يقف حتي تبلغه اللجدة فتقول له وهو مُصلغ مبتسم: 

- يا عمر: عهدي بك » وأنت تسمى غميرا تصارع الفتبان في سوق عكاظ , فلم 


بآرائهم 


تذهب الأيام حتى سيت عفر ا أمير المؤنين".. 
فاتئق الله في الرعية ء واعلم أن من خاف الموت » شي الوت .!! 
فقال لها "الجارود العبدي' : اجترأت على أمير المؤمنين ٠‏ , 
فجذبه "عمر" من يده وهو يقول: دعها فإنك لا تعرفها » هذه 
سمع الله قولها من فوق سبع سماواته وهي تجادل الرسوا 
فعمر ‏ والله حَرِيَّ أن يسمع كلامها..!! 


بنت حكيم' التي 
في زوجها وتشتكي إلى الله ' 


000 

إن فطرة العربي ‏ وروح الإسلام . أمدًا المسلمين الأوائل لا شك بهذا الحظ العارم 
من الشجاعة في مواجهة الحاكم 

ولكن لا ريب في أن هذه الشجاعة الخارقة ما كانت ستبلغ مداها الشامخ هذاء لو لم 
عن روا اماك ا سلوكا نبيلا جليلا يساعد على إريائها لا إطفائها ‏ الأمر الذي 
كان يصئعه عمر .. 

لقد نجت الشورى في عهد هذا الرجل الكبير من كل ضائقة وأزمة ٠‏ , 

ذلك أن أزمة الشورى توجد عندما يوجد الحاكم الذي بحب السلطة » أكثر مما 
يحب الحرية 

و "عمر" لم يفعل نقيض ذلك فحسب. بل إنه نظر إلى السلطان كما ينظر المضطر إلى 
لحم | لميتة .. 

وعلى الرغم من أنه جرد الساطة حين مارسها من كل رَهوها » ومن كل إغرائها » ومن 
كل ضراوتها » فإنه ظل بنظر إليها نظرته تلك » وظلت علاقته بها علاقة من حْمِل عليها ١‏ لا 
من عى إليها ب ١‏ 

ولقد كان دائماً يعد الشعب وبين ليكون هو الحاكم الحقيقي . وليكون الخليفة 
السق لد يوم يذهب عن هذه الدنيا ,ر 

کان كل همه أن يتركه شعبا فویا صلباء ولقد فعل 


بين يدي عَمْر 1۹ 


وضع في خدمته كل دخل الدولة ‏ وأقام من أجله التغور والحصون » وشاد له المدن 
والأفضار . 

ثم مع هذا . بل قبل هذا . وضع كاتا عينيه على القوة النفسية للشعب » تلك التي تعمل في 
شعوره الحقيقي بأ سي ویانه من كل الأمن ويأنه يصنع مصيره ؛ ولا يفا 

وهكذا أخضع 'عمر' للشورى كل خطة وكل قرا .. وأعطى الحقّ كل توا 
إكبار .. ولم يجعل الشورى وقفاً على بطانة أو فريق من الناس . بل احترمها كحق مبرور 
للأمّة كلها .!! 

ذلك أن أمير المؤمنين لم يكن رجل بطانة .. بل كان رجلّ أمّة » ورجل عالّم , و, 


تاريخ ..!ا 


جل 


000 
نحن أمام إنسان فيه كل أصالة نشأته ‏ وبيئته , ودينه .. ١‏ 
رجل يعرف مكانه من الناس » وبعرف مكان الناس منه » ويعرف مكانه والناس معاً من 
تيار الحياة الإنسانية الهادر . 
تم هو بصير بحقائق عَالّمه من غير أن يدرس هذه ا لحقائق في جامعة أو في کاب 
وأولى هذه الحقاتق كما يعلم؛ وكما عبر هو في أعذب وأمتع وأجمع قول: متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا” 0 9 
هذه أولى حقائق عالمنا الإنساني. كما يدرك عم ر": "ا لحربة حن تعلته لحظة الميلاد"- 
وهو کساکم لا پخافھا , ولا يُجفل منها .يل يحبها حب عاشق . ويقدسها تقديس مؤمن .. 
ومفهوم الحرية عنده في مننهى اليسر ‏ وأيضاً في منتهى الشمول .. فالحرية هي 
الحق 
الحق فوق جميع | لقيود .. N‏ 
وما دام الناس هم الذين يكتشفون | لحق فيجب أن يكونوا أحرارا في ممارسة كشفه.. 
وما دام لا بوجد إنسان واحد يملك الحقّ وحده أو يعرفه وحده ؛ فلكل 
|لحق في أن يشلك ريمه إلى معرفة اا ق 
أي إن الناس أحرار في أن يعلنوا آراءهم » ويحدثوا بما في ا 
صواباً رد ربح المجموع هذا الصواب . وإن يك خطأ تَبَيْنَ صاحب الخطأ خطأه 
ولكنْ من حقّ عمر علينا أن نقول: إن هذا الحق الذي E SES‏ 
فيه هو الحق الذي لم يأت فيه من الله ولا من رسوله بيان واضح وفاصل.. 
وما أكثر نماذج الحقّ الذي ترك الله للناس أمر كشفهاء وما أكثر الحقائق التي 
تتطلب آراء الناس لتَظهر وتبين..!! 
وعدد "عمر" أن إبدا ء الرأي من حق كل فرد , ذكر وأنثى » كبير وصغير » وليس من 
حق الصفوة . أي صَفوة 
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ذلك لأنه ينظر حواليه » فيرى إمبرا طوريات تنهدم » وعروشاً تنهار . وشعوباً ذليلة » 


اتصحو وتتحرر 
ثم ينظر بيد من يعم هذا العمل الجليل 3 
إنه يتم بأيدي الرجال العاديين . الأ 


ن والفقراء والبسطاء الذين آمنوا "بمحمد" يل 
واتبعوا النور الذي أنزل معه.. ER:‏ الحياة الجديدة..!! 

فإذا كنا نحترم سواعدهم التي تضرب وتبني؛ فلا بد من نسم كلسم التي ال 
وإذا كنا نتطلب تأبيدهم وتعضيدهم فلا بد من أن نتقيل مشورتهم وتقدهم..! 

وما داموا هم الذين يحملون العبء أولا وآخراً . فليس من حن حاكمهم أن ينفرد 
دونهم باتخاذ قراراته ورسم خُلطه وبالتالي ليس هن حه أن يتجاهل حقّهم في أن يقولوا 
لا.. ما دام يحتاج إلبهم في يوم يقولون فيه: لبيك ..!! 

يدور ذات يوم حوار بيئه وبين واحد من لتاس 

رحا ا ن: انق الله يا عمر.! وبكررها هرات كثيرة.. 

أكثرت على أمير المؤمنين 

لك أمير المؤمنين يقول له: ده ؛ فلا خير فيكم إذا لم تقولوها.. ولا خير فينا إذا 
ت ٣‏ 

أجوء الاح ف الناس اک لم غو لوا ھا یه ھا ج ولا ر في الاک اف لم 

يسمع منهم ومغ إليهم 


000 
لك المشكلة ليست مشكلة قول وسمع .. 
وإنما هي أولاً مشكلة الثقة والطمأنينة اللتين ترفعان من مستوى الشجاعة في إبدا ء 
الرأي .. ومستوى العدا لة في تفبله .. 
وهذه عظمة "عمر" في هذا المقام » وهي كعظمته في كل مقام ... 
عظمنه في إدراكه أن الشجاعة هي سر الحرية وجوهرها .. وأن الناس إذا فقدوا 
شجاعتهم , فقدوا بالتالي كل ما يؤهلهم للاستقامة والتقدم ‏ والتطور الصاعد السديد .. 
وعندئذ فالويل لهم» والويل للحا كم معهم 
الاثنين معا ‏ الحاكم والشعب - بتخليهما عن الشجاعة في إبداء الرأي وتقبله » 
زْمّعا الانسحاب من الحياة 


يكونان 
5-00 
ألا هنيعا لأمة يقودها هذا القوي الأمين عمر ... 
هذا الرجل الذي بُرئ من آفة الحكم وآفة الحكام في كل زمان - ألا وهي الحرص 


وكانت الكلمة العليا عنده للحق أنّى يكون . 
ولقد يُقضي قضاء » ويرم أمراء فيعارضه صاحبه » ويقول للإمام العادل» والخليقة 
الأمين : ليحكم بيني ويينك 1 
فلا وريك لا يألم عمر 0 
إن كان محف ودی إلى الصواب إن كان مخطناً. 
لقي العباس يوماً وقال له : 
- لقد سمعت رسول الله 4 قبل موته يريد أن يزيد في المسجد. وإن دارك قريبة من 
المسجد . فأعطنا إياها نزدها فيه وأقطع لك أوسع منها. 
قال العباس: لا أفعل.. 
قال عمر: إذن أغلبك عليها .. 
فأجابه | لعباس: ليس ذلك لك » فا جعل بيني وبينك من يقضي بالحق . 
قال أمير المؤمنين: من تختار ..؟؟ 
قال العباس: حذيقة بين لمان . 
ويدلاً من أن يستدعي أمبر |المؤمنين إلى مجاه " "حذيفة" أفتقل هو والمباس إليه .. 
أجل » فحذيفة الآن يمثل ساطة أعلى من سلطة الخليفة نفسه . إنه سيقضي وخصل بين 
الخليفة وواحد من المسلمين .. بين الدولة وفرد من المواطنين . شيء تشبهه ‏ لو استقامت 
على الطريقة ‏ مجالس الدولة في عصرنا هذا.. 
وأمام حذيفة بن اليمان جلس 0 . وما عليه الخلاف الذي بينهما 
فقال حذيفة: سمعت أن نبي الله "داود" عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدس فوجد بين 
قريباً من المسجد » وكان هذا البيت ليتيم , فطلبه منه » فأبى . فأراد داود أن يأخذهقهرا . فأوحى 
إليه: إن ابوت عن الظلم لهو بيتي فعدل داود وت رکه لصاحبه .. 
فنظر العباس إلى عمر وقال: ألا تزال تريد أن تغلبني على داري .؟ قال عمر. لا.. 
قال العباس: ومع هذاء فقد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله. 
000 
أغلب الظن » أن "عمر" لو رأى انبهارنا اليوم بديمقراطيته وإنسانيته وعظمته » لرمقنا 
بنظرة ملؤها الدهّش وا لعجب .. 
فهو لم يكن - في كل روا عه هذه يحسب أنه يأتي أموراً غير عادية . 
دا عوسی الا عدرل يدعو پال لمن هدي إن الت 
ES‏ 


في غبطة » لأنه سيجد عوناً على الحقّ 


وتحية طيبة للبشرية التي أنجبته ‏ وللدين الذي راء .! 
8 


لطت بالخبً» ولا الخبٌ ييخدعني 


0 كان ذكاؤه ؤكانت فطنته . 
ولقد لخصت أ ام المؤمنين "عائشة' رضي الله عنها حذقه الفائق فقالت : 
"كان ولله اويا ) , نسيج وحده قد اعد للأمور 
ولقد أفاء الله عليه الكثير الغدق من الفهم والحكمة .. 
وتي خا كيرا 4 

عمر أهل لمضل الله وعطائه وخيره . فليس في حياته كلها شيء له . إنها كلها 


0 
وذكاؤه سناد للح قلا للباطل 
وهو ينبع من مسئوليته » ويعمل وفقها . 


وهو ذكاء الفطرة السويّة » والتجرة اليقظى , ومن ثم فهو لا يعرف المراوغة » ولا المماراة.. إنما 
| 


يتحرى الحق » ويتفذ إلى اللبابالمستمير في مثل لمح البصر أو هو أقره 
وحظه من فقه الإسلام خاصّة » حظ غظيم » جد عظيم . 
يقول عبد الله بن مسعود : 


” كان عمر أعلمنا بكتاب الله .. وأفقهنا في دين الله 
صحابه يتحد تون بأنه ذهب وحده بتسعة أعشار العلم 


توقد ذكاته » وخصوبة قريحته' لا يُخفيان في أي تصرف من تصرفاته ٠‏ أو 


كلمة من کلمانه 

وكما لا يزهو "عمر" بسلطانه ‏ فهو لا يزهو بعبقريته تلك العبقرية التي لو شاء أن 
يخوض بها مارك الذكاء أرما جميعا , غير أنه لم بطل تة الذكاء كما برعا إل 
ليبصر الحقّ في ضياء هذا الذكاء » وليتجنب به أحَابيل المكر السبّى التي ينشرها دائماً 
أعداء الوضوح وخصوم الحق . 

كثيراً ما كان يقول رضي الله عنه 

” لست بالخب | ولا الخب يخدعني» 

وهي عبارة تصور طبيعة نبوغه وذكائم . 

فهو ليس ذكاء”غدوائيًا .. ولا ذكاء مرا 

ليس ذكاء هجوم , بل . 

إذما هو ذكاء تفوق» تعجر من شخصية متفوقة , ويعمل في خدمة مبادئ متفوة 


هو إذن ليس ذكاء معارك . بل ذكاء بطولات 

ولیس ذكاء'مدرسيًا . بل ذكاءٌ خلاق مدع 

وهذا أيضاً من آيات هذا العقل الذي يؤمن باص ويُذعن للأثر . ثم هو مع هذا 
صوّال جوال . يستشرف الغيوب » ويكاد أحياناً يسبق الوحي . مما جمل رسو الله ق 


بقول مُشيدً بهذه | لفطنة الخارقة : 
إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه .. 


5 05300 
يقول للرسول يوماً 

يا رسول الله » أليس هذا مقام إبراهيم أبينا ..؟ 
يقول الرسول وَل : بلّى 


فيقول عمر: فلو اتخذت منه مُصلَى 

فما هي إلا أيام حتى يتنزل الوحي بالآية الكريمة: ا واوا مِْمَقَامٍ إن 

ومثل هذه الواقعة كثير » حيث كانت تنبثق من عقله | لعضيء » ويصيرته ا لذكية فكرة 
أفنية » فيتنزل بها | لوحي بعد قليل . 

من أجل هذا قال الرسول يلا فيه 

« لو كان بعدي مُحَدّتثون , لكان عمر » 

ومن أجل هذا جعله الرسول يقل مصدرا من مصادر ا لتشريع حين قال لأصحابه: 

غم لا أدري ما مقامي فيكم؛ ۽ فاتعدوا باللَدَيْن من بعديء أبي بكر وعمر » .. 

وذكاء عم "عميم واسع ء ونظرته الحصيفة جلي كل غامض » وتغذ إلى كل عور بعيد 

.. كلماتٌ وجيزة » وأحكام مستوعبة‎ - E 

وله مه عظيم بطبائع الناس . كفقه العظيم بأحداث الدتيا وأصراو الحياة ..!! 

3200 

كان يقول: « الناس بزمانهم ؛ أشبه منهم بآبائهم » 

ويقول: ما من أحد عنده نعمة ء إلا وجدت لها حاسداً .. ولو كان المرء أقوم من 
القذج , » لوجدت له غامزاً » ..!! 

أحكام وجيزة » لكنها عميمة » تتركز فيها حكمة اعم دقري و OEE‏ 
بنفس ا لإنسان ٠‏ 

وإنه أيضع الناس في ميزان ذكي قويم فيقول 

« أحبكم إلينا - قبل أن نراكم - أحسنكم سيرة » فإذا تكلمتم فأبينكم منطقاً » فإذا 
اختبرنا كم فأحستكم قعلاً » .. 

وا لمظاهر العابرة لا تكفي عنده لتكوين أحكام عن الآخرين 

يسمع واحداً بطري آخر ويمتدحه قائلاً : إنه رجلٌ صيدق 


e‏ خلفاء الرسول يخ 


- هل كانت يينكما خصومة يوماً ..؟ 

00 

- هل ا ئتمنته یوما على شيء ..؟ 

دلا 

فيقول عمر: "إذنلا علم لك به لعلك رأيته برفع رأسه في المسجد ويخفض"..!! 

هذا إمام من أئمة التقى والورع والهدى » ثم لا يرى رفع الرأس وخفضه في المسجد 
كافباً للثقة بمن يفعل هذا لا تهوينً لشأن العبادة » ولكن إحاطة بأسرار النفس الإنسانية 


إن ذكاء ر يأتي الأمور من بعض زواياها » إنما يكشفها جميعا أ » ويستوعبها 
حتى آخر نماذجها واحتمالاتها .. 

فهو في معرفته بالناس لا يكضي بتمحيص جانب العبادة فيهم » على الرغم من علو مكانة 
العبادة والعابدين عند عم" ٠‏ إنما بطل على الشخصية كلها . لأن العبادة أيضاً في 
مفهومها السديد عند عمر ء تعني استواء الشخصية الإنسانية وا كتمالها .. 

من أجل هذا . كان يشكو كيرا من سذاجة التُنِيّ ء ومقدرة غير التقي . 

وما كان يرى السذاجة والغفلة من خصائص العبادة والتقوى » بل التقوى عنده قوة 
وطهر » وسّعَة حيلة » وتفوق .. 

وا لجياة لدية ليست غفلة صالحة » بل هي تجربة ناجحة » ويراس أمين . تحدث الناس 
عنده يوماً عن رجل وذكروه بخير فقالوا : إنه لا يعرف الشر أبدا .. 

فقال عمر : ذاك أجدر أن يقع فيه .. 

اليس ممتى هذا علبعاً أن ارتكاب الشر ضروري لمعرفته » إنما معناء أن يكون الإنسان 


| لفتنة 011111111 
وفي هذا يُسأل : أيهما ا يأئم لأن نفسه لا تشتهي الإثم » أم 


ا ا ار ل 1 
ع* 


وتتراحب أبْعاد هذا الذكاء وهذا الفقه » حين يواجهان مشا كل الحياة والتاس . 
تعرض عليه قضية يفني فيها » ويعد حين تعرض عليه قضية مماثلة لتلك » فيفتي فيها فتوى 
فإذا سثل عن سر هذا التفاوت قال : ذاك على ما قضينا . وهذا على ما تقضي .. 


إن ظروف القضيتين مختلفة » وإن تمائلت الوقائع . 

وعمر الفقيه العبقري » لا لح كن فر ا إتما يحمل 
فهماً يتحرك في كل الجهات . ويدرك ما لتباين الظروف وتغاير الأسباب من تأثير في 
الحادثة , وتأثير في الحكم .. 

ولا شيء يفوق ذكاء 'عمر" » سوى جرأة هذا الذكاء .. ! 

فنراه وهو الذي كان يتحرى التزام النْص » ومتابعة الرسول عليه السلام » يعلن إنهاء 


حكم شرعي » مات الرسول ي وهو نافذ قائم » ومات أبو بكر وهو نافذ قائم » ولا يزال 
منطوق هذا الحكم آية لى في كتاب الله 

هذا الحكم » هو تخصيص جزء من ضريبة الزكاة لما قلوييم 

والمؤلفة قلوبهم جماعة دخلوا الإسلام باقتناع ضعيف » ا أو بغير اقتناع » ففرض 
القرآن لهم في المال حظا يأخذونه من الزكاة تألفا لهم » حتى لا ينصرفوا عن الدين 
قبل أن يذوقوا حلاوة الإيمان ؛ فيقبلوا عليه راغبين موقنين .. 

قب عمر ر" وجوه الرأي في هذا الشأن ثم قال 

”لقد كان رسول الله يعطيهم والإسلام يودئذ ضعيف. 0 اليوم ققد أ اله دينه وأعلى كلمته » 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ء وان يتسع هذا ادبن إلا لمن يدخلهراغبا مؤمناً » ٠‏ 

إن هذا الموقف وحده يرتفع إلى أعلى مستويات الذكاء الإنساني ليس لما يتضمّن 
من حسن | لتعليل » بل لما يتضمّن من شجاعة | لتفكير ٠‏ فكثيرون,. نطيعون أن يدركوا ما 
أدرك ". عمر" من حكمة التشريع في مثل هذه الواقعة ‏ لكنّ عمر وحده هو الذي يستطيع 
ذكاؤه الحاسم أن بطو هذا التشريع . ولا سيما إذا كا ان مقرأ بآية قرآنية لم تُنسخ » وعمل 
اللرسول لم يُنقض 

الح أن أعمق ذى البصبرة اعنامرا ار الشريعة . قد التقت لقاء سعيداً في وي 
هذا الرجل الراشد الأمين .. ! 

ولقد أشاد الرسول بهذه النعمة التي أفا ءا الله على " ا » فيروي البخاري ومسلم 
رضي الله عنهما » أن رسول الله ل قال 

- ” بيتما أنا ناكم » إذ رآيت قدحاً أرتيت به فيه لبن » 

يجري في أطفاري » ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب .. قال أصحاب الرسول . فماذا 
ونه يا رسول الله ؟ قال : العلم» ٠‏ 


¥ ¥ 

يُجاء إليه بمسلم ارتكب ما يوجب الحد » ويشهد ثلاث شهادة تدينه » ولم يبق إلا 
شهادة الرابع ‏ ثم يصير الحد عقاباً محتوماً .. 

وترسل عمر يستدعي الشاهد ...ولا يكاد يراه قبل حتى تأخذه رهبة .. وحين تقترب خماه » 
ينظر إليه أمير المؤمنين ويقول أرى رجلا أرجو ألا فح لل به واحداً من المسلمين' 

ويقدم الشاهد » ويقول : لم أرَ شيا يوجب الحد .. 


1 خافاء الرسول ينع 


ويتتفس "عم ر" الصْعَّدا ء .. !! 


. ويأتيه رجل يسعى ذات يوم ظانا أنه يحمل إليه بشرى . فيقول: يا أمير المؤمنين . رأيت 
فلاناً وفلاثة يتعاتقان وراء النخيل ‏ فيمسك عم بتلاببيه » ويعلوه بسخفقته » ويقول له بعد أن 
قال : من ستر على أخيه 


يُوسعه ضرياً : «هلا سعرت عليه » ورجوت له التوبة ؛ فإن رسول الله 
نره الله في الدنيا والآخرة » !ا . 
هذا رجل معه من الورع ما يستهجن به الخطأ الأخلاقي ؛ ولكن معه من الفطنة ما 8 
به ظروف هذا الخطأ » ومعه من الفقه ما به حق الورع وحق الفطنة معا .. !! 
وإنه ليوصي الناس بهذا الفقه العظيم فيقول : 
- « هكذا فاصنعوا .. إذا رأيتم أخاً لكم زل زلّة فسددوه ووفقره » وادعوا الله أن 
یتوب عليه » ولا تكونوا عونا عليه للشيلان» + 
إن أمير المؤمنين شديد الوطأة » شديد البأس ؛ لكنّ الفهم السديد يضيء كل مواقفه , 
وهو يقضي بذكائه لا بعواطفه .. فصحيح أنه ينفر من الإثم » لكنه يُمخْص طروف اجتراحه 
تمحيص خبير » ويضع القاعدة الذهبية التي تقول : 
لان أعطّلَا لحدود في الشبّهات » خير هن أن أقيمها في الشبهات " . 
يأتيه یوما رجل يستغتيه قائلاً : 
- إن ابنعي كانت قد أصابت حدا من حدود الله » وأحذت | 


لمذبع نها » 


ت » ثم 'تايت بعد توبة حسئة . وهي 


فأدركتاها وقد قطعت بعض أوداجها . فداويناها حتى 
اليوم تُخطب إلى قوم , أفأخبرهم بالذي كان .. ؟ 

فيجيبه عمر ذو الورع الذكي , والذكاء الورع : 

- « أَتَعْمَدْ إلى ما ستره اله فتبديه ؟ والله لعن أخبرث بها أحداً من الناس لأجعلنك 
تكالاً لأهل الأمصار » اذهب وانكحها نكاح العفيفة المسلمة» ... ! 
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وأمير المؤمنين لا يكون أحكاماً جزئية مُبتسئرة » بل تجيء أحكامه دائماً شاملة مستوعبة . ولا 
يصرف بصيرته عن الواقع ‏ بل يركزها عليه وبحيط به» ويجعله من مصادر تفكيرها لرشيد .. 

* في إحدي الليالي . وقد خرج عاسًا في المدينة » ينفض الليل عن الكروب 
المخبوءة » سمع سيدة تشكو : 


تطاول هذا الليلء وازورٌ جانبه ولحو اتی چ ایال اه 
فواللهلولا اللدلا ربغييره لزلرل ا 
مخافة ريي »(الحياء ی و سي أن سال ركار 


ثم قالت : أهكذا بهون على "عمر" وحشتنا , وغيبة رجلنا عنا .. 
ن زوجها مجند في أحد جيوشه .. 


نينا عب 1 
وعند الصباح يذهب إلى ابنته حقصة ويسألها : 


وفيا 


- يا حفصة .. كم تصبر المرأة عن زوجها .. ؟! 
فتجيبه : تصبر شهراً » وشهرين . وثلاثة ‏ وينفد مع الشهر الرابع صبرها 


فسن عن قوره اوتا م بالا يغرب في انهاه بدي متوج أكر من آرت أههر + 
ويرسل إلى زوج السيدة يستدعيه من فوره .. 
٭ ويسمع شيخأً كبيرا يبكي في شعر جزل ولّده الو 
5 0 جيوش السلعين , فستدعي فور عانم يسن قأنوناً لا 
يخرج إلى الجهاد من له أبوان كببران إلا بعد إذتهما . 
0 اةمادة تفكبره .. 
× ولقد درج العرف والقانون على اعتبار الاعتراف سيد الأدلة .. 
وهذا حو قَّ ‏ لكن أمير المؤمنين يقر بفطنته أنه ليس كذلك دائماً » ولايد لكي يؤخذ 
الاعتراف كدليل من ألا يُمْزِلَ عن الظروف التي تكتنفه وتحيط به ء فلربما بجيء نتيجة 
خوف أو إكراه , وعددئز يفقد قيمته 
يقول عمر 
- «ليس الرجل بمأمون على نفسه إن جعت , أو (حَفتة م حيْسته ا 0 
× وهو بأمر قواد جيوشه ألا يُنزلوا بجددي عقاباً حتى ا من الدرب قافلين .. 
إذا ارتكب جندي خطأ ما , فلتحقق الواقعة » ولتحدد TT‏ 
الجزا ء والعقوية يظل مُرْجَا حتى يُغادر الجندي بلاد الأعدا ء » ويعود إلى وطنه .. 


ويعلّل أمير المؤمنين قراره هذا بالخوف من أن يلحق الجندي بالأعدا ء » ويأوي إلى 
1 


الذي طال غيابه عنه .. ويسأل 


صفوفهم إذا أنزل به العقاب هناك : 
إن ذكاءه التشريعي يتجلى في هذه الوقائع البسيرة التي ذكرناها تجلياً يكشف عن 
روح القهم التافذ : والاستعداد العظيم عند ذلك الرجل الملهم الرقيد 
وإنه ليجاء إليه يوماً بغلمان صغار السن » سرقوا ناقة رجل من 
يراهم صفر الوجوه » ضامري الأجسام حتى يسأل : هَن سيد هؤلاء .. ؟ 
قالوا : حاطب بن أبي بلتعة 
قال : لي به .. 
فلمًا جاء حاطب » سأله : أنت سيد هؤلاء ؟. 


.. ؟ فلا يكاد 


قال : نعم يا أمير ا لمؤمنين 

قال عمر : لقد كدت أنزل بهم العقاب ‏ لولا ما أعلمه من أنكم تدثبونهم » وتجيعونهم 
لقد جاعوا قسرقوا » ولن ينزل العقاب إلا بك .. !! 

ثم سأل صاحب الناقة : 

- يا مني » كم تساوي ناقتك .. ؟؟ 

قال : أربعمائة .. 


A‏ خلفاء الرسول وق 


قال عمر لحاطب : اذهب فأعطه ثمانماكة .. 
ثم قال للغلمان : اذهبوا . ولا تعودوا لمثلها .. !| 
0200 

وحين تنيع أفكار أعمر" في كلماته التي بصوغها في أحسن تقويم » نرى الجزالة » 
والوضوح » والمعاني الكبيرة , والأهداف النبيلة , تلتقي لقاءٌ سعيدا في كل كلمة تتفرج 
عنها شفتاه .. 

حين ولي الخلافة وقف يقول لقومه : 

- «لن يغيّر الذي وليت من خلافتكم شيئاً من خُلقي » إنما العظمة لله وحده » وليس 
للعباد منها شيء » .. ! 

ويحدثهم عن المال فيقول : 

- « ألا إني ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث : أن يؤخة د من حق ؛ ويُعطى في 
حقّ » ويُمسع من باطل ... ألا وإنما أنا في مالكم هذا كوالي اليتيم : إن استغنيت 
استعففت .. وإن اضقرت أكلت بالمعروف » . 

ويقول في كلمات وضاء عِذاب : 

« من أراد أن يمأل عن القرآن » فليا ات أي بن كعب 0 يسأل عن 


N‏ قم الأتصا ا ET‏ 0 ا 
الهجرة ء أسرع إليه العطاء . ومَنْ أبطا عن الهجرة أبطأ عنه العطاء » فلا يَلومَنٌ رجل إلا 
مناخ راحلته » . 

ويقول في توزيع | لثروة 

- « إني حريس على ألا أو اجه إلا ستدتها ما اتسع شنا لبمض ٠:‏ فإذا عجرن 
تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف » ... !! 

*** 0 

وحبن نستعرض کتبه لقواده وولانه نرى كيف كان ذكاؤه ببلغ غاية الرّشد في كل شأن 
من الشعون .. 

يكتب لأبي موسى الأشعري موضحاً له منهج القضاء الذي ينبغي أن ينتهجه فيقول : 

« من عبد الله أمير |المؤمنين » إلى عبد الله بن فيس .. سلام 

أما بعد ٠‏ فإن القضاء فريضة محكمة , وسئة مشبغة . فافهم إذا أذلي إليك , وأقذ إذا 
بين لك ؛ فإنه لا ينفع حق لا نفاذ له 

آس بين الناس في مجلسك ووجهك ؛ حتى لا يطمع شريف في سَيِّك . ولا يبأس 
ضعيف من عُدلك 


البيّنة على من ادْعى ؛ واليمين على من أنكر .. 

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراعا أو حرم حلال... 

ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس » نرا جعت فيه نفسك ومُديت لرشدك » أن ترجع إلى 
الحق : فإن الحقَّقديم » لا يبطله شيء ء ومرا جعة الحق خير لك من التمادي في الباطل .. 

الفهمّ » الفهمّ » فيما تلجاح في درك مما ليس في كناب ولا في سئة . واعرف الأشباه 


والأمثال » ثم قس الأمور عند ك » واعمّد إلى أحبها إلى الله » وأشبهها بالحقّ فيما 
ترى .. واجعل لمن ادّعى حقا "غاا أو نة » أمدا ينتهي إليه » فإن أحضر ينه أخذت له بحقه وإلا 
استحلات عليه القضاء ؛ فإن ذلك أتفى للشك » وأجلّى للعمى ‏ وأبلغ في العذير .. 

والمسلمون عدول في الشهادة بعضهم على بعض ؛ إلا مجلوداً في حدّ » أو مجرياً 
عليه شهادة زور » أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ؛ فإن الله قد تولّى منكم السرائر ء ودرأ عنكم 
الشبهات .. 

وإياك والقلق » والضجر , والتأذي بالناس ء والتدكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله 
بها الأجر » ويحسن الذخر ء فإنه من يُخلص نيته فيما بينه ويين الله تبارك وتعالى , يكفه الله ما يبنه وبين 
الناس » ومن تزيّن للناس فيما يعلم الله خلافه منه » 
يغواب عند الله في عاجل رزقه » وخ 1 

ويدخل عليه وفد من المجاهدين كانوا يفتحون تكريت وجاولاء » فيرى جسومهم ضاهرة » 
ووجوهم شاحبة » فيسألهم عن سبب ضعفهم » فيجببونه بأنها وحُومة البلاد ورطوبتها .. 

فيكتب لسعد يأمره أن يحسن اختيار مكان يلائم الناس » وبرسم له الطريق فيقول : 

« ابعث سلمان رائداً , و- فليرتادا منزلاً لیس بيني وبينكم فيه بحر و جسرء واذْعٌ أبا 
الهاج بن مالك » وأمْره أن يجعلها مَناهجّ ‏ يعني شوارع ۔ عرض كل متها أربعون ذراعاً وأخرى 
عرض كل منها ثلاثون ذراعاً.. وأخرى عرض كل منها عشرون ذراعاً » لا تضيق عن ذلك شین . وأمره 
أن يجعل فبها أزقة , الزقاق سبعة أفرع »لا يضيق عنها شيئاً » 5 

ويكتب لسعد أيضاً ببعض توجبها ته العسكر فول 

٠ يتعبهم ؛ ولا تقصر بهم عن منزل رفق‎ | E E 
حتى يبلغوا عدوعم» والسفر لم ينقص قوتهم .. وأقم بسن معك في كل جمعة يوما وليلة » حنى‎ 
.. تكون لهم راحة يُحِمُونْ فيها أنفسهم » ويرمُون أسلحتهم وأمتعتهم‎ 
: ثم يقول‎ 
» وإذا وطفت أدنى أرض العدو فأذْكِ العيون بينك وبينهم » حتى لا يخفى عليك أمرهم‎ 
تطمئن إلى نصحه وصدقه ؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صّدق في‎ 
.. عليك وليس عيناً لك‎ 

وإذا دوت من أرض العدو » فأكثر الطلائع » وبثٌ السرايا . أما السرايا فتقطع إمدادهم 
ومرافقهم . وأما الطلائع ‏ فتبلو أخباره » وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك » 
وتخير لهم سواب بق الخيل ؛ فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك » واجعل أمر 


أن رمت ؟ وا 


Ne 


السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد ‏ ولا احداً بهوى فيضيع من رأيك وأمرك 
أكثر مما تحابي به أهل خاصتك , ولا نبعث طليعة ولا سي في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية » 
فإذا عاينت العدو . فاضِمُم إلبك أقاصيك وطلائعك وسراياك » .. !! 
ويكحب إليه أيضا 
- «بلغني أنه فشا لك ولأهل ل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين 


مثلها » فإياك يا عبد الله أ کون بعنزلة البهيهة التي مرت يواد خصيب فلم يكن لها همالا 
السّمّن ‏ وإئما ها في اسمن رافك يليه زناف فإذا زاغ زاغت رعيته » 

3 ت بع رعيته )4 . 

في هذه الرسائل أدلى عمر رخفي مت تن سی بني العا وی لسار ر 
الجهاد , وفي أمانة | لحكم . 

وفيها - وبين سطورها ‏ تتألق بديهته » ونبوغه .. 
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وحتی حين كان يعبر عن أفكاره في تَبْسْط ودعابة » كانت الحكمة الذكية تملا 

الكلمات والحروف 


hs‏ بدار جديدة في أطراف المدينة » فيسأل : دار من هذه ؟ 

فيقولون : دار فلان . وفلان هذا واحد من ولاة عمر .. 

فيقول : أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها 

ويبصر يوماً نائحة تستجيش أحزان الناس » وتمصح دموعها الكواذب » فيعلوها 
يمخفقته . ويطردها ويقول : "انها لا تبكي بشجونكم » إنما تبكي بدراهمكم .. !1» . 

ويسأل أحد أولاد هرم بن الخ فلك عر از بابي لمق" 
فيقول له : أنشدني بعض مدح هير أباك فينشدة .. 

قيقول عمر : إنْ كان ليحسن فيكم | لقول . 

فيجيبه الرجل : ونحن والله , إن كا لتحسن له العطاء .. 

فيقول عمر : قد ذهب ما أعطيتموه .. وبقي ما أحطاكم .. !! 

ذكاء ثاقب » يعبّر عن نفسه بكلمات ثاقبة .. !| 


00-0 
وبعد » فالذكاء البشري يقترن غالباً بالطموح الشديد » والسعي الدائب وراء المزيد 
من أمجاد .ا لدنيا والعلْوْ فيها .. وهنا نلتقي بأبهى خصائص ذكا ء ابن الخطاب .. 
لقد كان ذكاء رهبانيًا » لا يعمل في خدمة صاحبه » وإنما يعمل لله » ومع الله . في 
سبيل الق » والخير , والرحمة .. !| 
۽ أجل » كان ذكاء رجل أَوَاب .. من الله ماتام وإلى الله مرده .. وفي سبيل الله نشاطه » 
وتوقده » ورُقاه ...1 


,5 ع الفصل السادس ب 1 
بَشْر صّاحبك بغلام 


إذا اجتمعت هذه الفطرة السوية القرية » وهذا الإيمان الوثيق بالله , وهذه الأمانة الكاملة 
فى نحمل مسؤوليات الوجود والحياة . مع ذكاء ثاقب رَسْب . فماذا يبقى من المكرمّات 
والعظائم » حتى يكون | لكمال الإنساني قد تجسّد بشرا . ونهض على ساقيّن .؟ 

هذا العدل , وهذا الورع . وهذا التفاني في وهذه الاستقامة على صراط 
الحق » والفطنة التي لا يخدعها خب 

تلك الخصائص المثلى لم بأخذ "عر" منها حظًا مجرّد حظ ‏ بل بلغ تهاياتها » 
وتفوّق على مسعوياتها القياسية جميعاً .. 

أجل» اكنال اسان نس دان يحقق وجوده المادي المحسوس ۽ تجسد في 
نماذج نادرة وباهرة من البَثْر . وإن أحد هذه النماذج العليا » لهو عمر بن الخطاب . 

رجل كما رأينا » عظيم . تتمنى العظمة فيا | تكون إحدى صفاتة وسماته.!! 

على أن الصورة التي نتملأها له عَبْر هذه الصفحات لم تُستكمل بعد ملامحها » فلا 
يزال هناك ملم باهر مشرق أخَّاذ .. 

صحيح أنه ماثل في كل الملامح السالفة ‏ ولكنه بالنسية إلينا - نحن الذين تقسم 
الموضوع ؛ لنحسن فهمه ولنطيق استشراف هذه العظمة السامقة ر رويداً لا يزال أمامنا هذا 
الملمح المطلٌ ؛ يجذبنا ويدعونا 

فالرجل الذي ورثه الله ملك كسرى وقيصر » والرجل الذي كان أصحابه يرقبون 
ابتساماته ترقب الأهلّة من طول کظمه شفتيه خوفاً من الله , ووقاراً له » وفرقاً من مسثولياته 
أن يرل فيها . أو ينوء بها.. 

الرجل الذي خْلق ليقود عالماً . والذي ززق طبيعة تقتلها الراحة » ويغربها العمل بالعمل 

هذا الرجل الشاهق » الهادر » الجياش » كيف كان نهج حياته تحت وطأة مسئولياته » 
وإخباته » وجيشان فطرته وطاقاته ...؟ 


هل عمد نه خصاتصه هذه أم زادته وضوحاً. 0 

هل اضطرته إلى الالو ء وا رست أم مكدته من المجاوزة ومتحته اتش 

حناك قدر من التحفظ والملف . تحمي به الزعامة الممتصرة نفسها » وتصون به هييتها » 
فبل أخذ "عمر" حظه المألوف من هذا . أم کان عنده بديل آخر دهم زعامته . وإمامته 


وهيبته ..؟؟ 


أجل » كان هناك يديل تليق ص" ولا يقدر عليه إلا واحد من طراذ عفر" . 
كان هناك البساطة..!! 


HY‏ خلفاء الرسول فلل 


ولكننا نظلم البساعطة عند "عمر" إذا قلنا إنها كانت بديلاً لشيء آخر . 

فليس في أخلاق عمر ولا في خصائصه ما هو بديل إنما عي ليها قوت ت أصالة 
مطلقة » و "عمر" نقسه » هو وطنها وجوهرها... 

أجل ء إن الشجاعة » وإن العدل ؛ وإن الورع , والاسقامة , كلها أخلاق إنسانية 
يحمل أمانتها بنو الإنسان » وتوجد بنسب متفاوتة مع الناس جميعاً كن ماح عير 
وعدله » وورعه» واستقامته ۽ شيء نابع من أعمر' » ومختص به .. وما كان سيوجد قط » لو 
لم يوجد عمر ى 

لقد أدت خصائص عمر' بععوت بوره الفريد الفذٌ » الذي جعلها متميزة كأنها من 
جوهر آخر فريك .. هو عمر نفسه .. 

ا ا من الفضيلة سيماها وطابعها » بل هو الذي منح 
الفضيلة طابعه وسييماه ..!! 

من أجل هذا ازدهرت الفضائل في نفسه وسلو که ازدهار شخصيته .. 

وا كتملت لديه الفضائل جميعاً , وا تحدت ن في كل واحد ۽ هو 'عمر" : 

وإذا کنا نجرّتها ونقول ؛ عدل أعمر 0 E‏ كل E‏ 
"عمر" .. فإنما تفعل هذا لتعلّم أتقسنا .. 

أجل إننا تُقَسّم طريقنا لنقدر على استيعابه » ونقسم المادة التي بين أبدينا لنتمكن 
هن تحصيلها .. 

أما AT‏ تتتجزأ في مجال العمل » كما زا في مرا 
. ذلك لأنها ليست أوسمة منوطة بصاحبها .. بل هي ساحبها نفسه » وهي الرجل 
الذي تنبع منه وتنتمي إليه .. هي » "عر" .. !! 
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ورجل هذا شأنه . رجل مترع بالعظمة وبالتفوق إلى هذا الحد » لا يمكن أن يستهويه 
التمايز , ولا يمكن أ يجد راحة نفسه وغبطتها إلا في البساطة المتناهية ؛ وفي الحياة 
بين" الغا لا 'فوق" النامس .. 

ا معتل E E e‏ 
حيث يدركه النوم ء فوق الحصير في داره » أو فوق الرمال تحت ظل النخيل .. !! وهو 
يأكل ما يجد » وما يُقيم الأوّد لا غير .. شريحة من اللحم المقدد » أو شريحة من الخبز 
مبللة ب ليث ۲ لبا 5 

وهو سعيد » حين يسمع امرأة » أو غلاماً يناديه يمر 

وهو في سعادة لو علمها ملوك الأرض لحسدوه عليها » حين يرى عجوزاً تحمل مِكْتلاً 
يؤُودها حمله » فيتقدم منها ويحمله عنها بعض الطريق » ويضحك ملء نفسه » وهو يسمعها 
تقول له شاكرة 


أثابك الله الخير يا بني .. إنك لأحَق بالخلافة من عمر .. !! 


*% * 

ذات ليلة خرج في جول من جولاته التي كان يخرج فهها وحيدا. » والناس نيام ليطمئن 
على قومه » وير أحوالهم » وينفض اليل عن حاجاتهم .. ! 

ومن مقار مدي اك کوخ سمت مه اين مراد اقرب سی وای جل 
يجلس بباب الكوخ » وعلم منه أنه زوج السيدة التي تعن . وعلم أ نها تعاني كرب 
المخاض » وليس معها أحد يعينها ؛ لأن الرجل وزوجته من البادية وقد حطً رحالهما هنا 
0 

ورجع عمر إلى بيته مسرعاً 0 "أم كلنوم"” بنت الإمام علي .. 

- هل لك في مَعُوبة ساقها الله إليك .. ؟ 

و 

قال : امرأ تمض » وليس معها أحد . 

قالت: عم » إن شعت . 


' وقام فأعد من الزاد والماعون ما تحتاح إليه الوالدة من دقيق وسمن » ومرّق ثياب 
يلف فبها الوليد 

وحمل أمير المؤمتين القدرٌ على كتف والدقيق على كتف , وقال لزوجته : اتبعيتي .ه 

وبأتيان الکو » وتدخله "أم كلثوم" زوج أمسر المؤنين ؛ لتساعد العرأة في مخاضها . 

أما أمير المؤمنين ٠‏ فيجلس خارج الكوخ وينصب الأثافي وبضع فوقها القدر . 
ويوقد تحتها النار » ينض للوالدة طعاما ‏ والزو يرث شاك .. ولعلّه كان يحدث نقسه 
هو الآخر بأن هذا العربي | ب أولى بالخلافة من عمر" .. !! 
2 وفجأة صَّدّح في الكوخ صراخ الوليد .. 17 وضعته أمه بسلام » وإذا صوت 
أم كلعوم' طاق من داخل الكوح عا 

-يا أمير المؤمنين » بر صاحبك بغلام .. 

وَيْشْهَقْ الأعرابي من الدهش » ويستأخر 1 على استحياء » ويحاول أن ينطق 
الكلمتين ‏ أمير المؤمنين ‏ لكنْ شفتيه لا تقويان على الحركة من فرط ما أفاءته المفاجأة 
من سعادة , وطرافة » وذهول .. .1 

وبلحظ عمر كل هذا ؛ فيشير للرجل : : أن ابق مكانك , لا تْرّعْ ... ويحمل أمير 
المؤمنين القدر » ويقترب من باب الکوخ منادباً زوجته : 

-خذي القدر يا أم كلعوم » وأطعمي الام وأشيعيها .+ 

ونطعمها "أم كلتوم' حتى تشبع » وترد القدر إلى "حمر" بما بقي من طعام . فيضعها 
عمر" بين يدي الأعرابي » ويقول له 


1 خلفاء الرسول لق 


- كل واشبع ؛ فإنك قد سهرت طويلاً 
أن يقول للرجل : 
- «إذا كان صباح الغد فَائْيني بالمدينة » لآمر لك من بيت المال بما يصلحك » 


انيت كيرا ... ثم ينصرف هو وزوجعه » بعد 


ق ما قاله الرسول يق عنه : « لم أر عبر ري َر ۰ فهو 
بألمعبته ويصيرته » قد عرف حقيقة السعادة » وحقيقة العظمة في دنيانا هذه , فأخذ منهما بالمكيال 
الأوفى 
شع GSO‏ كيذ[ ) لذي راي لعن ده لمك عليه شين 
TE‏ 
حنان ومودة تنساب من نفس هذا الإنسان الذي رفع الله 


به من قذر الحياة .. ؟| 

أبن مظاهر | لسلطان . حتى المشروع والضروري منها .. ؟! 

لكل "عمر" لم يكن رجل سلطان , لأنه فوق السلطان . وهو لا يستعير عظمته من شيء 
خارج نفسه . إنما يبا لعظمة لكل ما يقترب منه ويتصل به . 

وهو لا يتكلف البساطة . بل يتتفسها .. ويوَطَئْ أكنافه في غبطة للكبير والصغير .. !! 

يمر يومأ في المدينة بغلمان يلتقطون البلح من أننية النخل » فلا يكاد الغلمان 
يبصرونه حتى بتفرقوا ‏ ويذهبوا بعيداً » غير غلام واحد ظل في مكانه لا يريم .. 

ويقترب منه "عمر' فَيُباكره الغلام القول : 

- «يا أمير المؤمنين ء إن هذا البلح مما ألقته الريح » .. ! 

فيقول له عمر : « أرني أَنظر إليه ‏ فإن ما 2 
ويفحصه ثم يقول للغلام : صدقت . 

وتتهلل أسارير الطفل » ويقول لأمير المؤمنين في براءة » 

- « أترى هؤلاء الغلمان الذين هناك ؟؟ إنهم ينتظرون أن أذهب وحدي فيغيروا علي 
ويأخذوا ما معي » .. 

ويضحك عمر E‏ اض معي » و 


ويأخذ 
بيده ويسير إلى جائبه حتى يشارف ذاره ... 
000 
أكانت بساطته تنبع هن مسثولياته ء أم نبعت كل خصائصه | لمتفوقة من عظمة نفسه .. ؟؟ 
ألا من شاء أن يرى ما يَسْرٌ الأعين » ويجعل الأفئدة في عبد .. 
ألا من شاء أن يرى العظمة الإنسانية في أوج صدقها ونهاها .. 


ن دي عُمَر 00 


فليبصر ذلك الإنسان الفارع الطول » الأصلع الرأس » المنفرج القدمين » اللابس بردة 
بها إحدى وعشرون رقعّة » الحامل في يُسراه دواة » وفي يمناه قرطاساً وقلعاً .. يقرع أبواب 
الدور » ويطلب إلى نساء المؤمنين اللواتي غاب أزواجهن في الثغور وفي ميادين الجهاد 
أن يجلسن وراء الأبواب ‏ ويُملين عليه رسائلهن إلى الأزواج » فإن البريد على 
يرحل ويسافر .. !! 

أو فليبصر ذلك الإنسان نفسه . أمير المؤمنين "عمر" » والظافر بالدنيا العريضة ‏ دنيا 
الروم وفارس ؛ يقرع الأبواب نفسها » وينادي الزوجات اللاتى غاب أزواجهن : 
إن لي حاجاتكن » ومَنْ كانت لها في السوق حاجة , فلتذكرها لي » أو لترسل 
معي خادمها إن كان لها خادم ء فإني أخاف أن تخدعن في البيع والشراء .1 

ثم يمضي إلى السوق ووراءه مأب طويل من الخدم » وهناك يشتري بنفسه » وبضع 
الحاجات في السّلال بيده .. !! 

أصحيح أن هذا الرجل عاش على ظهر الأرض يوماً . وكان أميراً للمؤمئين » وكان 
يحيا بهذه ا لبساطة » ويعدل هذا العدل » وَبْحْبِتْ ذلك الإخبات .. ؟؟!! 

أصحيح أن رجلاً » اسمه "عمر" » كان للمسلمين خليفة وإهاماً وفتح اله له فتحاً مبيناً 
٠‏ هابته مُلوك الأرض » وتدحرج عند قذميه طُّفاتها » وجرت بين يديه كالأنهار الأموال 
والکنوز - يزوره وفد العراق يوماً ومعه الأحنف بن قيس » فيفَاجِنُونَ به والحر شديد » 
والصيف قائظ » منهمكاً في تطبيب بعير من إبل الصُدقة » يطليه بالقطران ‏ ثم لا يكاد یری 
ضيوفه » وفيهم الأحنف حتى يناديه : 

- «ضع ثيابك يا أحنف ومَلمٌ فأعنْ أمير المؤمنين على هذا البعير » فإنه من إبل 
الصدقة , وفيه حق للأمّة » والمسكين ‏ واليتيم » .. 

فيقول له رجل من الوفد . وقد أذهلته المفاجأة 

- « يغفر الله لك يا أمير المؤمئين » إن عبداً من عبيد ا لصدفة يكفيك هذا » .. 


-اذ 


فيجبيه عمر : «وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف .. ؟ » تم يستأف تطبه للبعير .. إل 
0 
من حسن بحظ البشرية أنه صحيح » وأن لها من "عمر" مَعِيناً لا ينضْبْ من الغبطة 
والعظمة والأمل .. 
من حسن حظ البشرية ء أن "عمر" واجذ منها ب لتعلم أنها تنطوي على إمكانات الكمال 
الذي تصبو إليه وتريده » وأنه ليس عليها إلا أن تجِثُرٌ مواهبها , وتصقل مزاياها ومراياها » 
ذا هي تخرج الخبء » وتعطي الثمر » وتنجب العظمة والكمال .. !! 


000 


f 
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إن بساطة عمر تكشف الحماقة الكبرى التي يخوض فيها كل مَنْ يأخذه الزهو 
والصتلف بمنصب يناله ء أو نصر يبلغه » أو ثروة يجمعها . فما الصلف وا لتكلف إلا عبء 
ثقيل يحمله المخد وعون به ويصطلون بعذابه وهم لا يشعرون .. 

ما البساطة الصادقة التي عاشها "عمر' ٠‏ فتلك هي السعا ة حقأ » السعادة التي 
يتمثل فيها رجوع النفس إلى جوهرها , ونفوقها على كل خلابة ورور ... 

سيحاته » ربا مر .. اا 

لقد ألهمه رشده » ووقاه شر نفسه » ومُّنّحه من استقامة الشخصية وجلالها ما جعله 
نسيج وحده » لا في بلده وحدّه » ولا في عصره وحده » بل ملء كل مكان » وعَبر الزمان » 
جميع الزمان .. !! 

حينما نلقاه ‏ نلقى بطولة روحه ؛ نلقى بساطته وإخلاصه وصدقه » حتى ليتركنا في 
حيرة » كيف توافر لهذا الرجل . كل هذا القدر من الدّعّة , والأمانة » والبساطة ء وهو الذي 
زادت أعداد الجند في جيوشه على منات الألوف . وأصبحت الأموال تتكدس بين يديه في 
أفناء المديئة أكواماً وتلالاً . وأخذت الوفود من أرجا ء الأرض القريبة والبعيدة » تسعى إليه 
طالبةٌ الأمْن , وأحاطت به قلوب الشعوب التي حررها من ظلم الروم » وغطرسة الفرس . 
وأحاطت به في هيام وحب وفتون بسب الحليم له 1 

كل قوى الإغرا ء بالزهو » والحض على الاستعلاء . ثم لا نجد أثارة ‏ أدنى أثارة- من 
زهو أو استعلاء » بل على العكس نجد فِمماً تَرْحَم الأفق ... قمة الزهد » وقمة العدل » 
وقمة الورع » وقمة البساطة وا لتواضع ... شوامخ يعلي الرجل بناءها بفضائل نفسه » وبطولة 
روحه » واستقامة نهجه .. ؟؟ 

انظروا .. 

ها هو ذا يقترب من مشارف الشام » وقد خرج أهلها لاستقباله » فيلقاهم رجل قد 
امتطی جملا » يجلس فوق وطاء من صوف خشن » وقد دَلّى رجلبه من شعبتي رحله . فلا 
وبجاف » ولا ركاب » يلبس قميصاً من قطن . كثير التقوب » كثير الرقاع .. !!! 

ويقبل الناس على الرجل يسألونه : أبن أمير المؤمنين .. ؟؟ 

۔ ألم تا تلق موكبه في الطريق ؟؟ 
ببهم الرجل با باسماً "أمير المؤم أمامكم" َون ال إلى أمام .. حتى يأتيهم 

ا المؤمنين قد وصل N‏ ونزل بها » فيعودون 
مهرولین.. ١‏ 

ويدخلون على أمير المؤمنين حيث كان يجلس مع الناس » ونكاد تصعقهم المفاجأة » 
فما أمير المؤمنين إلا الرجل الذي لقيهم يمتطي جملا » والذي سألوه عن أمير المؤمنين » 
فقال إنه أمامكم .. !! 


ن يدي عْمَر EV‏ 


َيُوْتَى له ببِرْدُون مْطْهُم عليه سرج جميل » ورَحَل أنيق » فيرفض ركوبه ويقول : نحوا 
عني هذا الشيطان .. !! 

فإذا إن هذه بلاد لا تصلح بها الإبل » يركب البرذون » ولكن بعد أن يجرده 
من كل حأية وزخرف » وبعد أن يلقي عن ظهره بالسرج الأنيق » والرحل المزركش » ويضع 
مكانهما ‏ الكساء من الصوف الذي كان يتخذه وطاء له إذا ركب » ووسادة ينام عليها إذا 
نزل .. ۱ 

وفي رحلته الأولى إلى بلاد الشام يلقاه على أبواب مدينة القدس قواد جيشه 
وأمراؤه » ممتطين صهوات الخيل » وقد تمنطقوا بحلل من الديباج 

فلا يكاد "عمر" یری المشهد » حتى ينزل من فوق دابته سريعاً » يده على الأرض 
تأخذ من طوبها وحَصاها » وبر الأمراء والقواد تم بقبل عليهم فائلاً : 

« سرعان ما فتنتم ؟ آفي هذا الزي تستقبلون عمر ... ؟ سرعان ما نت بكم البطنة 

والترف » وأنتم الذين لم تشبعوا إلا من عَامِين » ٠‏ 

هذا الرجل لم تكن البساطة , والتواضع ؛ هواية له » بل كانت ديناً, وقطرة ‏ وأمانة .. 

إنه يلتقي ليلة بسيدة تسير وحدها في المدينة » حاملة قربة كبيرة » فيقترب منها 
ويسألها عن أمرها » فيعلم أنها ذات عيال » وليس لها خادم , وأنها تنتظر حين يرخي الليل 
أستاره » فتخرج لتملا قربتها ماء . فيأخذ منها القرية ويحملها عنها . وهي لا تعرف 
من هو ..؟ حتى إذا بلغ دارها , قال وهو يناولها قربة الماء : 
صبح صباح غد فاقصدي عمر » يرتب لك خادماً , قالت : إن عمر كتير شغله » 


ي عليه » وستجدينه إن شاء الله تعالى .. 

وتعمل المرأة بمشورة الرجل الطيب , لكنها لا تكاد تذهب إلى عمر » وتقف بين يديه 
حتى نصيح مبهورة : أنت هو إذن ... ؟! 

ويضحك أمير المؤمنين » ثم يأمر لها بخادم ونفقة . 

++ * 

لا ريب أن أمير المؤمنين لو خْيّر بين هذه البساطة الصادقة » وكل ما في الدنيا من 
زينة وزخرف » لما آثر على نعمة التواضع والبساطة شيقاً .. ١‏ 

وإن الرجل الذي عاش حياته مضوقاً ؛ وكانت أيامه فوق الأرض موكباً مستمرأ من الانتصارات 
والسعادة منذ كان فتى يصارع الفتيان في سوق حُكاظ , فيظفر بهم وبنتصر عليهم .. 

إلى أن أسلم . فكان إسلامه فتحاً .. كم هاجر » فكانت هجرته نصراً .. 

إلى أن صار أميراً للمؤمنين تتهاوى تحت ضرباته أركان العالم القديم كله .. !! 
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هذا الرجل » صاحب هذه الحياة الحافظة دوماً » الظافرة أبداً ... كان أروع انتصاراته 
وأبهاها وأبقاها , هذا لل انط لل لقره الحكام 
E‏ ا ا 

قدوة تتمثل في عاهل بركت الدنيا على عتبة داره : مُتقلة بالمغانم والطيبات ٠‏ فرحا 

سراحاً جميلاً » وتاقها إلى الناس » يتثر فيهم طيباتها > 3 رأ عنهم مُضلاتها ٠‏ حتى إذا 
تفض يديه من علائق هذا المتاع » استأتف سيره وراه ؛ مهرولا في فترة الظهبرة ورا ء بعير من 
أموال الأمة يخشى عليه الضياع .. أو مُنحنياً فوق قدر ينضح فيه طعمة طيبة لامرأة غريبة أدركها 
کرب المخاض .. أو مستفبلاً فوق الرمال وتحت ظِل | لنخيل » وفداً من وفود الدنيا التي تقصد 
المدينة تباعاً , باحئة لأممها ودولها عن مكان في العالم الجديد الذي ينسقه 'عمر" وببنيه 
أو صاعداً المنبر يخطب المسلمين ويذ كرهم بأيام الله في بردة تزدان بإحدى وعشرين رقعة أو 
0 


أتزيد ‏ 
ع 

وبعد 

أبقي شيء يقال .. ؟ 

أستغفر الله .. بل هل قلنا شيثاً من الكثير . الكثير » الذي يمكن أن يقال . ؟؟ 

ألا حَسْبنا تلك اللحظات اليانعة الممتائة التي عثتاها معه ... 

ولنقنع قبل أن تتقطع منا الأنفاس » بتلك الخملى المسبورة التي تايمنا بها - قليلاً من 
الوقت ‏ رجلا يسابق الزمان .. !! 

وإذا أردنا أن تُعبّر عن انبهارنا البالع أَشْدَه . فلنوفر على أنفسنا عناء ما لا يُطمع فيه ٠‏ 
ولا بُقدّر عليه » ولتَسعْنا في هذا الموطن كلمة عبد الله بن مسعود : 


لله دَرٌ ابن الخطاب .. أي امرئ كان ... ؟! 


وداعاً. . عثمان! 


مقدمة 


هذا كتاب عن "عخمان بن عفان" ثالث الخلقا ء الراشدين. 

کناب عن ابا المظيم؟ ء الذي طال اختلاف ا لناس فيه » ولا يزا لون مخلفين 

والنهج الذي نقدّم به اليوم حديشنا عن عتما" رضي الله عنه» هو ذات النهج الذي 
بدأنا به من قبل حديثنا عن (أبي بكر » وعمر » وعلي؛ ورجال حول الرسول) 

وهو نيجلا بعتا َب مع وفائع التاديخ » E‏ 0 

ولا تشْغًانا الأحداث بزحامها عن تَتبْع بض العطّمة والتفوق في أولعك الرجال..!! 

فروح التاريخ » وجوهر الشخصية ‏ يُشكَلان في ُحاولتنا المادة والموضوع .. 

وفي صدق تاريخي ‏ لا تخدعه الأسطورة . 

وفي يقين فكري لا تُصلّله الشيهة .. 

وفي طمانينة نفسيّة » لا يَسَْخِفْها الانفعال .. نعضي اليوم كما مضينا من قبل في رسم 
صورة الشخصية من داخل عظمتها الباطئّة » ومواقفها الحاسمة . غير متكلفين موقا . ولا 
فين من عة . 


000 

والحق أقول لكم: إنني حين صَحِبْتْ التاريخ في مراجعه وأمهاته . لكي أدرس من 
جديد حياة عثمان ' دراسة نمكنني من رسم صورته وحقيقته» لم أ كن أحسب أن الله سبحانه 
سيير مُسعاي وسبيلي على هذا النجو الذي صادفّه وصادة 

فالصورة التي في أذهان الكثيرين منا عن عصر "عثمان" وخلافته لوحي بأن الطريق 
إلى ذلك العصر وَغْر وشاق .. كما توحي بأن ذلك العصر بتنافضاته » ومشكلاته , وف » 
إنما يُسْيف المؤرخ الذي يُسَجُل الأحدات ولا يزيد .. 

لكنه لا يسعف "الرُسام" الذي يريد أن يرسم لوحة تعكس دلالتّها الخيّرة على عالم 
القيم والقدوة.. 

آلا ما أكذبها من صورة. 
وتفجر منهما العّطاء..!! 


وما أظْلّمها لرجل» ولعصر, طالما أَنِسْت بهما العظمق. 


500 


إن الذين تَتَحْبْطُهِم الشكوك والتساؤلات حول أعثمان وعصره"” : 
فيسارعون أو يُسارع بعضهم إلى "الخليفة العظيم" بأوزار لم يُحملها .. 
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إنما ضّنْتْ عليهم الحقيقة بنفسهاء لأنهم ذهبوا يقيسون ذلك العصر بغير مقاييسه ‏ بل 
بضدٌ مقاييسه..!! 
: لقد عَمدوا إلى مجتمع قام منذ ألف وأربعمائة عام له ظروفه وقيمه.. ثم رَجُوا به في 
مختبرات حديثة من المنطق, والعلم» وتفسير التاريخ. مُختبرات قد تقدر على تفسير بعض 
أحداث ذلك العصر, لكنها مهما يكن جذقا ومهارثها لا ثملك حق الحكم النهائي عليه 
بل لا تستطيع استخلاص حقائقه البعيدة.. 

لقد كتب على الخليفة عثمان أن يحمل مسئولية الحكم في ظروف ليس لها في 
جميع التاريخ نظير . : 

وقبل أن تیم بالمبالغة في هذا التعبير » أسار ات فاقول إنه حمل تلك 
|المسثولية | لجسيعة في فترة من | لزه ار شل "عر بوي" بكل ما فيه من وَرْع » 
وصمود » وإخبات .. وبداية ل "عُصر إمبراطوري"؛ بكل ما يحمل من مباهج » ومخاطر » 
ومُغريات 

صسيح أن الفتوسات الهائلة ٠‏ . كانت قد أرست قواعدها في عهد أمير |المؤمعين "عمر 
اين الخطاب" ا را انا ااا 


وة قائماً وساعداً » بكل 1 E E‏ 
القَنْع اليُهباني الذي فلم به الأنفس ء ومنعها هواها ..!! 

ولم يكن من طبائع الأشياء أن يدوم هذا الك 

فالفتوحات ترخر بتناقضات يُنادي بعضها بعضا . ورياح التغيير المحتوم تسوق دولة 
الإسلام ومجتمعه إلى مطامع جديدة ‏ لا مَمَرْ من ليها بكل ما فيها من صفاء » وكل ما فبه 
وا 0 3 

وكان اغتيال الخليفة عمر إشارة البَّدْء بمقدم عصر جديد .. 

وهو عصر لن يتخلّى المسلمون فيه عن MT‏ کن 0 
علاقات جديدة » وتقاليد طارئة ؛ ومشكلات وافدة » ستفرض الكثير من إرادتها على رتا 
الحياة ء ومنهج الدولة , وتطلعات المجتمع . 

000 

وفي هذه الفترة الحرجة » والسنوات الععبة ى دعّت المقادير "عثمان" ليحمل المسبولية 
الرهيبة .. مسثولية الإبقاء على روح "عصر النبوة' والنفاعل مع 'عصر الإمبراطورية".. 

فهل وجد سبيله إلى ذلك..؟؟ 


اعا .. عثمان ! 6 


وستحدننا عن ذلك إن شاء الله حديثاً مُفيضاً » صفحات 


عم .. ويملء ا ليقين , عم 
هذا الكتاب .. 


سنرى من أي طراز جليل ء كانت شخصية عثمان 
ومن أيْ طراز كانت خلافته » وكان حكمه .. وما الذي أغرى الأزمات الضارية بأيّامه 


ادعهد» وهل ذهب شهيد فضائله ؟ أو ضحية أخطاده ..؟ 
شري ارعاد رامن E‏ محمد العظام » حمل مسئوليته في عزم مجيد 
ورشبد .. وحين لم يبد ما يحمي به مسنولیاته سوى حياته . جاد بها في سماح منقطع 
النظير ..!! 
000 
وذات يوم » وقد ضاقت الدنيا لصمُود.. امْسَلْت روحه زوق الأبدية . مُبْحرة إلى ربها 
الوّدود المجيد . فوق تبج من دمائه الغالية الرّكية 
00 
ألا بورك الجسّد المثْحَن .. 
وبُورِكَتْ روحه التّاجية .. 
1*8 
ويا شهيد فضاتلك » واقتناعك .. سلاماً » ووداعاً !! 
mmm‏ 


صب القصلالأوك ہس 


أول المهاجرين 

في الساعات الأولى التالية لشروق فجر الرسالة كان هناك تر كرام من صتقوة البشرء 
وضع القدر عينه عليهم ليصطنع منهم الرُعيلَ الأول في الموكب الباهر الهادر الطويل 
الذي سيحمل عَبْر القرون كلمة الدين إلى الدتيا.. والذي سيحمل نور الله وهُداء إلى 
الخلائق المزدحمة في تيه ما له أوّل؛ ولا آخر, وما له من 

وحين تتقدم المقادير - لتختار وتصطفي › فإنها تدع العقول في حَيْرة من 
طريقتها ونهجها في الاختيار ..! 

ففي هذا المقام الذي نحن بص ه وسبيله . نجدها تختار السيد المتألق في جبين 
قومه» المتربع فوق ذُرَى المجد من عشائره. إلى جوار العبد الرقيق الذي يبا ويُشترى» ولا 
ملك من دنياه وفي دنياه سوى السلاسل والأغلال ..!! 

ونجدها تختار الثري العريض الثرا ء.. إلى جوار الفقير المعدم السَّمْبان..!! 

وتختار الايد الشديد, القوي الذي أشداء العرب في مهرجانات ا 
لتضعه إلى جوار الضعيف المعروق الضامر الذي ترجف ساقيه النسمات الوادعات .! 

وتختار الداهية الذي ينفج ذكاء؛ وحيلة؛ واقنداراً - إلى جوار الغرْ الكريم الذي لا 
تجربة له ولا حيلة مّعه ..! 


000 

من الشات المتباين ؛ ودُوثْمًا اعتبار لخصائص معينة , أو روابط خاصة » تُقدم القدر 
نحو الجموع العريضة واختار منها أبطال المسيرة الأولى للدين الجديد الذي أذن اله 
لرسوله المصطفى محمد عليه لصلاة والسلام أن يُعلن ندا ءه» وبرفع لوا ءه. 

ومن هذا الرُعيل المتباينة صفاثه » المختلفة طباعه ودرجاته » سيصوغ الإسلام 
معجزته الکبری 

سيجعل من بعض أشراف قريش وسادتها أمثال أبي بكر » وعثمان . وعيد الرحمن بن عوف . 
أنداداً وإخوة لبعض عبيدها ومستضعفيها ء أمثال ويلال؛ وعمار .1 

سيخلق من التفاوت وحدة. ومن التباين آصيرةٌ ورَحماً. 

تُرى» ألم يكن للقدر وهو بختار أبطاله هؤلاء معيار مشترك, يلتقي حوله ويتوحّد فيه 
هذا الشتات المتباين من الخصائص, والمنازل والقدرات؟ 

لی » كان تة نبراس مشترك لاريب » وما إدرا كه بعزيز 

فإذا القرآن العظيم يخبرنا آن لله ل 
كذلك كيف يُختار لرسوله که حَوا ريّيه وبطائته 


ل اليه € ۰ فإنه سبحانه يعلم 


وَدَاعاً .. عثمان | 160 


وإذا كان الرسول أي رسول ‏ إنما يختاره اله ليود وجود» و. 
الحق. والخيرء والفضيلة, وليّهبٌ حياته كلها في سماح مطلق لنصرة | 5 
والفضيلة ‏ فلا بد لهذا الرسول من أن يكون بنعمة ربه » وبفضائل نفسه . ويعزائم روحه في 
مستوى دوره ورسا لته وقدوته . 

ا8 امول أي توق لخ يعمل وعد ويل لاجد لمن انسار وات ابد نودو مده 
فلا بد من أن يكون هؤلاء الأنصار في مستوى | لمهمة الجليلة التي سينهضون بأعبائها . 

وسواءٌ عليهم أن يجيئوا من صفوف الأشراف والسادة الأثرياء » أو يجيثوا من 
صفوف البْسّطا ء والعبيد وذوي |الخصاصة والإملاق . 

إن القدر وهو يختار أبطاله من الجموع المزدحمة » إنما يضع كلتا عينيه 
على الشخصية الباطنة' لكل فردء حيث تكمن حقيقته » وتبدو في غير زخرف » 
ولا زيف ولا تتكر . 

وعلى الشخصيات السَويّة التي يؤهلها طهرها ونبلها واستقامتها للاصطفاء » 
القدر يضع وسامّه » معلناً بذّلك | ختيار ا لبطل لدوره 

على هذا المستوى » ويهذا النهج . تقدمت مقادير الإسلام لتختار له الجديرين بحمل 
دعوته في فجره القَض › أيامه البا 

ومن مؤلاء الممنطَميْنَ كان 'عثمان" 

و شمان رضي الله عنه وأرضاء » رجل نادته الأقدار ودعَنْه من بين صفوف العلية 
والصضفوة ء علي قريشي ء وصفوة العرب 

ليأخذ مكانه مبُكراً » بين الأوا ثل المُبكّرين في موكب الهدى ودين الحق . 

وحين تَلقّى إشارة ا لقدّر ليتسلم دو ء لم يترد لحظة 

ومن نحت سقف المرفوعة » ومن فوق فرش الموضوعة » ومن بين مناعمه ومطاعمه 
ودنيا الحافلة العريضة » خرج حاملاً أعباء دَوره الجديد » مستقيلاً حياة المتاعب 


فين عليائه وثرائه » ومن جاهه العريض » ونعمائه الوارفة » خرج إلى دعوة الله ودعوة 
رسوله .. ومتى ؟ ليس في أيام عافيتها وانتصارها ..! بل في ساعاتها الأولى » وهي مقبلة 
بأتباعها وأنصارها على العسرة وا لضيق » وعلى كل ألوان العسف والاضطهاد . 

وإذا كان الاضطهاد والتعذيب » يؤذيان 'الرجل العادي" في جَسده » فإنهما يلحقان 
برجل الصفوة" فوق أذى الجسد , أذى آخر أشد وأوجع . ذلكم هو الأذى الذي يصيب 
كرامته ومكانته . 

5 مان كان وعدا هن رجال الصفوة .. لا تسمح مكانته في قومه بأن تنال كرامته 
بقول أو عمل يؤذيانها أو يُخدشانها . 
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قما باله يأخذ مكانه مع السبعة الأو ئل الذين أحاطوا برسول الل وَل وأخذوا مكانهم 
إلى جواره » وهو يعلم ها سيحيق به وبإخوانه من كيد E Ss‏ 

إن طبيعة' المهاجر » بل إن "ضمي ر' المهاجر » كان يدفع خُطاه ويقود حياته بعيداً 
عن أمجاد قريش » ومناعم العيش بش ١‏ إلى شظف التضحية وق ب اليذك ,تحت لواء الهدى 
والرحمة والنور الذي رفعه بيميئه الباسلة القادرة "محمد رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وصحابته . 

ونحن تقول: 'ضمير المهاجر" » لأن الهجرة لم تكن بالنسبة لعثمان مجرد سفر ٠‏ 
وانتقال من بلد إلى بلد.. بل كانت أبعد من ذلك عورا وعمقاً 

لقد كانت سفر روح ونفس وحياة؛ قبل أن تكون مجر 

لقد كانت 'عبورا" لتخوم الذات وحدود المصير » 

جغرافية ء وحدود |قليمية . 

لقد كانت "تنازلا” كاملا عن حباة حافلة عريضة ؛ وادعة . مريحة و استقبالة" 
لحياة أخرى » لا بيدو من عاجل أمرها على الأقل إلا أنها حياةٌ كد . ويذل » وتضحية 
وعناء 

وإقداءٌ رجل في مثل مكانة "عثمان" على هذا النوع من "المقاْضة" لا يمكن أن يكون 
إلا ثمرة حلوة مجيدة » الضمير حر شريف » يدفع صاحبه لهذا الطراز من الهجرة العميقة 


الفاصلة . 
ولعلنا نستشرف هذا المعنى كله من الوصف الذي خلمّه الرسول الكريم على 

صاحبه عفمان EET‏ أول المهاجرين إلى الله بعد نبي الله لوط عليه 

الاما 

أجل .. لقد خلع الرسول عليه هذا الوصف حين أمره بالهجرة إلى الحبشة ومعه ز 

دقيّة 


على أننا لن نقف طويلاً أمام هجرته إلى الحبشة في المرة الأولى » وهجرته ليها 
المرة الثانية . لأن الذي سيشغلنا OO‏ 


إنني كما قلت من قبل في كناب رال حول الرسول" لا تشغلنا الوقائع والأحداث 
إلا بقدر ما لشف روحها الحي » وجوهرها الكامن .. وإلا بقدر ما ُبصر "العظمة 
الإنسانية"' من خلال الوقائع والأحداث . 

وأعثمان" المهاجر .. المهاجر بقلبه » ويروحه » وبضميره » هو موضوع حديثنا في هذا 
الفصل الأول من الكتاب .. مهتدين إلى تُلمُس عظمة الهجرة فيه ملك من ا للحظة التي 
استقبل فيها الإسلام جذلان صادفاً » إلى اللحطة التي لقي رة صابراً محتسي . 

أجل .. إلى آخر لحظات عمره » سنظل نرى "عظمة ا لمهاجر" في حياة عثمان" . 


وَدَاعاً .. عثمان ! 10¥ 


هذه العبارة شيء من المبالغة عند الذين يقرءون حياة "عثمان" من 
- مخطتين ‏ أن ذلك القسْم الأخير من حياته ‏ قد أصاب سابقته بالأذى 


أولعك قوم يبخسون الفضيلة قدرها سين يطنون أن الخطأ أقوى منها 1 

لا .. إن الفضيلة أقوى من الخلا » وا لإيماف أقوى من الرُلل وإن الخلا - مهما يكن ثأنه_لا 
يستطيع أن يقهر عظمة الفضيلة , ولا أن يطفئ نورها » ويرد روحها رابا في 

ولسوف نلتقى في السنوات الأ عشمان رضي الله عنه ببعض | لتصرفات التي 
كشفت نتائجها عن حاجاتها إلى مزيد من الصواب » ولكن هل كانت هذه الأخطاء وليدة 
تدكر "عثمان" لمبادئه التي قام عليها إيمانه واقتناعه وفضائله ..؟ أعني هل كانت تحدياً 

لله » ولرسوله » ولدينه ..؟ 

إن الد خصوم "عثمان" لم يستطع أن يقنع نفسه بهذا الاتهام . 

إذن » ماذا كانت ..؟ 

كانت ثمرة اجتهاد من الخليفة لم توا نه الحظوظ الوافية من رؤية الصواب . 

وكانت ثمرة ظروف عارمة غطت الدولة ا وقرضت ليها طن 
0 

وإلى أن يجيء أوان مواجهة هذه الساعات ا لحر. 000 
إلى موضوعنا المائل حول ععمان" المهاجر .. بل "عثمان أول المهاجرين 


000 

إن هجرته إلى الله طوال سني حياته ترتبط ارتباظاً وثيقاً بإسلامه . 

والهجرة والإسلام » يرتبطان كلاهما بشخصيتة | لباطنة وتركيبه النفسي . 

وفي شخصيته الباطنة هذه نلتقي ب يفوقان بقية فضائله وأخلاقه في السيطرة على 
نفسه والأخذ بزمامه .. هذان الخلقانهما : السماحة » والحياء . 

ووراء كل المآثر التي تُحسبُ له .. وجميع الأخطاء التي تحسب عليه .. نجد هذين 
الخلقين يحملان مسنولية المآثر والأخطاء .. 

ولتبدأ بإسلامه 

لقد جاء إسلامه سماحة وحياءً .. لا حياء من أصدقاء مقربير 


» بل حياء من الله الذي 
كان یری آيات وجوده في وجدانه وتهز مشاعره .. وحياء من رسوله يلهالذي كانت آیات 
صدقه تملا الأنفس الصافية تقل ويقينا , 

ورجل نعل عفمان خود الا" كل تفكيره وکل تصرفاته . لا يستطيع أبدا أن 
يهرب من | قتناعه 

إنه ليخجل أمام نفسه خجلا مُزلزلاً » إن هو زُيُْفَ اقتناعه أو تنازل عنه 
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هكذا نراه ساعة إسلامه .. وهكذا سنراه عندما يحاصره الثوار يطلبون رأسه وحياته 
وهو قادر على صرنهم وفَلْ باهم بوسيلة من وسائل شی كان يملكها جميعاً . ولکنه وهو 
ابن الغمانين يرفض النجاة بوسيلة لم يكن لها في دا ئرة اقتناعه مكان .. !| 
000 

ساعة إسلامه » كانت السماحة » وكان الحياء يقودان خطاه الوديعة الواثقة إلى 
رول فى کد "أبي بكر" رضي الله عنه » حيث وضع يمينه في يمين الرسول ل » 
وضمّخها ببيعة صادقة ومؤمنة .. 

وکان إسلامه وديعاً عضا م كأنفاس الزهر في فَجر الربيع 

فام يد "الصديق أبى بكر" 00 'الرسول" 
عن ريه حتى انتح قلب الرجل السمح لحري عن آخره . 

لم يطلب مهلة للتفكير والروبة ‏ نقد كان وجدانه المستقيم يدرك عبث الحياة الدينية 
التي بحياها قومه .. كما كان يعرف المستوى الرفيع الجليل الذى بلغه محمد في صدق 
نفسه » وصدق حديثه » وصدق راه . 


ةالذكية الصافية روعة وتأثيراً .. وكان 
لعثمان فؤاد من هذا الطراز يحمل ل" محمد " أروع الصور وأبهاها . حتى لقد انعكس هذا 
الإعجاب» بل هذا الإيمان ب "محمد" في دكا راما اعمان 10 


أفينكص عثمان على عقبيه . وقد جاءته البشرى بظهور | لمنقذ وا لنبي . 

وأين يذهب إذن من حيائه .. ؟؟ 

أفيستسلم عثمان للتردد ويطلب من نفسه لنفسه مهلة للتفكير والتشاور ؟ وأين يذهب 
إذذ من سماحته .. ؟! 

إن الحياء ليذوده عن التردد . 

وإن السماحة لتزوده عن الإرجاء .. 

والحياء والسماحة عنده وفيه » لم يكونا مجرّد خُلَْيْن » وفضيلتين » بل كانا "طاقة 
هائلة" تسيطر على شخصيته كلها ء وتأخذ ببقية فضا ئله إلى طريقها . 

لقد بلغ بسماحته مستوى قياسيًا » لم ينهض إليه سواه E RE‏ 
أمام مشهد من مشاهد هذه السماحة الباهرة قائلاً : 

«ما ضر عثمان ما صنع بعد ا ليوم . اللهم ارْضّ عن عثماز 

وإلى مثل هذا المستوى بلغ حياؤه » حتى زكاه الرسول قائلاً : 


فإني عنه راض » !! 


وَدَاعاً .. عثمان ! 10۹4 


« أصدق ا 

بل إن ثمّة واقعة ثرينا O‏ "عثمان' عظيماً ء والواقعة 
ترويها لنا أم المؤمنين ا رضي الله عنها ٠‏ فمخبرنا أت "أبا بكر" استاذن یوما غل 
رسول الله او وكان الرسول مضطجعاً وقد انحر جلبابه عن إحدى ساقيه ء فأذن لأبي بكر 
فدخل » وأجرى مع الرسول حديثاً ثم انصرف 

وبعد قليل جاء عمر فاستأذن له . ومكث مع الرسول #بعض الوقت ثم مضى 

وصادف أن جاء بعدهما عثمان » فاستأذن .. وَإذا الرسول يتهيأ لمقدمه » فيجلس بعد 
أن كان مضطجعاً , ويُسْبل جلبابه فوق ساقه |المكشوفة , ويقض ان معه بعض ا لوقت ثم 


يتصرف 

وبْعيد انصرافه ‏ تسأل عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام قائلة : « يا رسول الله . لم 
رك تهيأت لأبي بكر ولا لعمر كما تهيأت لعثمان» .. ؟ 

فيجيبها الرسول 235 

«إن عثمان رجل حي ٠‏ ولو أذِنْت له وأنا مضطجع لاستحيا أن يدخل » ولرجّع دون 
بأن اقش له الحا ج التي جا من | جلها 

يا عائشة : ألا أستحي من رجل نستحي منه الملائكة» .. ؟! 

إن هذه العبارة وحدها رجل تستحي منه الملائكة' تصور لنا كل أبعاد هذا اليا ء 
الذي كان أصيلاً ممعناً في الأصالة . والذي كان دائماً . ٠‏ 5 

لم غب عن حياة صاحبه لحظة من ليل أو من نهار . فلا ری 'عثمان" إلا وحياؤه معه 

ودائما كان الرسول عليه السلام يشيد بهذا الحياء » كأنما يرفعه قدوة ونبراسا . 

يقول عليه الصلاة وا لسلام 

« أرحَم أمتي أبو بكر ..» 

« وأشدها في دين الله عمر .. » 

« وأشدها حياءٌ عثمان ..» ٠‏ 

سماحته إذن وحياؤه » حملاه كما قلنا في سهولة ويسر » وفي غبطة ويقين » إلى 
مجلس رسول الله و حيث بايعه على الدين الحق » وعلى كل ما يفرضه الدين من تبعات 
وواجبات 

ولقد كانت "الهجرة' أول واجب يفرضه هذا الدين .. ولا نعني الهجرة بمعناها الجغرافي 
إلى الحبخة ‏ ثم إلى المدينة .. بل تعني الهجرة بمعناها الروحي .. معناها العميم والعميق 
الهجرة من حياة ء إلى حياة .. ومن وجود » إلى وجود » .. الهجرةالتي تعني التنازل عن القديم 
بكل مقدساته وأمجاده .. » والسفر إلى الله بزادٍ جديد .. !! 

نيبحمل المهاجر إذن إيمانه » وليمض على بركة الله 


2505 
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, قلنا إن إسلام "عثمان" كان مبكراً » فهو أحد الخمسة » أو السبعة الأوائل الذين 
سبّقوا إلى الإسلام . وكان الرسول 9# بومعذ يدعو إلى الله في إسرار وحْفيّة . وحتى دار 
الأرقم التي کان يلتقي فيها بأصحابه مُستَحْفِينَ من قريش لم تكن قد وجدث بعد » وهكذا 
نزل عثمان إلى ميدان الدعوة بكل مخاطرها في وقت تندر فيه النصرة » ويعرٌ ا لتصير 

وهذا أول منازل هجرته 

لقد ترك حياته المستقرة الممنلئة الآمنةء إلى فراغ مجهول تنهدده المحاذر والأخطار .. 1 

ولقد وضع خطاء 0 غير مطروق » تاركاً التَدِيّ الذي كان يموج بالصحبة 
المؤنسة والحياة المرحة الحافلة .. 

ولا 0 » وراحت أحقادها تتلمظ 
منة التي بقودها رسولها تلفي طريق الهدى والتور ٠‏ , 
رضي الله عنه من تلك الأحقاد الضارية ما يُضاهي مكانته 
السالفة في قومه » وبتولى أمر تعذيبه عمه - الحكَمْ بن أبي العاص - فيوثقه بالحبال 
والسلاسل » ويصرخ في وجهه : 5 

« أترغب من ملّة آبائك إلى دين مُحْدّت .. ؟؟ والله لا أَحُلَ وثاقك أبداً حنى تدع ما 
أنت عليه من هذا الدين » . 


اميه كماد في إصرا ر "المهاجر" الذي عرف طريق لله , وثيّت فوق مشارفه سُطاه : 

« والله . لا أدع دين الله أبداً ء ولا أفارقه» .. |! 

وَيوَالي غمة نعذيبه 

فوالن عاف إا 

وتحاصره قريش كلها بازدراء مصطنع . آملّةٌ أن تذل كبرياءه » وتهز كرامته .. لکن 
المهاجر إلى الله كان قد نبد ورا ء» عالمهم كله بما فيه من غرور وباطل .. والكرامة التي تستمد 
زهْرها من الضلال لم تعد هي الكرامة التي يحملها الآن بعد أن آمن واهتدى . 

إن الكرامة التي منحه الإيمان إياها كرامة أخرى لا تستطيع قريش » بل لا يستطيع 
العالم كله آن ينال منها مثالا . 

إنها كرامة لا ينال منها سوى النكوص عن الدين الحق » أو التفريط فيه » أو الهروب 
من مسثولياته الثقال 

وكلن م کا ى 

وَنَمَثْ أعداد المسلمين الذين دخلوا في دين الله » وتضرمت نيران قريش » وأو 
في تعذيبها واضطهادها 

ورأى الرسول الرحيم ألا لأ كثر أصحابه بهذا الأذى » فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ء إذ 
كان على رأسها يومعذ ملك عادل » يُنشّد الأمْن في رحابه , وا لعافية في جواره .. 

وكان 'عثمان" أول مهاجر إليها . ومعه زوجته رقيّة بنت رسول الله يك . وكان 


وَذَاعاً .. عثمان ! اد 


الرسول قد زؤّجها له بعد إسلامه . 
ووقف الرسول يلل يودعهما بنظراته | لحانية وقلبه الودود » وبقول : 
« إنهما لأَوْلُ من هاجر إلى الله » بعد نبي الله لوط > 
000 م 
كانت الهجرة تصهر شمائل عثمان وتزيدها فاعليّة وألقاً . 
وكان إدرا كه لمغزاها الحق » باعتبارها هجرة روح » قبل أن تكون هجرة مكان .. كان 
هذا الإدراك يجعل إيمانه في حالة صخو دا ئم وتّلبية سريعة . 
وإنه ليعود إلى مكة .. ثم بها جر إلى المدينة .. وفي كل زمان ومكان يحتويه , تزداد 
روحه المؤمنة تعلقاً بالهجرة في أعمق مضامينها وأسمى مفاهيمها | ,ر 
كانت كلمات الرسول هق التي ده بأنه "أول مهاجر إلى اه" تهر أشواقه إلى اله » 
وتشحذ تصميمه على أن يحيا دائما في مسنوى هذا الوصف وهذا التكريم 
ولقد نجج » وظفر تصميمه بانتصار عظيم . 
عندما حاصره الفوار وهو خليفة . يريدون عزله أو اغتياله . تقدم إليه المغيرة بن شعبة 
بهذا الرأي وهذه ا لمشورة : 
يا أمير المؤمنين ؛ لقد نزل بك ما تری» ني أشي عليك بثلاث ١‏ خت إحداهن: 
ا أن تخرج فتقائلّهم » فإن معك قوة وعدا , وأنت على الحق وهم على الباطل .. 
ll"‏ أن تفتح لك من خلف الدار باب تخرج منه في غفلة منهم حيث تحملك 
إلى مكة » فإنهم لن يستحلوا دمك وأنت بها 
« وإما أن تلحق بالشام : فإن بها معاوية .. » . 
ويجيب الخليفة العظيم بكلمات لا تلمح فيها دعا ولا نا 
إنما نلمح فيها ضمير المهاجر وخلقه وتصميمه . 
قال رضي الله عنه مجيباً صاحبه 
i»‏ أن أخرج فاقاتلهې فوالله أن أكون أول من بحل رسول الله في أء بسك الدماء» « 
« وإما خروجي إلى مكة + قإني سمعت وسو اله 6 يقول عر که رعق من 
قريش بمكة ؛ يكون عليه نصف عذاب العالم .. ولن أكون هذا الرجل .. 
« وإما خروجي إلى الشام لأن فبها معاوية » فلا والله .. ولن أقارق دار هجرتي 


ة» ولا حرصاً على الحياة .. 


؟؟ وأي جلال . 

رجل يط رار مسون يريدون واس + وأملقك ترعى السهاة وا لعلامن و ثم 
يرفضها جميعاً لأنها ستنال من كراهة هتجرتة Hee.‏ 

وفي أي سن كان . وهو يحمل هذا TE‏ ا عليه .. 
سن الهمانين .. !1 

إنه يرفض أي تقض شكلي أو موضوعي للهجرة . 


1۲ خلفاء الرسول کا 


ومغادرته المدينة التي عاش ومات بها رسوله الحبيب ل وصاحباه أبو بكر وعمر» 
نَقْضُ للهجرة يرفضه وبأباه » حتى ولو كان ثمن الرفض حياته .. كما أن وض معركة 
مسلحة ضد الثوار الذين هم برغم تمردهم الرجيم ملمون ومُتعمون إلى دينه وعقيدته , 
تقض آخر للهجرة يرفضه كذ لك ويأباه » ولو كان ثمن الرفض حياته 

ولمن شاء أن بختلف معه في الرأي ا أولاً أن يكون لدينا تصوّر كاف لما 
كانت تعنيه كلمة "مهاج" بالنسبة لعثمان .. 

إنها تعني ما صنّعه تماما 0 

القد تفذ بصدق ضميره وبإخلاص قلبه إلى جوهر الإسلام فعرفه معرفة | ليقين 

عرف أن الإسلام في جوهره هجرة كاملة إلى الله . 

ولا ينبغي أن يكون للجاه , ولا للمال » ولا للحياة نفسها سلطان ‏ أي سلطان على 
ضمير المهاجر وروحه الغلاب . 1 

ولقد تنازل عثمان" لإسلامه ولهجرته عن جاهه » وعن ماله , وأخيرا عن حياته » في 
بباح ملاع اللي 

ولو رأيتاه وهو يعطي أمواله بغير حاب للدعوة التي آمن بها وحمل مع المؤمنين 
لوا ءها . لرأينا رجلا من طراز قريد . 

لتقد كان يبدو بعطائه ويسخائه » وكأنه المُمَول الوحيد للأمة الناشئة الجديدة . 

ولو أردنا أن نتعرف إلى مسلم هاجر من دنياه ومن أمواله وثرائه إلى البذل العريض » 
والعطاء المفيض » لعز علينا أن نجد لعثمان في هذا المجال نظيراً . 

300 

* عندما هاجر الرسول عليه السلام وأصحابه إلى المدينة لم يكادوا يستقرون بها 
حتى فاجأتهم مشكلة المياه » وكان بها عَيْن تفيض بماء عذاب طيب المذاق .. وندعَى بثر 
رومة" ويملكها يهردي يبيع ملء القربة بهد .. 

وتمنى رسول الله ولك لو يجد من بین أصحابه من يشتريها حتى تفيض ماؤها على 
المسلمين بغي لمن ل 

وسارع عفمان" رضي الله عنه إلى تحقيق رغبة الرسول يل » فعرض على اليبودي 
صاحب البثر أن يبيعها له » فأبى .. فساومه "عثمان" على نصفها . واشترى الصف بائني 
عشر ألف درهم .على أذ تكو ودي يوم لضان يوم .. فكان المسلمون يستسقون 
فی يوم عثمان ما يكفبهم يومين .. 5 
كانت رائجة » فعاد يعرض على عثمان" أن يشتري منه النصف الثاني . فاشتراه 
البعر بمائها العذب تروي آهل المدينة بغير ثمن وبغير حساب .. !! 

* وعندما كثر TR‏ بهم » تمنّى رسول 
الله يع الو يجد من بين أصحابه من يشتري ال فم إلى المسجد » ويزداد 
بها رحابة وا تساعاً E‏ 


وَذَاعا .. عثمان! فايلا 


وغبطة » وذهب إلى أصحاب ذلك المكان » واشتراه متهم بشمن باهظ » قدّره الرواة بخمسة 
وعشرين ألفا .. a‏ 

* وعندما فتح الله مكة لتبيّه وعاد إليها ظافراً كريماً .. رأى أن يوسم المسجد الحرام ٠‏ 
فعرض على أصحاب بيت ملاصق للمسجد أن يتبرعوا لغرض توه » فاعتذروا بأنهم لا 
يملكون غيره » ولیس لهم مال يشترون به سوام 

ومرة ثالئة- كان هناك "عهمان" ‏ لم يكد ببلغ النبأ مسامعه حتى سارع إلى أصحاب 
الدار الواسعة العريضة واشتراها هنهم بعشرة آلاف دينار . 

* وفي العام التاسع الهجري وى هقل الإمبراطور الروماني وجهه المتآمر صوب 
الجزيرة | لعربية » متلمظا برغبة شديدة في العدوان عليها والتهامها . 

لقد كان الدين الجديد برسوله العظيم » ورجاله الشجعان البواسل قد ملعا حياته 
وحياة بيزنطة' كلها قلق وحَوفً . 

وكان الإمبراطور بوذ 
هذه الأمة الجديدة في بلادها وديارها . 

وفعلا أمر قوا ته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف . 

وترامت الأنباء إلى رسول الله , فنادى في أصحابه بالتهيؤ للجهاد . 

كان الصيف حار يصهر الجبال » وكانت البلاد تعانى الجَدب والعُسرة . فإذا قاوم 
المسلمون بإيمانهم وطأة الحرّ القاتل وخرجوا إلى الجهاد فوق الصحراء الملتهبة 
الما ججة فمن أمن لهم العتاد والنفقات المُْهطة التي يطلبها الال i.‏ 

لقد حَضُ الرسول أصحابه على التَّبرْع » فأعطى كَل در وُه » وسارعت النساء 
بالحلي يقدّمته إلى رسول الله اليستعين به في إعداد الحملة .. بيد أن التبرعات جميعها 
لم نكن ثفني كتير أمام المتطلبات الهائلة للجيش الكبير . هذا الجيش الذي تيت يومعثٍ 
ب جيش العسرة 2 

ونظر | لرسول 5 إلى الصفوف | لملويلة | لعريضة من الذين توا للقتال وقال ‏ 
ع وِيَعْفِرُ الله له » .. ؟؟ 


أ بنصره على فارس » ومن كم قزر أن سیر بجيشه إلى 


«من يجهر 
رما كد تبان" يسمع ندا ء الرسول هذا ء حتى سار إلى مغفرة من الله ورضوان . 
وهكذا وجدتالعُسرة الضاغطة عثمائها المعطاء !! 

وثَام رضي الله عته بتجهيز الججيش كله حتى لم يت ركه بحاجة إلى خطام أو عقال .. !ا 
يقول ابن شهاب الزهري : 
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« قدم عثمان لجيش العُسْرة في غزوة تبوك تسعمائة وأربعين بعيراً » وستين فرساً ‏ أتمْ 
بها الألف» !! 

ويقول حذ 

« جاء عثمان إلى رسول الله في جيش المُسرة بعشرة آلاف دينار صبّها بين يديه 
فجمل الرسول كلل يُقلبها بيده ويقول : غفر الله لك يا عخمان ها أسررت وما أ 
هو كائن إلى يوم القيامة » . 

ويقول عبد الرحمن بن عوف 

« شهدت رسول الله که وقد جاءه عثمان بن عفان في جيش الغسرة بسبعمائة أوقية من 
الذهب» 5 

ألم قل لكم : إنه كان يبدو وكأنه الممول الوحيد للأمة الجديدةء وا لدين الجديد .. ؟ 

ثُرى هل كان "عثمان" قادراً على كل هذا البذل الطُوْعِي لو لم يكن قد هاجر إلى الل 
سبحانه هجرة صادقة . أنه كل شيء إلا الله ورسوله والدار الآخرة .. ؟! 
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ومضى الرسول يق على رأس جيثه المسلم حتى وصلوا موطنا يُدعى لبوك في 
منتصف | لطريق بين المدينة ودمشق . 

وهناك جا ءته الأخبار فبشرة أن الإمبراطور الذي كان يعد العْدة للزحف من دمشقء قد كلم 
اله عه وغادر دمشق نافضاً يديه من محاولته اليائسة بعد أن علم بخروج النبي ك4 وأصحابه 
إليه 


ومد الرسول ربه أن كفى المؤمنين القعال » ورجع الجيش بكل عتاده الذي أمده به 
عدمان 

فهل استرجع من ذلك شيئاً ..؟؟ هل استردُ منها قرشاً. ؛ أو عير أ ما ..؟؟ 

لا ااه أن ينمل .. ولف غل كما ان وما سرع اة الكل زيما من 
الرسول تعني جديداً من البّذل » ومزيداً من العطاء . 
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لنا حقيقة الهجرة التي هاجرها "عثمان" . 

الهجرة التي جعلته يخرج من ماله » ومن جاهه . ومن دنياه العريضة كلها . ويا 
إلى الله في حياء رجل يهرب من الأضوا ء ويقطع آيامه بين أصحابه » وفي مجتمعه متلفعا 
بهدوء عجيب » معطياً ظهره لصخب الد نراء الظهور 
كانت العبادة أَنْسَ رُوحه .. وكان القرآن مذ أسلم مُهْوَى فؤاده » وصديق عمره 


هذه لمحة من ضياء ت 


أفما آن لنا أننرى من عبادته ونُسكه مشهداً يزيدنا معرفة ببها ء روحه » وعظمة يقيته ... ؟ 


1 


1 ع الفصل الثانى ر 
الأوَابٌ الرحيم 
زوّجه الرسول ولق ابنته رقي" .. ولمًا توقاها الله إليه , رَوّْجَهُ ابنته "أ كلثوم" .. وا 
انتقلت إلى الرفيق الأعلى ‏ أسفّ الرسول إذ لم يكن له كريمة أخرى يزوّجها صهره 


الحبيب ٠‏ وقال قولته | لمأثورة : 
ة لزَؤجناك إياها » . 


ا 

« لو أن لي أربعين ينعا لَرَوجْْهُنٌ عدمان وا حدة بعد واحدة» !! 

فما المزايا وما الشُّمّائل التي أهْلّت 'عفمان" لكل هذا الحدب وهذا الإيثار من 
رسول الله العظيم ک4 ؟؟ . 2 

إنها شمائل كر » تعيق بالخير » وبالمروءة .. ويفوح منها عبير الرحمة حيث نلقاها 
أو حيث تُلقاه.. 

والرسول الذي من اله به على عبادد قا 


عر 

هذا الرسول الرعوف الرحيم ٠‏ لم يكن يُستهويه O‏ شيء مفلا 
تستهويه الرحمة ء ومثلما يستهويه لتيل الصادق إلى الله وا 'خبات الوثيق إليه 

وقد كان نعط خان من الإنقيات ال رة یما وتجويلة + 

إنه واب ريم 

صَوام النهار . قوم الليل .. يتفجر قلبة رحمة وحناناً . 

أوَمِن أجل هذا قال الرسول ف يوماً 

« لكل نبي في | لجنة رفيق » 

« ورفيقي في الجنة عثمان » .. ؟؟ 

لقد كان في العبادة واحداً من أفذاذها المعدودين , ويطلاً من أبطالها المبرزين . 
وصف معاصروه هيامه بالعبادة فقالوا : 

« كان عثمان يصوم الدهر . ويقوم الليل إلا حَجْمّة من وله » 
لتعلم ما كان وراء “عثمان”"وما کان ین دیامن نمماءٌ ة ادق وارفة الظلال . 

فعندما يقضي الدهرٌ صَواماً , رجلّ مثل "عفمان" تع داره بأطا يب الطعام .. 

وعندما يقضي الليلَ قواماً رجل تُغْريه الفرش الناعمة الوثيرة بالدّعة والراحة فلايد 
لهذا الرجل من أن يكون من طراز آخر » بلّغت كلمات الله من روحه أعماقها . ورنا قلبه 
إلى الله ربا أنساه كل شيء عَداه . 
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ثم حين نراه يُثابر على عبادته طوال عمر مديد بلغ الثمانين من الأعوام » فإن صورة 
العابد الأؤّاب تستكمل أمامنا قَسَماتها الباهرة الجليلة » وتفتح أعيننا وبصائرنا على 
حقائق هذا العابد الأوّاب بكل ما لها وكل ما عليها 

لقد كان في عبادته وفي طهر موصول القلب بالله » كما كان عظيم الوفا ء 
حتى قبل |الإسلام ‏ كانت حياة تقيّة , وكان دانم التحدث بنعمة الله هذه عليه فيقول: 

« ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا في إسلام » . 

وكانت صِلَةُ قلبه الله بعد إسلامه » تنهض على وي رشيد بجوهر هذه الصلة وهذه 
العلاقة :. 

وإذا كان القرآن كلمة لله الي رسم بها العباده كيف يسيون وكيف يعبدون , فقد تعلق 
قلبه بالقرآن تعلق الواله الهيْمان » فكان ربما استخرق الليل كله على طوله في ركعتين 
اثنتين . يظل يقرأ فيهما من القرآن حتى تروى روح الظامعة المشتاقة » وحعى يوشك أن 
يبلغ آخره وخِتامّ !! 

ولسوف نراه بعد حين » وقد اقنحم الثوار داره تدفعهم الفتنة الجامحة الجاحدة العمياء 
لقتله واغنياله . فلا يعنيه من الأمر كله إلا أن تسل الحياة من جّسده الوهنان . وبين يديه 
مصحف .. وعلى لساته وشفتيه كلمات الله .. !! 

ولم يقف هیامه بالقرآن عند حد الثلاوة » وترطيب لسانه وفؤاده بآياته المباركات » بل 
كان التعبد به والتعبّدُ له جوهر هذا الهُيام . 

في بَاءٍ افتنة التي تيت ضده » جلس قوم يح ورونه ويطيلون |الجوار » فكان جوابه لهم : 

« إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا جلي في قيود فضعوهما » !! 

فكتاب اله عنده هو | لحجة البالغة » وهو فصل الخطاب .. 


أن حيا ته - 


تهز هذه الآ كثر تردادها : 

2 اهرب لَهُمْ مَل الح الد كماع أَنزْنَاءُ من السمَاءِ فَا خط به تبات الا شع 
روه الرياخ , وَكَان الله على کل شيم متدرا 4 

إن الرجل الثري العريض الثْرا ء ء قد جد ترياقه من إغراء المال » ووجد تعويذته 
الوثقى من فتنته الضّارية في هذه الآية الكريمة . التي تفضح زيف الدنيا » وتكشفها 
للمفتونين بها » حتى يبصروها على حقيقتها "هشيما تذروه الرياح » ! 

وعكذا وجا جود لتم جو جل لم يعد اال قن ر سوى في .انان 
ينفقه في سبيل الله فيتحول بهذه النفقة إلى خُلود حَقَ , وثواب باق عظيم . 


وَدَاعاً .. عثمان! 1 


ای ا E‏ وحده .. ويُجهّز جيش العْسرة 


× من أجل هذا رأيناه » كما 
بنفقات بالغة ء تنوءٌ بها الخزا ئن الممتلئة 

× ثم نراه يُعضي مع نفسه وتالا يلف طوال حيانه : هو أن يعتق كل جمعة عبداً ويُحرْر 
رقبة ... يشتري العبد من سيده بأ لمن ل هيه سرت متي وجري الأعلى . 

+ ولا يكاد يبصر التجارَ يهمون باحتكار الأرزاق » أو بيعها بثمن باهظ » حتى يرسل 
قوافله لتعود محمّلة بما يفسد عليهم احتكارهم الأرزاق ‏ أو بيعها يشمن باهظ » حتى يرسل 
قوافله لتعود مسمّلة بما يفسد عليهم احتكارهم ويصيب استغلا لهم ب مل قا 

+ وإذا جاءت رواحله من اليمن أو من الشام محمُّلة بالخيرات , وتوا كب حول تجار 
المدينة وما حولها ؛ دخل معهم في مُساومات شيّقة .. ما أجمل أن نطالع الآن إحداها » 
يرويها لنا ويحدثنا بها "ابن عباس رضي الله عنه فيقول : 2 

« قحط الناس في زمان أبي بكر » فقال الخليفة لهم : إن شاء الله لا تمسون غدا » حتى 
يأتيكم فرح الله 

فلمًا كان صباح الغد قدمت قافلة لعثمان » 8 

فغدا عليه التجار ‏ فخرج إليهم وعليه ملا ءةقد خالف بين طرفيها على عاتقه 


قال : قد زادني .. 

قالوا : فالعشرة خمسة عشرة .. 

قال : قد زادني . 

قالوا : من الذي زادك » ونحن تجار المدينة .. ؟؟ 

قال : إنه الله . زادني بكل درهم عشراً » فهل لديكم أنتم مُزيد .. ؟ فانصرف التجار عنه » 
وهو بنادي : اللهم إني وهبثها فقراء المدينة بلا ثمن » وبلا حساب » . 


0 
عكذا كان ولاؤء للقرآن » ومنهجه في العبادة 
إنها عبادة تعني مع قيام الليل وصيام النهار » لبذ السْحِيْ والعَطاٍ ء المدرار. 
روح العابد الأدّاب في قدر رته على الزهد والبساطة , فكثيراً ما كان يطبقهما 
على حياته » هو الذي تتدفق عليه الأموال » ويتفقها باليمين وبالشمال !! 

فيحدثنا شَرَحُبيل بن مسلم قائلاً 


« كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة .. ويأكل هو الخل والزيت » !! 
كما يحدئنا عبد الله بن شداد فيقول: 


» رأيت عثمان يخطب يوم |الجمعة وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم » أو خمسة دراهم .. 
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وإنه يومثذ لأمير المؤمنين » !! 

هذا سلوك عايد أؤَاب ‏ أَضْوَى شهوة الطعام لديه حتى ', يشمت ن' بالصيام !! 

وأذلَ نخوة الجاهلية في عروقه » حتى عزت نفسه بروعة الإسلام !! 

ومن آي النوا حي جنته ‏ أَلْمَيْتَ جلال العابد يبهر مُحَيّاك 

* يغضب على خادم له يوماً فبعرك أذنه حتی يوجعه .. قم سرعان ما يَقْض ضمير 
يولي 


العابد مُضجعه » فيدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه فيعرك أذنه .. ويأبى الخاد 
لکن "عفمان" بأمره في حزم , فبطيع 
أ يا غلام » فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة » !! 

إنه العابد الأواب ٠‏ نا كما تلقام في كل مقا م 

« وتدخل مسد المدينة » فترئ رحبلا مهيا 1 قد نام قوق حصاء » ورداؤه تست 
رأسه » ثم ينهض من نومه ف ثر الحصا في جنبه إن هو أيضاً العابد الزاهد الأواب 
عثمان بن عفان أكثر قوع الا وار ءونعمة في الجالية رفي للدم . 

إن هذا ليذكرنا برآي "عبد الاين مر فيه .. فلقد كان رضي الله عنه يقرأ الآية 


الكريمة : 


11 


آاء الل ساجدا وكَاِمًا ذد الا رة رجو رة ريد 4 


كم يقول : هو عقمان بن عفان" 


00 

أما "عثمان" الرحيم » ققد كان أمره عجباً .. إن الرحمة تشيع في حياته كما يشيع 
الي في العود الأخضر الرَيّان . 

ومن التصرفات العادية اليسيرة ‏ إلى التصرفات التي ترتبط بالمصير » ويتوقف عليها 
أمر الحياة والموت » نجد الرحمة نبراس هاتيك التصرفات جميعها . 

ف عفعان' الذي يتهض من الليل ‏ وهو خليفة المسلمين ‏ فيرفض أن يوقظ أحداً من 
دمه كي يعد له وضوءه » ويتحامل على شيخوخته المجهدة في إحضار الماء وإسباغ 
افيه م أعثمان" الخليقة الذي يرفض النجاة من سيوف قاتليه , إذا كان ثمن هذه 


* يدخل عليه زید بن ادون لحصار ذاره فيقول له : 
««يا أمير المؤمنين .. هؤلاء الأتصار بالباب يقولون : إن شئ كنا أتصاراً لله مرتين .. » 
فيجيبه | لخليفة | لرحيم : 

« أنًا القعال, فلا .. » لإ 


* ويصيح في ا لصحابة الذين تجمعوا حول داره ليواجهوا الغوار بالسلاح 
« إن أعظمكم عني غَناءً . رجل كف يده وسلاحه » .. اا 


واعاً .. عثمان! 5-5 


E TT 
أن تقتل الناس جميعا وأنا معهم ؟‎ 

« أمَّا إنك والله لو قتلت رجلا واحدا » لكأئما قثلت الناس جميعاً Wk‏ 

> وحين بعلم أن 4 رة من شباب المسلمين - وعلى رأ م الحسن ٠‏ 
والحسيين » وان عمر . وعيد | لله ين ازير - قد أنخذوا يكانهم المراستة ۲ وشهروا 
ملام ٠‏ يتغطر قلبه أ. E‏ 
دكم لله وأسألكم به ء ألا راق بسيبي ممه دم » + 

ألم أقلّ لكم : إنه واب رحيم .. 

وإنها لرحمة جامعة ‏ تُعْطّي بعطائها المقسط جلائل الأحداث وصغارّها .. فللخادم 
منها حظّه وحقه في أن ينعم براحة النوم وإن أَضْنَى الخليفة نفسه وشيخوخته في ظلمة الليل 
البهيم .. ولقطرات الدم حظّها وحقها في أن تنعم بالسلامة والعافية .. وإن كان بديل ذلك 
أن تزهق روح الخليفة الشيخ . بيد معتد أثيم » وغادر نيم ... !! 

لقد كان "عثمان" رضي الله عنه أحد القلائل الذين يدفعون حياتهم ثمناً لفضائلهم 
العالية . 

ولقد توغلت الرحمة في حياته وفي سلوكه حتى اقتضته آخر الأمر حياته نفسها فجاد 
بها » مؤثراً أن يموت وولاؤه للرحمة مشدود الأواصر . على أن يحيا وقد فقد مكانه في 
طليعة الرحماء الأبرار 

ونقد كان من الطبيعي لرجل ونعت رسمه النلن جميناً | خی رحمته ذوي راه 

ولقد كان رضي الله عنه نسيج وحده في حبّه أهله » وفي صاته رَحِمّه . 

وحسبنا في ذلك قول الإمام علي عنه : 

” ومنلا للرجمعثمان - 

وغدا .. عندماً ی على كاهله مستولية الخلافة » سترى رحمته الشديدة بأعله , وح 
المفيض ي 2 0 عورا حامِيّ الوطيس في الأحداث الضارية التي رزأت 
الإسلام بأفجع مآسيه . 


1! 


8 
:إن م " رضي الله عنهما ۽ كان يتلو قول الله تعالى : 
انت آنَاء اليل سإبجدا وَقَائِمًا يَحدَرْ الآخرة وجو رَحْمَةَ 
ثم يقول + إند تمان بن عفان 
وهي شهادة حق نال في ضوئها . بل تتألق هي في ضوء العبادة الصافية المثابرة التي 
َتْحَت وازدانت بها حياة عفمان" منذ عرف الله » إلى أن لقيه شهيداً مجيداً 


فلقد كان رضي الله عنه » يحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه . 
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وره الآخرة ورجا رحمة لله بتبدئيان في حياته كلها » وني تصرفاته جميعها .. حتی تلك 
الطائفة من تصرفاته التي أذ عليه » كان ورا عها اطمتنان رجل برجو رحعة ريه . 

ولقد كان بحمل ]شفاقاً من الآخرة عظيماً . نراه في خطبه التي كان يخاطب 
المسلمين بها : 

« أيها الناس 

اتقوا الله . فإن تقوى الله غْنْمٌ . وإن أَكْيّس الناس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
وا كسب من نور الله نورا لقب 

وليخ عبد أن يمره الله أعمى وقد كان بصا ».. 

وفي خطبة أخرى بقول : 

«إن الله أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة . ولم يُعطكُموها لتركتوا إليها .. 

إن الذنيا تفنى » وإنالاخرة تيقى »قاروا على ما مبقی عَلَى ما يقتئ .. 

إن الدنيا منقطعة .. والمصير إلى الله وحده € . 

وكانت روحه ترتجف ‏ وعبراته تفيض عندما يذ كر الآ خرة » وعندما يتخيل نفسه وقد 
ل عه قبرةء وليل من جدئه مسرعاً إلى العَرضر والتحباب .. 


ولقد روي عنه قوله : 
« لو أني بين الجنة والنار . لا أدري إلى أيتهما يُؤْمَرُ بي ء لتمنْيْت أن أصير رهاداً قبل 
أن أعلم إلى أيتهما أصير » !! 


3 

ورجل يحذر الآخرة كل هذا الحذر » لا يخطئ السبل المفضية إلبها » ثم هو لا 
يخطئ أفضل هذه السبل وأسماها .. ذلكم هو الجهاد في سبيل الله . 

وهنا - كما في بقية شمائله وفضائله - لا نجد في عثمان "عابد صَوْمََة" .. بل "عابدا" 
يملا الحياة سعياً وَجدا ويذلاً واستبسالاً . 

لقد كان بحيائه وبتركيبه النفسي يكره رؤية الدم المسفوح . 

ولكن حين هبت قُوى الوثنية والشرك لتطفئ نور الله , وأمر الله رسوله ومن معه أن 
يأخذوا سلاحهم بأيمانهم » وأن يببعوا لله أنفسهم وأرواحهم ألقى "عثمان" بنفسه في 
المعمعان الرهيب » وأخذ مكانه في | لصفوف المرصوصة على أرض الغزوات وا لمعارك 

* لم يحهد "غزوة بدر" » لأن زوجته "السيدة رقيّة' بنت الرسول ل كانت مريضة 
مرض الموت ‏ وأمره النبي يل أن يبقى بجوارها ويسهر عليها .. ولقد امتثل وأطاع ‏ دې 
اليوم الذي جاءت البُشرى إلى المدينة بانتصار المسلمين في بر فاضت روح 9 
إلى بارئها . 

* وعندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع غنائم النصر على المقاتلين » 


وَدَاعا .. عثمان! ۷1 


اعتبر "عثمان" حاضرا ومقاتلاً » وفرض له قُسْمه ونصيبه 

5 وفي غزوة خد صاول وفائل .. ولكن عندما باغْتَ جيش الشرك المسلمين من 
جديد وأخذهم على غِر نَت صفوفهم » وبغترت تماسكهم , ونعالت الأصوات الناعية : 
[أن محمد قد مات] تغتى ' "عشمان" من الذهول والفجيعة ما جعله بوي عن أرض المعركة 


4 رن E E‏ الإسلام من بعد » فشهد خيير » والفتح » 
والطائف , ومَوازن ؛ وتبوك . 

وفي يوم "الحُدْية' تصدى لمخاطرة نبيلة اختاره لها الرسول . فسارع إليها في بسالة 
واستبشار . 


000 

كان ذلك في العام السادس للهجرة » حين عزم رسول الله ا أمره وخرج بأصحابه إلى 
ا . حتى إذا بلغ منهلة من مُناهل الطريق عند عسفان" جاءته 
الأنباء أن قريشاً قد علمت بمسيره » فخرجت في ثياب الحرب للقائه . 

واستأنف الرسول مسيرته المباركة حتى بلغ مهبط الخد ة على مشارف مكة » واستقر 
بأصحابه هناك . 

وأخذت 'قريش' تبعث برْسلها ومندوييها إلى النبي ليُتبطوا عزمه » وليحملوه على 
الرجوع .. لكن مندوبيها جميعاً كانوا يعودون بغير الوجوه التي جاعوا بها . 

أجل .. كانوا يقدمون على الرسول بوجوه كالحة غضاب تحكي إصرار قربش على 
التُحدي .. ثم لا يكادون يجلسون يين يد يٍالرسول ويسمعون كلماته حتى لبن قلويهم وتخشع ٠‏ 
بل إنهم وقد جاءوا يُحذرون الرسول باس فريش . عادوا جميعا لیحذروا قر 
الرسول يغ .. !| 9 : 

كان آخر هؤلاء المبعوثين عروة بن مسعود جلس يقول للنبي عليه السلام :«يا 
محمد » إنها قريش قد خرجت معها المُوذْ المطافيل , قد ليسُوا جلود الثُمور » مُتعاهدين 
ألا تدخْلّها عليهم غنوة أبداً » . 

لكنّه وقد أذ جلال ما سمع وما رأى » عاد إلى قومه ليقول لھم :ليا ی 
اني قد جعت "کر" في مُلكه .. 'وقيصر' في ملكه .. و "النُجاشِي في ملكه . واني 
والله ما رأيت ملكا يعظّمه قومه » مثلماٍ يعظّم أصحاب محمد محمداً ٠‏ ولا دأيت 
ملكا يحبه قومه » كما يحب أصحاب محمد محمد .. وإنهم والله لن يُسلِموه أبدأ .. َو 
رليكم ۰۰" , 

لكن قريشاً كعادتها » أخذتها | 


باس 
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هنالك رأى الرسول أن يبعث إليهم من عنده رسولاً يؤكد لهم أنه عليه السلام - لم 
يأت غاذياً » بل زائراً للبيت ومعم له » فدعا "خراش بن أمية الخزاعي" وانتدبه لهذ 
المهمة .. َيْدَ أن قريشاً لم تكد تراه وتسمع كلماته حتى عفرت بعيره الذي كان يركبه » 
وهموا به ليقتلوه لولا أن مَتَعنُ الأحابيش وأنقذته من | لموت 

وعاد "خراش الخزاعي " إلى الرسول وقصٌ عليه ما حدث 

وفي اليوم التالي » بعثت فريش خمسين رجلاً من أشاما » ليتحرشوا بالمسلمين » 
وليضربوا معسكرهم بالحجارة وبالنبال , وليختطفوا منهم مّنْ يستطيعون اختطافه ‏ 

القد جُنْ جنولها Ty‏ » وهو أمر كانت 
تقاليدهم تأنفه وترفضه وتأياه .. تنا عرف سه للخل ارا 

ورأى الرسول عليه السلا ام ما يعتري الموقف من توتر م ء فقرر أن يبعث 
E‏ د قريشاً إلى صوابها إن كان قد بقي لها صواب !! 

واختار عثمان بن عفان" 

كانت الأخطار هدد هذه الوفادة .. 

فالمبعوث الذي أرسله النبي من قبل » حاولت قريش قتله . 

ولم تكتف بهذا » فأرسلت خمسين من رجالها يشاغبون أصحاب الرسول وبحاولون 
اختطاف بعضهم . 

وط هذه المخاطر المُنذرة المرعدة» حمل "عدمان" أمر الرسول ومضى إلى قريش » 
لا يعنيه أن برجع حيًّا أو يقضي هناك شهيداً » وعلى أبواب مكة واجه الجموع المتحفزة 
من قريش فبلغهم رسالة الرسول 6 ؛ فكان جوابهم له : « إن شعت أنت أن تطوف بالبيت 
فطف . أما محمد وأصحابه قلا » . 

ويجييهم "عنما 

«ما كنت لأفعل » حتى يَطُوفَ رسول الله 4 © . 
» في قريش دون الاعتداء على حباته » لكنهما لم يحولا دون اعتقاله 
وا ختجازه . ويبدو أن قريشا أرادت أن تَعْجْمٌ عود المسلمين , وتبلوَ نوا ياهم » فأ 
رجالها . كي يذهب إلى معسكر المسلمين وشي أن قريشاً قتلت "عدمان" 

مُبالك قرر الرسول عليه السلام أن ي المشركين من تصميمه ومقدرته ما يزجرهم عن 
طغيانهم وما يُحْمَهُونَ م فدعا أصحابه إلى | البَيْحّة . وهناك تحت الشجرة » ثمّت أروع مواثيق 
التاريخ وأكثرها, إجلالاً وسو . 

تلك كانت عة الرضوان” التي خلدها القرآن في تنزيله الكريم وآياته المباركات 

إن الذي يوك نما باون الله ,يد الله وق يديهم 


إلى بعض 


يفيل 


بن لإ نافرك فخت الشجرة ‏ َمل ما في لوبهم فار 


بعلم بما معه من نور اله وصفاء البصيرة أن "عشمان" لم يقتل 
e‏ > لابج تسد يانم مبان إذ لم يكد عليه السلام يفرغ من مبايعة 
أصحايه , حتى شد بإحدى يديه على الأ خر قائلاً : 

وهن ية تمان 4 1 

فلم يبق من المسلعين أحد إلا تمنّى لو أنه كان 'صاحب هذه | لحظوة وهذا التكريم 

وعاد "عفمان" سليماً مُعافى » وأرسلت قريش سفيراً جديا 1 
الذي أبرم مع الرسول معاهدة رفت في التاريخ ب "لح الحديبية' 


000 

هكذا كانت العبادة عند عثمان . 

يقوم ليله ضارعاً ويصوم نهاره خاشعاً . 

وينفق ماله بغير حساب . 

ويحمل سيفه إذا نودي للجهاد والضّراب . 

وهو يؤدي كل فرا نض دينه وشعا ر عبادته دا خل دا 
وتبعاته » كمؤمن صادق وصحابي جليل 

كانت عيناه نفيضان من الدّمّع كلما تلا هذه الآ ية الكريمة : 


قى من الأمانة على مسنولياته 


8إا عَرَضْنَا الآمَائة عْلَى السات وا لأرْض وا لجال قاين أن يَحْملتهَا وسفن مِهًا 
نتان . 
أثْرى بصيّرته الباطنة كانت حف من وراء الغيب أياماً سيحمل فيها: من الأمانة 


والمسؤولية ما يُطيق وما لا يُطيق .. ؟؟ 
لقد حمل قَدْرَ طاقته وجُهده أمانة دينه , وأمانة حياته 
وكانت الأمانة في مفهومه تعني الإخلاص الكامل لهذا الدين 
ومن ثم أخّص وصدق حتى بشّره الرسول بالجنة » واصطفاه ليكتب له الوحي » كما 


بره عليه الصلاة والسلام بالشهادة بوم كان يقف على مُرتفع من جبل أخد » ومعه أبو 
وعمر وعثمان » فا رتجف المكان | لذي يقفون فوقه , فضر به | لرسول يل بعقبه وهو يقول : 


«امبّت أحْد فإنما عليك نبي » وعيدّيق » وشهيدان » !! 
mnn‏ 


جم النصل الالك بم سم 


ثالث الخلقاء 


أذ امير المقيشن :۰ عمر وهو يجود بأتفاسه الطاهرة أن يستخلف أحدا 

وحين الح عليه بعض أصحابه كي يختار بنفسه مَن يخلفه » استمسك بابائه ورَقْضه . وقال 
لهم : 5 

« أأحمل أمركم حي وميناً.. ؟ وت أن يكون حشي منكم الكفاف » لا علي ولا لي ..» 

« ألا إني إن أُسْتَخْلِفْ . فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أثْرك » 
فقد ترك من هو خير مني - يعني رسول الله قو ولله حاف دینه » . 

ووَلّى روحه الضارعة شَطْر الله الرحيم العليم » يسأله أن يلهمه الرشد » وأسبل جفنيه 
وأعمل فكره .. وعلى الفور لاح له من اله نور .. وكأنما تذَكُرَ ذلك اليوم البعيد القريب » 
وقد أرهفوا السمع لرسولهم الكريم يعظهم ويناديهم قبل وفاته بأيام .. 

« أيها الناس.. 

إن أبا بكر لم يَسْوْتَي قط فاعرفوا له ذلك .. 

أيها الناس .. 

إني اض عن عمر ؛ وعلي » وعثمان » وطلحة بن عبيد الله , والزبير بن العوام » وسعد ين 
أبي وقاص » وعيد الرحمن بن عوف » والمهاجرين الأولين ء فاعرفوا لهم ذلك» ٠‏ 

علي » وعثمان » وطلحة » والزبير » وسعد ؛ وعبد الرحمن »ما أجلّها من ذكرى تعود 
الآن في أوائها !. 

00 التكريم . عاقبة الأمر الذي يشغل 
الأمير |المحتضر . ولْيَضَعْ في أعناقهم مجتمعين ٠‏ الأمانة التي حملها طوال سنى خلافه في 
هشل عَزم المرسلين » وهكذا جمعهم حوله » ووج إليهم الحديث : 1 

« إني نظرت فوجدتكم القاذة ‏ ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم » وقد قُبض رسول الله 
وهو عنكم راض » وإني لا أخاف الناس عليكم » ما استقمتم .. 

ذا أنت مت فتشاوروا ثلاثة أيام » ولا بأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم .. 

وليحضر معكم عبد الله بن عمر مشيراً . ولا يكون له من الأمر شيء ... » 

050 


كان "طلحة" غائباً عن المدينة » فا جتمع بقية امساب الذين وضع "عمر" الأمانة في 
أعناقهم قبل رحيله 

واقترح عليهم "عبد الرحمن بن عوف" أن يخلع أحدهم نفسه ويتنازل عن حقه في 
الترشيح ليكون صوته مُرجحاً إذا قام خلاف . 


وَدَاعاً .. عثمان! 00 


ويادر فخلع نفسه. ثم تنازل"الزير "عن حت ل علي وتنازل "سعد بن أبي وقاص" عن الترشيح 
اشا کنا اتر N‏ عشمان وعلي" ٠‏ وفوْض EEE‏ في أختيار 


أحدهنا 

كان على "ابن عوف" أن يُنجز المهمة في الأيام الثلاثة التي أوصاهم الخليفة الرأحل 
أل يُجاوزوها . 

وكان عليه خلال هذه المهلة القصيرة أن يجري شورى واسعة واستفتاءً عميماً بين 
أصحاب الرسول جميعاً 


وهكذا راح يذرع المديئة ويقرع أبواب دورها .. يقول "ابن كثير': 

نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس » ويجمع رأي المسلمين 
عامتهم وقادتهم - جميعاً واشیاتا .. می وفْراتى ومسيدمعين .. سرا وجهرا , سی تفص إلى 
النساءٍ المحجبات في ببوتهن » وحتى سأل الولدان في المكاتب » وحتى سأل الركبان 
الواقدين على المدينة'.. 
سيرنا مع ابن كتير" لنرى معه كيف تم الأمر » وكيف حمل “عثمان" أمانة 


دما عليه . فأقبل عليهما وقال 


داخف ارس لي 1 E‏ 
E‏ » فلم أجد أحداً يعدل بكما أحداً 
ثم ین ولا يدان ولعن وي عليه لمعن وبين" 
ثم خوج بهما إلى المسجد وقد ليس عبد الرحمن العامة التي عممه بها رسول لل لل 
وتقلّد سيفاً » ويعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار » ونودي في الناس كافة » الصلاة 
جامعة .. وتراص الناس حتى ص يهم المسجد » وحتى لم ببق لعنمان موضع يجلس فبه إلا في 
أخريات الناس - وكان رجلا حا - ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر 
رسول الله يق ۽ فدعا دعاء طويلاً تكلم فقال: أيها الناس ‏ إني قد سألتكم سرا وجهراً قلم 
أجدكم تعدلون بعلي وعثمان أحداً... َم إل يا على .. نقام إليه وأخذ عبد الرحمن بيده وسآله: 
E E,‏ 0 

قال علي: على كتاب الله وسئّة رسوله وا جتهاد رأبي. : 

ثم قال: قم إلى يا عثمان , فقام إليه , نأخذ بيده وقال له : هل أنت مُبايعي على كتاب 
رسوله » وفعل أبي بكر وعمر ..؟ 

قال عثمان : اللهم عم . 

فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: اللهم اسْمَعْ 
واشهد .. اللهم إني قد جْعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان .. 

وازدحم الناس على عثمان يبا يعوته ... : 
000 


الله و 
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كانت أول پمین شَدت بالبيعة على ينه ٠‏ یمین ن ابي طالب .. 


.. حملها وهو على وشك أن يستقبل السبعين من 
عمره » ری هل كان بها حا وعليها حريصاً ..؟؟ 

فيما نعلم من طبائع البّشر » فإن سن السبعبن ليست الس المناسبة للطموح » وا 
OT‏ 
الحياء على حباته . والحياء يدفع أصحابه دائماً إلى الظّلال ..؟؟ 

ثم كيف » وصاحب هذه السنْ رجل يتلقى المسئولية على وقع نذير رهيب يتمثل في 
اغتيال خليفة تحدت | لجريمة عدله وَوَرَعَهُ وبأسه ونفوذه ا لعظيم الرحيب ..؟؟ 

أغلب | لظن اأ أن عثمان رضي الله عنه تلقى البيعة وهو يرتجف . 

ولعلها شير إلى هذا المعنى , تلك الرواية التي تُحلننا أن الخليفة بعد تلقيه البيعة 

من أهل الشورى توجّه إلى المنبر وعلى محيّاء | ككتناب .. 

ولل هذه الخثية لجلال المسئولية . هي التي أمسكت لسانه عن الإفاضة في أول خطبة 
ألقاها , فاكتفى بأن حذر الناس من الدنيا وغرورها . رهم في الآخرة وحبورها . 

ولولا ضغط الموقف وثقل المسيرا . فما كان رضي الله عنه عاجزاً عن 
الحديث ولا عيبا . 

يروى عبد الرحمنٰ بن حاطب عن أيه قوله 

«ما رآ تْأحَدا كان إذا حَدثَ م حديثاًمنعثمان » إلا أنه كان رجلا يها ب الحديث » 

ومن الطبيعي أن يكون هياباً للحديث » ما دام يتحكّم فيه هذا افدر المفيض الهائل 
من الحياء . 

فإذا انضاف إلى حيائه الشديد وطأة المسئولية الفادحة . فإن خطبته السريعة العاجلة 
يوم ذاك تعطينا أول صورة من صُوّر المجايّهة المضنية التي ستقوم بين الخليفة الشيخ ٠‏ 
ومسئولياته الثُقال الجسام 


** 

على أنه مهما تكن وطأة المسعولية , فإن "عخمان" بما معه من إيمان وأمانة سيعطي 
المستولية حقها » وسيباشر على الغور تبعات البيعة التي أعطاها والبيعة التي تلقاها .. 

لقد أعطى عهده ومَوثقةُ أن يسير على شل ارون لل ونح ااي 
وهو حين أعطى ذلك العهد لم تكن نوايا اه منفصلة عن کلمانه » ولم يكن عزمه متخلفاً عن 
تواياء » لكثه مع ذلك كان يدرك أن قدرته محدودة » وأن صاحبيه الراحلين لا يدرك 
اما ولا بال مُداهما 

وإنه الآن ليذكر ذلك اليوم الذي أمَلٌ فيه من نافذة داره » فأبصر على البعد رجلا 
يجري في قبظ النهار وهجير الصحراء » فظنه غريبا نزل به كرب عظيم . ولبث مُطلا من 
نافذته حتى يعود ذلك الرجل الملهوف فيدعوء إلى ظل داره وبُغيئه من لهفعه . 


واعاً .. عتمان | اد 


كانت دهشته وعجبه حين افترب الرجل » فإذا هو أمير المؤمنين "عمر بن 

الخطاب" ممسكاً بخطام بعير يتهادى ورا ءه 

وسأله عثمان: من أين يا أمير المؤمنين ..؟ 1 

وأجابه عمر: من حيت ترى .. بعير من إبل الصدقة ند هارياً فأسرعت وراءه. ورجعت به !! 

وعاد "عثمان” يسأل: ألم يكن هناك من يقوم بهذا العمل سواك؟ . 

وأجابه عمر: ومن يقوم هقامي في الحساب يوم القيامة ..؟! 

ودعاه "عثمان" إلى الراحة حتى تتكسر جد الهجير »فما زاد "عمر" على أنه قال 
ودموعه الورة نسيل من مآقيه "عد إلى ظِلّك يا عدمان 

CENO‏ متعلقنتان به حتى غاب عنهما.. وراج E‏ يسم قاعلا 


«لقد أَنْعَبْتَ الذين سيجيئون بعدك » !! 
300 
إن آلآ وقد ضار خليفة ,.ؤشاء لها در أت يكون أول رجل يجوء بعد "عير" 
هذه الواقعة وعشرات الوقائع مثلها » فيأخذه الإشفاق على نفسه وعلى أُمّته 


وبجيء بصفة خاصة بعد عشر سنوات "عْمْريّة' فرض فبها "الفاروق" على المسلمين 
منهجه الصارم ؛ وعّدله المكين , وحمل ولاته وعماله على مثل ما حمل عليه نفسه من زهد 
وتقشف وعناء 

كما بجيء والدولة نتسع رقعتها بغير حساب » وتتلاطم تحت رايتها أجناس شى » 
متباينة الطبائع وا لغايات . 0 

كذلك يجيء والدنيا قد فتحت على المسلمين فتحا عريضا » بحيث أصْبّحَت دخولهم 
هن التجارة ‏ وأنْصباؤهم المشروعة من ا لفيء ومن العطاء تزيد على احتياجاتهم زبادة تنقل 
الكثيرين منهم إلى عداد الأثرياء ‏ وكبار الأثرياء 

كان عمر' رضي لله عنه يرى إقبال الدنيا وهي في بدايتها فيزتجف إشفاقاً على 
المصير.. ويقول : 

« إن للمال ضراوة كضراوة الخمر » ! 

ويذ كر قول الرسول عليه ألسلام لأصحابه يوماً 

« والله , ما الفقر أ خفی عليكمء ولكني أ ى أن تفتح عليكم الدنيا فنافوها » 

وها هي ذي قد فت , وها هو ذا عثمان" دى ليحمل المسنولية ويمسك الزمام.. 

رى هل سيْحسن استخدام الشكائم التي استخدمها سه العظيم “عمر ' في مهارة تبهر 
الألباب ؟؟!! 
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إن الرجل اللين الجانب » الهادئ السّمْت » الوديع الطيب ليدرك أن العبء ثقيل , وأن 
أتقل ما فيه هذه الدنيا التي أقبلت بكل إغراتها الخطر على المسلمين ء والتي زاد انفلاتها 
نحوهم وتطويقها لهم عندما انكسر الد المنيع الشاهق الذي كان يصدها ويها . 

بل لا نكاد نفك في أن اعمان" كان يدرك أيضاً أن أكثر ا لذين ربوا باختياره للخلافة 
دون علي" كرم الله وجهه.. إنما فعلوا رغبة منهم في الانعتاق من تزيمت الحياة وتقشة 
المعيشة اللذين طالت معاناة الناس لهماء واللذين كانا سيفرضان عناءهما من جديد لو 
تسم الأمر علي بن أبي طالب" الذي كان يمنهجه الصارم وعدله المكين» وبورعه ويتشقى 
يمثل امتداداً واضحاً وأكيداً لصرامة عمر وعدله وتقشفه وورعه. 

كل ذلك فيما نحسب ‏ لم يغب عن بال الخليفة الثالث "عثمان" . 

ومن أجل ذلك لا نخاله إلا قد رأى في الدنيا المقبلة على المسلمين أَعْصّى مشكلات 
عهده . 


رمن أجل ذلك أيضاً. كانت أولى كلماته إلى الناس في أول خطبة له » التنبيه لهذا 
الخ قل أن صمل فلا يسيع ول يستطيع المسلمون له دفعاً. .. وهكذا وقف بعد نمام 
0 

.. إن الدنيا طُويْتْعلى الغرور: فلا ركم الحياة الدنياء ولا كاله القرور » . 

.. ارموا بالدنيا حيث رى الله بهاء واطلبوا الآخرة , فإن الله قد ضرب للدنيا متلا 
فقال ا 
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على أن موقف الخليفة الثالث من مشاكل الثراء ظلٌ مختلفاً في التقدير وفي النعائج عن 
موقف سلفه أمير المؤمنين 

فبينما الاثنان متفقان على أن الثراء ا على المسلمين الذين 
نذروا حياتهم للدعوة والجهاد » والذين زَيْن لهم دينهم أن يكون زاذ أحدهم من إلدنيا 
كزاد الراكب » نجد نهِجَيّهما في مقارمة هذا الخطر يختلفان .. فأما أمير المؤمنين 'عمر 
فيركز على قمع الاستتمتاع المشروع بهذا الثراء . ويقاوم الاستسلام لطيبات الحياة الدنيا 
.. وهو يبدأ هذا القمع وهذه المقاومة مع نفسه وأهل ببته وعشيرته » ثم مع ولاته وعماله » 
فلا يكاد يسمع عن وال ترف في ملبسه أو في مطعمه حتى يستدعيه إليه في المدينة ويزجره 
ويعتفه » فإن عاد إلى استسلامه للنعيم أقصاه وعزله 

ولقد كان يريد بهذا أن يجد عامة الناس في ولاتهم قدوة تُعينهم على عدم الاستسلام 
لمغريات الثراء وأطايب الحياة وترف المعيشة . 

هذا كان نهج عم" 


وَدَاعاً .. عثمان! ۱۷۹ 


أما الخليفة الثالث عثمان فكأنما كان يرى أن المال إنما خاق لجعل الحياة مُوطأة 
الأكناف ... وما دام الثراء حلالاً » والاستمتاع مشروعاً ء فليكن للناس حظوظهم من طيبات الحياة 
ونعميها » لا فرق ين الأمراء والولاة والعامة .. وهي وجهة نظر بق مع شات وسجاياء .. 

أجل . لم يجد "عثمان" من حقه مثلاً 2 أن يعزل واليارَغِدَ عيش » وترفهت حياته » واغترف من 
طبيات الدنيا بکلتا يديه » ما دام في استمتاعه هذا لا جرح يُقارف | 

ولم يضع الخليفة في حسابه ما وضعه أعمر في حسابه من أن للمال ضراوة 
كضراوة الخمر » وأن للحلال أحياناً فتنة وخطرا كفتنة الحرام وخطره » وأن النفس 
البشرية طامعة دا ىما في المزيد . وإذا لم يُفرض عليها الفطام عن كثير من الطيبات 
المباحة » سمل إباقها واتقلائها نحو المتاع المحظور .اا 

000 

على أي حال . ققد اختير "عثمان" للخلافة . وهو واثق من أمانته على دين الله ء وعلى 
مُقدّرات الدولة والأمّة اللتين حمل مسئولية الحفاظ عليهما .. وهو كخليفة ؛ له الحقّ في 
اختيار الأسلوب الذي يمارس به سلطته , ما دام واضعاً عينيه دائماً على الأسس الرئيسّة 
التي شرعها الله , وسار عليها رسوله 2# وصاحباه 

وهكذا بدأ في ظل تلك المبادئ الو فى يُباشر مَهامّه ومسئولياته في عزم وسداد . 

وسنصحبه الآن في بعض إنجازا ته المتألقة . فنراه يبدأ كما يحدثنا ابن كثير: بالكتابة 
إلى ولاة الأقاليم . وأمراء الحرب » والأئمة على الصلوات . والأمناء على بيوت المال» 
يأمرهم با لمعروف وينهاهم عن المنكر » ويّحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله ول ويحضهم 
على اتباع الستة ورك الإحداث والابتداع . 3 

ورأى بيت المال عامراً ممتلثاً » فزاد في عطاء الناس » في المسجد سماطاً 
يقدم عليه بصورة دا ئمة الطعام | لطيب للمعتكفين والمتعبد ين وأبناء السبيل . 
بيد أنه لم يكد يستغر في منصبه وبتهيً 'نجاز ما كان يود إنجازه من إصلاح» حتى 
i‏ وله من کل کان 

لقد نقضت دولة الروم عهودها السابقة. وكذلك فعلت بعض المقاطعات الفارسية. 

لكأتما كان مقتل عمر رضي الله عنه إشارة البَّدْء بين قوى التمرد » ققامت 
قومة واحدة في ال ب كر ايت » وأغار الروم بأسطولهم على الإسكتدرية" 
وافلسسلين" . وسرّت الدار مُطوقة الدولة العريضة المعراحبة . 

لم يكن العمرد من شعوب تلك البقاع , فلقد كان فرحها بالإسلام عظيماً يوم ذهب 
إليها وحررها من طغيان فارس وا لروم 

إنما جاء التمرد من فلول القوى التي كانت تملك قبل الإسلام وتسود .. لكنها لم 
تكن فلولاً قليلة ولا ضعيفةء ولقد زاد في قونها ما أشاعوه بين الجماهير في بلادهم من أن 
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الإسلام قد انتهى . وأن خليفته القوي "عمر" قد اغتيل بيد مُجوسي منهم » وأن الفوضى 
شبّت في البلاد . 

ولقد أغرى زعماء تلك الفتنة ما علموه من أن الخليفة |الجديد رجل في سن | لسبعين . 

ولم یکن ل شمان رضي الله عنه بطولات مسموعة مثل "خالد بن الوليد” مثلاء أو "سعد 

بن أبي وقاص” . أو علي بن أ ا رك ل ل E‏ 
المدينة لا لشيء إلا لأن حياءه وهدوءه كانا يُجنحان به دوما إلى الطّلال 

كل ذلك أغرى | لمتعردين بالاتقضاض 

ورأى ابن السبعين عاماً نفسه مطالباً بأن يري هؤلاء الحمقى الخارجين ٠‏ أن أصحاب 
“مسمد" 1# يقاس اقدارهم بضغامة الأجسام .ولا بما يحملوت فرق كواخلهم من سني 
وأعوام بل بها وق في قلويهم من مما باه وبوعده ‏ وبرسوقه ویدینه 

هنالك لم ضع لحظة في تفكير ..! 
لم يعات اليين ولا ذات الشمال .. 1 

لم يسأل أحدا ‏ حتى مجرّد سؤال ‏ ماذا يجب أن يُصنع ..؟ 

لقد حدد له ضميره المؤمن الطريق 

وعلى الفور أصدر أوامره بإطفاء النار وقهر المرتدين . 

ليس ذلك فحسب » بل أصدر أوامره أن يجاوز الفتح تلك البقاع المتمردة إلى حدود 
أبعد » حتى لا تبقى أطراف للدولة يسهل علبها التمرد كلما تشاء . 

ولقد اختار بنفسه قواد الجيوش التي ستقوم بهذ المهام . 

ومن عُجب أن أحداً. منهم لم يخسر معركة قط إذا استثنينا معركة وا حدة . 

لقد كان 0 يوميز يفكر ويُقدّر » ويّعزم ويُحزم » وكأنما قد حل داخل إهابه 
شباب التاريخ ..!! 

إن هذا 5 عزمه وروحه خلال تلك الأحداث .. 
أن ضرورات القتال واحتياجات النصر تتطلب تجهيزات بحرية . وإنزال أعداد 


0 
ضخمة من الجنود إلى البحر لم يتردد. مع أنه يعلم أن 'عمر بن الخطاب" ل طوال خلاضه 
يرفض هذه ا لمُخاطرة . 

ولقد رأى القواد والجنود يومئذ هذا الروح المتألّق من خليفتهم الشيخ . فازدادوا 
بدورهم مضاء ومقدرة واستبسالاً . 


000 
بدأ الخليفة مجابهة القوى المتمردة التي حملت السلاح ضد الإسلام وذولته » ٠‏ في 
"أذربيجان و أرمينية اللتبن نقضتا العهد الذي كانتا قد أبرمتاه من قبل .. فسيّر إليهما 
جيشاً بقيادة "ال لوليد بن عقب فردهم إلى صوابهم وشوا معاهدة بالشروط نفسها التي 
كان قد أنزلهم عليها من قبل "حذيفة بن اليمَان' رضي الله عنه 


وَدَاعاً .. عثمان! ۸1 


وبينما كان الوليد وجيشه راجعين إلى الكوفة, جاءتهم الأنباء بأنّ الروم تحرش 
بالشام » وجاءت هذه الأنباء مشفوعة بأمر الخليفة للوليد أن يجهز عشرة آلاف مقاتل تحت 
قيادة رجل [ أمين كريم شجاع ] . 

ولننظر كيف تبزغ طباع الخليفة في هذه اللفعة . فهو يأمر الوليد أن بختار لقيادة 
هذا الجيش رجلا كريماً 

إن أبا السخاء الذي لا شنار دوم » يتفاءل بالسخاء » ومن كم يتفاءل 
بالقائد إذا كان سخيًا نواه + 
, وأنجر "الوليد 2 ار الجيش ووضع على رأسه قائداً ام ما د 
هو "حبيب بن مسلعة الفهري" 

سار "حبيب" بجیشه الذي لا يجاوز عشرة آلاف جندي » بل لعلّه كان دون هذا 
العدد ء وأقبل الروم والترك في جيش قوامه ثمانون ألفاً . 

وكانت زوجة القائد حبيب بن مسلمة' مجندة في جيش | لمسلمين. 

وقبل أن يبدأ القتال سألته: : 

- أين ألقاك إذا حَمِيَ الوطيس وماجّت الصقوفد.؟ 


حَيْمة قائد الروم .. أو في الجتة..! 

اله أكبر..! 

والتقى الجيشان » لتدور الدواتر آخر الأمر على جيش الزوم والترك . ولم يتف 
حبيب" عند هذه الجولة الظافرة » بل سار متوغلاً في بلاد الروم » يفتح الحصون الشاحقة 
حصنا وزاء حصن . ويفتح أبواب الإسلام والحرية أمام جماهير عريضة طالما انعظرت أيام 
الخلاص .؟! 


000 
و كانت مقاطعة ای قد نقضت هي الأخرى عهدها وتمرّدت » فزحفت عليها قوة 
بقيادة آبي موسى الأشعري" ردت المتمردين إلى الجادة » وأنزلتهم مرة أخرى على العهد 
القديم الذي كان قد واثقهُم عليه “حذيفة بن اليعان . 
000 
الْتفت الخليفة الرابض في المدينة" عاصمة الإسلام صَوْبِ الإسكندرية التي جاءته 
أنباؤها بأن الأسطول | لبحري للروم قد أغار عليها کما أن أعداداً هائلة من المشاة والركبان 
يزحفون نحوها فأرسل الخايفة بأرامره إلى “عمرو بن العاص" واليه على مصر» كي يسير 
0 . وهناك أعتلى العغيرين سعيراء وأنزل بالمتمردين هزيمة استأصلت 
,إلى الأبد. وفي الوقت نفسه كان 0 بفتح ارين + وکا مان بن أب 
يقهر التمرد التاشب في ا ويعيد فتحها من جديد..!! 


WY‏ -خلفام الرسول كلق 


وإلى الشمال الإفريقي بعث الخليفة جيشاً كبيراً بقيادة "عبد الله بن سعد د 
وأرسل معه "عبد ادبن عمر و "عبد لله بن الي 

وأقبلت جيوش البربر بقيادة ملكهم في أعداد ضخمة قدُرها بعض المؤرخين بمائتي 
ألف مقاتل . 

وكان لقاء رهباً , أبلى فيه المسلمون بلاء باهرا ورائعاً , ولا سيما "عبد الله ين الزيير" الذي 
شهدت منه هذه | لمعركة بسالة منقطعة النظير . 

وكتب النصر المبين للمسلمين » وعاد جيشهم الظافر بنا لا حصر له من الأسرى ٠‏ 
ومن الغنائم , والأموال ..!! 
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ورأى ا "عثمان" رضي الله عنه وأرضاه أن الأسطول البحري للروم يتخذ من 
جزيرة قبرص مُتطلقاً لعدوانه » فقرر غزوها . 

ولكن كيف ..؟ والمسلمون لم يمتطوا بح البحر من قبل في قنال - 0 

وأميرهم العظيم الراحل عم" كان » كما أسلفنا من قبل » ضد كل مخاطرة من هذا القييل . 

لقد تدارس 'عثمان الأمر مع بعض أصحابه ومشيريه » واقتنع بحتمية هذه المخاطرة 

.. ولأول مرةشهد التاريخ ميلاد 'البحرية الإسلامية" . 

أذن | لخليفة لمعاوية قبرص ٠‏ فأبحر إليها من الشام , وأمدّه الخليفة بجيش آخر 
بقيادة عبد اله بن سعد بن أبي سرح . 
وأطيقت القوتان العارمتان على | 


رة فاستسلمت وفعت الصاح الذي فرضه | لمسلمون . 


ذلك أنه كان عليه السلا يقيل يوم في دار لشبادة الصامت" رضي الله عنه » ونهض من 
نومه وهو يضحك » فسألته "أم حرام بنت ملحان" عمًا أضحكه .. فقال الرسول كل : 

ناس من أمتي عُرضُوا على يركيون تبج هذا البحر مغل الملوك على الأسرّة » 

فقالت : يا رسول اله , ادع الل أن يجعلني منهم . 

فقال لها الرسول لل : أنت منهم . 

ونام الرسول ثانية » ثم استيقظ وهو يضحك .. ويقول : 

اناس آخرون- من أمتي عرضوا يركبون ب هذا البحر الو 

فقالت : « أم حرام » : يا رسول الله , ادع لله أن يجعلني دنهم 

فأجابها الرسول ## : أنتِ من الأؤلين 

كانت هذه الواقعة ذائعة بين الصحابة أيّام كان الرسول ج معهم لم يفارقهم بعد إلى 
الرفيق الأعلى » وكانوا ينتظرون تأويلها » ويعجبون كيف رکو الجر معل الاوك على 
الأسيرّة ا حتى جا ءت غزوة " قبرص ٠ ٠١‏ فركبوا ّح البحر لأول مرة » ركانوا فوق سفنهم 
الكبيرة الظافرة كالملوك فوق سرهم وعروشهم 


وَناعاً .. عثمان ! MY‏ 


وفي هذه الغزوة خرج مع الجيش "عبادة بن الصامت" ومعه زوجه "أم حرام بنت ملحان" رضي 
اله عنهما . وتحققت نبوءة الرسول الصادق الأمين لها حين قال لها: ‏ أنت منهم » . 1 

ولعلكم نذكرون أن الرسول عندما استينظ ضاحكاً للمرة التانية وهو يقول : 

« ناس آخرون من أمتي يركبون فيج هذا البحر » . 

وسألته أم حرام أن يسأل الله لها كي يجعلها منهم . أجاب الرسول ول قائلاً : 
« أنت من الأولين » 

وهنا تستكمل النبوءة صدقها الرائع وبهاءها الجليل ‏ فإن "أم حرام" لم تين 
تركب البحر فع الآخرين .م لقد ماتت بعد انتهاء معركة "قبرص" ودفنت هناك ؛ وعُرف 
قبرها الطاهر فيما بعد باسم "قير المرأةالصالحة' .. !ا 


4# 

وجاءت غزوة اا لتؤكد صلابة الدولة المسلمة تحت خلافة "عثمان ین عفان" ققد 
جمع "قسطنطين" إمبراطور الروم جبوشاً لحب لم يلتق المسلمون من قبل بمثل كثرتها عدداً. 
وعتاداً . 

خرج قسطنطين بجيشه الجرار هذا على ظهور خمسمائة سفيئة ٠‏ زاحفاً على بلاد 
المغرب ليلاقي بها عبد الله بن سعد بن أبي سرح 

وجمع عبد الله جيشه ونزلوا بسفنهم إلى البحر . والتقى الجمعان في معركة تتحدى 
ضراوتها كل وصف » ودعاهم قائد المسلمين ليخرجوا إلى البر » ويتقابل الجيشان فوق 
الأرض الصلبة ؛ فأبوا ذلك » عندئذ أسرعت فرقة من جيش المسلمين فربطت سفنهم بسفن 
الروم بعد أن أُدنوها منها » ثم راحوا يجتلدون بالسيوف والخناجر . كان ضحايا المسلمين 
وشهداؤهم من الكثر: إلى حد فادح » بيد أن قتلى الروم كانوا أضعاف أضعافهم . وانتصر 
المسلمون انتصاراً حاسماً . وهرب قسطئطين بجسده ا لذي أدمته السيوف وأثخنته الجراح 


000 

وهكذا سارت جيوش الخليفة نحت راياتها المنتصرة إلى كل مكان 

فمعاوية يوغل في بلاد الروم حتى يقرع أبوابٍ "| لقسطنطينية" ذاتها . 

وإلى فارس » وكرمان » وسجستان . ويرو .. يزحف ابن عامر » والأحنف بن قيس » 
والأقرع بن حابس ء فيفتّحون ويظفرون .. 

وميّدت الأرض لزحف المسلمين الجّسور حتى بلغوا السودان والحبشة في الجنوب » 
والهند والصين في الشرق . 

والخليفة الكهّل الذي كانت سنّه قد بلغت السابعة والسبعين رابض في المدينة ينعم 
بفتح الله عليه وعلى جيوشه . 


Mt‏ خلفاء الرسول كل 


كانت الغنائم والأموال تتدفق على 


ومع الجيوش العائدة من معاركها بالنصر 


لقد أخلقت کل الظنون » تلك السبوات العظيمة المتألقة . للخليفة الذي أساء 
أعداءٌ الإسلام به الظنون !! 

ولم يشغله ذلك الجهاد الموصول . والغزوات المتلاحقة عن اهتمامه بالجمارة 

فراح يل العدينة ٠‏ ويزيد في . 
فوس فيه وبناه بالحجارة المنقوشة » وا 

ولعن بَا الحزم والتوقيق اللذان صاحبا الخابفة عثمان" في مجابهته الحاسمة 
0 تريد أن تطفئ نوره » فلسوف يبهرنا بصورة ممائلة أو 

» إنجازه الرائع العظيم في جمع المسلمين على هصحف واحد » حُفظ القرآن بين 

ES 


*%* 
نحن نعلم أن القرآن كانت تننرل آياته على الرسول الأمين مره فق ظروف وأسباب 
نزولها » وكان من بعض أصحاب الرسول ل نفر اختارهم ليكتبوا الآيات المنزلة أُولَ 
فاو . 
CE‏ 


وفي عهد الخليفة الأول "أبي بكر الصديق 0000 . 
الله عنه أن يتمع | فمهد إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت بالإشراف على هذه المهمة 
المقدسة . وكان "زيد" أقدر المسلمين على ما تدب إليه . إذ كان يحفظ القرآن كله .. كما كان 
أكثر ر كاب الوحي ملازمة للرسول 45ء 

وجمع 'زيد" القرآن باذلاً من وعيه ويقظته وأمانته جهداً خارقاً » مستعبتاً بعدد كبير 
من الصحابة الذين كان بعضهم يحفظ القرآن » وبعضهم يحتفظ به مسطوراً 

وهكذا صارت الآيات التي كانت متفرقة في صدور الرجال أو على ألواح الكتابة 
مصحفاً واحدا مرب السو 0 

طط المصحف عند ان بكر .ومن بعد تقل إلى 
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خلال عهد "عمر" شرعت الفتوح الإسلامية تطوي البلاد طيًّا » وآل إلى الإسلام كثير 
من الأرض التي كان يجثم فوقها طغيان فارس والروم 

وخلال عهد عثمان بلغت الفتوحات آماداً أبعد E?‏ 

ومع هذا الفتح العظيم في عهار عمر وعثمان" كان الإسلام يستغبل شعوباً مختلفة 
اللسان . ونما المجتمع الإسلامي نموا هائلاً » اتتظم بين موجاته تبان كبير 


وَدَاعاً .. عثمان ! 0 


وكانت أسرع مظاهر هذا التباين في الكشف عن نفسها وعن عواقبها ‏ اللّهجات . 
ففي بعض الغزوات التي اشترك قيها الصحابي الجليل بن اليمان" راعئه 
الطرائق الكُثر التي يُقرأ بها القرآن 
صحيح أن عرب الجزيرة العربية أتفسهم كانت لهم لّهجات مختلفة , بيد أن لغة قريش 
التي نزل القرآن بها كانت قد استغطبت معظم تلك اللهجات ويوتفتها في لغة واحدة صارت 
اللغة الأء" ؛ وحتى حين کان يندر وث خلاف حول قرا ءة بعض آي القرآن الكريم في 
أيام الوحي » كان الرسول يال يفصل في الأمر بإينار قرا + واحدة حينً » أو بإقرار القرا ءات 
المختلف حولها حينا آخر . أما بعد الففح الكببر . وبعد أن أصبح القرآن كناب شعوب 
كثيرة » لكل منها لهجمُه ولسانه . فقد أمسى الاختلاف في قرا ءته مصدر خطر عظيم » وهو 
خطر يهدد وحدة الأمة الجديدة المنتشرة في الأرض أكثر مما يهدد القرآن ذاته .. فالقرآن 
تکل الله بحفظه حين قال سبحانه 1 


0 ظهر هذا الخطر في الواقعة التي شهدها "حذيفة" » إذ نشب خلاف مُفزع بين أهل 
الشام وأهل العراق 

كان أهل الشام يقرءون على قراءة | لمقداذ بن الأسود وأبي الدرداء 

كان ال العا هرت على فان عد لل ين نو واي مومس الاختري 

تعب كل من | لطائفتين لقرا ته وكاد الخلاف يُمسي نزاعاً قصداماً . 

ولم يكد "حذيفة بن اليّمان' يفرغ من تلك الغزوة التي كان يشارك فيها بجهاده حتى 
امتطى راحلته ‏ يُسابق الريح إلى المدينة » وهناك وضع القضية بين يدي الخليفة الراشد » 
مختتماً حديثه بقوله : 


الخليفة لس .نقد أرمل من قورة إلى من كان بالمدينة من أمتحاب 
الرسول ؛ وشاورهم في الأمر » ثم قرر أن يكتب المصحف على حرف واحد » وأن يجمع 
المسلمين في عصره وإلى الأبد على قراءة واحدة تكون هي القراءة "الام » حتى يدفع هذا 


واستدعى إليه "زيد بن ن ثابت" " الذي قام َع القرآن في عهد بي بكرا 0 
العاص" و "عبد الله بن الزيير ..' و "عبد الرحمن بن الحارث بن هشام” وشرح لهم 
مهمتهم » وأوصاهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش 

وجاءهم الخليفة بالمصحف الأول ليكون دليلهم وأساس عملهم » وكان امن عد 
أودعه قبل استشهاده عند ابنته “حفصة" رضي الله عنهما . 


۸1 خلفاء الرسول لل 


وعندما أنجز الأصحاب عملهم الجليل , أمر الخليفة أن يُنسخ عدد من المصاحف » 
وأرسل لكل إقليم من أقاليم الدولة مصحفاً 

ومضى لكا تبون في كل إقل بنسخون لأنفسهم ولغيرهم احف أخرى من هذا | ل حف 
الجامع الذي سمي يومثذ ‏ ولا يزال يسمى إلى يومنا هذا - شمان . 

على أن المشكلة لم نحل تماما بظهور أمصحف عثمان" إلى الوجود .. فقد بقي منها 
طرف » كان أشد أعراقها کا ا 

فقبل أن يتم بُزوغ هذا المصحف الجامع » كانت هناك مصاحف أخرى لنفر من 
الصسابة » وكان من بينها اختلاف في بعض الآآيات نطقاً ورّسماً . وكان الرسول عليه 
السلام قد أقرُ أكثر هذه القرا ءات حين قال : 

» أثرلّ القرآنُ على سبعة أحرّف» . 

الأمر الذي نتج عنه فيما بعد ظهور القراءات السبع المعروفة » وكان "عثمان" في 
إرادته حسم الخلاف والاختلاف » وني إيمانه المطلق بضرورة هذا الحُلْم » لا يجد أمامه 
سوى اتجاه واحد » هو جمع المسلمين جميعاً على مصحف واحد » هو هذا الذي أنجره 
وأقر: 


فماذا عساه يصنع بالمصاحف الأخرى , وبالألواح التي كانت لا تزال موجودة عند 
بعض | لصحابة حاملة عدداً من الآيات ؟ 

لقد جمعها جميعاً وأَنْبَى مُهمنها ۽ مفسحاً مكانها للمصحف الواحد الجامع » يلتقي 
المسلمون حول آياته المباركات عبر القرون ل القرون . 

0500 

هكذا أعطى 'عثمان" عزمه الرشيد لمسئولياته الجسام 

وملا بصدقه وباقتداره وبإقدامه فراغا كان يمكن أن يتحول إلى هُوّة فاغرة تشد إلى 
قيعانها الغائرة البعيدة كتيراً من مُقدّرات الدين ومصائر المسلمين 

ولكن » هل كانت ريح الخلافة تجري رخاء خلال تلك السنوات التي ملا الخليفة 
فيها ذنيا الإسلام فتحاً م 

لعلها كانت كذلك لوقت قصير » قد لا يجاوز العامين أو الثلاثة . أمَا ما بقى بعد 
ذلك من سنوات الخلافة الطوال , فقد حولت الريح الباردة الهادئة إلى عاصفة . أخذت 
تتجمّع شيعا فشيناً وينادي بعضها بعضاً حتى تحولت إلى [عصار كتب على الخليفة الشيخ 
أن بوا جهه وحده في محنة هبطت بها شراسة المتآمرين إلى السفح .. وارتقع بها تسامح 
الخليفة إلى القمّة.. !! 

وقد آن لنا الآن أن نصحب التاريخ إلى تلك السنوات التي شهدت نشأة وتطورٌ ونهاية 
الأحداث التي لا تزال ذكراها تفجع الأنفس وِتُروّع الأفهدة , برغم اختجابها وراء أربعة 
عشر قرناً من الزمان !! 


سس الفصلالرابع ١‏ 


السنوات الصعبة 


إن التغبير الهائل الذي أحدثه الإسلام في خريطة العالم المحيط به 2ER‏ 
ونظمه ونفسيته لم يكن لیم دون أن يعكس آثاره بصورة أو بأخرى على الإسلام نفسه » 
في دولته وفي مجتمعه . وملا بصفة خاصة في القادة والرواد الذين حملوا أكثر من سواهم 
أعباء هذا التغيير العظيم . 

ولقد كان اغتيال الخليفة الراشد العظيم أمير المؤمنين 'عمر بن الخطاب" أولى ظواهر 
هذا الانعكاس الخطير . 

كان نذيراً واضحاً بأن ردود الفعل لتلك الفتوحات الإسلامية الطامية » قد بدأت تنفذ 
قانونها وتفرض سلطاتها . 

لقد مرّقت الفتوحات العريضة يومعذ ملك فارس والروم . ويقيت نقمة الفلول الحتبقية 
من السلطات المنهارة ناراً تشحذ ضرامها تحت الرماد 

وجاء الفتح بمشا كل الثراء الطارئ والدنيا الحافلة بالإغراء » والاختلاط الهائل بين 
أجناس وأمم وتقاليد . 

كان لاب لهذا كله من أن بعکس على الفاتحين ظلاله . 

ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستش ف من ورا ء الحجُب تلك الانعكاسات المنذرة. 

يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما : 
5 يل على ألم - أي مُرتفع - من آطام المديئة وقال : هل تَرَوْن 


« أشرف | 


ا 

قال أصحابه الذين كانوا معه :لا .. 

قال : فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر » .. 

ويقول عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما قال رسول الله ل : 4 

« إذا مشت أمتي المطَيْطَاء ‏ أي الخيلاء ‏ وخدمتها أبناء الملوك . فارس والروم ‏ سلط 
شرارها على خيارها » .. 

وهو بهذا , يشير إلى ردود الفعل المحتومة لفتحهم الواسع العظيم » ويهنئ نفوسهم 
لتأخذ حذرها , ولتكون مستعدة لمواجهة الأحداث المقبلة بما سلحها الإسلام من فضائل 
وثبات . 

000 

والحق أن الفتن التي تعرّض لها الإسلام والمسلمون في عهد ا لخليفة "عدمان" , والتي 
فرضتها حركة التاريخ عليه فرضاً . دون أن تكون له يد في إرجائها ما كان في وسع أحد أن 
يدفعها . 


MA‏ خلفاء الرسول يك 


صحيح أنه ريما كان من الممكن تخفيف ضراوتها . أو تأجيل هُبوبها . أما د 
بصورة شاملة فما نحسب ذلك كان في مستطاع أحد . 

لقد كانت تلك الأحداث على جسامتها جزماً من حركة الزمن الإنساني والتعلور التاريخي 
وكانت مظهراً السئة تاريخية فرضت قفسها على كل الحركات الكبرى عبر تاريخ الإنسان 

ولقد أرادت مقادير عثمان" له » أن يُصطلي بمستوليتها مرتين: 

الأولى : عندها اختارته المقادير ليكون الخليفة الذي يشهد عهد 
وإنجاز المؤامرات. 

والثانية : عندما حْمّل أوزا ر تلك الأحداث التاريخية واعثبر مسعولاً عنها !! 

ومن الظلم للخليفة » وللحقيقة أيضاً . أن نرى في الخلاف الذي قام بينه وبين نفر من 
أصحابه ومن المسلمين الوافدين من بعض الأقطار جوهر الفتنة » وشكلها الوحيد 

فما كان هذا الخلاف ‏ وما كانت الأخطاء التي أخذّت على الخليفة يوم ذاك سبب 
الفتنة الضارية » بل كانا ‏ الخلاف والأخطاء ‏ واحدة من نتائج كثيرة لمؤامرات بعيدة 
اصر عميلة دخلت الإسلام خلسّة » لتكيد 


وأيامه مقدم الفتن 


الغؤر ء أحكمت تدبيرها وى أجنبية » مستعينة 


الخليفة "عثمان" كانت سبب الفتن الهُوج التي 
ء إذن ‏ التي كانت سبياً في اغتيال أمير المؤمنين 


لقد كان مقتل "عمر" كما قلنا الرصاصة الأولى التي أطلقتها في المع ركة الخفيّة » فوَى 
الشر |المتحالفة ضد الإسلام 

ونا عرق اكنامن مير الؤدنين عير الخلا يادا . قشلا عن اخلاء كبر اهال 
الأثيم !ا 

ولسنا قادرين ‏ مهما نتسامح- على أن نعتبر جريمة غنيالا جريمة فردية 

وستی لو كانت كذلك » فإن امتدادها لم يكن عملاً فرديا ‏ بل صار عملاً جماعيًا ‏ 
شارك فيه جميع القوى التي خضد الإسلام شوكتها 

فاليهود الذين أُجْلوا عن المدينة ء وشتتهم غدرهم في البلاد . 

والإمبراطورية الرومانية التي فرط الإسلام عقدها » وكنس تفوذها بعيداً عن البلاد 
التي كانت تسطها وتستعمرها » ودفعها داخل حدؤدها الضيقة ٠‏ 
لاسرا لطوزية الفارسية التي عع يها ما م بالروم + وای رت كل انحا 
وكُتوزها وأساطين قادتها العسكريين 

كل هؤلاء لم:تجف دماء اک على ا دولته الناهضة في شموخ 
عظيم . ولم بهداً نعيب الثأر في أنفسهم إلا ريثما توا تيه الفرصة » في يوم . راحوا عدون 


وَدَاعاً .. عثمان ! ۱۸4 


ولقد جا «تهم الفرصة في مقتل "عم" أمير المؤمنين 
هن أجل ذلك رأينا التمرد المسلح يجناح كثيراً من البلاد التي كانت الإمبراطوريتان 

قد نسركاها في جرويها السابقة مع الإسلام 

ولم يكن تمردا داخليًا من أهل تلك البلاد الذين كانوا ‏ كما أسلفنا من قبل قد 
فرحوا بمقدم الإسلام إليهم فرعا عظيماً . حتى الذين لم يعسقوه منهم .. إئما كان 
تحريضاً من الروم والفرس لبعض العناصر التي أفقدها الإسلام تقوذها وسلطانها . كما 
كان في حالات أخرى هجوماً مباشراً من جيوش الروم والفرس على تلك البلاد . 

وكما تحرك هؤلاء من الخارج » فقد تحر البهود من الداخل .. ولم يكن 
فصادفة أن يغد من اليمن إلى المدينة في عهد عثمان يهودي يقول : إنه درس الإسلام 
وأحبه ويريد أن يعلن إسلامه ويأخذ مكانه في صفوف المؤمنين » ثم يلعب هذا اليهودي 
تحت اع إسلامه , أخطر وأفدح دور في تمزيق وحدة | لمسلمين وتجهيز | لفتنة المسلحة 
التي أودت |لخليفة اميد ذلكم الرجل هو عيذ له بن يا الذي ستعهد را 
من نشاطه المخرّب عمًا ق 

لم يكن انا الماخة الت يوي ها الخليف وای سننافيها دا کن اا ول 
قوامها - إنما هي المؤامرة العابئة ضد الإسلام كانت تنسج خيوطها من بعيد » حتى إذا وآتنها 
الفرصة وساعدها الزمن » قفرت فوق مسرح الأحداث لتلعب دورها جهرة وعلانية 

ولكي تكتخل جوانب الصورة الصحيحة للقضية , علينا أن نعود بالحديث إلى عهد قديم 

هناك صورة غامضة وغير واعبة تعْشى إدراك كثيرين منا حيدما نفكر » أو حيئما تتصور 
الجزيرة العربية في ماضيها السحيق ١‏ ننحسبها مجرد مَتاهة عريضة في الصحراء » يسكنها 
ناس معزلون عن عالّمهم لا يهتمون يأحد , ولا يهتمبهم أحد ٠‏ , 

ونتصورها ‏ عندما جا مها الإسلام ‏ مجرّد قبائل مندائية , وقرّى متباعدة , جاثية فوق 
الرمال , تتوسطها أم القرى " مكة" الي تعدو قوافل تجارتها وتروح ء بينها ويين العام . ثم 
هي بعد هذا لا تهتم بأحد » ولا يهتم بها أحد .. !! 

وهذه الصورة فضلا عن مجافاتها للصواب ؛ فإنها تعزل إدرا كنا وفهمنا عن المقدمات 
الهامة التي لا نستطيع بدونها تفسير الأحداث الهائلة التي شهدتها جزيرة العرب قبل 
الإسلام ومع الإسلام 

ولكي تدرك الصورة |الصحيحة » لن نحتاج إلى الإيغال في | لزمن البعيد » حيث قامت 
في جنوب | لجزيرة العربية حضارات المَعِينِيين واالحضرموتيين » والسْبَعيين ‏ الذين جعلوا 

بلادهم جناناً عن یمین وشبمال . 8 

وحيث قامت في شمال الجزيرة مدينة "البثراء" تسيطر على طريق القوافل بين الشمال 
والجنوب . وتتشامخ حصونها المنبعة » حتى تدحر على أبوابها عام ۳۲ قبل الميلاد جيش 
"أنتيجونوس" أحد خلفا ء الإسكندر الأ كبر ء وتزدهر فيها حضارة عربية رائعة وياهرة . 


14۰ خلفاء الرسول ل 


وحيث قامت "دمر" التي أنشأتها في بلاد الشام بضع قبائل عربية » خرجت ,من جزيرة 
العرب فنهضت بحضارة سامقة » وشادت قوةٌ عسكرية جبارة مكنتها من أن تنزن بالفرس 
هزيمة منكرة » وتستولي منهم على سورية » ويلاد ما بين النهرين عام ماين ومتين بعد 
الميلاد . مما جعل إمبراطور الروم آتعذ يتخذ من أذيئة حاكم تدمرٌ" نائباً له فى سوريا 
ومصر وأرمينية .. !! 
وحيث خرج من اليمن في جنوب الجزيرة العرببة فر من القحطانيين . فأسسوا مملكة 
الي ارم 

كما خرج منهم تهر آخرون أَسْنُوا مخلكة "القسامنة" في سوريا 

أقول : لن نحتاج إلى الإيغال ورا ذلك التاريخ الذي يكشف عما كان لشبه الجزيرة 
العربية من حياة وأهمية وخطر . وما كان لها وللقبائل النازحة منها صوب العراق وسوريا 
من علاقات متكافئة في أحا.يين كثيرة مع الإمبرا طوريتين | لكبيرقين ‏ فارس » وا لروم . 

وسيكون حسبنا إلقاء نظرة سريعة على شبه الجزبرة العربية وعلى مكانتها وعلاقاتها 
منذ بزوغ الإسلام ء أو قبل ذلك بقليل . 

فقبيل الإسلام كانت الجزيرة العرية موضع اهتمام القريبين إليها والبعيدين منها . 
على الرغم من عدم وجود أي سلطان سياسي لها يوم ذاك. _ 

وعلى الرغم من أن مطامع الغزاة كانت تولي وجهها دائما شطر الجنوب حيث بلاد 
اليمن باسترا تيجيتها وخيراتها : فإن الشمال كان لا بغيب عن اهتمامهم كذلك » فهناك 
مكة ب واتها وازدهارها E‏ "الكعبة" التي تهوي إليها أفئدة العرب من كل مكان » 
وتهلى ل أمكة' نفوذاً زوحي لا يقاوم .. 8 

من أجل ذلك نرى "أبرهة" نائب [مبراطور الحبشة يومئذ يقود جيشاً لجباً لغزو مكة 

وهدم | لكعبة » وذلك بعد أن عجزت كتيسته التي بناها في صنعاء عن اجتذاب العرب إليها 
كما كان أبرهة يظن ويتوهم . 

وکاتت كطريق للقوافل . وبتجارتها الواسعة مع الشام » يعيش أهلها في اهتمام 
مال مع العالم الخارجي . 

نمت هذء الاهتمامات المتبادلة مع ظهور الإسلام » فنرى النبي عليه السلام يختار 
الحبشة دار هجرة لأصحابه | لذين اضطهد تهم قريش . 

كما نراه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يكتب كتبه » ويُرسل مبعوثيه إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام . 

فبعث إلى قيصر الروم » وإمبراطور الفرس » ونجاشي الحبشة » وعزيز مصر » وإلى 
رؤساء عُمان , والبحرين » واليمامة , والشام . 
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وحين أوقع الفرس بالرومان هزيمة مدكرة » واستولوا على مستعمرا تهم في آسيا . كما 
دخلوا مصر » وقرعوا أبواب القسطنطينية » تغشّى المسلمين في المدينة هم عظيم , ققد 
كاتوا حسبما علّمهم دينهم يتعاطفون مع أهل الكتاب . وكان الرومان تصارَّى ؛ فأحزن 
المسلمين أن ينتصر عليهم باد التار من الفرس » ونزل ‏ لوحي يطمننهم ويحمل لهم عزاء 


الحم ,وعد الله يلف الله وَعْدهُ ولَكِنٌ أكثرَ الاس لا يُعْلَمُونَ 4 
إلى هذا المدى كان اهتمام المسلمين بالعالم الخارجي وتلاحْمُهم مع مشاكله وتطوراته . 
ولقد صدقت آيات اله وتحقق وعده » فلم تمض سوى سنوات قليلة حتى أنولت جبوش 

الروم بجيوش الفرس هزيمة منكرة , واستردت الإمبراطورية الرومانية من 'فارس" ما كانت 

قد استولت عليه في حربها السابقة . 

بيد أن ق الروم لم بلبث وقد أسكره انتصاره على الفرس 
شي على مُلكه من قؤتهم المتعاظمة » فجمع صفوف جيشه في الشام » وقرر الهجوم على 

الجزيرة |العربية . 
وهنا تلحظ المزيد من اهتمام الرسول يل والمسلمين بالعالّم الخارجي » ونشهد 

سلامة تقديره علبه السلام لكل موقف يُزجيه ذلك الاهتمام . 
وهكذا يرفض التسامح تجاه هذا التهديد الموجّه لأمته ته ويلاده » فيخرج في أيام 

بالغة الفيظ والعسرة ليلاقي الروم بكتائب الإسلام ‏ هناك عند حدود الشام ‏ في غزوة "نبوك' 

فبها القتال » إذ آثر قيصر الروم السلامة » ورجع من حيث جام . 

كنا ا الملا ويا مر موه ئلا 


وكان "أسامة" قد وضعه الرسول ولك على رأس جيش ؤكلت إليه مهمة زجر أولكك 

المتريصين بحدود البلاد 
300 

لم تكن الجزيرة العربية إذن تعيش في تيه ولا في حَواء .. لا قبل الإسلام ولا بعد 
بزوغه ١‏ بل كانت دائماً في بؤرة اهتمام العالم الخارجي » كما كان العالم الخارجي في 
مركز اهتمامها . 

حتى إذا جاء عهد "عمر" وزحفت جيؤش الإسلام حاملة رايات الحقّ والبذل 
والهدى والخير » وتهاوت تحت سنايك خيلها إمبراطوريتا الروم والفرس » كانت | لجزيرة 
العربية التي أصبحت "الوطن الأم" للإسلام قد فرضت اسمها والاهتمام بها على كل فم » 
وعلى كل سمّْع » وعلى كل فؤاد .. ! 


14۲ خلفاء الرسول 3 


صار المسلمون يومعذ ‏ الزاحفون من مدينة الرسول إلى عالم الشرك والضلال في 
كل مكان ‏ حديث العالم الُخارجي بأسره» وموضوع اهتمامه |الوحيد . 

وعلى الرغم من أن القوة العسكرية والسياسية للروم كانت قد تحطمت أمام جيوش 
الإسلام . فإن سعير الثأر لم يخمد ولم بْنَمْ ف في صدور الذين ظلوا أحياء » ممن كان لهم 
في ديارهم وبلادهم تفوذ وسلطاذ 

فقي ارس" كما في الروم" كان الكهنة . والقناصلة » وأشراق البلاط » 
والإقطاعيون مالكو الأرض » ومستكرو التجارة والثروات .. كان هؤلاء جميعاً يحملون 
للعرب والمسلمين حقداً يضاهي ما فقدو؛ من كتوز » وتفوذ , وسلطان ٠.‏ , 

وكان هناك في الجانب الآخر » يهود بني بقاع وبني النضير الذين فوا إلى الشام» 
فاتخذوا منها حتى بعد الفتح الإسلامي مركزا لصنع الفتنة وتصديرها إلى كل مكان تناله 
أيديهم ومكائدهم . 

كانت مؤامرات هؤلاء وأولنك ضد الإسلام تتجمع كالسيل الطامي . 

وكان 'عمر بكل بقطتهء والدولة المسلمة بكل عنفوانها » يقفان سد منيعاً » ورادعاً. 

فلمًا مال شمن عمر للمغيب . وجدت المؤامرات الضارية المسعورة لنفسها 
منفذاً عريضاً . فكانت الحروب المسلحة التي وا جهت المسلمين في بقاع كثيرة 
"عثمان" . والتي تحدثنا عنها من قريب . 

حتى إذا أحسنْت جيوش الإسلام تأديب المتآمرين وحطمت جيوشهم على غزارتها ٠‏ 

ت إلى الأبد آمالهم في سور حدود الدولة المسلمة الشامخة » ألقوا سلاحهم 

e‏ . بيد أنهم لم يلقوا ما في صدورهم من ضغن مسموم » بل ازدادت 
أضغانهم سار 01 م إخفاق حملاتهم العسكرية ء أن 
آخر . وهو الائتما 00 » والتسالل بالفتنة إلى الصفوف الأولى بين قادة 
السلمين من كبار أصحاب الرسول ل » ثم بين صفوف الجماهير في أقاليم الدولة 
البعيدة والقربية 1 

ولفد كان ذلك العبء المُبّيظ التقيل مُدخراً للرجل الذي سيتلو "عم" في الخلافة . 

وكان هذا الرجل "عثمان” رضي الله عنه وأرضاه . دفعته مقاديره ليحمل فوق كاهله 
مسئولية هذه "الستوات الصعبة' في ناريخ الإسلام كله 

ونا لتترف بأن في وصف تلك الستوات بالصعوية وب ا اکا - 
فالحق أنها كانت أكثر من "صَعْبة" » بل أكثر من رهيبة 

0500 

تنطوي البلاد | لمفتوحة دائماً على مشا كل ؤرق الفااتحين 

وعلى الرغم من أن الإسلام كان ينشر رحمته وعدله على تلك البلاد فور فحها . 
وعلى الرغم من أن فتحه لها كان تحريراً لشعوبها من طغيان مستعمرين نا » فرساً كانوا 


وَدَاعاً .. عفمان | 4 


كيان 
منها . 
بيد أن البقية الباقية من المشكلات أخذت تمو وتتضخم مع مرور الأيام وتقادم العهد 

* فمثلاً » بعد أن كانت شعوب البلاد المفتوحة شرف وتسعد بأن يكون ولاثها من 
أصحاب رسول الله ل ..الذين بختارهم أمير المؤمنين في المدينة . ويوفاهم لحمل 
مسئولية الولاية » أخذ بعض هذه الأقاليم ا أو بعض أهله : لماذا لا يكون 
وُلائنا منا أنفسينا .. ؟ ولماذا ِن قريش أو من المدينة .. 

وكان لبعض هؤلاء مناورات كاد يضح منها "عم ر" نفسه برغم حزمه وصرامته .. 
وحسينا واحدة منها تبعث الأسى بقدر ما تفر الضحك .. يوم سأل أهل الكوفة أمير 
المؤمنين عمر" أن يعزل عنهم واليهم الذي كان من خيا ار الصحابة وأجلائهم » مبررين 
طلبهم هذا بقولهم : « إنه لا بحسن يُصلي » !!! 

* وبعد أن كان أهل تلك الأقاليم في بَهَر عظيم بما أفاءه الإسلام عليهم من عدالة 
وفضل » حتى رأوا دولته المنتصرة تترك لكل زارع أرضه . ولكل تاجر متجره » بل لقد 
حرمت على رجالها أن يأخذوا من ذمي شبرا من أرضه » ولو كان ذلك شرا ء . ويعد أن 
بهرتهم الحماية والأمْن اللذان أفاءهما عليهم الإسلام » نظير خراج عن أملاكهم التي لم 
يمسَْها سوء » عادوا أو عاد بعضهم يتساءل : ولماذا الخراج .. ؟! 

* ويعد أن كانت روح الإسلام دثرهم جميعاً . كأمّة واحدة » حتى الذین لم يسلموا 
وآتروا البقاء على دينهم » وعاتوا في الدولة مُواطنين نربطهم بها عهوثٌ وذِمُم .. حتى هؤلاء 
صهرتهم روح الإسلام » فلم يكوا بين وجدنها الجامعة الصاهرة تُتُوءا ولا نشازاً . تقول بعد 
ا كذلك » عادت العصبية تَِرٌ قرْها . والقبّلية ترفع رأسها » والشعوبية تقول : 
هاأنذا .. 

* ويعد أن كانت سياسة "أبي يكر وغ" تقوم على استبقاء زعماء الصحابة وكبارهم 
بالمديتة ٠»‏ لا يفاكروتها” أبناً ٠‏ تغير المنهج في عهد عثمان .. فائنشر بعضهم في 
الأرض . وهكذا قورع مركز الثقل الذي كان مُوَحَدَ) بالمدينة » فين كل إقليم بزعيم . 

“ * وبعد أن كانت نعم الحياة وطبباتها خاضعة لإرادة الترفع والزهد . راحت أسباب 
كثير: تعمل عملها في تطويع الأتفس لسلطان الدنيا وإغراء الترف .. وعلى الرغم من أن 
صقو كبيرة من أصحاب الرسول 4# ظلوا مستسكين بعزوفهم وزهدهم » فإن المجتمع 
الإسلامي وقد غمره الرخاء وغطاه الثراء » راح يتخطى كوابح الضمير المتصوف » آخذا 
من طيبات ا لحياة فوق حاجته , وناهلاً من متاعمها بغير حساب . 1 

هذه العوامل التي ذكرناها ‏ تُشكل ‏ أو قولوا : تُصور "المناخ" الذي ستعيش فيه 
السنوات الصعبة بكل مشكلاتها وأزماتها . 


.. فإن ذلك لم بقض على مشاكل الفتح كلها » وإن كان قد قضى على الكفير 
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وهذه العوامل كلها كانت - برغم خطورة عواقبها ‏ صورة لطبائع الأشياء . فليس من 
شيم الحياة ابشرية مهما سمت نوازعها وسَيْطر تقاها أن نظل على وتيرة واحدة » ولا أن 
تعجمّد في أنماط واحدة. 

ونستطيع أن نلخص كل هانيك العوامل في وصف واحد » هو الور" 

ولقد كانت هناك ظروف ناريخية ء واجتماعية ؛ وفسية: تجعل هذا النوتر محدوماً . 

كما أنه كان من الممكن أن يتحول هذا التوتر إلى طاقة صاعدة ؛ ومًخاض سديد » 
تتتحول خلالهما الأزمات المزعجة إلى حلول سعيدة , وتلتقي مشيئة العصر بمشيئة التطور 
في غير فتئة ومن غير سوم ٠‏ 

أجل .. كان ذلك ممكنا لو لم تتقدم القوى الشريرة بكل ما يملأ أفعدتها من حقد , 
وبکل ما يفعم عزمها من تربص وإصرار .. 

هذه القوى المتمثلة ‏ كما ذكرنا من قبل في الطوائف التي حطم الإسلام نفوذها 
الطاغي » وسلبها امتيازاتها الظالمة .. ولم يكن يخلو من هؤلاء بلد ولا مكان .. والمتمثلة 
كذلك في القبائل اليهردية التي لم تف لحظة عن الكيد للإسلام منذ هاجر الرسول 
وأصحابه إلى المدينة . 

لقد شحذت كل هذه القوى أنيابها في عهد 'عثمان" وركرت جميعها على تغذية 
الشكوك » وتوهين الولاء للدولة » وتصعيد الازمات , وتحويل "التوثر" من طافة تتلمّس 
الطريق نحو الأفضل والأمتل » إلى قو هدامة ء وفوضى مخربة .. ! 

300 

في ذلك النحين » وفي طروف مُريبة » وقد على المدينة من اليمن يهودي أسمه ‏ عبد 
0 - وكنيئه - ابن السودا ء - حيث انتحل الإسلام .. ثم انتحل الغيرة الشديدة على 
یمه وحُرماته . 

وفي المدينة ألقى سمعه المرهف لكل كلمة وكل نبأ 

سمع نقداً بريئاً يوجهه الصحابة لبعض الأخطاء فراح يتتبعه » ليجمع من شتاته 
ااا 

ومضى يدرس في صمت ودهاء كل جوانب الحياة في المدينة » ويفحص مواطن 
الضعف والقوة » ويتسمّع أخبار الأقاليم والأمصار » وبتبين أقدار الصحابة وحظ كل هنهم 
من النفوذ والمكانة . 

حتى إذا جمع ماذته » وعرف طرقه , وأتمٌ رسم مته شرع على الفور في العمل والإنجاز . 

وأدرك - ابن سبأ ‏ أنه لكي ينشر الاضطراب في الدولة والأمة , عليه أن يوجه مبادرته 
الأولى إلى الخليفة ذاته » وإلى شرعية منصبه كخليفة للمسلمين » ولكي يتيسر له ذلك » 
لاد من أن يرفع في وجه | لخليفة د من الصحابة تضاهي الخليفة في جلاله وأ 

هنالك بدأ نفاته المسمومة بهذه العبارة : 


دل حخاقة عله الوم بان عا 

« اللهم لمن والاء» واد من عاداء» . 

وعلى الرغم من أن الإمام علا" کرم الله وجهه لم يكد يسمع دعوة ابن سبأ » حتى 
عنّفه وسفَهَهُ » وحذر المسلمين من خبث طويته ؛ وسوء تدبیره , 

تقول على الرغم من ذلك فإن ‏ ابن سبأ ‏ ظلَ سادراً في خُطته . وانطلق كالريع 
السّموم يشعل نيران الفتنة في أقطار الإسلام ‏ فرحل إلى البصرة .. ثم إلى الكوفة .. ثم 
إلى الشام .. قم إلى مصر التي استقربها طويلا 

وخلال رحلاته تلك . اصطفى من المفتوة > أطلقهم هم 
الآخرين ليطؤحوا بفتنته في الآفاق » ورسم لهم منهجهم في هذه الكلمات : 

« تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , تستميلوا الناس إليكم .. ابوا 
بالطعن في أمرائكم .. وقولوا للناس إن أعثمان" قد أخذ الخلافة بغير حق .. وإن "علا 
وص رسول اله ف , فانهضوا وروا الحق إلى صاحبه » .. !| 

ومن عَجب أن الفتنة الضاربة التي تمادت حتى مقتل عثمان رضي الله عنه » سارت وفق 
هذه ا لوصايا الثلاث . 

فأولاً: لبس المحرضون عابها والمسهمون فيها مُسوح الرهبان , ورفعوا في أيماتهم 
شعار ر الأمر بالمعروف ونه اکر ب 

وقانياً. ا يطعنون في 1 والولاة » ويُجسّمون أخطاءهم ويدأحضون 
وجودهم .. ! 

وثالعا: رفعت الفتنة رأسها . لتواجه الخليفة مباشرة » وتطالبه بضرورة التسحي 


به أتضاراً. وحوا 


!! .. والاعتزال‎ ٠٠ 


ولقد كانت هناك عوامل كثيرة أحسن ابن سبأ ودعائّه استغلالها » ومكّنت لدعوته بين 
أعداد كبيرة من الناس في الكوفة . والبصرة : ومصر . وكان من بين تلك العوامل » بل على 
رأسها . سلوك بعض المسئولين والولاة من الأمويين . 

وفي تقديرنا أن دور هؤلاء في مضاعفات الفتنة , لا يتمئل في أخطائهم التي كان 
يمكن إصلاحها وتلافيها , بقدر ما يتمثل في تجاهلهم صيحات النذير » وفي استجابتهم 
لنداء الغرور المستَعْلِي » والكبرياء المتحدية » ثم في مقاهرتهم بمصير | لخليفة ذاته في 
سبيل أهواء كان في استطاعتهم كبخها » دون أن يعود عليهم هذا الكبّح بخسران أي 
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حُسران . 

فموقف "معاوية" عامل الخليفة على الشام يومعذ من وفد المعارضة لم يكن في مستوى 
مسعولياته » ولا في مستوى ما عرف عنه من قدرة على الحلم والدهاء 

لقد هرهم بكلمات قدت فيهم زناد الموج والغيظ » حين قال لهم : 

« بلغني أنكم تَنقِمُون قريشاً , وإن قريشاً لولاها لَحْدْنُم كما كتتم أله . إن الله بنى 
هذا المُلك على قربش » وجعل هذه الخلافة فيها ٠‏ ولا يصلح ذلك إلا لها » . 

ثم تمادى ‏ عفا الله عنه ‏ في عصبيته هذه فقال : 5 

« وقد عرفت قربش أن أبا سفيان كان أكرمها واب ابن أكرمها , إلا ما جعل الله لنبيّه » ..!! 

و سعيد بن العاص' . عامل الخليفة على الكوفة » يجلسٍ وسط الناس وقد أسكرئه 
السا وينوح ممداء يسوب أرض العراف الي تجو ضر وزوعا ‏ وغراساً تم ول 

- « إنما هذا السّواد بستانٌ لقريش » .. !! 

قریش .. قربش .. ؟؟!! 

ماذا جرى » حتى أخذت كلمة " قرش" ' مكان كلمة "الإسلام" .. 

إن استخدام هذه 'النغمة" كان سابقة خطيرة ES‏ كن 
سنوات معدودة ‏ قواعد عصبية » كانت من أشدً عصبيات التاريخ ضراوة وعَنُوا .. 

الآن تعود العصبية فتطلق أهازيجها .. ؟ وعلى لسان حاكمين من حكام الدولة 
ومسئوليها .. ؟! على أن الإنصاف يقتضينا أن نذكر دور المتمردين يومئذ في بعْتِ تلك 
النغمة الكريهة . 

فلقد كانت أساليبهم في المعارضة ثُثير غيظ الحليم . لكأئما كانوا يضعون نعطب 
أعينهم إثارة الدولة بكل رجالها . واستفزازها بمختلف الوسائل والِمُثيرات » حتى يتصرف 
المسعولون فيها بأعصاب متوترة مشدودة!! 

ومثل واحد يغنينا بفظاظته وغلظته عن عشرات الأمثال يقدمه لنا ‏ جبلة بن عمرو - 

1 


أحد زعماء المتمردين يومئذٍ » حين تصدّى للخليفة نفسه أمام جمع كببر من ال 
لبقول له : 
لا دت على اوش ا 8 1 


به » وفي وجهه , وأمام جموع المسلمین » ا 
لقبه الرسول لب "ذي النورين وقال عنه : « .. ورفبقي في الجنة عثمان» .. 

ل E‏ 
الذي جهّز جيش العسرة بألف بعير وفرس » لم يكن فيها جربا ء ولا عرجاء .. ؟! 
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إننا الآن » وبعد ألف وأربعمائة عام » ولا تصلنا بتلك الوقائع سوى الكلمات 
المسطورة في كتب التاريخ , ليأخذنا غيظ مرير من أمغال تلك المجابهة المنهورة .. فكيف 
إذن كانت مشاعر الذين يشهدون بأعينهم . ويسمعون بآذانهم » ويبصرون الخليفة في جلال 
به يتعرض لمثل تلك المِحَّن والجهالات والشرور ..؟ وكيف كانت مشاعر الخليفة 
ذاته .. ؟! 

على أنه إذا كان في الواقعة التي ذكرناها ما يشير الغيظ والأسى » فلنعلم أنها كانت 
أخفما رض له الخليفة يومعذ , إذا هي قِيسّت بوقائ ثع أخرى كثيرة تحدّى بها المغامئون 
سلطان الخلافة وكرامّتها . 

أجل . سلطان الخلافة وكرامتها .. فالخلافة لا الخليفة , والدولة لا رئيسها ‏ كانت 
هي الهدف الذي عمل له المتآمرون طويلاً 

هذه "السنوات الصعبة" لم يكن "عثمان" لع ف e‏ هذا 
بل هي التي فرضت عليه وعلى الدولة كلها صعوبتها » ومَشاقّها , وأخطارها » وذلك 
بما كان يُدّخر لها من فتن طال من قبل أمَّدْ ثبيينها . 

بيد أن ذلك كله لن ينا من هذا السؤال المحتوم . 

- أين كان 'الخليفة عثمان" من تلك الأخطاء التي أجاد المتآمرون استغلالها ؟؟ 

000 

في استطاعتنا أن نردٌ تلك المآخذ كلها إلى أربعة أصول: 

أولها : عن الولاة .. فلقد أخذوا على ا لخليقة أنه عزل نفراً من | لصحابة ووضع مكانهم 
نفراً من أقرباته الذين إم تكن لهم أو لبعضهم على الأقل سابقة ترفعهم إلى مستوى الولاية 
على المسلمين . 

ثانيها : عن الأموال العامة 
فاستحوذوا على ما ليس لهم بحقّ 
: عن موققه من بعض فضلاء الصحابة .. وعن بعض الإجراءات العنيفة التي 
| نُخِذت ضد بعضهم 

رابعها : عن موففه من بعض مسائل الدين .. إذ كان له فيها اجتهاد خاص . 

* * * 

فأما عن الولاة » فمن حقّ الخليفة أن يختار الرجال الذين يعاونونه على حمل 
مسغوليات الحكم » ما دام هذا الاختيار لا يّنِم عن هوى يُناقض أو يناهض القيمٌ الرئيسة 
للدولة وللمجتمع » وهي هنا - كتاب الله , وسئّة رسوله 8 . 

على أن "عثمان" رضي الله عنه ‏ وإن يكن التغيير من حقّه : لم يستعمل هذا الحق 
مبادثاً . إنما دفعته إليه ظروف الأقاليم التي غير ولاتها , وإنْحاح أهل تلك الأقاليم 
بضرورة التغيير . 


الوصف 


. ققد قيل : إن الأمويين استغلوا صلتهم وقرابتهم » 


1۸ خلفاء الرسول #8 


وول إقليم ناله التغيير ء كان إقليم الكوفة » وكان واليه "المغيرة ين شعبة" ؛ ولقد رغب 
أهل الكوفة في تغبير . فعزله "عثمان' وولَى مكانه "سعد بن أبي وقاص" 

وظل ابن أبي وقاص" حاکماً للكوفة حتى نشب خلاف كبير بينم ويين أبن مسعود" 
الذي كان خازناً لبيت المال فيها , فعزل الخليفة ا ١‏ ووضع مكانه "الوليد بن عفبة" 

وبقي | لوليد بن عقبة والياً عليها .. وأبلى بلاء مبيناً في خزو أذرييجان وأرمينية » ولكن 
حين نمى إلى الخليفة أنه يشرب الخهر .. استدعاء إلى المديئة على الفور . فأقام عليه الحدّ 
عله E‏ سيد بي العام 

وأما اليصرة » فقد أرسل أهلها وفداً إلى المدينة يطلبون "من عزل والييم 
“أبي موسى الأشعري" : فاستجاب لهم .. وولّى فكانه "عبد اله ين عامر" . 

وأنا مصر ۽ فقد تكرر إلحاح الوفود القادمة منها إلى المدينة طالبة تنحية 
"عمرو بن العاص' وتولية آخر مکانه .. فعزلع الخليفة عن الحرب والخراج » وأبقاء ٠‏ على 
الصلاة » وولى عبد الله بن سعد بن | بي سرح على الخراج والحرب . بيد أن الخلاف لم 
يلبث حنى نشب بينهما » فاستدعى الخليفة عمرو بن العاص" إلى المدينة » وتفرد ابن أبي 
سرح بولاية مصر كلها . 

هكذا كان موقف الخليفة من الولاة المعزولين .. استجابة سريعة لرغبات المواطلين 
في تلك الأقاليم . . 

فإذا بقي من مآخذ يُناقش فبها حول هذا الموضوع ..؟ قيل : إنه تخطّى الصالحين من 
أصحاب الرسول ول فلم يولّهم تلك المناصب الشاغرة ؛ واذخرها لأقاريه . .. فعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح الذي ولاه مصر » هو أخوه من الرضاعة .. وعبد الله بن عامر الذي ولاه البصرة » ابن 
خاله .. ومعاوية الذي استبقاء على الشام » ابن عمه . ومروان بن الحكم . الذي أعطاء رئاسة 
الديوان » ابن عمه .. 

* فاما تخطية الصالحين الورعين إلي غيرهم ء فقد أجاب الخليفة نفسه عن ذلك . بأن 
أمبر المؤمنين "عمر" كان يفعل ذلك أحياناً » لا. إهمالاً لشأن الصلاح والورع » ولكن نشداناً 
للصلاحية و لكفاية . وضرب الأمثال ببعض الذين ختارهم "عمر" للإمارة » على حين كان معه 
في المدينة من أصحاب الرسول ل من يفوقهم ورعا وتقوى 

* وأما إيثاره أهله الأقربين . فتلك مسألة لا تتردد في القول بأنه كان من الخبر 
للخليفة أن ينتهج فيها منهجاً آخر » مهما تكن كفاية الأقريين وصلاحيتهم . 

إن الخليفة ‏ رضي اله عنه ‏ ليذ كر يوم ذهب العباس عم النبي عليه السلام يسال 
النبي أن يُوليه إمارة , فقال له وهو يذوده عنها : 

«إنًا والله يا عَم + ١‏ لا ولي هذا الأمر أحداً يسأله , أو أحداً يحرص عليه » 


ثم أنْبّع قوله هذا بنصيحة غالية : 
«يا عباس » يا عم النبي محمد ء إِيّاك والإمارة . فإنها ن 


وفي تلك السنوات الصعبة بالذات ‏ حيث اشرأيُت أعناق الفتنة » وأخذت العصبية تُرسل 
فحيحها » كان من حق الناس على الخليفة أن يجنبهم كل تساؤل يدور حول الأمويين وحول ما 
يأخذونه لأنفسهم من امتيازات .. لكن هذه القضية لا تقترب من الإنصاف إلا بقدر ما تقترب نحن 
من الظروف التي كانت تشكل يومعذ وعاء للأحداث كلها 

والظروف كما قلنا من قبل » كانت تُشكل فتنة عارمة وجامحة تهدف في التحليل 
النهائي لأهدافها إلى تقويض الدولة المسلمة التي قَرّضت في بضع ستوات أركان العالم 
القديم المحيط بها . 

والآن وقد أعدت المؤامرة تماما ء فإنها تتلّمس كل سبب لتوجيه ضربتها الأخيرة إلى 
معقل الدولة .. الخليفة ذاته وليكن على رأس تلك الأ 3 


أعمر وهو يدعم تجرية الحكم الإسلامي في سنواتها الأولى يؤثر دائما أو غا 
رغبات المحكومين موضع الاعتبار والتقدير خصوصاً فيما يتعلق بتغيير أمرائهم الذين 
يرغبون في تغيبرهم » ولقد رأينا كيف سار الخليفة "عثمان' على نهجه » فير 
والكوفة » ومصر » نزولاً على رغبات أهل تلك البلاد . 

لكنّ المسألة سرعان ما تحولت إلى جزء من المخطط المرسوم لتخريب الدولة 
وتجريدها من سلطانها . ولم بعد الاستسلام لرغبات التشهير والتغيير سوى مظهر لعجز » 
سيزيد المتآمرين إغراء وقوة . هنالك لم يكن بد من زجر نلك المحاولات المغرضة » ولم 
يكن للدولة بد من أن ضفي على موتقها قدراً كيرا من الحم والسَُم . 

ولقد وقف الخليفة وقفعه الرشيدة التي صورتها كلماته هذه للمتمردين . 

« وي شيء لي من الأمر . إذا كنت كلما كرحتم أميراً مَك .. وكلما رضم عن 
أمير ولیه » .- 1۲۲ 

إن هذا الموقف . بصرف النظر عن أي اعتبار آخر . يشكل في أيام الفتن 
والمؤامرات » الضمان الأهم لحمابة الدولة من التفسّخ والضياع . 

فإذا استطاع حفنات من المتمردين » أن يصدروا أوامرهم للدولة » ويسلبوها أخصّ 
حقوقها » فما من سبيل آنئذ لاستبقاء كيانها وكرامتها سوى دَحْضٍ المشيئة المتمردة 
والمتطفلة عليها 


* + 
وصحيح أن" 'عثمان" رضي الله عنه کان من أكثر الناس سا لأهله ء وميا لرحمه . 
ولابد أن هذا الحب المفرط للرّحم ولذوي القَربَى » كان واحداً من أسباب اختيار 
هؤلاء الأمرا ء .. بيد أنه لم يكن كل الأسباب . 


فالفعن 0 يومعذ في زلزلة |لثقة المتبادلة بين المسلميق: وخليفتهم »ولعت 


1 خلفاء الرسول ال 


الخليفة في "مناخ نفسي" حمله على التماس الثقة المفقودة , عند أقرب الناس إليه 
وأحناهُم عليه .. فلنضح هذه من أسباب إيثاره أهله وذوي قرباه .ر 

كذلك كان هناك ا لتحدي الذي يستهدف شخصه ء ويتدكر في دعوى المناداة يعزل 
الأمرا ء الأقريين .. كان هذا التحدذي ‏ بكل ما توسل به من تهجم على الخليفة وتمرد على 
مقامه E‏ سات تنه E‏ 

م كانت هناك كفاية أولنك الأمراء .. فعلى أيديهم » وبإمرتهم وقيادتهم » سارت 
جيوش المسلمين لتقهر ذلك التَمُرد المنتشر كالنار في أنحاء الدولة كلها .. وباستبسال 
خيار الصحابة الذين اشتركوا في تلك المعارك » عادت البلاد الهاربة إلى حظيرة الإسلام 
» وتحطمت جيوش وجيوش “فارس" » وخفقت إلى الأبد رايات الإسلام في تلك 
الديار .. 

من حق الخليفة إذن أن يعتز ببلائهم هذا ومن حقه ألا يجعلهم مضغة في أفواه 
المتمردين والمخربين من أعوان "ابن سب" حامل لواء الفتنة وناشر الطلام .. 

000 

وهنا سؤال لابد من طَرّحه حتى نكون أمّاء على الحقيقة التي نقتفي آثارها . 

ذلكم هو : هل كان أولئك الأمراء 1 اختارهم الخليفة من ذوي قرباه » هدفاً 
لسخط المتآمرين المخريين وحدهم ؟ أم أنهم كانوا كذلك موضع سخط نفر من خيار 
الصحابة وفضلائهم 

وماذا كانت أسباب هذا السخط ودواعيه ..؟ وماذا فعل الخليفة لتفاديه .. ؟ 

0300 

من المعروف أن عدداً من خبار أصحاب رسول الله وَل . كانوا ‏ ومعهم الإمام 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - يرون صالح الأمّة والدولة في تنحية الأمراء الأمويين » 
وتنحية مروان بن الحكم الذي كان يشرف على ديوان الخلافة . 

وكانت وجهة نظرهم تتمثل في أن إيثار هؤلاء الأمراء الأموبين بالإدارة يضفي على 
. كما أنهم ‏ أي الأمراء - لم يكونوا في مستوى القدوة التي 
التي لا يشدُ أذر الإسلام فيها شيء 
مثلما تشده التقوى والإخبات والورع . وضرب الأمثال العالية من أولي الأمر في التفوق 
على مغريات الترف ‏ وزخرف الحياة . 

أي أننا نستطيع القول إنه كان هناك يومعذ مؤامرة .. ومعارضة .. 

* مؤامرة : بتولاها . وعد لها الناقمون على الإسلام كله : الدين , والدولة , وال 
.. يهدفون بتآمرهم المنقّشي والمسعور » إلى إنزال ضربات قاصمة بالدين » وبالدولة » 
وبالأمّة . 
.كد ومعاره 


يقوم بها فر من خبار الصحابة رضوان اله علبهم بهدفون بها إلى 


وَذاعاً .. عثمان! 3 


تصحيح الخطأ » وإقرا 0 
ولئن كانت نة الخليفة قد امتلأت يقيئاً بسوء طويّة المتآمرين ال في تشهيرهم 
إؤلانه ,فلا ننه قد غالجه الك لحف في سلامة الباعت الذي حذا غيار لمبعابة من" 
أمثال "علي » وعمًار" إلى | تخاذ موقفهم العدائي من أولعك الؤلاة . 

بيد أنه كان يدير خواطره على ا لقضية بطريقة أخرى » فهو غير مقتنع بوجوب عزلهم 
المجرّد أنهم من ذوي قربا .. ولا لأنهم تفسّحوا في مناعم الحياة .. وهو يريد أن يُدانوا 
بأخطاء نستوجب عزلهم » وآنتذٍ يكون حقا عليه عزلهم بغير إبطاء 

من أجل ذلك نراه يبادر 

فلقد اختار تفراً من الصحابة الذين لا يختلف في نزاهتم . ولا يختلف في أمانتهم 
وورعهم .. اثتان. 

اختار EEE‏ الذي كان أميرٌ المؤمنين " E‏ امن على مساسية ولاق !۽ 
والتفتيش على الأقاليم » وتقصي أحوال الناس في كل يلد . 

واختار ,عبد الله بن عمر البقية الصالحة من آل الخطاب » والإمام الوّرع الذي 
عرضت الإمارة عليه نفسها أكثر من مرة ء ورفضها في كل مرة .. 

واختار عا مر المجاهد العظيم المبرور »بطل الأيام الععبيية في فجر الإسلام.. 

واختار ا ن زبد الحبّابن الحبٌ ‏ الذي كان الرسول يل يتهيأ للقاء ربه وهو 
يقول : « أنفذوا بَعْث أسامة » . 

ل ا ا ال O‏ 
وال وأمير . 

أليس عملاً م ع عادلاً وحكيماً ؟ بلى .. فماذا کان جواب ولىك 
السفراء المبعوثين .. ؟ لقد عادو جفينا - عدا مار ين هامر ب الذي كان غد أرضل 
لتقي الحقيقة في مصر فطال بها مکنه. 

عاد ابن َة" من ا لكوفة 

وعاد عبد اله بن عم من‌الشام 


اء سديد + 


ودجع "أسامة بن زيد ' من البصرة .. 
وقدموا للخليفة تقاريرهم وما شهدوه وما سمعوه . فما كان هناك خطأ واحد 


EE 
ری هل تُعتبر شهادتهم هذه دحضا لموقف "الإمام علي" وإخوانه من أولتك الأمراء .. ؟؟‎ 
كلا . كما أن موقف الإمام وأصحابه لا يعتبر دحضاً لموقف الخليفة عثمان .. ذلك أن‎ 
. الفريقين متفقان على رعاية حرمات الإسلام‎ 
. ولکنهما كي هلء القضية ينظران إليها هن زاوبتين مختلفتين‎ 
فالإمام وأصحابه رون ألا حق للطلقاء في ولاية أمور المسلمين .. خصوصاً أولنك‎ 


r.‏ خلفاء الرسول ب 


الذين كان لهم قبل إسلامهم وبعد إسلامهم انتكاسات لا تجعلهم للولاية أهلاً 

و الطلقاء هم أولعك الذين أسلموا يوم فتح مكة تحت بريق السيوف » وأشرف 
الرسول على جموعهم الضارعة المرتجفة وناداهم : 

« اذهبوا » فأنتم الُلقَاء » 

ومن هؤلاع » كان أولئك الأمراء الأمويرن الذين يدور حولهم الخلاف . أما 
'الخليفة عثمان" فقد كان له في القضية رأي آخر .. هو أن الإسلام يَجْبْ ما قبله .. وأن 
التوبة جب ما قبلها .. 

le 

E ٠ وأخطاؤهم‎ 

وفي رأي الخليفة أنه ما لم يدن أحدهم باقتراف منكر أو ظلم لرّعيّة » فإن عزله عن 
الإمارة » ولا سيما تحت ضغط الفتن المسّلّحة التي يقودها جماعة من العوتورين 
EA‏ يصبح أمراً فوق طاقة اقتداعه » وضميره . 

القد E‏ بن عقبة أميراً للكوفة » وحقق للدولة انتصارات كبيرة . ثم هو في 
الوقت نفسه من ذوي قى الخليفة رمع ذلك كله » فإنه حين ترامت إليه أنباء احصائه 
الخمر لم يمهله يوماً .. بل استدعاه .إلى المدينة » وعزله عن الإمارة .. وأقام عليه الحد 
يان نان مما ل ل ع عر E E‏ 


أدين أحدهم بخطأ IR‏ أو عقاباً . 

ذلك في [يجاز . كان رأيه في أزمة الولاةء وهو رأي ازداد به اقناعاً بعد عودة مبعوثيه 
إلى الأقاليم » معلدين في أمانة وصدق أنهم لم يرأ نکر » ولم يشهدوا ظُلماً . 

ومع ذلك » فقد بع کب إل الأقاي جا يقول فيها : 

« بلغني 9 


وهناك حوار ينقله لنا "ابن كثير" في کتابه , قام بين "الإمام علي » وا لخليفة عثمان" يضع 
وجهنَيْ نظرهما وجهاً لوجه » وبالتالي يغمر القضية يضوم جديد . 

ولقد جرى هذا الحوار يوم اختار الغاس "علي كي ينقل إلى الخليفة ما في أنفسهم من 
شكاة ومضّض ‏ وجلس الإمام إلى الخليفة وحدهما » ويه كل ما في نفسه » ونقل إليه ما في 
اد كس لاد جنات جار قت لطا سر درا ال 
الأمّة 

وعقب عقمان على كلمات عل فافلا" 

« أما والله لو كنت مكاني ما عنّفتك » ولا أسْلمئك » ولا عبت عليّك . 

أثراني جعت منكرا إذ وصِلْت رَحماً » وسدّذت خلة » وآويث ضائعاً » وولَيْتْ شبيهاً 


وَدَاعاً .. عثمان! ۳ 


كان عمر ‏ يُوَلّي .. ؟؟ 
أناشدك الله يا علي . 
هل تعلم أن المغيرة بن شعبة كان والياً لعمر . ؟ 
قال علي : نعم . 
قال عثمان. فلم الام إذ ولَيْتَ ابن عامر في رحمه وقرابته » ولیس للمغيرة عليه كبير 
فضل .. ؟ 

قال علي : سأخبرك .. إن عمر كان إذا ولّى أحداً فإنما يطأ على.صيمَا َيه . فإن به 
عنه شيء جاء به وبلغ في زجره أقصّى الغاية . أما أنت فلا تفعل . فقد ضعفت ورفقت 
بأقربائك 

قال عثمان : هم أقرياؤك أيضاً يا علي .. 

قال علي : نعم .. إن رَحِمَهُم مني لقريبة ؛ ولكن الفضل في غيرهم .. 
1 0 : ألم تعلم أن حدر وی معادية طوال عهذء وخلاقته , فهل ألا إن انا 
وليثه . 

0 فهل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من "يرقا" غلام عمر .. ؟ 

قال عثمان : نعم » كان كذلك .. 

قال علي : فها هو ذا يقطع الأمور دونك , وأنت لا تنهاه ... » 

هذه الفقرة من الحوار » ترينا كيف كان هناك اقتناعان يحركان الدولة » والمعارّضة - 
كلا في اتجاه .. وحين تقول "المعارضة" فإنما نعني بها المجموعة الخيّرة من الصحابة وعلى 
رأسهم علي بن بي طالب : دون أن نعني بحال تلك العصابات الأخرى التي كانت تعد للفننة 
الجامحة » في أقطار الدولة وأمصارها » والتي لم تَحْبْ نارها حتى اغتالت الخليفة في 
وحشية بالغة .. 
وفي هذا الحوار نرى في وضوح تام تصور | لخليفة للموقف .. 
فهو يرى في موقف المعارضة ‏ حتى برغم سلامته وسداده - معاضدة لل خرين الذين 
إن له الشر ويتربصون به الدوائر » فهو لهذا يقول للإمام علي : « لو كنت مكاني ما 
أسلَمتّك » ولا عنْفتك» ٠٠‏ : 

ثم هو يرى في إستاد الولاية إلى غر من أقاربه » نوعاً من تألفهم والإحسان إليهم » 
واستبقاء ولائهم للإسلام » فضلاً عمّا أظهروه من كفاءة واقتدار في الإدارة وفي القتال .. 
كذلك يرى أنه في إيثاره ذوي الكفا ءة والمقدرة على بعض ذوي الفضل والورّع » ٠‏ إنما متاس 
بنذ كان بك TO‏ أ ER‏ 
وهكذا تشكل خا | لخليفة تجاه أزمة الولاة وااتخذ فيها موقا ابا صامدا . 
وكان للمعارضة اقتناعها الذي عبرت عن كلمات الإمام علي في حواره مع الخليفة .. 
فالإمام يرى أن | لمطالبة بتنحية هؤلاء | لأمرا ء قضية عادلة . 


4 خلقاء الرسول يلك 


وأنه إذا جد أناس يتخذون من التشيّع للحق ستارا يخفون ورا ء» أغراضا باطلة - 
كما تفعل عصابات التمرد الفتنة ‏ فليس معنى ذلك أن يسكت المخلصون للحقّ عن | لجهر 
به والدعوة إليه . 

كذلك يري الإمام' أن تقوى الأمير أهم من كفا ءته .. وإ خلاصه أرجح من ذكائه .. وأنه 
إذا كان "عم" قد آثر أحياناً ذوي الذكاء والدهاء والمقدرة , فلأته كان يُحكم قبضته على 
ولاته وأمرائه جمبعاً بصورة لا تمكن أحدهم من أن مض عينه عن الحق لحظة من ليل أو 
هار .. أما الآن والخليفة يلف نحو الثماثين , ثم هو بطبيعة الحال طَبّب » متسامح » هادئ 
القورة ؛ مأمون الغضب » فإن أولئك الأمراء يتصرفون تصرف مَنْ لبس وراءه معقب » ولا 
عليه رقب + 

لم يكن "الخليفه" يبرئ ولأنه عن الخلا , لكنه كان بريد أمنظاءم خبيرة عبرو عزلهم 

وإبعادهم .. 

وكات "الإمام" يرى أن نشأتهم وطباعهم وتكوينهم النفسي والعائلي » لا يجعلهم 
الناس للمناصب التي يتولوتها 3 وام بهذا ولهذا » سيتمادون في الأخطاء 
وها حت تبلغ يهم املق الور »وال اة 

والحق أن الحوادث مضت نحو غايات مريرة كشفت عن صدق فراسة "الإمام علي" 
وعن سداد تطرته » وسلامة وجْهّته .0 


0000 

وننتقل الآن إلى ثاني المآخذ » أو ثانية الأزمات التي ثارت ثائرتها حول الخليفة » 
وهي خاصة بالأموال العامة . 

وبادئ ذي بدء ..نؤكد: أن أحداً ما من خصومه لم يكن إذا خلا بنفسه لِيُدين ذمته 
بسوء » حتى أولعك | لذين أثاروا الفتنة لوجه الفتنة وائتمروا بدمه وحياته . 

لقد كانت طهارة ذمته » وعظمة نفسه وطهر أخلاقه موضع يقين لا يتطرق إليه شك » 
ولا يقترب هته مغمز ٠‏ 

كل الذي قيل يومعذ وتولّى المتآمرون تضخيمه . هو أن الخليفة كان يدص ذوي 
ربا بعزيد من الأعطيات من بيت المال .. ولقد سرح بهم الخيال السقيم إلى القول : إن 
ا لخليفة ملم مروان بن الحكم حمس إفريقبة مرة وا حدة 1 

وراح المتآمرون ضد الإسلام وضد الخليفة يُروْجِون الإشاعات الكاذبة الخبيثة حول 
التصرفات المالية للخليفة . 


(1) راجع كتاب "في رحاب علي" للمؤلف 


وَدَاعاً .. عثمان! 1.0 


» فإذا زوج ابنه من ابنة الحارث بن الحكم ء ووج ابنته من ابن مروان بن الحكم ٠‏ 
وجبْزهما ‏ من خالص ماله الذي كان واسعا ووفيرا من الجاهلية إلى الإسلام ‏ قالوا : إنه 
جهزهما من بيت مال المسلمين .. !! 

* وإذا اقترض عبد الله بن خالد بن أسد بضعة آلاف من بيت المال - وكان من حقّ 
المسلمين يومنذ أن يقترضوا من ببت مالهم -قالوا : الخليفة منحه إياها بغير حق .. !1 

»* وإذا توسّع في المراعي التي كانت الدولة منذ عهد عمر تحميها لإبل الصدقة 
ولتنمية الثرذة |الحيوانية » أرسل - ابن سب - وفداً من وار مصر ليثهم الخليفة بأنه إنما فمل 
ذلك كي يُسَمْن يله وماشيته . 0 

+ ولقد حَدَث أن ولى الاب" الحارث بن الحكم أمانة سوق المدينة » واستغل 
الحارث وظيفته , فراح يشتري النوى ويحتكره عد لمعك حر مك 
إليه وسقهه ثم عزله من فوره فهذه أيضاً نسجوا منها اتهاماً .. !! 

٭ وكانت الأرض البوار التي لا تجد مَنْ يزرعها ويستثمرها » تملأ فجاج الأمصار , 
لاسيما في سواد العراق » فراح الخليفة يُقطعها نفراً من أثرياء الصحابة الذين يمكنهم ثراؤهم 
من الإنفاق عليها واستثمارها » وكان هناك مبدأ إسلامي يشجع على هذا التعمير . 

« من أحيا أرضاً ميتة فهي له » . 
أيضاً نسجوا منها اتهاماً !4 

* وكان أمين بيت المال "عبد الله بن أرقم' قد 
هادئ بينه وبين الخليفة , فرأى الخليفة أن يولي مكا 

هنالك أطلق المرجفون المتمردون قولتهم بأن الخليفة عزل ابن أرقم » لأنه عارض 
إسرافه وتصرقاته 

ری لو كان ذلك كذلك» أفما كان الأجدربالخلفة أيختار رجلا غير 'زید بن ابت" < 

إن زيدا" هذا هو الذي ائتمنه "أبو بكر » وعمر , وعثمان" على جمع القرآن .. 

وهر الصحابي الجليل الذي كان له في قلوب المسلمين كافة أعمق مشاعر الاح 
وا لثقة والتقدير .. وهو بدينه وبخلقه وبأمانته لا يمكن أن يتحمل أمام ربه مستولية أي 
أو تقصير . 

هذا هو الرجل الذي ولاه الخليفة بيت المال .. 

ومع ذلك » فقد نسجوا من هذه الواقعة اتهاماً 

* بل لم يخجلوا من أن يزعموا ا 
النفسه ولأهله قصوراً وينشيئن شياغاً .. 


زد بن ثابت 


3253 
لقد اتخذ المرجفون في ال دين وفي الأمصار من المسائل المالية موضوعاً خم 
لأ خيلتهم التي راحت تنسج الأ كاذيب ء وتضنع البْهتا 


۳۹ خلفاء الرسول اا 


2 نار .. وإذا كان أعداء الخليفة قد اتخذوا من 
نصرفاته المالية مادة نْرّة للتجريح والإساءة » أفلا يشي ذلك بوجود أخطاء في نلك 
التصرفات , أجاد المرجفون والمتآمرون استغلالها . 

والحقّ الذي نستخلصه من استكناه الوقائع التاريخية عن ذلك العهد » أن خصوم 
الخليفة من أتباع ابن سب والمتآمرين معهم , كانوا في حملة التشهير بالخليفة لا ينتظرون 
وجود أخطاء ينسجون منها بهدانهم .. فلقد كانوا مصممين على هذا التشهير وقادرين عليه 
ولو برئت تصرفات الخليفة المالية من الهقوات » لما رَضُوا أن يعدوا صفحتها ييضاء من 
E‏ 5 5 

سنا ننفي أو نستبعد وقوع أخطا ء .. إنما ننفي بيقين كامل أن تكون هذه الأخطا ء 
ناجمة عن ادلي قصور في ذمة آلخليفة العم واناه الأمر الذي أراد المتآمرون أن 
يصلوا إليه .. 

كل الذي حدث يومعز » وشكل بدوره متاح صالحاً لتفريخ الأرا جيف , أن الأموال قد 
درت لقاحها ۽ وكثرت في أيدي الناس جميعاً » وكثرت معها المناعم ؛ واستشرى الترف » 
ولم يكن مع الأمرااء الأموبين من الزهد ولا من الورّع ما يصرفهم عن مشاركة الناس في 
ترفهم وتبذخهم E‏ 

وكان الخليغة عن اقتناع ‏ لا عن استهانة ‏ لا بى بأساً في أن يستمتع الناس ما شاءوا 
بمناعم السياة . ما داموا لا يأخذون المال من حرام » ولا ينفقونه في إثم 

ونحن نسّلّم بداهة أن الخليفة 'عثمان' وسار في هله الحثالة على بيع س۲ م 
وكبحّ جماحّ الأنفس عن الإغراق في الطيبات المشروعة » لكان ذلك أسلم ‏ ولا سيّما 
بالنسية للولاة والأمراء الذين يجب أن يظلوا دائما قدوة للآخرين في بساطة العيش 
واالترفع عن إغراء النعيم : 

لكنّ سؤالاً يفرض نفسه علينا فَرْضاً .. هو : هل كان ذلك ممكناً مع رباح التغيير والتطؤر 
التي هبّت على الدولة الواسعة العريضة من الجهات الأربع » حاملة أممًا شتى . وحاملة مع 
تلك الأمم والجماعات , تقاليد وعادات تضطرم في موج كالجبال .. ؟؟!! 

تلك هى القضية .. وني ضوء هذه ا لحقيقة قبل سواها يجب أن نبحث عن تفسير مآخذ 
الإسراف وا لعرف لعي أرا دوا أن يحمّلوا الخليفة وحده مسعولياتها 

الخليفة الذي تبقى ذمته برغم كل شيء . كاملة الطّبر » ناصعة النقاء 

E 

» إلى ثالثة الأزمات .. تلك التي تنعل في الخلاف الذي 
يهة البريئة التي قام بها فر من خيار الصحابة ؛ وبين الخليفة عثمان رضي 
الله عنه وعنهم أجمعين 

لقد أخذ على الخليفة أنه كان له موقف الم بالعنف تجاه الصحابي الجليل 
الغفاري .. والصحابيالجليل ‏ عمّار بن ياسر .. والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود .. 


ودَاعاً .. عثمان! ۷ 


ونا لجانب الصواب إذا نحن درسنا هذا الخلاف بعيداً عن الإطار العام للأحداث 
والفتن التي كانت تحتاج الدولة وا لمجتمع يوم ذاك .. 

القد كان قمينا بُكلٍ خلاف في الرأي يقع بين الخليفة وإخوانه من الصحابة الفضلاء 
السابقين » أن يجد حله الموفق السعيد » لولا ذلك الجو القاتم الذي كان المتآمرون 
المغرضون قد أفلحوا في به .. 

لقد عَطُوا ضوء النهار بفتنة مظلمة سودا ء . تَدْعْ الحليم حيرات : 

ولقد استغلوا ET‏ 

وصارت النصيحة الأمينة الهادئة التي يقولها صحابي جليل » تتحول على أفواه 
المشّائين ميم . إلى قذف وسباب م 

وكلمات العتاب التي يرسلها الخليفة في أناة » تحوّل على تفس تلك الشقاء 
المسمومة إلى وعيد وتهديد . 

وليس أشد إيلاماً أ نفس الرجل الي ارط الحباء ولا أذعى لغضبه » من أن ينخذ 
الناس حياءه سبياً لاستضعافه وللتجرة عليه . 

تلك قضية من قضايا النفس البشرية لا تحتاج إلى برهان . 

ولقد كان "عثمان' رضي الله عنه مفرط الحياء, ويدلاً من أن يبص هذا الحياء 
هور المتآمرين على وقار الخليفة ومكانته » إذا هم نُجْدِبٍ نفوسهم من كل توقير لهذا 
الحياء .. !! 


بأ ؛ وقال للمتمردين فوته المأثورة . 
لابن الخطاب .. ولكته نكم يرجلد » 


مراع دعر ابر لدي أدمى مشاعر الخليفة الحِي » 
المتسامح , والوديع ! 1 

ورجل مثل عثمان" في أناته وهدوء سمه » لا يتفجّر غضبه في كلمات کهذه ‏ إلا 
إذا كان الجرح ق قد بلغ من نقسه أعماقها . وإلا إذا كان شعوره باستخفاف المتآمرين قد 
جاوز القدرة على الصبر والاحتمال. 


وفي جو نفسي كهذا » فإن مس الصديق يُدمي البتان . 

ومن هنا لم تكن نفس الخليفة المعطلة بالجراح » مهيا للتجاوب مع المعارضة التي 
أثارها رفاقه في الدعوة وفي التضحية وفي صحبة رسول الله ل مذ الأيام البعيدة الباكرة 
في فجر الإسلام . 


۸ خلفاء الرسول کل 


ولم يكن ذلك منه استنکافاً لكلمة الحق ولا استعلاء عليها . إنما كان ذلك لأنه رأى 
المتآمرين يتخذون من معارضة هؤلااء الأصحاب الكرام وود لفتنتهم المدمرة .. 

ولسنا نريد بهذا التوضيح أن نشجُب حق الصحابة الأجلاء في تقد ما رأوه من خطأ » فما 
كان لمثلهم أن يسكت على خطأ .. وإتما أردتا أن نبصر بعينين مفتوحتين طبيعة " الاخ 
النفسي" الذي كان يعكس نفسه لا محالة على مشاعر الخليفة وعلى تفكيره . 

++ 

والآن نعجه إلى وقائع الخلاف الذي قام بين الخليفة وأولعك الأصحاب . 
الخلاف الذي استغله 0 الفسة المسلحة » وشكلوا منه اتهاماً ينا به مع غیره 
انتهاكهم حرمة الخلافة » وحياة الخليفة .ر 

ونبدأ بالخلاف بين | لخليفة وأبي ذر » رضي الله عنهما 

وأبو ذر الغفاري واحد من أعظم الرُواد الذين أنجبهم الإسلام ° 

استخلص من روح الإسلام منهاجاً في الزهد وفي توزيع الثروات » ثم راح يبشر به في 
تفان رُهباني عظيم . 

وهو بمنهجه هذا لم يختلف مع الخليفة وحده : بل اختلف كذلك مع بعض الصحابة 
الآخرين الذين كان لهم من المال وفرة ومدّخَر .. 5 

ذلك أنه كان ى في ا لأموال ودائع الله عند عباده » استخلفهم فيها . ولكل أن يأخذ 
منها حاجته وضرورته ثملا يزيد ٠.‏ ۾ 

كذلك كان يرى أن محمد وأصحابه إنما جاءوا الحياة » ليعطوا .. لا ليأخذوا .. 

ولقد أعطى الرسول الحياة أثمن العطايا وأروعها بما نفحها من هُدَّى » وحقيقة , 
ونور » ثم رفض طوال عمره أن علق بيديه شيء من زخرفها ونعيمها » بل مات ودرعه مرهونة 
في حفنات شعير صنع منها خبزا يابسا له ولأهل بيته .. ! فأصحابه يجب أن يمضوا على 
ذات النهج حتى يلق .. 

ولقد مضى على النهج أبو بكر .. ومن بعده عمر 

والآن يريد أبو ذر أن تكون خلافة عثمان". امتداداً لأيام الوحي ؛ وأيام الصديق , وأ م 
الفاروق في زهدها , وتقشفها . ونبذها كل المغريات حتى المشروع منها والحلال 

ولقد عاش - نابا لمالرسرك 4# ود ومات وجد 

اما لل لجاب لاعن .كد كان اشر ای کاردا ی ا 
الاستمتاع بطييات الحياة .. فالقرآن يحداتهم :. 


, 


وسيبْعث وحده!.. 


ي بأس - في 


ح فِيمًا طَعِمُوا إا ما انقو وَآمُنُوا 


)١(‏ راجع كناب “رجال حول الرسول' 


على أن أبا ذر 0 .يتسامح تجاه الاستمتاع | لمعتدل بالطيبات . فإنه لم يكن 
اليتسامح لحظة تجاها لسَرّق » وا كرف واحتكار الضياع » وا كتناز الأموال 

ومن ثم » لم يترد في أن يقطع الطريق ولأ إلى الشام حينما سمع أنباء ما تموج به 
من ترف » وها يشق فضاءها من بروج وقصور » ويغطي أرضها من ضباع ويساتين امتلكها 
وأخلد إلى نعيمها الأمراء » وعلى رأسهم معاوية وتفر آخر من الصحابة الذين لم يُخلقوا 
في رأي "أبي ذر" للدّعَة ولا لنعم الدنيا الفانية .. 

وفي الشام رفع لوا ء معارضة كادت تعصف بمقعد معاوية . 
راح علو على الجما غير هدا فكأنما يسمعها الناس لأول مرة : 


ايل اي أن يُهدّئ من ثورته دون جدوى . والحق أنه برغم إحساسه بخطر 
دعوته عليه » فإن مسلكه تجاه ل سما بإجلاله وتوقیره . 

ولقد | كتفى بأن يكتب إلى الخليفة كتاباً يقول فيه 

« إن أبا ذر أفسد الناس بالشام » » فجاءه ردٌ الخليفة سريعا : 


0 أرْسله إليّ» . 

وعاد "أبو ذر" إلى المدينة ‏ وجرى بينه وبين الخليفة جوار لم يقعع أحدهما فيه 
بوجهة نظر |لآخر . j‏ 

وهنا تلتقي بروايتين ن تاريخيتين , إحداهما تقول : إن ا لخليفة قرر إبعاده إلى الريذة - 
وأخرى تقول : إن أبا ذر هو الذي طلب من الخليفة أن يأذن له 


بالخروج إلى لي حيث يقضي يها بقية أيامه . وسوا م صخت هذه الرواية أو تلك 1 


في أن الخليفة كان حريصاً على أن بظل " "أبو ذر" إلى جواره بالمديئة » قائلاً له : « 
ابق معنا » تغدو عليك الأقاح وتروح » . 

لکن أبا ذر » كان يعرف نفسه جيداً » ويعرف أنه سبظل مرتفع الصيحة ضد الأشياء 
التي لا يبدو أن الخليفة مستريح لطريقته في معارضتها .. 

وهكذا خرج الصحابي الجليل في هدوء إلى الربذة حيث عاش بها يعبد لله العلي 
الكبير » حتى نادته ساعة الرحيل إلى الرفيق الأعلى . 

على أننا واجدون في هذا الخلاف بين الخلبفة وأبي ذر مشهداً بعطينا وحده الدليل 
الحقّعلى أن الخلاف بين الدولة والمعارضة لم يكن مَهْما يستفحل وينفاقم ‏ لِيَصِلَ بالأحداث 
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إلى ذلك المدى البغيض الأثيم الذي بلغ على أيدي المتآمرين المخرين .. 

8 رضي الله عنه » پزوره ب ارين بعض منآهري "الكوة" ويعرضون عليه 
أن يتزعم ثورة مسلحة ضد الخليفة E‏ 

« والله , لو أن عثمان” صليني على أطول خشبة » أو أطول جبل » لسمعت وأطعت 
وصبرت واحتْسَيْت » ورأيت ذلك خيراً لي 

ولو شيرني ما بين الأفق إلى | 


ء لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت » ورأيت 


ولو ري إلى منزلي » لسمعت وألعت وصبرت واحصبت , ورأيت ذلك خيراً لي ..» !! 
هكذا كان نوع | لخلاف بين الخليفة وبعض أصحابه » وهكذا كان مداه 
وإن استبعاد وجود خلاف على الإطلاق » لأمْرٌ ِد طبائع الأشياء 

+ 


والآن تغادر واقعة الخلاف مع "أبي ذر" إلى مُثيلتها مع "عمار ين ياس" . 
و 'عمار" ا صحابي جليل , استشهد أبواء على خشبة التعذيب الذي أرادت قيش أن 
تلفي ينو لوسك عمار مع أبويه حظه الرهيب من العذاب , كما تلقى معهما حظه 
من البُشرى الرائعة التي زفها إليهم الرسول ل حين ناداهم وهم يُعدبون: 

« صبراً آل باسر ‏ فإن موعدكم إلجنة» ! 

لقد اختلف عمار" مع "الخليفة' حول بعض القضايا » ولعلّه عالج الخلاف بطريقة 
أزعجت الخليفة .. ولا سيما في أواخر عهد "عثمان" » حيث كان بعض الولاة الأمويين قد 
أسرفوا في قسوتهم على معارضيهم ؛ غير مفرقين بين صحابي جليل يجهر بالحق لوجه 
الحق » وبين مُغْرض دخيل » يريدها فتنة عمياء 

ولقد كان من الممكن أن يظل الخلاف بين الخليفة وعمار محكوماً بحقوق | لصحبة 
الغالية التي جمعت بينهما في أيام العسرة وأيام الانتصار .. بل لقد بقي كذلك فعلاً برغم 
المضاعفات التي انعابته بفعل الغليان الذي كانت الأنفس تمور به مور 
الأحداث والمؤامرات تزيده كل يوم اشتعالا . 

ولقد رأينا الخليفة وهو يختار من بين خيار الصحابة من سيشكلون لجنة ملي 
الحقائق .. ورأيناه لا تسى ععارا .. بل يختاره برغم معارضته له » ويمُرسله إلى مصر . 

ولا عاد مبعوثو الخليفة إلا عماراً الذي طال مكثه بمصر » وتصادف أن كان بها في 
ذلك الوقت "عبد الله بن سب" » وجد الواشون فرصتهم ليوغروا صدر الخليفة على عمار » 
الات عن E‏ 


٠‏ والذي كانت 


(1) راجع كتاب "رجال حول الرسول" للمؤلف . 


ن هذه الوشاية غيرها دورا في تصعيد الخلاف الخليفة وعمار .. على أن 
واقعة الاعتداء على "عمار كانت أقسى مظاهر هذا الخلاف . فهل اشترك الخليفة في هذا 


الاعتدا ء كما تزعم بعض الروايات .. ؟ 
إن الما م الطبري ينفي ذلك ويدحَضلّه » ويسوق لنا الا على لسان الخليفة نفسه 
عندما عوتب في هذا الاعتدا ء الذي اقترفه بعض موظفي ديوان االخلافة . 
قال الخليفة : 
« جاء عمار » وسعد بن أبي وقاص إلى المسجد . وأرسلا إلي : أن اثتنا . فإنًا نريد 
أن ذا كرك في أشيا ء فعلتها : 
فأرسلتُ إليهما : إني عنكما اليوم مشغول » فعودا إلى في يوم 
فانصرف سعد ء وأبّى عمار أن ينصرف . فأَعَدْتْ إليه الرسول فأبّى .. ثم أعدثه فأتى .. 
فنناوله رسولي بالأذى بغير أهري . 
وَوَالهِ ما أمرثه» ولا وضيت بضريه » وهذه يدي لعمار فيص مني ما شاء » .. !ا 
وكما رأينا أبا ذر من قبل » يرفض دعوة متمردي | لكوفة ليقود ثور ضد الخليقة ٠.‏ نرى 
الآن لعمار موقة ممائلاً .. فعندما حاصر المتمردون المسلحون دار الخليفة ومنعوا عنه 
الماء » غضب 'عمار' وصاح فيهم : 
«يا سبحان الله .. أتمنعون الماء عمن اشترى بثر رومة » ووهبها المسلمين » ؟ !! 
سارع إلى "الإمام علي ه النبأ » واقترح عليه أن يحمل بنفسه قربة الماء إلى 
5 ل م 
إن هذا الموقف بدوره » يعطينا الدليل على أن الخلاف بين الخليفة وذلك التفر 
الكريم من الصحابة , ما كان لبطمّى على جلال ا لصّحْبة التي جمحتهم في الله | خواناً . 
000 
على أن الخلاف الذي شاب كثير من الجفوة . ورأينا الخليفة يلجأ فيه - على غير 
غادته - إلى إجراء عنيف ‏ كان الحلافف الذي شجر بينه وبين عبد الله بن مبعود” 
و "عبد اله () صحابي رائع في تضحياته » واستبساله » وفي صحبته لرسول الله 4# 
ولقد تفاقم الخلاف بين الخليفة وبينه » حتى قطع الخليفة عنه راتيه من بيت المال حَِ 
وعلى الرغم من أن | جرا ء كهذا لا يق بحال مع طيبة فلب | لخليفة » وسمًا حة نفسه » فإنه فيما 
أفضى إليه من مواقف» لم يعدم هذه لطيبة ‏ وهذه السماحة . 
ذلك أن الخليفة لا يكاد يعلم بمرض بن مسعود' " ذلك المرض الذي لقي فيه ربه » 
حتى بُغشى ضميره ندم عظيم . وبخرج إلى دار "عبد الله" متوكثاً على شيخوخته المجهدة 
الوهنانة .. ثم يمعن في الاعتذار لابن مسعود » ويرجوه في إلحاح أن يغفر له ما كان منه . 


)١(‏ راجع كتاب "رجال حول الرسول" للمؤلف 


فم يذهب إلى دار "أم حبيبة" رضي الله عنها ويرجرها أن تشفع له عند "ابن مسعود' کي 
يصفح عنه ويفقر له . 
وبعد أنمات 


مسمود ودفن دون أن يخبروا الخليفة بذلك خرج حزيناً إلى 
قلا ودموعه تتمدر من مآقيه.» 


ووقف عليه » ورثاء 


« دقتعم والله خير من بتي من أصحاب رتنول الل و » .. ! 


وكما حدث من أبي ذر وعمار بن ياس" حين رفضا أن يستغل المتمردوث خلافهما م 
الخليفة » حدث موقف شبيه من عبد الله بن مسعود" . قفي رض موته عاد بعض أ أولنك . 
وتهددوا الخليفة في حديثهم معه بالموت . فزجرهم ابن مسعود" وقال : 

«أمَا إنكم إن قتلتموه» لن تُصيبوا مثله » - 

0500 

هكذا كان الخلاف ببنهم مهما تضطرم مَوْجانه » لا يلبث أن يقهر حِدّته ولاؤهم 
للصحبة الجليلة التي أنشأها بينهم دين الله وصحبة رسوله . 

فالخليفة حين يخطئ في حق أحدهم يعتذر . 

وهم يرفضون أن تستغل خلافاتهم وقوداً لأطماع المتآمرين . 

ولو أن الولاة الأمويين تفوقوا يومف على دواعي ال غاظة في أنفسهم وفي مسلكهم » 
لوفروا على الخليفة الكثير من المتاعب .. لكنّ كثيراً منهم كانوا يزيدون الثار بقسوتهم 
ضيراماً e‏ ا في أواخر عهد شمان» E‏ مع من حولهم وتوشك 
أن نلتهمهم نارها 

0 كان ضغط الأحداث يضطر الخليفة لأن يتجهم لبعض الأصحاب » فلانه كان قد 
دخل مرحلة سر خاو شملة الفاغل يها المسائطة على يبه |الدولة في أفدة الناس , 

ولعله. كان يرى في حجهمه لنفر من زعماء الضحابة وحيارهم زاجراً للانخرين الذين 
ليس لهم في ضمير الخليفة ولا في نفسه معشار ما للصحابة من مودة واحترام 

ولعله كذلك حين طلب من "الإمام علي" كرم الله وجهه أن يغادر المدينة إلى مكان 
قريب منها » إنما كان يهدف إلى إقرار هذا الأمر دون سواه . وإلا فما كان الخليفة يستغني 
لإمام ونجدته . ولقد كان كلما حَزبته الأمور يستنسجد به » ويقاسمه أعباءها 


كذلك . لاب من أن نذكر في هذا المقام حرص الخليفة الشديد على ألا ينشب بين 
المسلمين قتال يكن هو سبباً له » أو طرفاً فيه 

ولقد مرت بنا كلمته للمغيرة بن شَعْبة حين أشار عليه بقتل ا لمتمردين 

«.. لا والله لا أكون أول من يلف الرسول في أمته يسفك الدماء» ٠‏ 

فخليفة تتأجّج من حوله الفتن والمؤاهرات الني تحوّلت إلى عصيان مسلح خبيث 
الأهداف » وهو لا يريد » مهما تكن العواقب » أن يُواجه هذا التمرد بقوة السيف مكتفيا 


وَدَاعاً .. عثمان ! r‏ 


بالزجر والتهديد .. ومع نَنْ ؟؟ مع أناس ينونه بأْينة حداد » ويُحرضون على خَلْع طاعته 
وقتله ‏ ويُضمرون للإسلام كل شر وسوء . 

أيعقل ل أن يقف مسلكه مع هؤلاء عند حدود الزجر والتأنيب » ثم يسمح له ضميره وخلقه 
بالإساءة لصحابة أجلاء » وناصحين أمناء . من طراز علي » وعمّار » وأبي ذر » وابن 
سود 96.4 

303 

لم يكتف المتعردون الخوارج بتلك الاتهامات الباطلة التي راحوا يشغبون بها علي 
الخليفة . والتي سردناها على الصفحات السالفة وفتّدناها » فراحوا يُرجفون بأن "الخليفة” 
يندع في الدين بذعا لم تكن على عهد رسول اذ يل ولا في عهد صَّاحِبَيْه . 

وهذا هو المأخذ الرابع والأخير في تلك المآخذ التي نناقشها .. 7 

لقد راحوا يتصيّدون للخليفة الراشد » ما حَسِبوه بسوء تدبيرهم وخيبة فألهم طعناً 
سينال من ورع ا لخليفة وحن طاعته لله ولرسوله 

* قالوا : إن الخليفة وحد المصاحف كلها في مصحف واحد » وجمع المصاحف 
الأخرى وأحرق أوراقها .. ولفد ميلا هذا الأمر من قبل » وشرحنا أسبابه ودواعيه » ثم 
إنها خطوة باركها جميع الصحابة » حتى الذين كانوا على خلاف مع الخليفة في مسائل 
أخرى 

* وقالوا : إن الخليفة أنمٌّ الصلاة بمكة في أثناء حجه » وكان الرسول 4 وصاحباه 
يَفْصْرونَ الصلاة . 

* وهذه وحدها كافبة في الكشف عن حقيقة البواعث الشريرة الفاسدة التي كانت تحرك 
أولتك الخارجين » كار يتصيد ون الوم لينسجوا منه ا تهافاً يحملون العامة به على 
مهاجمة الخليفة والسلطة .. قر الصلاة في السفر رُخْصّة لا واجب . وإذا تخعلى المسلم 
الرخصة إلى العزيمة » فلا تثريب عليه ولا حر تی حين نأخذ برأي الذين ۾ 
القصر في السفر . فإ الإمام عليًا ا يُروى عنه ‏ قد أجاب عن هذا المأخذ 
المغرض » وهو يحاور المتمردين . فقال : « إن الخليفة كان قد تأهُل بمكة ونوى الإقامة 
بها , فأتمٌ صلاته » 

* وقالوا : إن الخليفة لم يُقم حد القتل على "غبيد الله بن عمر" . 

وكان عبيد اله" قد انطلق في ثورة غضبه لمقتل والده أمير المؤمنين "عمر بن 
الخطاب" فقتل طفلة لأبي لؤلؤة . اي لمجرم الذي اغتال أمير المؤمنين ء كما قثل 
الهرمزان بعد أن شاع نبأ تآمره مع أبي لؤلؤة .. 

وصحيح أن الشريعة الإسلامية كانت توجب القصاص » لكنّ الخليفة اجتهد في 
القضية اجتهاداً كان مبعثه تقديره للظروف التي دفعت ابن أمير المؤمنين عمر للثأر 
لأبيه » وللإسلام ..كما أنه لم يشأ أن يجمع على آل الخطاب حُزنين وكارئتين ‏ الأولى 
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مقتل "عمر" غدراً .. والثانية : قتل ولده قصاصاً .. ثم إنه لم يطلق سراح "عبيد اش 
نُهدراً بذلك الدم الذي أراقه .. بل استبدل الدية بالقصاص , ودفع لأولياء الدم دِيَّدٌ 
معد كير 

* وقالوا : إن الخليفة رذ إلى المدينة الحكم بن أبي العاص » وكان الرسول كل قد 
فاه متها .. 

ولقد أجاب الخليفة عن هذا » بأنه كان قد شفع له عند رسول الله ووعده الرسول 86 
بالعفو عنه بعد حین ثم إن الخليفة لم رده إلى |المديعة نة إلا بعد أن زالت أسباب تفه » 
إذ كان قد أقلع وتاب عمًا كان استحق من أجله عقوبة النفي 

وقالوا .. ثم قالوا .. ولم يشيغوا قولاً » ولم دموا كذباً ولا بُهتاناً » ينسجون مه 
خيوط مؤامراتهم الوبيلة . منتهزين فرصة أي معارضة نزبهة يفوم بها صحابي ناصح أمين » 
لِيُضحْموها بوسائلهم , وليتوسّلوا بها إلى باطلهم .. 

¥ 

على أن الخليفة رضي الله عنه أمام المعارضة الشريفة التي واجه بها أصحابه بعض 
قراراته » لم يقف موقف المستعلي على الرأي » ولا المُسسكف عن الحق , بل وقف على ملا 
: يوم الجمعة ء يعترف بالأخطاء التي وقعت » ويرفع ضراعَنه إلى الله مستغقراً. 
باكياً ومبكيا جميع الذين انوا هناك يستمعون إليه وبنصتون .. 


000 
وأمام موقفه هذا تبددت الموجة الأولى من الهجوم على المدينة . ذلك الهجوم الذي 
كان المتمردون قد انطلقوا به من مصر » حيث كان اين سب" قابعاً ومقيمأ . مرخ 
وتبيض .. !. 
mnn‏ 


سارت "المعارضة" في طريقها , لح على التغبير والتحول نحو ما تراه أفضل وأهفل .. 
متوسلة بالحوار الدائب مع الخليفة ‏ هذا الحوار الذي كان يروح بين الرفق والحدّة » 
ولكنه لا يُفسد للإيمان ولا للصحبة قضية 

وسارت "المؤامرة' في طريقها , تريد تفويض الدين والدولة » وع لكل الأحواء » وتستخلٌ 
الظروف كافة ء وتدفع في طريقها يكل القوى المناوئة للخليفة » معوسلة بالفريّة وا لتآمر 

000 

والخليفة "عثمان" رضي لله عنه » وقد بلغ الثمانين من عمره ؛ لا تزال خصاله وفضائله 
ية » تقوده على طربق اقتناعه ومبادئه . 

فهو يكره سفك الدماء ؛ وينأى عن القسوة » ومن ثم » راح بحاول ثم يحاول أن يحسر المدّ 
المتآمر بالرفق تارة وبالزجر تارة أخرى .. فلا الرفق أغنى » ولا الزجر أفاذ ..!! 

هنالك » سيطر على روع الخليفة واجب » بدا له يومئذ أنه أهم الواجبات وأقدسها .. 
ذلكم هو: المحافظة الكاملة على هيبة الدولة وسلطانها .. وعندما نطالع أنباء تلك الأيام 
الأخيرة في حياة الخليفة نكاد نسمع صوت تفكيره وخواطره وهو يدرس القضية والأزمة في 
ضوء هذا السؤال: لمن يجب أن تكون السيادة: للدولة أم للفوضى ..؟؟ 

وعندما توا جه دولة ما بفتنة مخربة » وتمُرد آبق ‏ بهدفان إلى هدم كيانها ‏ ودَحْر مها , فإن 
اعتصام هذه الدولة بكبريائها ء وسلطانها » بصبح واجبها الأول ومسئوليتها المقدسة . 

ولقد أدرك الخليفة ذلك ببصر ثاقب » وحمل مسئوليته بعزم مجيد!! 

لقد كانت تترامى إليه أنباء "عبد لله بن سب" وتحركاته .. كذلك أنباء الذي يُعِدُونَ 
لثورة مسلحة ضد الخليفة » في مصر .. وفي البصرة .. وفي الكوفة .. هؤلاء الذين كا 
طريقتهم في التحرش بالدولة تفضح نواياهم » وشي اغراضهم المريبة والبعيدة .. أبعد كثيراً 
مما كانوا بتظاهرون به ويدورون حوله . ومع ذلك فقد بقي الخليفة مستمسكا بعْرّى مبادئه » 
وفضائله , ومزایاه . 

ولم يكن َة مظهر لهذا الاستمساك أجل ولا أروع ولا أبهّى من تصميمه المطلق على 
ألا يستخدم القوة في در الفتنة » وإذا كان لا بد لدم من أن يُسفك في ذلك النزاع » 
فليكن دمه هو .. دون غيره من المسلمين .. 

هذه صورة باهرة ؛ ما أكبرها تغيب عن بال الذين يتدارسون تاريخ | لخليفة العظيم إلا 

2 مد وجليل . یری الثوار بحاصرون دار. 
سيوفهم العاوية . ووا تيه فرص قتالهم وقتلهم , فيرفضها . قائلاً كلمته الخالدة : 


1 خلفاء الرسول ل 


"ما حب أن ألفى الله وفي عنقي قطرة دملا موی ملا 
ثم توانيه فر الخروج من الدار المحا , والنجاة من القتلة المتريصين » فيرفضها معلقاً : 


أنه على موعد في | نة مع الرسول وصاحييه وأنه يتهيأ الآن للسفر إلى موعده !! 
ألا من شاء أن يبصر الشخصية الباطنة ل "عثمان بن عفان" بكل ما تزخر به من حفيقة 
وعظمة » فحسبه هذا الموتف وحدهء دُوئما حاجة إلى سواه .. 
5 » ما لّنا نتسجل الحديث ونطوي الأحداث ..؟ 
د » إلى وَنَاءٍ قليلاً 


عع 

قلغا إن جماعة من المتمردين ؛ كانوا قد غادروا مصر إلى المدينة . كما خف إليها 
وفد من الكوفة ووفد من | لبصرة . 
٠‏ وهناك تقدموا للخليفة بمطالبهم » وجرى بينه وبينهم حوار عنيف ٠‏ انتهى يوساطة 
الإمام علي » وبوعد من الخليفة أن يستجيب لما هو صواب من مطالبهم . ثم بهد 
منهم أن يعودوا إلى بلادهم وأمصارهم في طاعة وهدوء .. 

بعد ذلك » أرسل الخليفة إلى ولاته على الأمصار حيث شاورهم في الأمر . ولو أنهم 
أخلصوا يومعر في معاونته على أمره » لوضعوا استفالاتهم جميعاً بين يديه » ولكن موقفهم 
كان مغايراً » مما جعل الخليفة يتردد في عزلهم » وبخاصّة وهو يرى نار الفتنة يزداد من 
حوالَيه ضرامُها 


000 

كان هذا الزحف الأول على عاصمة | لخلافة نذيراً رهيباً » وزئياً عالياً . لأعاصير زاحفة . 

ولك الخليفة ومن نفسه » وود عزمه على الصمود أمام الأخطار 

لقد اقتنع بأن الأزمة تفاقمت إلى حد ‏ لم يعد من حقّه أن يتنازل عن در من هيبة الدولة 
وسلطانها . ومهما يكن هناك من مآخذ وأخطار » فإن إقرار هذا السلطان هو الواجب الأول 
والأهم أمام الفوضى الجارفة التي تتمثل في التهجم على شخص الخليفة » ومُجًابهته بفجر 
القول وفاحش السّباب فحسب » بل تمثلت في تهديد الدولة بقوة السلاح 

وتزدحم أمامنا صور الثبات الباهر للخليفة .. نختار منها هذها لصورة 

فعندما اننهت اجتماعاته بأمراء الأمصار » وتأهبوا للعودة إلى أمصارهم» عرض 
معاوية على | لخليفة' أن يصحبه إلى الشام حتى تستقر الأمور . فرفض الخليفة قائلاً : 

لا أختار بجوا رول اله وار سوام . 

وعاد معاوية » بعرض عليه أن يرسل جيشاً من الشام يرابط بالمدينة » ويحافظ على 
حياة الخليفة . 


NV SL KE 


وعاد معاؤية يقول للخليقة ؛ إذا سيغع لوك . 
وكان جواب الخليفة العظيم : 
ِي الله » ونعم الو كيبل 

ثبات عجيب على مبادئه » وولاء فذ لاقتناعه !! 

وتمضي الأحداث سريعة » لا ترحم الناس ولو بقليل من البطء .. 

فإن زعماء الأحزاب في مصر » وفي البصرة ‏ وفي الكوفة تكاتبوا واتفقوا على أن 
تخرج فيالقهم المسلحة إلى المدينة » حيث يلتقون هناك ليعزلوا الخليفة بقوة السلاح .. 

واستيقلت المدينة بوم على مثل هزيم الرعد » وعلى منظر رهيب من آلاف الثوار 
المسلحين .. احتشدوا هناك عند مشارف المدينة ؛ وأرسلوا وفدا منهم للقاء "الإمام علي" الذي 
لم يكد يعرف نبأهم , وبری حشودهم حتى صاح فبهم بكل عزمه ويكل إخلاصه : 

× "أرجعوا إلى بلادكم » لا صِبْحكُمْ لله" !| 

لكنّ الثوار المتمردين ظلوا في مواقعهم » وعلى رأسهم زعماؤهم من الأمصار الثلاثة 
والخليفة في داره يتساءل : مادا يريدون ..؟! 

+ أن أعزل أمراء الأمصار ..؟ وماذا سستكون العاقبة» إذا کو ا أمي رأ عزل ..؟! 

* أن أسلّمهم مروان بن الحكم ؟! وكيف أسلمهم إياه ليقتلو: ليقتلوه؟ أجل .. ليقتلوه 

* ثم ماذا سيكون مصير الدولة بكل سُلطانها » وهيبتها » وكرامتها » إذا هي عَنّتٍ 
اليوم وركَمَتْ أمام هؤلاء | لثائرين ا لمدمردين ..؟؟ 

بيد أن الموقف كان يتطور في سرعة رهيبة » حملت الخليفة على أن بستجد بالإمام 
علي كرم الله وجهه > ليُفاوض الثوار » وليحملهم على إلقاء السلاح والرحيل عن مدينة 
رسول الله وعاصمة الإسلام .. لقد كانت "كرامة الدولةا نشغل باله إلى أبعد مدى . 

ولكي بحافظ على هذه الكرامة . اشترط لتسوية الأزمة أن برحل ا لثوار 5 

وبعدما يعودون إلى بلادهم . يقوم بعزل " ا E‏ ا 
الأمصار الذين تلاحقهم شكوى الثائرين . 

وأعلي علي" وعدا صادقاً وعهداً وثيقاً بذلك . 

ومن فور » خرج امام علي" إلى خبام المتمردين ومعه "محمد بن صَلمة و سعد بن 
أبي وقاص" , واستطاع الإمام' أن يقنعهم بالعودة والرحيل باذلاً في هذا السبيل جُهداً خارقاً 
وتبيلاً . 


000 

ومضت أيام فليلة » وإذا بالمدينة تروع ذات صباح بالثوار الذين عادوا أدرا جهم ١‏ 
زاحفين على المدينة ليحتلوا شوارعها » وليفرضوا 0 ال ان E‏ 

ماذا حدث ..؟ وماذا ذَمَى التوار ..؟! 


لقد خرج إليهم"رسول السلام .حلي بن أبي طالب" يسألهم: لماذا نكتوا العهد وعادوا ..؟؟ 


لقا خلفاء الرسول تل 


فنشر زعماء ثوار مصر أمامه كتابً وقالوا: اعَقْنَا في الطريق رجلاً أرسله مروان بهذا 
الكتاب الممهور بخاتم الخليفة , وفيه أَمرٌ لوالي مصر بقتلنا وصلْينا .. 

وعاد الإمام يسأل ثوار الكوفة والبصرة : وأنتم ؛ ما الذي جاء بكم ..؟ 

قالوا : جنا لتْصْرَة إخواننا المصريين 

وسألهم الإمام : لكنكم ذهبتم من طرق » وهم من طريق .. فائی لكم حلَمبهذا الكتاب ..؟؟ 

لكنٌ الوقت لم يكن وقت مناقشة وحوار : 1 

إنها الفتنة » قد شد زنائها إلى أقصاه , تعظر لَمْسة بان » فتقع الكارلة » وتحلٌ 
الفاجعة !! ری » ماذا كانت حقيقة ذلك الكعاب الذي قالوا إنهم ضبطوه ..؟؟ 

- "الخليفة" حو الذي كنيه. » أو أملاه أو عليه فام يمد من المسعميل‎ A 

لقد أقسم بالله وهو صادق . أنه ما كتبه ولا أا e‏ 

ومن غير أن يُقسم ‏ رضوان الله عليه فما ذلك بخلق رجل تحمل ألوان الأذى 
والوقاحات في جيل ألا تراق قطرة دم من مُسلم » حتى لو يكون هذا المسلم أحد أولنك 
الذين تَلَمُوا إسلامهم بالتآمر والعصيان !!! 

إذن ء من الذي يحمل وزد هذا الكتاب ؟ 

إنه أحد | ثئين : 

ا( فى تورومباء القن SEE‏ 

أمّا الأولون , فلأن لهم سابقة في مثل هذا التزوير , فحين عزموا أمرهم على الخروج 
من مصر ومن الكونة ‏ ومن البصرة إلى المدينة » دبر بعض زعمائهم حيلة يحملون بها أكبر 
من عدد من المسلمين على الخروج معهم - فزؤروا كتباً على لسان "أم المؤمنين عائقة" » 
وعلى لمان "طلحة" و 'الزيير" » يدعو المسلمين فيها إلى الزحف على المدينة لنتال 
عثمان . 

a‏ إلا بعد وقوع ا لواقعة واغتيال الخليفة 

وهكذا » لا يبدو غريباً على الظن أن يكون مُرَوْرُو تلك الكتب » هم الذين افتعلوا هذه 
الأكذوبة الجديدة, وأتقنوا إخراجها . 

فإن لم يكونوا .. فهو إذن i‏ : 

ومروان ‏ كما يُعرفنا به التاريخ ‏ لم يكن له من دينه ولا من خُلقه » ما بردغه عن 
اقتراف مثل ذلك العمل | لمُوْرُور 

ولقد طالب الثوار بتسليمه على الفور . ولكن "الخليقة الرحيم" كان يرى مصيره 
المحتوم إن هو وَقعَ في أيديهم .. فرفض تسليمه . 


داعا .. عثمان! 4 


. لم قعل الخليفة ذلك رضاً ہما 0 . وإنما هي طبيعة رجل لا يُطيق أبداً أن 
سم يديه إنسانً إلى ساحة القتل والإعدا م 

أليس هو الذي رفض من قبل إعدام "+ "بيد الله بن عمر" وكان قصاصاً مشروعاً . 
وتحمُّل أمام الله ية استبدال الذية بالقصاص ..؟! 

إن رحمته بالآخرين » وجرّعّه من رؤية الدم المسفوك . لا يذعانه حتى في هذه 
الساعات الرهيبة ينجو بحياته . ويخلص يمصيره ..!| 

*%* 

وأخرج الثوار ورقتهم الأخبرة » ورفعوا عقائرهم في جرأة ضارية : ما اعتزال 
عثمان ‏ واا قتله 
في ثبات مذهل » رفض الخليفة 


0 ۹ ب 
ألا نأل طبائع البشر , مذ وجد أبو البشر ٣آ‏ ادم حتى يومنا هذا .. أيمكن لرجل جاوز 
الثعانين» أن سعد به طموح تسيب الأخعار للك على هذا انح الل ريب كنا 
لقد رفض أعثمان إذن أن يعتزل ؛ لأنه رجل مسثوليات" من طراز فريد 
وهذا خُلَقَ كان مخبوءاً تحت ستار تواضعه وحيائه » وما كنا سنراه متالقاً كرائعة 


النهار , إلا في أزمة كهذه .. نة كهذه .. وموقف كهذا الموقف الزاخر العظيم .! 
لقد ذكَر وص كان الرسول قد أوصاء يها: 
«ايا عثما 


إذا الله كساك يوماً سربالاً . وأرادك المنافقون على حلع » فلا تلع لظالم » .. 
ولقد كساء الله "سيريا الخلافة" . 
وها هم أولاء المتمردون الطالمون . يريدون بقوة السلاح الأثيم في أبديهم . أن 


فيسل مصائر الإسلام , وكرامة الدولة » لعصابة مفتونة ..؟؟ لا .. 
ولكي يستوثق من سلامة موققه وسداده » أرسل إلى رجل من خيا ار أصحاب الرسول 


دار بين الخليفة وعبد الله: 

الخليفة : إن هؤلاء القوم يريدون خلعي » فإن أَجَبْمهم تركوني . وأن أبيت قتلوني » 
فماذا ترى ..؟ 

ابن عمر : أرأيت إن خلعت نفسك» تبقى في الدنيا مُخلّدا ..؟ 

الخليفة :لا .. 4 

ابن عمر: أرأيت إن لم تخلّع نفسك » هل يزيدون على قتلك شيعا ..؟؟ هل يملكون 
الجنة والثار ..؟ 


35 خلفاء الرسول‎ re 


7 إذن : فلا سن هذه السُّنَة في الإسلام » ولا تخلع قميصاً أل 5 

وإنا لنكاد نرى الفرحة تترقرق في نُحَيّا الخليفة » وهو يستمع لهذه الكلمات » يشل 
ره يها صحابي جليل معل "عبد الل بن عمر" ..! 

ولكنه إذا كان قد وطّد عزمه على التضحية بحياته في سبيل كرامة الدولة وكيانها » فإنه لم 
يتقاعس عن بذل كل جهد مستطاع لإقناح المتمردين بإلقاء سلاحهم » والعخلي عن إباقهم ٠‏ 

وفي ذلك كان يلجأ لی الإمام علي کرم الله وجهه كثيراً. ال اط 

والسق أن "الإمام' تَسمّل في تلك الفعن فوق طاقته .. ؤكانت الرياح الهُوج التي يخيرها 
المتمردون من جاتب . ومروان من جانب آخر ‏ تتحدى زورقه المستبسل الوديع » وتعصف 
بمحاولاته | لتبيلة يبد أنه لم يبأس . وظللٌ غالب العاصفة , يغلي بسواره المقنع زئيرها م 
لكي الفة كانت قد جاوزت كل حدود التعقل , واحتلّت أعصاباً متوترة إلى أقصى درجات 
التو فلم يعد للحكمة ولا للإقناع مكان . 

وحين يبلغ القلق العصبي ذروته |لقصلوى » فان أصحابه يتخففون من أعبائه المرهقة 
بموا جهة الأخطار التي أثارته وكانت سبباً له . 

وهذا هو الذي حدث في نهاية المطاف .. 

لقد أحكم المتمردون حصارهم القاسي حول دار الخليفة » فمنعوه ذه 
الماء .. الماء الذي تتفجر به بثر رومة" التي اشتراها من خالص ماله في أوائل أيام 
الهجرة إلى المدينة وجعلها هدية منه للمسلمين !ل 

ا أنزلوه بالخليفة من أحزان » حين توقحوا عليه بشتائم 


بذيعة على ملا من الناس ٠.‏ 

ولم یکقھم جما E‏ ينهي لإلقاء خطبة الجمعة .1 

لقد غرّهم حلم وأغ نهم مُصابرته + 

ظَنُوا - وكان ظْنٌ السّوْءِ ‏ أن وراء هذا الحلم وهذه المصابرة » حرص الخليفة على 
الخلافة ء وعلى |الحياة ... 


ولم يعلموا - أو لَعلّهم علموا وتجاهلوا - أن وراء حلمه ومصايرته » إدراكه الثاقب للعصير 
الفاجع الذي سيحيق بالأمّة ويالدولة ء إذا هم وروا رمات السلطة » واغنالوا حياة الخليفة ..!! 
ولقد قال لهم ذلك من قبل: 

. إن الناس قد أسرعوا إلى الفتنة وطال عليهم عمري .. 

آما والله من فارفنهم يمون لو أن عمري طال فبهم كل يوم بسئة .. وذلك مما يرون 
من الدماء المسفوكة .! 


وداعاً .. عثمان ! لق 


كان إدرا كه الثاقب لهذا المصير الذي نحققت عنه نبوءنه » هو الذي يحمله على المصابرة 
.. بل على اتوس » كي يتخلى الثوار عن فم » لكن زعماء الفتنة الذين عملوا لها طويلاً » لم 
يكن يرضيهم إلا تفجير الأحقاد الناسفة , سقط الدولة كلها كسا 

والآن وقد أحكموا قبضتهم على زمام الموقف ‏ فإنهم راحوا 
فحاصروا دار الخليفة استعدادا لإنزالها 

وطال الحصار . ثم طَّالَ .. حتى صار أهل المدينة من طول إيلافهم له يروحون 
ويغدون ويحيون حياتهم العادية في رتابتها المألوفة . 

كانوا جميعا أقرب إلى | ليقين بأ ما سوف يحدث . فتنجلي الأزمة ويرحل الثوار 

لم يكن أحد يتوقع ‏ برغم ضراوة التمرد ‏ أن يدأ ستمند إلى حياة الخليفة فتغتالها . 

*إنه شيخ في الشمائين من عمره » بل جاوز الثمانين . 

*وإنه من المؤمنين الأوائل المبكرين 

*وإنه هر رسول اله کل 

#وخليفته . 

»والمبشر بالجنة .. 

#وفجهز جيش | لعسرة . 

*والباذل ماله بغير حساب في سبيل الله » ورسوله » ودينه .. 

فمن ذا الذي لا برعى كل هذه الحُرمَات, ومهما يختلف مع الخليفة في أمر أو في أمور ..؟؟ 

من ذا الذي يحمل في قلبه منقال دة من يمان ء ثم يجد التهور الذي يدفعه لمواجهة 
"عثمان" بسلاح قاتل رجیم 

الحق أن اغتيال الخليفة رضوان الله عليه » كشف تماماً عن حقيقة المؤامرة » وحقيقة 
بعض زعمائها الواغلين .. كما كشف عن تلك الكثرة المخدوعة من الناس الذين لم تكن 
النوايا الحسنة تتقصهم ؛ بيد أنهم خدعوا ؛ وغرّر بهم » فساروا وراء حفنة من المتربصين 
بالإسلام سوءاً , وأي سوم .. .ل 

قلنا إن القلق العصبي حين بلغ ذروته القصوى لا إيجد A‏ للتخلص منه » 
سوى موا جهة | لمخاوف التي سبّبته .. 

ولقد سارت المجابهة القاسية حتى بلغت هذا المدى » ولم يعد بد من أن يتهيأ 
المسرح لمشهد الختام 


اللضرية الأخيرة ء 


000 
في دا ر الخليفة كان بن "مروان" مع تفر من أتباعه المسلّحِين . 
وعلى أبوابها , بل كريمة من الصحابة » حَفوا بسلاحهم لافنداء الخليفة .. فيهم 


rr‏ خلفاء الرسول کل 


الحسن والحسين ابنا "علي" » أرسلهما أبوهما العظيم ليخرسا منافذ الدار .. وفيهم عبد 
الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر » وآخرون .. 

* وخارج الدار » وَحَوالَيْها من كل جانب » صفوف عريضة من التوار الْمْدَجْجِينَ » 
تَؤرُهم را عنيفاً تلك الأنباء التي جاءتهم بأن معاوية أرسل قوة من جيش الشام .. وهي على 
مقربة من المدينة في الطريق إليها ..!! 

لا لاد يكاد يعنيه ديم 


لقد تلقى دعوة إلى | لجنة یکر عن ا 

الأمسية السالفة . وبعد أن صلى من الليل ما صل .. وقرأ من القرآن ما قرأ .. وألقى نفسه 
ريه ضارعا مبتهلاً » أذى إلى فراشه ونام . وفي منامه رأى الرسول فل يقول لهم 

أفْطِرْ عندنا غد یا عشمان "ا 


وإنها ليا حق 

د عسات ا اننا ينين يكوا 

وإذن . فليس أمامه سوى وقت قصير لكي يتهيأ لموعد المضطفى ورحلة الخلود 

سيترك للناس دنياهم .. 9 

وسيدّع للثوار تلك الجدران الأربعة التي يحاصرونها ؛ مُتطلقا في عرميه العظيم إلى 
رحاب اله » وجوار محمد ..!! 

أصبح ذلك اليوم صائماً . فقد كان منذ أسلم بقضي أكثر أيامه في صيام » و كل لبالبه 
في قيام . : ات 

ودعا جميع الذين في داره » وأمامها » ممن يحملون السلاح دفاعا عنه » أن يُلقوا 
سلامهم » ويغادروا الدار مشكورين ؛ وفي رعاية الله . 

لكنهم أبوا جميعاً أن يتركوا مواقعهم حوله ومعه ‏ ولا مِيّما الحسن » والحسين + 
وابن الزيير » وابن عمر 

بيد أن أمر لخليفة وإلحاحه , طلا يهيبان بكل حامل سلاح أن يلقي سلاخه : 

» « إن أعظّمكم عن ف 7 » وسلاحه» : 

أناشد كم اله ألا تهرقوا بسببي دما 

وترامى إلى سمعه هرج شديد خارج الدار ء فقد أقبل من أهل المدينة ناس كثيرون 
اشتبكوا مع المتمردين » وراحوا يحاولون إبعادهم عن دار الخليفة .. وأطل الخليفة على 
الجمع الحاشد من شرفة دار ونادى ا لمتمردين بكلمات أخيرة , أراد أن رئ بها ذمّته 

« أيها الناس ء لا تقتلوني .. 


وداعاً .. عثمان! r‏ 


فوالله ء لن قتلتموني ء لا تتحابون بعدي أبداً .. ولا مُصَلُوَ جميعاً بدي أبداً .. » 

وعاد إلى حجرته » فصلّى ركعتين .. ثم حمل مصحفه بيديه » وراح يقرأ .. ويقرأ » 
متنا بین آیا ته |المحكمات » وروضاته ا ليانعات ..!! 

نع 

وضاقت الصدور المكبوتة تحت ضلوع زعماء الفتنة » وحَشّو) أن تدور عليهم 
الدائرة , فأمروا بمهاجمة الدار .. 

لكنْ الل الطاهرة بإمرة الحسن » والحسين » وابن الزبير » وابن عمر .. أبلّت في 
صّدهم بلاءٌ مُعجزاً . حتى ردتهم عن الأبواب صاغرين .. 

هنالك ازداد حقدهم ضراماً .. وركبتهم كل شياطين الجريمة » فنظروا ‏ فإذا دار مجاورة 
لدار الخليفة قرببة المنال ء فقرروا أن يتسوروها » وسوا إلى مكان الخليفة منها 

واختاروا من بينهم تفر يقو بالمهمة على جل » ونادوا “محمد بن أبي بكر" لِيَصحَيهم . 

وما هي إلا دقائق معدودة » حتى كانت الخطة قد أنجزت » وفجأة رأى | 


أولئك المتسورين » ورأى ند بن أبي بكر" يتقدمهم » وز بك لحية الخليفة بيده ويهزها 
متوعداً . 

وفي هدوء القديسين اداه الخليفة: 

کان أخي .11 

فغ لحيّتي » فوالله لقد كان أبوك يُكرمها .. ولو رآك في مكانك هذا لاستحيا مما 
تصنع .. » !! 


ودارت الأرض بمحمد .. وارتدت يده في خشوع ودم ..!! 

وانطلق مسرعاً خارج الدار يسوق أمامه اولك الذين كانوا قد تسورُوها معه . وعلى 
بابها الفسيح » وقف يزود المها جمين 

ون جنون ذلك النفر من زعماء فس , وهمم موقف " "محمد" هذا ء كما لم يهرّهم 
موقف آخر .. وتراءى لهم مصيرهم الأسود . فَشَدُوا على الدار المجاورة شدّة واحدة » 
ومن فوق سورها القريب قفزوا كالذئاب الجائعة المسعورة » واقتحموا على اللغليفة 


دمم يمان وَكَالُوا 


00 
وفرحته بمأدبة الجنة التي دعي إليها . 
كان كل ذلك يحجب عنه أشباح الشياطين 
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واستمر في قرا ءته .. على حين اندفع الجناة نحوه ليقنرفوا جريمتهم البشعة النكرا ء . 

لم يقاوم ء ولم يتحرك من متجلسه » ولم يصخل عن مضحفه ٠.‏ 

ولم يزد على أن قال حين أصابت إحدى ضرباتهم | لآشمة كقه فاصابتها في صميمها 

والله إنها لآو يد حلت المفضصّل . لمتمل .. وكنبت آي القرقق " :1 

وحين رأى دماء تتفجر › فد فَتُضْمّحْ أوراق المصحف ؛ طواه حنى لا تطمس الدماء 
بعض آیاته » ثم ضمُّه - ومو يُسْلِمْ الروح - إلى صدره. 

وحين تمدّد جثمانه الطهور سا کنا کون الموت : كان كناب الله ليه .. وصّديقه ..! 

ومن أولى بذلك منه ..؟؟ 

أليس هو الذي وده ؛ وحفظه » والخداء ..؟1 

¥ 

كان الاغتيال الخاطف لحياته قد تم بين العصر والأصيل : 

وإذن» ا روحه وقث كاف لبلوغ موعدها على مائدة الإفطار . في الجدة » 
عند الغروب ..! 

E 3‏ اذهب إلى ضيافته في حُبور عظيم .. 

إن رسول اللو هناك ينتظر على شوق .. ويننظر معه صاحباه, الصديق , والفاروق .. 

القد تعب "عشمان" طويلاً » خلال اثنتي عشرة سنة قضاها في الخلافة حاملاً أعباءها 
ولواءهًا .. 


ولقد كان همه ألا تسقط الراية من يعيته .. وألا پافی لف ین يلقاء : وغل يديه قطرة 
واحدة من دماء مُسُلمة . 
أو قد ظفر بمُبْتغاه ..؟؟ 


ذلك أمر لا يعنيه .. ما دامت روحه الطاهر کا عند الله .. 
3 


فبعد أن قدمت كتاني : EE SH‏ استقيلت سيرة "الإمام 
على" لأحظى بشرف تصويرها وتقديمها , بيد أني لم أكد أفعل حتى غشيني تهب شديد 
لم خف علي سبها : 

فحياة الإمام" ب لا سيما في مرحلتها الأخيرة » التي بدأت باستخلافه وانتهت 
باستشهاده ‏ لم تكن حياة عادية 

إنها حياة أخرى » عطلت مواجهةٌ تاريقها المكوب متتو غير عاذي من يقظة 
الذمن » وجَلّد الأعصاب . 

لقد كانت حياة تتفجر عظمة وجلالاً » وإعجازاً .. ولكنها ‏ أيضاً ‏ تُموج بالأسى 
والبول نوج !| 

حياة التقى فيها النصر والهزيمة .. المقدرة والورع .. البأساء والضراء .. البطولة 
والألم .. العظمة والمأساة .. لقاء بلغ في جيشانه واحتدامه ذروة خطر فريد يجعل موا جهنه 
- ولو في صورة كلام مسطور - أهراً صعباً وههيباً .. 

من أجل ذلك تهت الموضوع كله . 

كما تهيْبت رؤية "البطل" في أبامه العصيبة حيث المؤامرات والفئن والحروب تقعد 


له بكل مرصّد .. !! 
كما تهيّيت الصراع الرهيب يشب بين المسلمين . ويْقدم بعضهم عضا حنطة لرحاء .. ! 
00 
قي" | تجاهه » واستقبلت نفراً كبيراً من أصحاب رسول اش ی » حيث 
قدّمتهم في كتابي : "رجال حول الرسول" . 


وخلال لقا تي المنساوق مع أولتك الأصحاب الكبار » أخذت أعماد شين فعيعً موا جهة 
القضية الني أجفلث بالأمس من مواجهتها ‏ وانثال على روعي كثير من الطمأنينة والفهم » 
حيث وا تنني | لقدرة على تلبية أشواقي إلى رحاب الإمام 
000 
بيد أني لم أكد أقعل س شى فاجأني إشكال جديد » ذلك أني ہما أكتب من سر 
ET‏ يعنيني روح التاريخ .. 
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جل .. إني لا أَوَرّخ للوقائع .. وإتماأوَرّخ للعظمة الإنسانية المستكنة في الوقائع 
والأحداث 

وطريقتي أن أصحب التاريخ في كل تفاصيله » بل ومتاهاته » ثم أعود من رحلتي 
هذه » لأصوغ دذيتي التاريخية في شىء أَسشْبّهَ باللّوحة يتألق عليها جوهر الشخصية » 
وحطها المتفرد من التفوق والعظمة . 

وفي سيرة "الإمام علي" تزدحم التغاصيل والوقائع ازدحاماً لا يؤذن بانتهاء .. حتى 
القد خشيث أن أزيغ عن نهجي في زحمة تلك الأحداث الرهيبة ‏ وا لوقاك ع التي تملا الزمان 
والمكان 

لكنني لم أكد أمضي على الطريق حتى صادفني يُسر عجيب » جعلني أهتف من أعماق 
روح شاكرة 

- آلا حي الله بركات الإمام .. !! 

وهكذا لا تجيء هذه العبارة : « في رحاب الإمام » مُجرّد عنوان لكتاب 

إنما هي تعبير متواضع عن ذلك الدّخر المفيض الذي يجده المَيْمُمُونَ وجو 
صَوْبَ علي" - الحواري العظيم للرسو لق .. والابن البارٌ للإسلام ! 

فَمِن عظمة نفسه ء وثبل شمائله ء وإعجا ز يبان ويّلائه , ندا رحاب ليس لها بعاد ء 
تتلالاً عليها لاح ا » نكاد نحسبها ‏ لولا صدق التاريخ - 
أحلاماً وأساطير . !! 


300 
ولَكَمْ وددت لو يلول في هذه المقدمة حديثي .. فما أجمل القول عندما يكون 
موضوعه رجلاً من طراز علي" » بيد أنه ليس من حقي » وقد دعتنا مقاديرنا السعيدة للقاء 
الإمام على هذه الصفحات أن أطيل وَعفَكُم على الباب . 
فلأفسح لكم الطريق لتُقْضُوا إلى رحاب ما نراه . وما 


«ع* 


ويا أبا السبطين .. 

يا أبا الي 

إذا كنا جاوز قُدرنا بهذا اللقّاء » فإن عظمة نفسك الراضية الزاكية تعطينا حق 
الرجاء ؛ في أن تتفبلناً ضيوفاً على سيرتك الوضيئة الجليلة 

وضيوفا على رحابك | لمفيئة الجزيلة . 


صلى الله عليك 


خالد 


1 ع الفصل الأول 3 جح 
الابن والحفيد 


رع المجد من آل هاشم وجاء كريماً من كرام أمابل !! 

جلس الفتى مبهور الأنفاس » مشدود المشاعر » وسط القوم الذين أحاطوا بوالده » 
وهو يُحتضر ... : 

E‏ يدل ريكرله 

لكنه مع ذلك . وريما فوق ذلك . كان يشغله وبستغرن وعيه وفطنته » وله الشديد بأن 
يرى : كيف بلقي الاثنان وجهاً لوجه , البطولة والموت .. !| 

ألا إنها لفرصة فريدة للفتى المشغوف بالمعرفة ؛ فإن مُمثل البطولة في زمانه يتهيأ الآن 
للرحيل ‏ ويقترب | لموت منه في حفاوة صديق ! 

فلينتظر الفتى ‏ ما شاء ‏ كيف يواجه الأبطال الموت 

0200 

وتململ الشيخ المحتضر في فراشه . وأشار إلى الذين حوله لينهضوه قليلاً » حتى إذا 
أقاموا ظهره ورفعوا رأسه » عائَقْهم من عينيه نظرات حانية , امتدت وااتسعت حتى وجدوا 
ينها في صدورهم !! 

ثم راح یوج إليهم كلمات , أراد أن تكون آخر عهده بهم , وبالدنيا !! 

يا معشر قريش ... 

أوصيكم بتعظيم هذا البيت- | لكعبة ‏ فإن فيه مرضاة| لرب » وقوام العيش ... 

صلوا أرحامكم » ولا تقطعوا صلة الرّحم مُنْسأة في الأجل .. 

اتركوا البغي » فقد أهلك القرون من قبلكم ... 

افم وين 

جي وا الداعي » وأ لوا السائل » فإن فيهما شرف الحياة وشرف الممات 

وعليكم بصدق الحديث .. . وأداء الأمانة .. 

ألا ول ا خيراً , فإنه الأمين في قريش » والصادق في العرب » وهو 
الجامع لكل ما أوصيكم به .. 

ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان » وأنكره اللسان . مخافة الشتان 

أيْمْ الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب » وأهل الأطراف , والمستضعفين من الناس » قد 
أجابوا دعوته » وصدّقوا كلمته , وعظّموا أمره » فخاض بهم غمرات الموت .. 

ولكأني به وقد مَحَضَنْهُ العربْ ودادها » وأعطته قيادها .. 

والله » لا يسلّك أحد سبيله إلا رد » ولا يهتدي يِهدْيه إلا معد 

[ ولو كان في | لعمر بقيّة » لكقّفت عنه الهزاهز . ولدفعت عنه الدواهي ] . 
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ا را لي اسم 
م يا معش بني هاشم 

1 0 محمد وصدقوه » تفلحوا وترشدوا ] !! 

وأومأ إليهم » ليعيدوه إلى ضجعته الأولى , واستوى تحت غطائه .. 

وعبرت لحظات » تعش بعدها سكيئّة الموت !! 5 

لقد أَدى الراحل المُسَجّى ۽ آخر الأمانات لديه .. أمانة كان بحاذر أن تُعجزه رهبة 
الموت عن أدائها !! 

ومال رأسه | لمثقلٌ بالخوف » على صدره | لمثقل بالإشفاق .. 

ولكن . الخوف مِمْن . 5 

والإشفاق عَلَى مَنْ.. ؟ 

الخوف من قريش . 
ويأسها » لأنه يهتف فيهم : 

أن « لا إله إلا اله» , !! 


اشفاق على ابن أخيه الذي حشدت قريشٌ له كل كيدها 


وأما الفتى الذي كان يجلس مبهور الأنفاس » مشدود المشاعر ء فهو ابن وفتاه : 
علي بن أبي طالب !! 

انظروا .. 

هاهو ذا يُقبّل جبين أبيه ‏ ثم يسجيه ؛ ثم بنهض في ثبات يدير أمره ... 

إن غبطة ظاهرة راحم في نفسه كل مشاعر الحزن والفجيعة إذ رأى أباه يموت 
- ح NES‏ ,وله محولا ,إل يا ل 
فضائل حياته التي عاشها فوق الأرض وبين الناس » ويواصل في إلحاح نبيل وقفته إلى 
جانب تلك الفضائل . وإلى جانب المُمَثل الجديد E‏ .. الداعي إلى الله يإذنه .. 
" محمد بن عبد الأ وق "!. 

أجل .. فبقدر ما أحزن الابن ققد والده » كانت غبطثه إذ تلقّى في لحظة الختام هذه 
أصدق عظات الحياة وأروعها : 

عَظموا الكعبة .. 

صلوا الحم 

A 

أجيبوا الداعي .. 

كونوا صادقين .. 

عيشوا أمناء . 


لشف 


في رحاب 


اوا اا 

ا سس 

فإنه الهادي إلى سوا ء السبيل .. !! 

¥ * 

من ملب هذا الوالد جاء "علي" ی 

لقد كانت قريش كلها تنظر إلى أبي طالب" نظرتها إلى زعيم 

الكل يحبه ‏ وبهابه » وبحترمه » لا لمكانته في قريش فحسب » بل قبل هذا وذاك ‏ لما 
يحمله من نفس كريمة » وخصال عظيمة » وشخصية عادلة فاضلة » تبهر الناس بقوتها 
واستقامتها , وشموخها .. !! . 

وإنه ليكفينا في التعرف إلى شخصية هذا البطل لمات من مواققه تجاه الإسلام , وقريش .. 

لقد وقع على كاهله دون أعمام النبي جميعاً » ودون أهله وعشيرته كلهم » عب 
مناصرة الرسول ولق ومقاومة قريش . 

وتار جل بام باهرا أمام مناورات ومؤامرات تهد لجبال !! 

ذلك أنه كان أوسع رجال قريش أففاً وأذكاهم قلباً ٠‏ وأوفرهم جسارة وعزماً . 

3200 

في الأيام الأولى لدعوة النبي 6ل » رأى أبو طالب ولده - علا يصلي خفية وراء 
الرسول » وكانت هذه أول مرة يعلم أن اينه الصغير لسن » قد | تبع محمد 

وما اضطرب الطفل حين رأى أباه ببصره مُصلياً 

ولما أتمّ صلاته ذهب للقاء والده . وقال له في صراحة وثبات ليسا بطارئين عليه 

ايت 

لقد آمنت بالله » ويرسوله ء وصِدَقْتْ ما جاء به » واتبعنه] 

قأجابه أبو طالب : 


ليس ذلك فحسب 
بل إنه رأى العبي #يوماً يصلي , وقد وقف ا إلى يمينه 
E‏ “جعفرا " فناداه . حتى إذا اقترب منه قال له : 


3 3 


سَعَة أفق » وذكاء قلب يحملان صاحبهما على إفساح الطريق للحقيقة الجديدة حتى 


ولو أن إنساناً آخر غير "محمد" عليه السلام هو الذي جاء بهذه الدعوة » ما تخلّف 
أبو طالب عن نرنه 
فهو كما نراه في أخباره وسيرته ‏ من أولئك الأذكياء المنصفين الذين لا يتورطون 
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في حماقة تجميد الزمن والحَجْر على المستقبل 

وهو كما رأينا في وصيته عند موته ‏ من | لمؤمنين بقوة الفضيلة وا لخير ولقد عاش 
حباته يناصر كل دعوة وكل داعية في هذا السبيل . 

3201 

وأبو طالب بعد هذا . أعلم التاس برسول لله 46 

فهو عمَهُ ‏ وكافلة » ومربيه 

انه يعرفه إنساناً كاملاً .. 

صادقاً » لم يُعهد عليه كذب قط ... 

أميناً ۽ لم تشب أمانته شا 

طاهراً » لم تعلق به ظبهة . 

واطالما رآ بجر شوقاً إلى رؤية الحقيقة .. 

ولطالما رآه يضطرم هذا واس على أهل اقوءة الين قرا عقولهم ووجودهم أمام 
حجارة مركومة زعموها آ لهة وأرياباً . 

فهل يتخلى عنه 5 
ويعلن دعوته ؟! 

لقد كان "أبو طالب" عظيماً بشخصیته » وبمواهبه ‏ ويسجاياه .. 

ولقد وقف إلى جانب الرسول #5 » والإسلام الناشئ الموقف الذي تمليه عليه أجولته 
وعظمة نفسه . 
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القد صمد لقريش » وأحبط كل مكائدها . حتى لم تجد آخر الأمر بدا من أن تلجأ 
إلى عمل تأباه تقاليد العرب وأخلاقهم 

وذلك حين يعست من تُنْى الرسول عن دعوته » ومن ثني أبي طالب عن مناصرته » فقرر 
زعماؤها مقاطعة بني هاشم وبني المذ 

وفعلاً » انحاز بنو هاشم:وينو المطلب إلى أبي طالب » وأناموا معه في شيهم . 
ولبغوا داخل هذا الحصار الرهيب قرابة أعوام ثلاثة » حتى أكلوا ورق الشجر اليابس 
دروا به غوائل الجوع . 

وأبو طالب كالطّودٍ شموخاً ورُسوخاً » يرفض كل مساومة تحاولها قربش » وبلط 
عليهم موهبته الشعرية فينْفحْهم بالقصيد بأو القصيد .. 

أفيقوا اقرا قبل ان يضر الشرى وص من لم يجن فیا على الد 

ولا تعبعوا أمر الوؤفاة المودة والقسرب 

م الیل راسا لش ای عض رسای و كرب 


ولماد اومنكمسرالف وأيد أترتبالقساب 


في رحاب ف 


إن أبا طالب إذا آمن بشيء ؛ كان إيمانه قويًا صلباً 
نفس الصلاية والقوة اللتين ورئهما عنه ولده "علي" » بل بنوه أجمعون .. 
1 ولقد آمن أبو طالب بحق الرسول ي ف في أن يقول كلمته » ويلع دعوته » فإن كانت 

حقا . فمن حت | لحق أن ينتصر ويسود . 

وإن كانت باطلا » فإن الباطل سيذهب جُفاء ... 

من أجل هذا قاوم قريشاً عندما رآها تفرض الصمت على الرسول ل 

أجل . إنه لا يقف مع "محمد" ابن أخيه ... 

وإنما يقف مع محمد "الداعي إلى الحق » وإلى الخير 

محمد الصادق والأمين .. 

دلو شك أب طالب في صدق این أخي ما ناضزة ولا ظاهره . 

فهو إنما يُناصر فيه الحق » لا القرابة .. 

وليس أدل على ذلك من موقفه لك 
الأرضة على الصحيفة التي كانت قريش قد سطرت فيها عهدها بمقاطعة بني هاشم وبني 
المطلب » وعلقتها في جوف الكعبة . 

أنباء ا لرسول أن الله قد سلّط عليها الأرضة فاكلتها . ولم بق منها إلا اسم الله 

هنالك ذهب أبو طالب إلى قريش في ناديهم وقال لهم 

0 

إن ابن أخي أخبرني يكذا وكذا » فهلمٌ صحيفتكم . فإن تك كما قال محمد فانتهرا 
عن فطيعتا , وانزلرا عمًا فيها .. وإن يك كاذياً .. دفعته إليكم ] ... 

ضي زعماء قريش بهذا .. 

وقاموا على الكعبة » وجَاءُوا بالصحيفة من مكانها » فإذا الأمر كما قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 

وسقط في أيديهم » وخرج الناس من عهد المقاطعة , وياءت المؤامرةبالهزبمة والفشل .. 


إن أبا طالب هنا الى لح كد انض .. لا إلى حقّ القرابة في أن 
0 


فهو يقول لقريش : 
- إذا تبن صلق محمد يل في هذه الواقعة التي يمكن التغبت منها في بسر ء فله 
عليكم الجة ٠.‏ 
وإذا تبيّن كذبه ‏ فان 0 
وحاشا رسول اش آلا يكون صادقاً .. 
ومن قبل هذا » عندما 1 
إن لك فينا سنا » وشرفاً » ومنزلة .. 


ré‏ خلفاء الرسول ل 


وإِنًا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم نه عنا .. 

وإنًا ل سير على ما , من عر ابا وعيب آ لهتنا » وتسفيه أحلامنا .. 

[ فإما أن تكمّه عنا , أو ننازله وإياك حتى يهلك منا أحد الفريقين ] .. 

حين قالوا له ذلك . وحين جاءه رد الرسول 

[لووخعوا الفمسس قي ينين ء والفترفي يناري ها مركت هذا الام حى يديه 
الل أو أهلك دونه آ٠‏ , : 

ازداد الطود شموخاً » والعزم مَضاء . وراح البطل أبو طالب يلفح قريشاً بصلابته 


وإصراره ويقول: 
ولفدعلمت بأند 1 خير أدياناليربيةدينا 
والله . لن بصلوا إليك بجعم خی أوسّد فيالعراب دفينا 
عر | خرئ هذا جز ال الذي من سبلي چا ج 


**# 

كان يجلس ذات يوم في سقيفة له عندما أقبل عليه الرسول ل حزيناً آسفاً ... 

وتحراة الأمر لط ادر ال سي من سفهائها فألقى عليه رولا ا وهو 
ساجد في الكعبة يناجي ريه ۽ وخالقه .. 

فنهض من فوره » حاملاً ا ذراع النبي بيساره حتى إذا وقف على 
ا 
[ والذي بُؤمن به محمد . لئن قام منكم أحد ‏ لأَعَا جنه بسيفي ] . 
وراح يمسح ا لروث والدم بيده عن رسول لذ 4 ثم يقذف بدعلى وجوهم جیما . وجوه 
راف قريش | لذين تحولوا أمام البطل إلى جُرذان .. !! 
ولقد أدركت قريش آخر الآمر . أنها لن 0 وأبو طالب إلى 


جواره » يذود عنه ويحهيه . 


8 
لقد أحب أبو طالب في ابن أخيه كل الفضائل التي كان يعشقها ويقدسها . والتي 
رأى الرسول يرفع لواءها في ولاء منقطع | لنظير .. 
و ا ا بارا ا ی اوا ارا طرفاً منها .. كما 
ا 
لقدعلموا أذ ابننا لاف ر ینا ء ولا په إل الأباطل 
مء رشيد »عادل غير طائش 1 الي إلهاءل په بغافل 
وأبيض » بستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى » عصةة للأرامل 


Kk* 


في رحاب علي يف 


ومات أبو طالب 

مات » وملء فؤاده ميل عارم إلى الدين الجديد ‏ وحنان مُفيض » على رسوله المجيد . 
واشتد أذى قريش للرسول ل .. 

وذات يوم وقد اشتدت عليه وطأة المشركين وأذاهم , وجه لعمّه تحية يستحقها حين قال : 
: يتأ أكرهه » حتى مات أبو طالب ] !! 

ثم هز رأسه العظيم في أسى وقال : 

اعم 

ما أسرّع ما وجدث فقدك ] !! 


300 

هل كان "علي" ابن هذا البطل فحسب .. ؟ 

لا .. بل كان حفيد بطل آخر » عظيم أي عظيم !! 

ذلكم هو : عبد المطلب 

وروق سريعة هنبا مع فضائل عبد المطلب ء وسجاياه العظيمة » يخبين لنا أن "علي" 2 
يرث عن أبيه فضائل طارئة .. بل ورث فضائل أصيلة وعريقة » سارت مُسير النور عبر أصلاب 
نقيّة شامخة ... 

فمن يكون ذلك السيد الماجد ‏ عبد المطلب .. ؟ 

إنه الرجل الذي بلغ في قريش و 0 یلها حبذ 

وعندما يزدحم الحجيج حول زمزم في موا سم الحج كل عام » فإن عليهم أن يذكروا 
بالخير والإجلال لل لع سار یرت می ل مياقها . 

ومن عساءُ يكون غير عبد المطّلب .. 

E A 

١ a E 

واستيقظ من نومه » لا يدري ما تعبير رؤياه 

بيد أن الهاتف زاره في الليلة التالية . وتال له 

اريه 

واستيقظ كذلك دون أن يدري ماذا يراد منه . وماذا يراد له 


وفي الليلة الثالثة نودي مرة أخرى في منامه : 
- احفر هرم . 

-قال ؛ وما زمزم .. ؟؟ 

أجابه الهاتف : 


لا تزف بدا ولا تم 


تسقي الحجيج الأعظم !! 
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ودل على مكانها 

ولم يكد يطلع النهار حتى اصطحب ابنه ”لحار وذهبا حيث راحا يغوصان في الأرض 
بمعاولهما » فغجرت مياه النبع المبارك الخالد الذي كانت الأقدار الرحيمة قد منحته إسماعيل 
وآمه وسط الصحراء اللاهبة في الدهر البعيد » ثم طمرته الصخور والرمال!. 

إنعبد المطلب » أو شيبة كما كان اسمه الحقيقي . لرجل فذّ ۽ من طراز باهر » بقدر 
ها جو نادو ا 5 

وهل يكون الجدٌ الأول لرسول الله 5ل .. ثم الجد الأول لعليَ بن أبي طالب إلا ر 
'تصئعه الأقدار على عينها .. ؟ 

لقد كان ذكره يملأ صحرا ء العرب من شمالها, إلى جنوبها شذى وعبيراً 
كثرة محاهده دعاه الناس .. شيبة الحمد" . 

وكانوا يصفونه بأنه : 'الرجل الذي يطعم الناس في السهل » والوحوش في الجبال" !ا. 

وكان غزير الحكمة » عميق الإيمان . 

عندما غزا "أبرهة' مكة ليهدم الكعبة . وجاء في جيش لَب لا طاقة لقريش بمقاومته » 
فزعت قريش إلى شيخها وزعيمها ‏ عبد المطلب- تسأله الرأي .. 

فأمرهم عبد المطلب ‏ وقد أدرك عجز قومه عن مجابهة الجيش الزاحف ‏ أن يحملوا 
نساءهم وأطفالهم » ومتاعهم » ويغادروا مكة إلى شعاف الجبال » تاركين البلد الحرام 
مدينة مفتوحة يتولى رب البيت حراستها 

أما إذا حاول الجيش المقعحي أن يسور الجبال وراءهم ليعتدي على أعراضهم . 
فليسقطوا جميعاً صرعى قبل أن تمس أعراضهم بسوء .. 

ونفس الموقف وقنه من أبرهة عندما طلب أن يتحدث إلى زعيم قريش » فذهب ليه 
عبد المطلب" 

وهنا ألقى على مسامعه كلمته المأثورة : 

[ أمّا الإبل . فهي لي .. وأما البيت » فله رب يحميه ] . 
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لم يأخذ "شيبة الحمد" "هذا الموتف إلا بدافع إيمانه الوثيق القوي بالل وبقدرته 

من أجل ذلك لا يكاد يرجع من لقاله ل أبرهة' حتى يتجه من فوره إلى البيت الحرام 

وهناك يأخذ بحلقئَيْ باب الكعبة ء ويمضي بنا جي الله في يمان الوا ثق بنصره ... 

[ لاهم إن المرء يمنع رّحلّه » فامنغ رجالك ] 

ولكن » ماذا لو تركت الأقدار أبرهة" يهدم البيت » وأين يذهب عندئذ إيمان عبد 
المطلب بالل .. ؟ 

هنا يبزغ عمق إيمانه » وأصالة حكمته » وهو يستكمل مناجاة الل قأئا 

[ إن كنت تاركهم وكعبتنا , فأمر ما بدا لك ] !؟ 

أجل .. فحتى إذا وقع ما يخشاه عبد المطلب . وما بحاذره من أبرهة وجيشه » 


في رحاب علي له 


وهدمهم بيت الله الحرام . 

.. ء فإن إيمان "عبد المطلب" بالل لن يِل ولن يخبى‎ E 

وسيحدث ما يحدث إتفاذاً لحكمة يعلمها الله 1 

هذا إيمان رجل إلهي » تموج الأرض من حوله بالوثنيية ‏ لا في جزيرة العرب 

.. بل في بلاد. الحضارة نفسها ‏ في فارس و الروم' = في حبن يسيطر على 

ا سمي ٠‏ وجل ء وأعظم 

إن إيمان عبد المطلب" يدو قيا , قيا في مناجاته تلك التي هرّت بنا الآ . 

لقد كان يقبع حول الكعبة أكثر من ثلاثمائة صنم » لم يدعها FREY‏ لتحمي 
الكعبة ... 

0 هبل" ولا "اللات" ولا 'العرّى' ! 

ولم يناد شيعا من تلك الأوثان والأصنام التي لا يفصلها عن | لكعبة بعد أو مسافة ... 

إنما نادى الله ... وضرع إلى الله العلي الأعلى » الذي كان شعوره الكامن في أعماقه 
يدل عليه .. ويشير به إليه .. فقال مناجياً له وضارعا : 
+ إن العرة يمنع له ب فاميع زحالك] !ا 

+ % + 

واد وجند [يبان عبد e‏ » في الضربة الماسقة التي وجُهها 
القدر العظيم لأبرهة وجيشه ال يات أضعف جنده .. طيراً أبابيل » حملت 
إلبهم المنايا » وخلّفتهم صرعى وأحاديث ! 

كان عبد المطلب يُمْنَ قومه وب رکتهم . 

وكأي من مرة حجبت السماء عنهم غيثها . وكاد القحط يقتلهم » فيذهبون إلى 
شبخهم "عبد المطلب" الذي يخرج بهم صفوفاً ضارعة خاشعة إلى قن الجبال » حيث 
يضرع إلى الله كي ينزل المطر » مبتهلاً بهذه الكلمات : 

[ اللهم هؤلاء عبيدك وأبناءٌ عبيدك » وقد نزل بنا ما ترى » قاذمب عنا الجدب » 
وآتنا بالمطر والخصب 


الحق أنه إيمان عجيب .. 

إن عبد المطلب لب رى الله في كل نعمة يُؤتاهأ . وفي كل خطوة يخطوها .. 

عندما اشر بعولد حفيده "محمد بن عبد للها - على له عله على ا 
حمل الوليد فوق ذراعيه وصدره » وذهب به مُسرعاً إلى الكعبة حيث صَلى صلاة شكر 
وحمد .. وراح يقول : 

الحمد للهالنذياعطاني هذا الغلا الطب الاردان 

قد ساد في المهد على الغلمان NEALE‏ 
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حتى أراه بالغ البّنيان 

E‏ ابه ا ا 
أحب مثله أحداً .. وراح يعامله في طفولته معاملة صد: 

وفي كل مناسبة ‏ كان يأخذ يد ابنه أبي طالب 2 ا 
الصلاة والسلام ٠‏ ويقول لأبي طالب في إحساس من يكاد يرى الغيب المقبل ري العين : 

[ يا أبا طالب .. 

سيكون لابني هذا شأن فا حفظه » ولا تدع مكروهاً يصل إليه ] !! 

ولقد حفظ أبو طالب العهد » ورعى ابن أخيه . ووصية أببه » رعاية تليق برجولته » 
وبأرومته » وبعظمة سجاياه ... 


*** 
وحينما خلت الديار من الجدٌّ . ومن الأب » كان ل الابن والحفيد 
طالب » وحقيد عبد المطلب يحمل منهما ميراث السجايا الفاضلة » والعظمة المفردة 
كان يحمل منهما نبالة الخلق .. ونبالة الدم معأ .. 
فبنو هاشم في ميزان المجتمع » سادَنْهُ » وقادتة . وأشرافه .. 
وبنو هاشم في ميزان القيّم » أجود الناس كا .. وأوفاهم ذمة .. وآنداهم عطاء .. 
وأكثرهم في سبيل الخير بلاءً .. وأحماهم للدمار .. وأحفظهم للجار . 
وبكلمة واحدة : هم في قومهم وزمانهم ‏ ضمير أولئك ا لقوم » وذلك الزمان .. !! 
000 


ولعلنا الآن قادرون على أن نعرف ماذا أخذ ا » والحفيد عن جه ؟ 
ماقا ھی على کن أب طالب , ون عبد الاب 

ماذا أخذ عنهما . وماذا ورث ؟ 

لقد أخذ الفضائل كلها . وورث المكرمات جميعها 

ورك نها مضاء البذل ر مضا المرم و مقا ءا 1 

أجل .. هذه هي السّمة المميّرة لهذا الميراث الجليل .. المضاء الذي يجعل فضائل 
هؤلاء القوم نُهيأةدائماً للنجدة والعمل !! 

كل قوى الخير فيهم مشحوذة ماضية ء لا تعرف الوهن » ولا التردد » ولا الاسترخاء 

وسوف نرى ذلك واضحاً أكثر ما يكون الوضوح في "علي" الابن والحفيد .. ولا سيما 
بعد أن تدخل هذه الفضائل الموروثة في مختبرات الدين القيّم » والإسلام الحديف » فخرج 
خَبئها النفيس » ويزداد آلقها الفريد . 

وئمة آمر آخرء ستراه واضحاً في حياة ع » كما هو واضح في خصال جذه عبد 
المطلب .. ذلكم هو التفويض الذي يكاد يكون مطلقاً . 

القد رأينا عبد المطلب حينما نزل به وبقومه ما لا طاقة لهم به بوش الأمر إلى الله في 


في رحاب علي r4‏ 


بساطة عجيبة » بل قولوا في مثل برا ءة الأطفال !! 

ذلك لأنه لم يكن تفويض العاجزين الواهنين » بل تفويض مؤمن بان الله هنا 
كل حركة وكل عمل .. وأن ما تعجز قوى الخير من البشر عن إنجازه » يتولى هو أمره 
وحسابه ... تفويض حلي ؛ ورائع .. وره فان فيما ورت . 

ولسوف تری عليا في مُقبل حياته وأيامه حين تنزل به الشدائد الثقال » يفؤض الأمر 
إلى ريه قي فن عطيم 

وسترى وراء هذا التفويض حين نلقاء إيمان الأبرار » لا استسلام العجزة . 

وسنراه وهو يفوض الأمر إلى عالم الغيب وا لشهادة لا تشغله نتائج | لموقف وعوا قبه . 

ذلك أن ابن أبى طالب » في حياته » وفي صراعه , لم يكن يعنيه إحراز أي انتصار 
لشخصه » أو غلبة لذاته .. إنما كان يعنيه » ويأسر لبه » ويستغرق وعيه وجُهده ‏ فوز 
المبادئ التي آمن بها » وحمل أمام اله مسعولياتها ... 

وعلى رأس هذه المبادئ كلها الإيمان بالل » وحسن الاعتماد عليه ... 

+ 
القد رأى ولاء أبيه لما كان يراه حقا ؟.. 

وورث ولاء جه عبد المطلب » ومن قبل جدّه "هاشم" لما کانا يريائه حقا .. 

لقد جاء من أصلاب قوم عُرفوا باتهم 

على الرغم من أنهم لم يكونوا يعرفون حقيقضة الإله الذي إليه َون » وعليه 
واااو 2 
بولاء علي وقد عرف حقيقة الله واهتدى إليه .. 

ولکن : كيف عرف .. وكيف اهتدی ا 

8 

أتبصرون هذه الدار البسيطة . والجليلة 

إن الفتى الذي نقفو أثره » هناك ... 

إنه مع ابن عمه .. محمد بن عبد الله رسول رب العا لمين . 

ذلك أن الرسول ي كان فد استأذن عمّه أبا طالب منذ عهد بعيد » وقبل موته ببضع 
ف مايا جين مع ان رار کد چ فاك لد 

وإنه الآ في تلك النار ابي برسم الوسي خاخل جدرانها خارطة عالم جديد مقبل » 
ويشرية جديدة وافدة .. 

اله من ف مار رك محظوظ !! 

إن وراثاته المجيدة تزدهر الآن بين يَدَيْ أستاذ قدير .. هو ابن عمه . ووَاصِلَةُ بريه » 
وهاديه إلى صراط مستقيم 

فإلى هذه الدار المباركة , لنصحب 'عليا" في رحلة حياته المجيدة .. 

إليها » تعالّوا نمض خاشعين .. 


1 الفصإ الثاني 1 ع 


الريب والسّابق 


هانحن أولاء ‏ نقترب .. 

هانحن أولاء » على الأيواب . 

ماذا .. ؟ 

ألا تسمعون .. ؟ 

إن رنيناً عذباً 

إن قرآنا 3 

إن أهل الدار بصلون . 

ری من هناك ر 

لا أحد - طا - سوى الرسول ل يوم وراءه في الصلاة E aR‏ 00 
لخديو کا ريدن ا 

يا لجلال المشهد 

ويا لَرَوْعَة الآيات التي ينبعث من داخل الدار عبيرها الشهي , ورنينها القوي . 
فلنصغ في خشوع وتقوى . 


ال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


K4 * 


لقد سكن الصوت . 

لعلهم الآن يركعون » ويسجدون .. ! 
لعلهم يسبّحَون » ويستغفرون !ا 

لعلهم يتدبرون , ويتأملون !! 

فلعبق مكاننا مُواصلين خشوعنا وإ صغا عنا 


في رحاب علي 14 


الزن اليدب يوذ . 
وهاهو ذا يعلو في جماله وجلاله » فاستمعوا يا صحاب 
++ 


أجل . هنا مذ كان ات سادا حت سن السق ا وښد في غار 
حراء » ويُقلّب وجهه في السماء » وكأنه على موعد يترقبُه وينعجله 

وهو هنا يعيش بعد أن أُوحِي إلى الرسول ودَعنْه السما اء ليقول كلمتها ٭ ولغ رسالتها .. 

وعندما بدأت أيام الرسالة الأولى .. بل عندما بدأت أولى ساعانها ولحظاتها ‏ كان 

كر ا برسم سيماه على حياة الرسول ول . 

هم : خديجة ‏ زوجته 

وعلي - ابن عمه . 

وزید - خادمه . 

ولقد أسلموا بهذا الترتيب أيضاً . 

ساله علي ا 

ماذا أراك تصنع .. ؟ 

وأجابه الرسول 
O E‏ 
وسأل علي : 

- ومن يكون رب العالمین .. ؟ 
وعلّمه الرسول وهدأة : 


er‏ خلفاء الرسول و 


- إته اله واحد .. لا شريك له .. له الخَلّق .. وييده الأمر .. يُحبى ويُميت .. وهو على 
كل شيء قدير . 

ولم يتردد الغلام المبارك » فأسلم .. وكان أول المسلمين .. في حين كانت خديجة 
رضي الله عنها أولى المسلمات . 

ومن ذلك اليوم » وهو مع النبي لا يفارقه » يصلّي معه , ويْصغي إليه ‏ ويراه وهو بتهيّأ 
شالوي 

وكم من آية , وآبات » كان هو أول من يسمعها وهي لا تزال حديثة العهد بمنزلها 
ومُوحيها . 

وأخذ الذين اصطفتهم السماء لصحبة الرسوا 

أبو بكر الصديق .. فعثما 

فأبو عبيدة » وأبو سلمة 


يُنبلون عليه مؤمبين 

بر » وطلحة » وابن عوف . وسعد بن أبي وقاص .. 

» والأرقم ء وأبنا ء مظعون . وخبًاب 

وعسّار » وعمير » وين مود الذين كيب لهم حظ البق إلى الإسلام 
NE‏ على الما مكان لقائهم . ياتقون فيه خفية 

الرسول ما يتنر به الوحي على قلبه . ويصلّي بهم ٠‏ ويبارك [يمانهم 


٠ وسعيد بن زيد‎ ٠ 


عع 

لم يغب "علي" عن دار الأرقم قط . ولم بفته من مشاهدها الخالدةمشهد واحد .. 

وتحت سقفها ... وكذلك تحت سقف الدار التي يسكنها النبي » ويم علي معه فيها .. طالما 
سمع آيات الله لی . وطالما غمرته أنوار ا لنبوة تغسل سوه وذنيه .. ماذا ... ؟! 

أأقول تغسل حَوْيه وذنيه ... ؟! 

ولكن متى كان له حوب أو ذنب ..؟ 

متى , وهو الذي ولد في الإيمان , والعبادة . والهدى ... ؟ 

إنه وهو في السادسة من عمره بدأ يعيش مع "محمد" الصادق الأمين » يتأدب على 
يديه » ويتأثر بطهره » وعظمة نفسه » ونقى ضميره وسلوكه .. وحين بلغ العاشرة » كان 
الوحي قد أمر الرسو ليق بالدعوة . وكان هو سابق المسلمين !! 

وسارت حياته من ذلك اليوم إلى أن يجيء اليوم الذي سيلقى فيه ربه .. تطبيقاً كاملاً 
وأميناً لمنهج الرسول وتعاليم القرآن 

ألا بوركت هذه | لحياة !! 

حياة لم تكن لها قط صَبُوَة ولا شهرة » ولا هفوة !! 

حياة . ولد صاحبها , وتبعات الرجال فوق كاهله !! 

حتى لَه الأطفال » لم يكن لحياة ابن أبي طالب فيه حظ ولا نصيب .. 

فلا مزامير البادية ‏ ولا أغاني السُمار » شبع منها سَمْع الطفل , ووٌّجْدان الشاب . 


في رحاب علي rer‏ 


لكأن 'المقادير كانت تدّخر سمعه ووجدانه . لكلمات أخرى ستغيّر وجه الأرض » 
Re‏ 
أجل .. لقد ادْخِرَ سمع الفتى وفلبه » ليتلقى بهما كما لم يتلق أحدٌ مله آيات الله 
العلي الكبير 
أرأيتمالآيات التي سمعناها من قبل .. 5 
فلنتصور "علي" وهو يسمعها طازجة » مشرقة ‏ متألفة » حديئة العهد بريها » 
رسول رب العالعين :. !1 
ولكن : لا .. فلن تستطيع أن نتصور » أو حتى نتخيّل ! 
وحسبدا ونحن نطالع هذه ا لحياة أن تقدر على مُتابعة الكلمات التي تروي أنبا مها وعجائبها .. ! 
300 
في نور هذه الآيات المنرّلة , والتي كان الوحي يجيء بها تباعاً ‏ قضى "علي بن أبي 
طالب وو اكير عات الظيرة + بهرت تورها. ج یھر هديرها , 
بسمع آية الجن يتلوها الرسول فلك . فكأنما الغلام الرشيد براها ري العين » حتى 
ليكاد يبسط يمينه ليقطف من مباهجها وأعنابها ! 
ويسمع آبة النار : فيرتعد كالعصفور دهمه إعصار .. ولولا جلال الصلاة وحرمتها 
لولى هاري من لفح النا ر الذي يكاد يُحسّه ويرا ا 
أما إذا سمع آية تصف الله في عطمته » وجلاله , أو آية تعاتب الناس على إشراكهم 
بالله ما لبس لهم به علم » وجحودهم فضله ونعمتّه .. فعندئذ يتحول الغلام الراشد إلى 
ب ھی وحياء | 0 
لقد أظرب قلبه جمال القرآن » وجلاله , وأ 
بان يقول وهو صادق 
[ سلُوني » وسّوني » ومني عن كتاب الله ما شنتم . 
فو الله ما من آية من آياته إلا وأنا أ TE‏ 
وحتى كان كما وصفه 'الحسن البصري' رضي لله عنه : 
[أعطى الق رآن عزاتمه » وعلّمه » وعمَلّه .. فكان منه في رباض مونقة » وأعلام ب 
ع2 


... هذا الذي كان يشهد نزوله آية » 


مار د 


هذا . هو : علي بن أبي لالب . 5 : 

هذا . هو الذي جو آلا يكوث مغالين إذا وصفناء باه ريب الوحي !| 

فطوال السنوات الأولى لنزول الوحي » كان فتانا هناك » يشهد تزوله » وبسبق غيّره 
في تبه من وسول رب | لعالمين » ويُلقي سمعه . وقليه لأسراره وأنو 

وَلطالما شهدته شعابْ مكة وهو ثاني اثنين ‏ الرسول عليه السلام » وعلي كرّمٌ الله 
وجهه يُصليان معاً . بعيدا عن أعين القرشيبن وأذاهم .. 
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وهناك في رحاب الصحراء الواسعة » حيث لا يرتد البصر أمام حدود أو سدود » 
وحيث تتنزل على النفس أسرا ر الكون العظيم ‏ عاكسة على الشعور جلاله ومّجْده ‏ كان 
علي" يتلقى من فم الرسول ل كلمات القرآن وآباته - سه مرف » وعزمه معلل .. قلبه 
جميعٌ ؛ وروځه حر وشخصيته بكل خصائصها المو روثة والمكسبة تتلقى تأثيراً لا يقاوم 
.. وتستسلم في غبطة مُطلقة لهذه الآيات التي 
نبيًا ورسولاً .. !! 
من أجل هذا , لا نعجب » إذا رأينا علي" طوال حياته بعطي القرآن ولاءٌ مطلقاً 
يقبل أدنى مَيْل عنهء ولا يغفر أقل تفريط فيه . 
إنه رييب الوحي' والتلميذ الأول للقرآ. 
او الا 
ألم يسمع | لقرآت يتسا ءل 


بر حديفك نؤمن .يا رب كل شيم |[ 1 Aa‏ 
ومن هذه الآية » ومثلها معها من آيات القرآن العظيم ء أشرب قلبْ علي ولاءً 
اللقرآن لیس له نظير .. 
| ألم يسمع القرآن بحدد للرسول طريقه الستقيم فقول 
: ءَالْذِينْلا مون .. 
إإنه - أيضاً - من هذه الآية ‏ ومثلها من آيات القرآن وتعاليم السماء » ليستمد عزماً 
0 على أن يسير فوق صراط الحق بخطّى ثابتة راسخة أكيدة . مَُخطَياً أهواء الذين لا 
ا ! لك الله , أيا الحسّن !! 
أكنت تدري » أي معارك ضارية ستخوضها غداً ضد أهواء الذين لا يعلمون ؟ 
*% + 
من ولائه الوثيق للقرآن » وشهوده فِجْرٌ | لوحي وضحاء ‏ کان علي رييب الوحي ,ر 
ومن ولائه الوثيق للإسلام » وسبقه إليه قبل غيره من رجال المسلمين ‏ كان علي 
سايق المسلمين .. 
و سابق المسلمين - لقب لا يستحقه علي لمجرد سبقه إلى الإسلام . 
فعلي » هو الذي علُم الناس فيما بعد » أنه : ليس الطريق لمن سبّق .. بل لمن صّدّقَ 


إنما يستحقه لأنه حاز كلتا | 


وحين نتتبّع مظاهر إسلامه نرى عجباً 


في رحاب علي to‏ 


وحين نستقبل شمائل إيمانه » نستقبل رَوْضات يانعات نتأنق فيهن » 
وطهرها . وتقاها ! 
¥ + 
والآن » ما بالكم برجل اختاره الرسول 4 من بين أصحابه جميعا : ليكون في يوم 


المؤ 

ات بعاد إيمانه وأعماقه » حتى آثرء الرسول بهذه ا لمكرمة والمزيّة .. ؟ 

عندما تمت هجرة النبي والمسلمين إلى المديئة » آخى الرسول بين المهاجرين 
والأنصار .. وجعل لكل أنصار اي أخاً من المهاجرين .. حتى إذا فرغ عليه السلام ‏ من 
دَنْجِهم في هذا الإخاء العظيم رنا بصره تلقاء شاب عالي الجبهة » رّيان النفس » مشرق 
الضمير .. وأشار الرسول إ ليه » فأقبل عليه 

من السار اتید رك جیا انید الجا أجلن الى عا إلى راب 
وربت على كتفه » وضمّه إليه . وهو يقول : 

[.. وهذا أخي ] !ر 

لقد كان الصديق. أبو بكر عذكان الفاروق عم أن حتاك الا أن 

نتسا ءل : لماذا لم يختص الوسول أحدهما بهذا الذي اختص به عليًا .. 

إن تساؤلاً كهذا » يفسد جلال المشهد » ووت علينا رواءه 

والمسلم الذي ينشد الأدب مع رسول اله ل ER‏ لهذا 
الرعيل الأول والأسبق من أصحابه على حد سوا ء 

ع 

اعفار ارو ا5 ع ليكون في هذه المؤا 

وکل شرف كان الإسلام يضفيه على ابن أبي طالب - كان يزيد إحساسه بمسئولیاته 
الدينية شحذاً » وقوة .. 

ولم يكن في طول الدنيا وعرضها ما يراه اين أبي طالب كوا لأن يكون مثوبة على 
إسلامه وأجرا . 

إن "الإمام' كرم الله وجهه كان يعرف تماماً قيمة الذي هداء ريه إليه .. وكان من الذين 
يؤمنون بأن الخير مغوبة نفسه . فالذي يوق للخير وللسق يكون جاهلاً بقيمة |الحق واالخير ٠‏ 
إذا هو طلب من الدنيا مثويةٌ وأجراً نطير فعله الخير وحمل 

ودا معدل على إسلامد ين نين + ومست فلوغ , وی ااي روسة ! وني 
يستصغر شأن الدنيا بكل فنوتها وزينتها .. 

وكلما ترا ءت له مباهجها صدها يعبارته المأثورة : 


[ يا دنيا ء إليك عي :. يا ديا عي غيري ] + 
+x **‏ 
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و "علي" في إسلامه » نموذج عظيم مكتمل الشكل والجوهر ٠‏ , 

فإذا كان الإسلام عبادة وسكا .. جهاداً وبذلاً .. ترفعاً وزهداً .. فطنة وورعاً .. سيادة 
وتواضعا .. قوة ورحمة .. عدالة وفضلا .. استقامة وعلما .. بساطة وتمكنا .. ولاء وفهما .. 

إذا كان الإسلام ذلك كله , فإن "سايق المسلمين علا كرم الله وجهه" كان أحد 
النماذج الباهرة والنادرة لهذا الإسلام .. !! 

ومّنْ شاء أن يتعرّف إلى حياة الإمام وسلوكه , فليقرأ كلماته .. ذلك أنه لم يكن بين 
مقاله وفعاله » تفاوت أو تناقض . 

أجل .. لم يكن بين ما يقول وما يذ لا مسافة > ولا قراغ .. ! 

فإذا حت الناس على الزهد » فلأنه أسبقهم إليه .. 

وإذا حمّهم على البذل » فلأنه أقدرهم عليه 
إذا حمّهم على الطاعة ‏ أيّطاعة ‏ فلأنه يُمارسها في أعلى مستوياتها .. 
صلى الفجر يرما بأصحابه في الكوفة ء وهو أمير للمؤمنين , فلمًا فرغ من صلاته جلس 
ساهماً حزيناً .. ولبث في مكانه ومجلسه » والناس من حوله يحترمون صّمته فلا 1 
E‏ 0 شعاعها العريض على حائط المسجد من داخل » 


وك ل أرى | ليوم شيعا يُشبيهم . 

لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليل باتوا فيه 
ويتراوحون بين جباهم وأقدامهم .. وإذا ذكروا الله ماذوا كما يميد الشجر في بوم الريح 
وَهَمَلتْ أعينهم حتى تَبتل ثيابهم ] 

هذه صورة الماضي العظيم .. 

صورة الأيام الجليلة الراتعة ‏ أيام الوحي والرسالة ‏ يعيش فيها "على العابد ' دوماً 
وأبداً .. ولا يستطيع الزمن مهما نوغل في البعد أيامه وأعوامه أن ينتزع "الإمام العابد" 
منها ء فهي مَنْسَكْه ومحرايه .. !! 


000 
وإنه لبُحدّث المسلمين عن الإسلام الذي آمن به » وجعله کناب حياته » فیقول: 
[ تعلّموا العلم . تعرقوا به .. واعملوا . تكونوا من أهله 

ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مُدبرة . وإن الآخرة قد أتت مُقبلة .. 

ولكل واحدة منهما بنون 

فكوتوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . 


إن الزاهدين في الدنيا قد اتخذوا الأرض بساطا . والتراب فراشاً . والماء طيباً 


ألا وإن مَن اشناق إلى الآخرة » سلا عن الشهوات . 
أشفق من النار » رجع عن المحرمات .. 

ومن طلب الجنة . سارع إلى الطاعات 

ومن زهد في الدنيا » هانت عليه مصائبها 


ألا ء وإن لله عباداً ‏ شرورْهُم مأمون 


.. وقلويهم محزونة .. 


صبروا أياماً قليلة لِعُقبَى راحة طويلة . 
إذا رأيتهم في اللبل . رأيتهم صافين أقدامهم .. تجري دموعهم على خدودهم .. 
يجأرون إلى الله في فكاك رقايهم . 
وأما نهارهم فظماء , لاء بر أتقياء , كأنهم القداح : 
ينظر | ليهم الناظر فيقول : مَرْضَى 
وما بهم من مَرّض » ولكنه الام العظيم . !! ] 
الأمر العظيم .. !! 
ذلك هو شغله الشاغل .. ينام على هديره .. ويصحو على زثيره .. !! 
ين الله الذي حمل أمانته » وقرأ كتابه .. ويوم الله » الذي سيفف فيه بين يديه غدا » 
لينظر جزاءه وحسابه . !! 
من أجل هذا » لا ينام "علي" ولا يستريح .. ؟ 
أجل ... 
من أجل هذا » يقضي ليله ونهاره في عبادة تى جسمه الأ يد الوثيق . 
ومن أجل هذا ء يدع الدنيا وراء: ظهريًا , فبأبى وهو خليفة للمسلمين » أن 
الإمارة بالكوفة . ويؤثر عليه الأرض الخلاء ء والدار المهجورة .. !! 
وبْلحون عليه كي ينزل قصر الإمارة هذا » فيجيبهم : 


إلا 

فصر الخّبال لا أنزله أبداً ] !! 

ومن أجل هذا » يلبس الثوب الخشن » فيسأله أصحابه أن يعطي نفسه ومنصبه بعض 
حقهما . فيقول: 


[هذا الثوب .. يصرف عني الرْمُو 
ويساعدني على الخشوغ في صلاتي .. 
وهو قدوة صالحة للناس ‏ كي لا يُسرفوا ويتبلخوا ].. !! 


EA‏ خلفاء الرسول ينغ 


ثم خلوآية قراف اليم : 2 يلك الذان ر الآخرة نجعلا لين لآ يُريذون علو في 
الأرْض ولا ادا العا مقي ۹6 

إنه لا يكن إلى الذنياً لحظة من نهار . 

إنها بالنسبة له » قد آرت وآذنت بوداع .. فلماذا إذن يعطيها ولاءه وبلاءه ؟ 

إن الآخرة عند الإمام .. هي الدار .. هي الأبد .. وما أهل الدنيا في مختلف العصور 
والدهور إلا سائرون فوق جسر .. كلما انتهى من عبوره قوم وجدوا أنفسهم أمام الأبدية : 
حيث الجنة ‏ أو النار .. ألا فلتْصنغ لحديثه : 

[ إن المضمار اليوم » وغداً الباق 

ألا وإنكم في أيام أمل » من ورائه أجل 

فمن فصر في أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمل . 

إلا فاعملوا لله في الرغْبّة ء كما تعملون له في الرهبة 

ألا وإني لم أرَ كالجنة نام طالبها ! 

ولم أرَّ كالنار نام هاريُها ! 

ألا وإن من لم ينفعه الحق . ضر الباطل .. 
قم به الهُدى » حا به الضلال 
ألا وإن الدنيا عَرَضْ حاضر . يأكل منها البرٌ والفاجر .. 
وإن الآخرة وعد صادق » يحكمٌ فيها ملك قادر 
وإن أخوف ما أخاف عليكم ا باع الهوى وطول الأمل 
فإناتْباعَ الهوى , صد عن الحق .. 


وان طول الأمل ء ئسي الآخرة ] !! 


300 

فلتأت الأحداث والأهوال عاصفة ١‏ تقتلع الجبال من حول الإمام » فإنه لن يتبع 
الهوى ابا 

[فإن ا تباع الهوى يصدٌ عن الحق] !! 

واتبذلالدنیا له كل ها وزينتها , ویهجنها ‏ وإغرائها . فإنه لن يريطها به أمل ولا رجاء 

[فإن طول الأمل ء يُنسي الآخرة] ! 

وهو رضي لله عله - لا يريد أن يتوه عن الحق » ولا يريد أن ينسى ال خرة 

فال یات .. وال خر کار , 

على أن زهد ابن أبي طالب في الدنيا » وعزوفه عنها لبس زهد الهاربين من تبعات 
الوجود ومسئوليات الحياة . 


9 


إنما هو زهد بُشكله إسلامه , الذي يجعل المسنوا غولية العادلة ديناً » ويجعل العمل 
الصالح الدائب عبادةٌ فرب 

هنا كلقي "علي" يصحح المعايير والموازين » إذ لا يكاد يسمع رجلا يذم الدنيا مَذمة 
العاجز المتوا كل حتى يقول : 

[ الدنيا دار صدق لمن صّدقها » ودار نجاة لمن فَهِمّ عنها . ودار غنيّ وزاد لمن تزؤد 
منها .. 

هبط 


ومسجد أنبياته .. 


مَتْجَرُ أوليائه .. 

مرا نيه اعد :دا قرا NG‏ 

أجل .. هذه هي دنيا المسلم » كما يفهمها رييب الوحي , وسابق المسلمين .. 

دار عمل » لا لهو .. يكدح فيها الإنسان ليتشى لنفسه مصيراً سميدا يوم يقوم الناس 
لاب امال 

وهي دار صدق » لمن عاش فبها صادقاً مع مسعولياته وتبعاته 

ودار نجاة» لمن سار فيها على درب النجاة 

«x * 

وبهذا الفهم السديد للدنيا ربحهًا "علي" وربح بها مصيره وأخراه . 

فهي بالنسبة له » لم تكن دار لعب ولهو قط . 

مذ طفولته الباكرة » حمل الإسلام في قلبه » وحمل معه كل أعباء الرجال 

ولقد قطع حياته وقضى أيامه على الأرض في كفاح موصول . ونضال لم يعرف الراحة 
يوماً .. !ا 
عاش كما وصفه الر 


سول عليه |السلام : 
اله] . 
مقت الترف من كل نفسه » ونأى عنه بكل قوته وعزهه . _, 
ذلك أنه فهم الإسلام وعاشّه » وتعلّم منه أن الترف مَُشْقلَُ الفارغين العاطلين . 
والإنسان الذي يعيش مع مسئوليات كبار كتلك التي يفرضها الإسلام الحق على أبنائه 
الحقيقيين وأهله » إنما يكون حظه من الصدق والتوفيق مضاهباً حظه من البساطة والتخشن . 
وهكذا كان الإمام 
وهكذا أراد للناس أن يكونوا .. 


1 خلفاء الرسول #6 


عندما قَدِم مكة من اليمن » ورسول الله بومئذ بحج بها حجّة الوداع » تعجل هو إلى لقاء 
النبي ک4 ٠‏ تارا جنوده ا لذين عادوا معه على مشارف مكة بعد أن أمْرَ عليهم أحدهم » وبدا 
لهذا الأمير المستخلف أن بابس الجند حللا زاهية من تلك التي عادوا بها من اليعن » حن 
يدخلوا مكة وهم في زينتهم يسر منظرهم الأعين . وأمرّهم » فأخرجوا من أوعيتهم خلا 
جديدة ارتدوها » واستأقوا سيرهم إلى مكة . 

وعاد "على" بعد لقاء الرسول ل » ليصحب جنده القادمين . 

وعلى أبواب مكة رآهم مقبلين في لهم الزاهية . 

وأسرع نحوهم ‏ وسال أ ام : ويلك .. ما هذا ؟ 

قال : لقد كسوث الجند ليتجمّلوا إذا قدموا على إخوانهم في مكة .. 


وصاح به "علي" + 

- ويلك .. انزع قبل أن تنتهي بهم لى رسول الل 4# . 01 

فخلعوا حُللهم جميعا . وكظموا في أ مرارة ما صنع بهم علي الورع . 
الزاهد » الأواب .. 

ولمًا دخلوا مكة , ولقوأ الرسو ل يلك , شكا إليه بعضهم عليًا ء وقصوا عليه نبأه معهم 

فاستقبل الرسول القوم وقال : 


[أيها الاس 

لا تشكوا عليًا .. 

َوَالله , إنه لا حفن في سبيل الله من أن كى ] !1 

++ 

وهو بإسلامه وفي إسلامه لا يتغير ‏ طفلاً » وشايًا » وشیخاً .. جنديا ء وقاعم » 
وخليفة للمسلمين .. 

إن تقوى الله تأخذ علي لبه .. وهو لا يعامل الناس بذكائه » ولا بحسبه ونسبه » بل 
بإخلاصه وتقواه .. 


. يقبل منهم أن يعاملو: بغير الصدق وا لتقرى‎ E 
من أجل هذا ستراء حين بقع الصدام بينه وبين معاوية بؤثر الهزيمة مع الإخلاص‎ 
والتقوى » على انتصار يتحقق بالمكر والمراوغة‎ 
ويقول له ابن عمه "عبد الله بن عباس" وهو الصالح الورع : خادِعْهُم » فإن الحرب‎ 
. خُداعة‎ 
: الإمام الطاهر‎ 
لا والله‎ [ 


في رحاب علي 0 


لا أبيع ديني بدناهم أيداً ]! 
مُسلم عظيم .. يبر الدنيا من سوا ليه ذِمّة » واستقافة » وطهرأ .. 


0500 


داك ارا دن يخطب أصحابه في أول جمعة له بالكوفة » وهو أمير المؤمنين . لا 


لا يصدر قرارات ٠‏ ولا يرسم سياسة .. على كثرة ما كانت | لظروف تتطلب من قرارات » 
وسياسة .. بل لا يجعل خطابه الأول هذا استجابة لحماس أصحابه » وشدّ زنادٍ الحميّة في 
أنفسهم استعدادا للمعركة التي سيخوضونها مع جيش الشام المقاتل . المدرّب ‏ الصعب 
المراس 

لا شيء من ذلك كله بُضمّنه الخليفة والإمام خطابه 

إنما هي | لدعوة |الخالصة لتقوى الله وحسن عبادته وطاعته : 

اسمعوا .. 

٠ 1‏ أوصيكم عاد الله بتقوى الله . فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباده » وأقرب 
الأعمال لرضواته » وأفضلها في عواقب الأمور عنده .. 

ويتقوى الله أمرتم , وللإجسان خُلقتم . 

فاحذروا من الله ما حَدْرَكُمْ من نفسه , فإنه حدر بأسأ شديداً . 


وا حشرا الله خشيةٌ ليست بتعذير . 


واعملوا من غير رياء ولا سمعة » فإن مَنْ عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل ؛ ومّن 
عَمِلٍ مخلضاً له تولاه الله , وأعطا ٠‏ فضل نيّته .. وأشفقّوا من عذاب الله » فإنه لم يخلقكم 
عبثا عبثاً ولم يترك شيئاً من أمركم سد .. قد سمى 11 ركم » وعلم أسراركم » وأحصي 
أعمالكم » وكتب آجالكم » فلا تعْرنّكم الدنيا , فإنها غرَارة لأهلها » والمغرور من اغترٌ 
بها . 

وإن الآخرة لهي دار القرار .] 

أهذا خطاب رئيس دولة .. ؟ 

كلا .. إنما هو خطابٌ ناسك .. !! 

خطاب مسلم ومؤمن وه وجهه وقلبه وحياته للذي فار السماوات والأرض » لا يعنيه 
إلا أن يحيا في مرضائه تقيا » وأن 


بذع ر اھا کا 


kX 


كذلك نراه ونرى إسلامه الوثيق حين لم يعد له بد من لقاء معاوية في معركة "صفين" » 
يستقبل جيشه ليلة المعركة خطيباً » فلا يُعدهم ولا يُمَنْبِهِم » ولا يرفع أمامهم مباهج الدنيا 
ونعيمها ثمناً للنصر إذا هم ظفروا به .. 


36 خلفاء الرسول‎ Tor 


إنما يحدثهم حديثاً يختلف عن كل الأحاديت التي نتطلبها أمتال هذه المناسبة 

BEI 

[.. إلا إنكم مُلاقو القوم غداً .. فأطيلوا الليلة قيامكم وصلاتكم ١‏ وأكثروا تلاوة 
القرآن , وسلو الله الصبر وا لعفو والعافية ] ٠‏ 

في أوقات السلم . وفي أوقات الحرب .. 

فوق ّج النصر » وتحت وقع الهزيمة .. في سرًا نه » وفي ائه لا يستولي على تفكيره 
وعلى ضميره وعلى شعوره سوى تقوى الله سبحانه . ! 

حتى وهو يكتب إلى عمرو بن العاص الذي اتحاز إلى صف معاوية » وبات يشكل 
خطرا حقيقياً على جبهة الإمام » لا تَلْقّي الإمام يمي مرا دا ولا يستميله إلى هوى - 
قي لملا الذي كات ساد يكس يه الاوضار ی تبصره تدع شير بان ا 
FE‏ تجاملة + 

إنه يناشده تقوى الله لا غير .. هذه التقوى التي تجري من ابن أبي طالب مَجْرَى الدم » 
فيقول له في كتاب | 
هن عبد اله "علي" أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص .. أما بعد . فان الدفيا 
مله عن غيرها .. وصاحبها مقبورٌ فيها ومنهومٌ عليها .. لم يُصيب منها شيعا قلا إلا 
قَنَحَتْ له حرصأء وإلا أَدْخَلَتْ عليه معو تزيده رغبة فيها .. ولن يستغني صاحبها بما ناله 
عمًا لم يب ؛ ومن وراء ذلك راق ما جمع » والسعيد من وَعِظ بغيره ء فلا تخي اجر 
أبا عبد الله ولا تَجَاريَنْ معاوية في باطله , فإن معاوية غمط الناس » وسَفِه الحق ]! 

عع 


إنه برفض أن تحدد علاقات الناس به » أو علاقاته بهم منفعة أ 

حتى في أحرج ساعات حياته »يمن في الرفض وفي الاستغنا ء 

إته يؤمن بان '' لحق مقس" وأنه أَجَلُ من كل ثمن 

لا شيء على وجه الأرض يمثّل ا لحق في يقينه مثلما يمثّله الإسلام 

من أجل ذلك تُذر حياته لقضية الإسلام منذ عمره الباكر 

وعاش عمره المسلم يتنس النقاء ‏ والصدق , والاستقامة . 

ليس في حياته كلها وقفة واحدة مع االمساومة , أو المداجاةء أو الالتواء . 

ولعله لو شاء لكان داهيةٌ لا 
الدهاء ما يريد . 


ی له غبار .قن ذكاعدب وا اد بصیر ته لیاف من 


Yor 


ا 
إن فهمه لحقيقة الإسلام ء وإن ولاءه الوثيق له .. قد حمّلا حياته من الأعباء فوق 
ما تُطيق 
ولقد كان بعض جهاده وبلاعه كفيلاً بان 


ون مكانه العالي بين الأخيار الصاد: 


ولك الرجل الذي وصفه الرسول بأنه "د 
الأمور . وناط قدرته وطاقته بالمستحيل . ونذر للإسلام حياة استقلها . فراح يُحمُّلها 
أعباء مائة حياة .. !ا 


N a 
شن في سبيل الله قد‎ 


¥ 
ومع أيامه المجيدة الني عاشها في دنيا الناس هذه حقق الإسلام فيه معجزة 
الصياغة .. تلك المعجزة المتمثلة في قدرة هذا الدين على صياغة العظمة الإنسانية في 
أحسن تقويم !| 
إن ابن أبي طالب في كل مجالات حياته » لواحد من أولعك الذين تجلى فيهم 
إعجاز الإسلام . فَلْتْوَاصِلْ سَيرنا معه » لثرى كيف تكون العظمة الإنسانية .. وكيف 
يكون | لعظماء ! 


1 ع الفصل الثالك ١‏ 1 


البَطل والرّجل 


[ لأعطين الراية غداً . 30 
"الرسولكة " 


ذات يوم » والرسول بالمديئة » نزل عليه الوحي بآية جديدة من القرآن . وراح 
الرسول يتلوها على أصحابه ‏ وهم منصتون 


الل قن مات أو فيل اقلم عَلَى أعقابكم 
الله الشاكرينَ 4 

وأحدثت الآية في أفئدة الصحابة رد فعل قويًا » وظن بعضهم أنها تنعي إليهم لَب 
عليه الصلاة والسلام 

وصاح علي بن أبي طالب : 

والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا اله 
قاتل عليه حتى أموت " ! 

طوال عمر "علي" في حياة الرسول ويعد وفاته ‏ وهذه الآية لا تبارح ذا کرته ‏ وإنها 
لعل على وجدانه |لحاحاً دائباً وعجيياً 1 

فهو دائماً يذكرها فيتلوها ؛ وع تلاوته لها بكلماته التي سمعناها الآن : 

وافه لا نتقلب على أعقاينا بعد أن هدانا اله ولعن مات أو قبل ء لا بن على ما قاتل 


عليه حتى أموت" . 
3557 
ولكن لماذا اختار القعال سبيلا للتعبير عن ولائه للدين . وإصراره على متابعة طريق 
الل 
لماذا لم يقل : "وان مات ن السير على نهجه , والاهعدا ء بستته ودي" ؟ 


إن طبيعة "المقاتل" تحعل كل ذرّة في كيانه . فإذا أعطى العهد على مواصلة السير 
تحت الراية التي يرفعها بيمينه » فإنه يصوغ عهده من الكلمات التي تتسق مع طبيعته » 
ونع عنها في أمانة وصدق ٠‏ , 

وأي كلمة تحبر عن طبيعة "المقاتل" سؤى كلمة "سأقاتل" ؟ 

صحيح أن الآية نزلت في معركة دائرة . وقتال مشبوب ‏ في غزوة أحد أو بعدها , 
والمشركون يومئذ يرجفون بأن الرسول 74 قتل .. فنزلت الآية تسقه أحلامهم , نشد عزم 
المسلمين . وتخبرهم بأنه حتى لو مات الرسول 7# أو استشهد » فإن رايته لن تسفط » 
ودينه لن يتقهفر » وجنده لن يضعوا السلاح !! 


في رحاب علي Yoo‏ 


فلعن كانت طبيعة المناسبة » تجعل على تساؤل الآية : سنقاتل .. فإن "طبيعة المقاتل" 
هي التي جعلت كلمة "سأقائل"شعار حياة بأسرها » وليست شعار مناسبة بذاتها 

وهكذا رأينا "الإمام" طوال حياته المديدة والمجيدة » لا يفتأ يذكر الآية الكريمة 
فبتلوها SE‏ 

.. ول مات أو قتل لأقاتلن على ما قال عليه حتى أموت" !!!ا 
عه 

نا ؟ 1ن لا حمل نين جیه الال وجاك . 

فهل هذه منقبة توضع في ميزان فضائله › ومزاياه .. ؟ 

ويتعبير آخر : هل وجود طبيعة المقاتل في إنسان أمرٌ يشرّف ذلك الإنسان .. ؟؟ 

أما بالنسبة لابن أبي طالب » فتّعم .. 1 5 

إن كون طبيعة المقاتل في أعماقه » لمِمًا يزيده شرفاً » ورفعة , وكمالا . 

ذلك أن "طبيعة المقاتل” فيه قد بلغت-من الاستقامة ‏ ومن العدالة » ومن المروءة 
المدى الذي أَفَاءَهُ عليها القرآن » والرسول » والإسلام 

فهي ‏ عند الإمام - لا تمّل عدواناً .. ولا تشكل بهتاناً .. ولا تنطلق وتوداً لأغراض 
يا ووأ لماح هن .. 

وهي بهذا , ولهذا » تجاوز نفسها إلى أعلى مستويات البطولة . كما أن "البطولة' عنده 
وظيفة تحمل أسمى تبعات الرجولة . 

و الرجولة عنده ليست اندفاعاً عَرمرماً تزجيه طاقاته الجبارة » إنما هي "التزام” يكاد 
يكون مُطلقاً ج الرسول ب الذي آمن به » والدين الذي حمل رايا 

وهكذا نرى البطل" و "الرجل" و "المسلم" يلتقون في شخصية "الإمام علي" أصدق 
لقاء . 1 

أجل .. لم يتفصم البطل عن الرجل » عن المسلم ء في حياة "علي 

ف يبارز خصما مثلاً » فليس البطل العتمكن هو وحده الذي 
رجولة الرجل . وورع المسلم هما اللذان يرسمان للبطل أسلوب المبارزة وآدايها .. ! 

ا 

في غروة أحد . . يخرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء » هو : 
سعد بن أبي طلحة ۽ وينادي لیا اا 


وینما ا ينهي ليجبيز عليه بضرية اضية يوضر جلباب الرجل شتكعف عورة . 
فيغمض "علي" عينيه » ويغض بصره ويشني إليه سيفه » ونعود إلى مكانه في الصف .. 
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ارات العام لم تجهز عليه .. ؟ 
ویج 

« د تبني بوت , فشي عدا 
إن شرف المقاتل خُلقَ لا ينساء علي أمام النصر . وأمجاد الظفر 

ولقد عرف عند ذلك ذاقنا . فراح أعداؤه يلمسون منه هذا الْوَئرّ كلما رأوا المنايا 


تهوي عليهم من سيفه | لوثيق !! 


Hl » 


000 
إن الأبطال الأصلاء العظماء . لا ينشدون التصير ‏ مجرد النصر 
إنما هم ينشدون النصر عتا . شريفاً . عادلاً .. فإذا لم يأتهم النصر مُوْشى بهذه 
الفضائل » فلا خفقت راياته . ولا دقت طبوله !! 
وسترى ونحن نتتبع مشاهد البطولة في حياة الإماع » كيف كان حرصه الشديد على 
رف المقاتل آثر وأبقى هن كل غلبة ومن كل انتصار 
.ومن المفارقات العجيبة لشخصيته ء أن براعة المقاتل" فيه » كانت تزلزل خصومه 
0 


خوفاً وهلعاً .. في حين "شرف المقاتل' فيه » كان يملأ نفوسهم طمأنينة وأ 
أجل ؛ لطالما تحولت نقمته على أعدائه إلى رحمة بهم بسبب إيمانه | 
الشريف » التبيل » العادل , هو وحدهسبيل الرجال » إذا اضطروا لقتال 
3200 
بعد أن تحقق له النصر في موقعه الجمل ٠‏ وقبل أن تبدأ موقعة "صبفين" وكان لايزال يجو 
أن يفئ معاوية إلى الح , على الرغم من كل الشواهد التي كانت تنبئ بإصراره على موقفه » 
وإعداده ا لعريض للحرب والقتال ؛ يومئذ علم الإمام أن اثنبين من كبار أنصاره يجهران بشتم 
معاوية ولعن أهل الشام » هما : حجر بن عدي » وعمر بن الحمق » فأرسل إليهما آمرا أن يكمًا 


عن هذا الشتم وهذا اللعن .. فقدما عليه وسالاه: 
- يا أمير المؤمنين » ألسنا على الحق » وهم على الباطل .. ؟ 
أجابهما الإمام 
- بلى » ورب | لكعبة 


قالا : 


وإنها "البملولة" التي ترجيها الرجولة" 
والرجولة" التي صاغها الإسلام في أحسن تقويم 
ع 

1 ولكنٌ » لماذا عَجِلَنا » وتخطينا الزمن . ورُحنا ننشد الأمثلة على بطولة الإهام من 
أخريات أيامه ..؟ 

ألا بحسن بنا أن نستشرف هذه البطولة في بداياتها الرائعة ..؟ 

بلى .. فلنرجع مع الزمن إلى وراء » حيث الرسول فك في "مكة" يتهياً للهجرة إلى 
المدينة التى سبقه إليها أصحابه 

إن خطة الهجرة كما رسمها الرسول يي كانت تنطلب أن يأخذ مكانه في البيت رجل 
تشغلٌ حر كته دا خل الدار أنظار المحاصرين لها من مشر كي قريش » وتخدعهم بعض | لوقت 
عن مَخْرّجٍ الرسول عليه السلام » حتى يكون وصاحبه أبو بكر قد جاوزا منطقة الخطر » 
لما ورا ممما من متاهات الصحراء مسافة يش ذا هي خرجت في 


ولک : ما مصير هذا ا ارہ » ويخدع.قريشاً كلها عن 
مخرجه ..؟ 

ما مصيره حين تكتشف قربش الحيلة » وترى كيدها الذي عبات فيه كل قواها يرقد + 
لاهزيمة ماجقاً فصب .بل سرا . 

حك منها ولداتها , وخزياً يجثم فوق جبينها ..؟ 

إن هصيره مفروغ منه . 

إنه القتل : إذا لم تجد قريش ما هو أشد من القعل تعفيًا وفتكا ! 

والحقّ أنها ستكون نهاية مُوحشة . فالرجل الذي مَيْكْتَبْ عليه أن يحمل هذه 
النضحية . لن يُقتل فحسب .. بل هو سيُقتل في بلد مُوحش » قد خلا من كل أصحابه الذين 
كانوا بالأمس يمون فجاجه دَويًا بالقرآن كوي النحل . 

في هذا البلد الموحش سيُقتل وحيداً .. دون أن يجدفن إخوانه من يُشجعه ولو من 
بعيد بنظرة بيت .. أو يوذعه - ولو من بعيد أيضاً - بنظرة عطف ومحبة .. أو يتسدّل في جنح 
الظلام إلى قبره فيقف عليه مسلما ..!! 

لاشيء من ذلك سيكون .. 

ولا شئ من ذلك سيْحْففْ من وع النهاية التي ستختارها قريض لن مدل هود الرسول 
کل عليها حى يخدعها عنه » وختى يَرْدُ كيدها العّاتي تراباً في تراب !! 

فمن أي طراز » سيكون هذا الفدائي العظيم ؟! 
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ومن أي ناحية سيجيء البطل ..؟! 
]إن من بيت البوة جي 
انه سليل بني هاشم .. .ولمعي مدلل 
أنه تيبب الوحي .. وسابق السلمين . 
علي" يفاجئ قري شا .. فيو على بديه صباحها .. كما ساء بخروج النبي ممْساها !! 
. 6 #* و« 
على أن مهمة علي رضي اله عنه » لم تكن مقصورة على المبيت مكان الرسول # 
والمكر بقريش حتى يغادر الرسول مكة .. بل كان لها جانب آخر يتطلب نفس القدر من 
الفدائية والبذل والتضحية .. ذلك هو قيامه برد الأمانات والودائع التي كان الرسول 4 
يحتفظ بها لذريها من أهل مكة . 
لقد تلقى "علي من الرسول كل هذه الودائع وتلقى منه أسماء أصحابها. . وكان عليه أن 
يذهب إلبهم دارا دارا .. وفرداً فرداً .. وبعطي كل إنسان أمانته ‏ دون أن ينيل » قريشاً منه 
فرصة تحول بينه وين إنجاز مهمته كلها . 
ولقد قام البطل والرجل بالمهمة على خير وجه » وحفظه الله ورعاء » وصدق وعد 
الرسول له حين قال وهو يودعه : 
لن حلص إليك شيء تكرهه منهم ٠‏ 
وبعد أيام ثلاثة » قضاها الفتى الوثيق بمكة » يرد الأمانات إلى ذويها » ركب 
الصحرا ء مها جرا إلى اله ورسوله .. 
وحده » خرج مجتازاً نفس الطريق الذي خرجت عليه قوات قريش تطارد الرسول 
والصنذيق , وتطلبهما بكل جهد وثمن . 
وحذه , خرج "علي" في رباطة جأش جل عن النظير.. وفي إيمان مطلق جعل عزمه 
يتألق مضاءً نهذلا !! 
وبعد أيام وليال , كان هناك في "ثباء" ينزل مع الرسول" في نفس الدار التي أعدت 
له عليه ا لسلام » دار كلتوم بن هدم » أخي بني عمرو بن عوف. 
بعد أي يستل مع ارتوا إلى المدينة .. دار الهجرة.. وعاصمة العالم الجديد الذي 
.ويبنيه على دعا ثم الإيمان . وا لستقّ . والعدل » والرحمة وا لسلام, 


500 


وتجيء غزوةبدر 


ويواجه الإسلام الوثنية في أول لقاء يشب بينهما. 
ويظهر علي بن أبي طالب » وعمّه حمزة رضي الله عنهما من المقدرة والجلّد والبطولة 
ها ييهر الألياب : 


في رحاب علي o4‏ 
ثم نببيء "غزوة أحد " . حبيث حشدت قريش كل بأسها وقؤتها وخرجت لتثار لقتلاها في 
يوم بدر . واتتضو عن نفسها عار الهزيمة الماحقة التي أصابتها في ذلك اليوم المشهود ا 
علي" أرض المعركة ببطولته وبضحاياء » ويسقط اللوا ء من يد “مصعببن عمير' 
يسقط بعد أن يبدي بطولة خارقة () 
ويدعو الرسول يال - علي ليحمل الوا ء 
LAR EE OD E ASS‏ على SETA RG a‏ 
الذي قال الرسول ول عنه وعن صاحبه 
لا سي إلا ذو الفقار م ولا فم کی الا عل ' !لا 1 
ولا يكاد "ابن أبي طالب" يحمل اللواء ويَرئبٌ في يده عالياً . عزيزاً » خفاقاً حتى 
بيبصره حامل لواء المشركين » فيصيح ‏ "ألا هل من مبارز"؟ 
ولا يجيبه من المسلمين أحد » فقد كانوا في شغل عنه بالمعركة التي بلغت أقصى 
عنفوانها » وشيدتها » وضرا انها 1 
وتتكسّر السيوف على السيوف » والنُصال على النصال . 
ويُرسل حامل لواء المشركين تعيقه مرة أخري فينادي. "ألستم تزعمون أن قتلاكم في 
الجنة وقتلانا قي الثار. ١‏ ألا فليخرج إل أحذكم' 
ولم بطق ا صبراً » فصاح بهد أنا قادم إليك يا أبا سعد بن أبي طلحة.. فابرز يا 
عدو الل إلي . 
والتقيا بين الصفوف الملتحمة نحت وقع السيوف وتبارزا .. فاختلفا ضربتين .. ضربه 
علي" ضربة واحدة .. فسقط على الأرض يعالج مصرعه ومنيته .. وهَمْ "علي" أن بضر 
الثانية ليجهز عليه . فتكشفت عورته أمام علي" فاستحيا » وعْضُ بصره وانصرف عنه » على 
النحو الذي أشرنا إليه من قبل 
ويعد انتها ء القتال تقدّمت النساء المسلمات يُداوين الجرحى . 
ورأى الرسول فلك عليًا - وسط مجموعة منهن نكاد تعبيهنَ جرا حه ا لكثيرة » حتى فان 
لرسول الله حين رأَيْنّه : 38 
.يا رسول الله: لا نعالج منه جرحا , إلا التق جرح !! 
فاقترب ا لرسول ول من جسده المفخن , وا لشجاع » وراح يهم في تضميده ويقوله 
إن رجلا لقي هذا کله في سبيل الله » لقد أبلى واعْدّر 
0200 
وانتهت معركة "أحد" بهزيمة المسلمين بعد أن حققوا على أرضها نصرا عظيماً في بدايتها 


)١(‏ راجع "مصعب بن عمير في كاب "رجال حول الرسول" للمؤلفد 
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وكُتب السيّر والتاريخ تجمع على أن الهزيمة لم تكن نتيجةٌ 3 المشركن في الي 
أو في بلائهم » إنما كانت نتيجة خطأ ارتكبه فريق من المؤمنين - أولئك هم الرماة الذين 
وكل إليهم الرسول بك مهمة حماية المؤخرة من فوق قمّة الجبل » وأمرهم ألا يفادروا 
مواقعهم مهما .يكن الأمر حتى يأمرهم ‏ هو بمغادرتها .. بيد أنهم ما كادوا ببصرون قريشاً 
تنهزم .. وتنسحب قواتها من المعركة مخلفة أسلابها وغنائمها » حتى غادروا مواقعهم .. 
ونزلوا إلى أرض القتال يجمعون الغتائم والأسلاب .. 

حنالك . جمع الجيش المتسحب فلوله » وعاد حفيفاً إلى المسلمين وقد انكشفت 
مؤخرتهم » وفاجأهم بهجوم مُباغت وعنيد 

000 

وهكذا تحول النصر إلى هزيمة.. : 

ووعى الدرس كله » والعبرة جميعها حامل لواء المسلمين آنفذ "علي 
الله وجهه . 

لقد ازداد سا 


أبي طالب" کرم 


علماً بما كان علمه من قبل: ا 
طريقاً إلى دنيا.. وأن الذين يتقدمون ليحملوا كلمة الله 
أسلاب ء ولا ED‏ 0 وَكَلَهُمُ الله إلى أنفسهم » وما 
أعجز الأنفس حين تفقد رعاية الله وتوفيقه 

حَدِق علي هذا الدرس جيداً كما له بومعذ أكثر الأصحاب . 

وعاش "علي" عمره كله لا ينساه ؛ فغداً عندما تأتيه الخلافة في فتن كقطع الليل 
المظلمء ثم عندها ُفرض عليه تلك الصدمات الْمُرَوْعَة مع معاوية : ومع الخوارج » لن 
يدن چرس نخد أبدا . 

لن بضع دين الله موضع مُساومّة » ولا ما 

كل مغريات | لسلطان ومباهج الدنيا » لن تظفر منه بنظرة واحدة .. 

ستظل كلتا عينيه على دين الله ء لا تتحولان عنه » ولا تغمضان دونه .. 

لن يشتري سُخط الله برضا ء الدنيا بمن فيها .. 

ولكنه يتقبل سخط الدنيا كلها والناس أجمعين بلحظة واحدة من رضاء الله رب العالمين ..!! 
0500 


والآن تتابع "البطل" ا 

فأمام حصنها المنيع ارتدت - أول يوم كتيبة قويّة يقودها أبو بكر الصديق .. 

ثم ارت - في اليوم الثاني - كنيبة أخرى » يقودها عمر بن الخطاب .. 

لم يجزع الرسول ج » فما كان هو بالجازع قط » وإنما ألقى على الصفوف الحافلة 
بأصحابه وبجيشه نظرة متفا ثلة وتال : 

" لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب اله ورسوله ‏ ويحبه الله ورسوله ء يفتح لله على يديه ". 


في رحاب علي لله 


يقول " أعمر بن الخطاب" رضي الل عنه: الإمارة قط إلا ذلك اليوم » رجاء 
TEJ‏ 7 
e»‏ 

أصبح الصباح » وأقبل المسلمون إلى حيث بلتقون برسولهم كل .. وكلهم شوق إلى معرفة 
الرجل الذي سيعطيه ا لرسول الراية ء والذي سيتم على يديه فتح ذلك الحصن ا لرهيب. 

وا كتملت أعدادحم» واستوت صفوفهم , واشرأبت الأعناق مُتمنيّةٌ راجية .. 

وشق السكون صوت رسول لشي يقول : 

اين ساي ن آي طا 
كان "علي" هناك وسط الزحام .. 

لم يخطر بباله يومئذ أن يكون هو الرجل الذي وعد الرسول أصحابه » وجعله بُشرى 
الفتح القريب . 

لم يخطر هذا الاختيار بباله لسبب يسير » هو أنه في ذلك اليوم كان يشكو رمداً في 
عينيه » لا بمكنه من العمل الصعب الذي تتطلبه مهمة ذلك اليوم المشهود . 

ولکنه لبّى ندا ء الرسول بیج من فوره : 

هأنذا يا رسول الله .. 

وأشار الرسول إ ليه يبمينه ليتقدم منه , فتقدّم البطل ... ورأى الرسول ما بعينه من وجع 
واهتياج » . فبلّل أنامله المضيعة يقه الطهور ‏ ومن بها عين البطل .. ثم دعا بالراية 
فأمسكها ورفعها إلى أعلى » وهَرّها ثلاثاً ٠‏ ثم غرسها في يمين علي » وقال : 

خُذ هذه ا لراية » فامض بها حتى يفتح الله عليك .لاا 

دقائق » لعلها لا تجاوز خمساً .. ولكنها تمثّل حياة كاملة لا مُنتهى لأبعادها , ولا 


غاية لأمجادها !! 
000 
حمل البطل الراية 5 وَتَقَدْم كتيبته يُهرول هَرْوَلَة .. وأمام باب الحصن نادى : 
أنا علي بن أبي طالب ". 
أجل . إنه ليعرف تماماً ما لهذا الاسم في أ فتدة أعدأ ء ديته من رهبة » وما يشيره فيهم 


ا ا 
وتلقّى "علي" ضربة قوية لم نُصبه بسوء » لكنها أطارت تُرْسه من يده. ورأى نفسه 
يوا جه فرقة مسلحة من حرس الحصن » فصاح: 
والذي نفسي. "hah‏ ع "أو ليفتحن الله لي" 0 
رأى سليل بني هاشم نفسه » ولا در معه.. فاندفع نحو باب من أبواب الحصن .. ولا 
يدري الناس عندها ماذا حدث ؟ 


1 خلفاء الرسول 4 
س —m‏ 

كل ما يذكرون : أن عليًا صاح "لله أكبر" ثم التفت نحوهم وياب الحصنيين يديه .1 

يقول أبو رافع مولى رسول ال٤4‏ . وقد كان يمن كتيبة علي : 
"لقد هممث أنا وسبعة معي أن نحرك هذا الباب من مكانه على الأرض فما استطعنا 0 

وهجمت كتيبة الإسلام بقيادة بطلها "علي" ... وفي وقت وجيز » كانت القوة |المنتصرة 
ترد من شرفات | لحصن الذي سقط بكل ما فيه , مهتاف التصر.. 

"الله أكبر خَربْتَ حبر 

وصدقت نبوءة الرسول التي قالها لابن عمه : 

خذ هذه الراية » فامض بها حتى يفتح الله عليك"..]! 

أجل .. لقد فتح الله عليه ؛ ومّتحه النصر المرتّجَى . 

000 

والآن ء مع البطل في يوم الخندق ‏ حيث هوجمت المدينة بأوبعة وعشرين ألف مقا تل 
بقيادة أبي سفيان » وع بن حصن.. 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حين علم بخروجهم وتحركهم صنوب المدينةء قد 
استجاب لرأي "سلمان الفارسي" بحفر خندق حولها. 

وحُفر الخندق » وفوجئ به جيش الشرك. 
نطلق من معسكر قريش - التي أضناها اقتحام الخندق ‏ تفر من مقاتليها » على 
رأسهم عمر بن عبد ود ؛ ويوا لأتفسهم ثغرة في الخندق ينفذون منها ؛ وفعلاً وجدوا 
مكاناً ضيقاً من خيولهم . 

ووقف هو ومن معه من فرسان قربش » أمام ا لمسلمين ‏ وصاح: من يبارز ..؟ 

وفي مثل وَمَض | لبرق وجد أمامه البطل . 

إذوقف عل مامه وجا لوجه . 


وقال : 

- يا عمرو » إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا 
أخذتها مده 

عد أجل 

قال علي 


- فإني أدعوك إلى الله » وإلى رسوله . وإلى الإسلام . 
قال عمرو: لا حاجة لي إلى ذلك . 
قال علي : 
إذن ء فأنا أدعوك إلى النزال . 
قال عمرو: :لِم يَابْنَ أخي , فواللآت ما أحبُ أن أقتلك . 


في رحاب علي 1 


قال علي + 

- لكني والله حب أن أقتلك. ! 

فغضب عمرو » وأخذته حمية الجاهلية ٠‏ واقتحم عن فرسه وعقره » ثم هجم علی, 0 
الذي تلقاه بعنفوان أشدّ » وخاضا معا نزالاً هيبا . لم تطل لحظاته حتى رفع على ميقم 
امجندلاً على الآرض صريعاً 


المنتصر . في سین كان خصمه عمرو بن 


وعاد علي إلى صفوف العسلمين ‏ تستقيله تحيات شاعرهم : 

تمسر الحجارةمنسفاهةرأيه فلصرثرب بصواب 

لا تحجن الله اذل دب ورسوله» يا معشر الأاحزاب 
HK *‏ 


وقبل أن نستطرد مع مشاهد بطولته الخارقة » بحسن بنا أن تتذكر ما فلناه من قبل - ألا 
ود ادا على كانت تدان بكل شرف الرجولة » ولم تكن قط في خدمة هي 
زهو » إنما كانت في خدمة تلك المبادئ العلا التي هداه الله إليها ‏ والتي آمن بها 
أوثق إيمان. 
من أجل هذا لا نعثر على مشهد واحد من مشاهد بطولته ء يمثل » عدواناً » أو بهتاناً 
وبطولته على الرغم من شموخها واقتدارها ؛ كانت بطولةً مسالمة عاقلة » وعادلة 
في هذه البطولة التقت شدة البآس ولين الجانب لقاء موفقاً 0 
من أجل هذا نجد الرسول عليه السلام ينذبه في مهام الحرب والقتال لتلك التي 
N E‏ تزكية لبطولته وإطرا ء. 
%*« 
في ذلك ليوم ا لمشهود ‏ يوم فتح مكة ‏ كان الزعيم الأنصاري "سعد بن عبادة' يحمل 
الراية على كتيبة كبيرة من | لمسلمين. 
ولم تكد تتراعی له مشاهد مكة , حتى |ستبجاشته ذكريات عدا ء تريش للرسول ولصحبه. 
فصاح قاعلاً وسط نشوة الظفر التي تستخف الأحلام : "اليومٌ يوم الملحمة . اليوم 
حل الكعية" . 
قالوا : وسمعه بعض الصحابة فروّعهم هذا النداء ٠‏ 
وسارع 'عمرين الخطاب" إلى النبي عليه السلام ونقل إليه كلمات سعد ء وقال مقا عليها: 
يا رسول اله ء ما نأمَْ أن يكون لسعد في قريش صولة . 
وعلى الفور بای الرسول علا وقال له 
أذرك سعدا » وُذ الراية مته ء فكن أنت الذي تدخل بها 
"علي" الذي شهد كل الأذى الذى صبته قريش على ابن عمه ورسوله 6 . 
"علي" الذي يحمل طاقة زاخرة فوأرة تحرك الجبال . 


E‏ خلفاء الرسول ل 


"علي" ب وهذا يومه » حيث يوفع منه باس المقاتل » وزهو المنتصر .. يختاره عرف 
الناس به لمهمة قهر ارو . ونسيان الثآر . نهمة دخول مكة المفتوحة » في تواطع 
وإخبات» وسلام 

ومشهدٌ آخر » يُعرفنا بجمال هذه البطولة , وإنسانيتها » وما كانت تتمتع به من أتاة» 
ES‏ 

فبعد فتح مكة , أرسل الرسول يل إلى مَنْ حولها من القبائل سرايا تدعوها إلى اله في 
غير قث لها » أو حرب بعها , 

وكان "خالد RT‏ على رأس إحدى هذه السّرايا + أمرء الرسول 9# أن سير 
بأسفل تهامة داعا , لا مقاتلا 

وعتد قبيلة بني خذيمة بن عامر » تصرف أحد رجالها تصرفاً تسرّع تجاهه "خالد" 
فأعمل فيهم السيف .. 

ونمى الخبر إلى رسول لله ل فقضب وحزن » وبرئ إلى اله هما صنع خالد بن الوليد ء 
ثم رأى - عليه السلام - أن يبادر پارسال رسول سلام » وكان "ابن أبي طالب" هو الرسول 
المختار. 

دعاء رسول الل إليه ء وقال له: 

« يا علي .. 

اخرج إلى هؤلاء القوم ؛ فانظر في أمرهم , واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » .. 

وأعطاه الرسول من المال ما يكني لدية القتلى » وتعويض أهلهم عن كل خسارة 
حَاقت بهم . وقام "علي" بالمهمة خير قيام. 

وهكذا » حيث تَضْرى البطولات » وتستعلي الأناة والحكمة يكون "علي" هو الرجل وهو 
البطل الذي يختاره لرسول إل ليقيم الميزان بالقسط » ويمزج القصاص بالعدل » والقوة 
بالرحمة » ويضع الشجاعة تحت إِهرة السّداد والأناة والحكمة!! 

500 
وإذا كان الفضل ما يشهد به الأعداء . فلنستمع في هذا المقام لشهادة 

ا "يام شركه ووثنيته 

فعندما نقضت قريش عهدها مع رسول الله كل , واستخا اد النبي ربه في الخروج إلى 
مكة لفتحها » نمى الخبر إلى قريش فسقط في يدها : وأرسلت ابا قيا" إلى المدينة 
ليعتذر إلي الرسول » وليسأله الموافقة على المعاهدة التي كانت يبنهما » والتي أبرمت يوم 
الحديبية . 

مارك أو فيان السدكة ‏ حب وعماء المسلعين رايا 7 
الرسول ك .. فكلهم رفض . 


يكوا مهمته عند 


بل إن ابنته "أم حب" ' - وكانت إحدى زوجات النبي - أبت أن تُجلسه على فراش 
رسول الله و » وكان مبسوطاً في فنا ء حجرتها ساعة دخوله عليها » فونه عنه .. ولمًا عاتبها 
في صتيعها هذا أجابته قائلة : 
[ إنك مشرك .. 
وفراش رسول الله لا يلوه مشركون ] 
ولما عاد إلى مک" خائب المسعى » جلس يُحدّث قريشاً عن محاولته » قال فيما قال: 
ا - يعني أبا بكر 00 


لقد قال لي: أأنا أشفع لكم عند رسول 


أجل 0 توفع من علي" کرم الله وجهه سوى باس 
المقاتل » ودّ صاحب الدّار » نجد لين الجانب ورحمة الغالي يُسمان موقفه وتصرفه 0 

وبشهادة من ..؟ بشهادة خصمه "أبي سفيان' زعيم قريش ومغ وقائد جيوشها » 
وحامل لوا ء وثنيتها !! 

ذلكم هو نوع البطولة التي أفا متها مقادير "علي" عليه . 

بطولة يقودها | لعقل لا العاطفة 

بطولة » تحكمها أخلاقياتها النبيلة السّامية ‏ فلا تستعلي على الرحمة .. ولا تزيغ عن 
الحقّ . ولا تتنكب طريق الأناة والحكمة 

ويهذه البطولة الشّهمة العادلة . قاتل ال لمشركين ؛ فما تخلف عن غَرَأة ولا عن مشهد قط » 
إلا غزاة واحدة أمره الرسول بعدم الخروج إليها ليكون خليفته في | لعدينة على أهله 

ولمًا تعلملت روح البطل إزاء هذا التخلف , أرضاء الرسول بقوله على ملأ من أصحابه : 

[أما عاك ان تعزن مل تصزلة ماود ا 1 

ويهذه البطولة الشهمة | لعادلة » سيخوض فتاله مع معاوية ومع الخوارج 

دموا جه إن الحالكة التي ذم حلمم حيرات ۽ بالا | لطاهرة» قبل أن نوا جه 
بمقدرته القاهرة . 

لن يجد بأساً - أي بأس - في أن يسر ألف معركة » ولكنه لن يسمح للظروف مهما 
تبلغ ضراوتها وشدتها أن تسلبه فضيلة واحدة من فضائل نفسه وفضائل دبنه . 

والحقّ أن معارك ‏ | لحروب الأهلية ‏ التي اضطرٌ الإمام لخوضها كانت أعظم مجالي 
عظمته » ورجولته » وثبله !! 

قإلي هناك لنرى بعض مشاهدها 
من الأستاذية" قد رفعت فوق المشقة والهول » وقد علاها "البطل المُعلّم' لري 
بل » واستقامة » وشرف . 


كلما تعاظمت مسئولياته » تألقت فضائله ومزا ياء 

وتلك أصدق دلائل | لعظمة الإنسانية » وأوثق براهينها .. 

فحيث تثقل المسئوليات كالجبال .. وحيث تفرض خلال احتدامها وجيشانها توثُراً 
قاسياً على الإرادة والفكر » تجد الفضائل الطارئة فرصتها للانكماش والتقهقر . أما 
الفضائل الأصلية الجليلة فلا شيء يشحدٌ تفوقها واقندارها مثل هذا المجال !! 


000 
ولقد تب على ابن أبي طالب" أن تكون حياته موكباً موصولاً من الستوليات الجسام . 
أكانت أقداره تحابية بهذا لتجعل حياته عرضاً مستمرأ لفضائله المتألققه وعظمتهاالسامقة ..؟ 
إن إحساسه ‏ وإن إيمانه بالمسئولية لعجيبان ! 
لكنْ العجب يفقد مكانه ما دامت الأقدار قد جعلت منه ابن عم الرسول ك وصهره 
وتلميذه الأول .. 
فمن يك مكانه من الرسول هذا المكان . فإن عليه أن يُعطي , ولا يأخذ .. وأن 
a‏ 4 
عليه أن بهيّى نفسه لشظف العيش ء ولأا ء الحياة .. 
أما مناعمها . ومباهجها . بل مُجِرّد الراحة فيها . فأشياء لا تنبغي لمحمد » ولا لآل 
محمد 46..!! 
تلك قضية وعاها "علي" جيداً » فيما وعى .. 
TT‏ 
إنه بغير تكلف , وبغير إعمال أو محاولة ء يجد طاقاته جميعاً تبلغ 
وا كتمالها » كلما بلغت الاخطار والتبعات ذروة تجمُعها وتحدياتها 
وإنه بغير تكلف . وبغير إعمال أو محاولة كذلك » يجد فضائله جميعاً تحلّق في ذْرا 
جلالها وسموها عند الخطر » لترسم لمقدرته ولبطولته أسلوب العمل !! 
هكذا تعلّم من "محمد" اين عمه وكافله ... 
وهكذا تعلم من "الرسول" مُعلمه وهاديه ... 
فلقد رآه عندما بلغ الخطر به وبعمّه أبي طالب غايته الماحقة » تتقدم فضيلة الصمود 


في رحاب علي 1۷ 


ااال فتقهر الخطر » وتعبّر عن نفسها في هذ الكلمات : 

[واله ء لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري » ما تركت هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه ] ..!! 

ثم رآه يوم الفتح » وقد تعالقت مصائر قربش كلها بكلمة واحدة تنفرج عنها ثناياه ء فإذا 
فضيلة الصفح تتقدم في أنسها الرُحيب وحنانها الرطيب ء لتقول للقئلة الذين جوّعوا أهله . 
وقتلوا أصحابه » ومضغوا كيد عمه بعد أن لوا بجشمانه الطهور أبشع تمثيل 


ليس هناك خطر مهما عَم » يستطيع أن يُقاعس الفضائل الرفبعة عن دورها في 
الكفاية والبطولة . 
ليس هناك في كل مفاائن الدنيا ما يستطيع أن يفتن الرجل العظيم العادل عن 


هذا هو الدرس الذي حَذِقّه "علي" عن الرسول ووعاء 

يُضاف إليه » بوصفه من آل بيت الرسول يل » ما ذكرنا من قبل » وهو: أن يُباشر 
مسؤولياته » ويحيا جميع حياته وسط دائرة صارمة من الزهادة ؛ والشظف ... 

ليس له في طيباتها المشروغة: ولا في مناعمها. الحلال حظ أو نصيب! 

حرف ذلك من قول الرشرل ق ومن حلم وسلوكه معرقة لا تحعاج إلى ميد 

عرفه حين كان يراه يضن على نفسه بشربة لبن.. ثم يرسلها لفقير من المسلمين, 

وعرفه » يوم أرسلت إليه زوجته “فاطمة" بنت الرسو ليق تسأله حقًا يسيراً ناله جميع 
المسلمين » فإذا هو يجيبها ودموع الوالد الحنون تملا عينيه : 

[لا ء يا قاطمة .. 

لا أعليك ادع فقراء البسلمين ,]! 

وعرفه » حين رأى عمّه العباس" يسأل الرسول ولاية » هو لها أهل ويها جدير » فإذا 
الرسولقة يجيبه في أسف : 

[إنا والله يا عَم لا ولي هذا الأمر أحداً يسأله أو أحداً يحرص عليه ]ا 

00 و ل رسن مفتاح الكعبة » وتوجه تلقاء 
الرسول وهو جالس وسط أصحابه في المسجد الحرام وقال له : 

[يا رسول الله 

أجعل لنا الحجابة مع السقاية صلّى اله عليك]. ١‏ 

فإذا الرسول ييسط إليه يمين ويأخذ منه مفتاح الكعبة ثم ينادي: "أين عثمان بن طلحة" ؟ 
وكانت وظيفة حجابة البيت الحرام معه ومع أسرته من قبل 

حتى إذا نهض عثمان بن طلحة قائماً » أدناه الرسولي منه » ووضع مفتاح الكعبة في 


3۸ خلفاء الرسول ل 


يده وتال له 
E‏ اا یوپ دوق ٠].‏ 


عليه 31 - ال يحم مستوليات كلها قوق كام الفجاعء ويعقي - 

وعليه - إذن - ألا ينتظر من الدنيا جزاء ولا ينتظر منها شكوراً .. فليس لآل محمد يق 
سوى أن يُعطوا .. أما أن يأخذوا فلا 

إن ا لدنيا هون على الله من أن تكون لهم متوبةً وجزا ء .. 

وليس هناك من آل بيت النبي من أدرك هذه الحقيقة وآمن بها مثل الإمام علي . 

ل اد ادر انا ٠‏ أن طيبات السياة التي يجد فيها الآخرون أفراجا ومسرّات - 
حول سین تلقيها المقادير على آل البيت إلى رز ومشقة !! 

ذلك لأنهم لا بحتو خلال هذه الطيبات عن |المنفعة والمتعة» بل عن الوا جب والبعة 

ومن آل البيت كذلك » لا نجد أحداً يفوق "علا رضي الله عنه في السير بحياته وَفْقَ 
هذا الإدراك . 

فحين جا ءته الخلا : خلا أعظم دول الارض يور تفوذاً وسيادة .. كانت هذه 
الخلافة التي يسيل ءا أصاب الإمام .. 
شاء لجملها مصدر نعم لا نتهي : وسرات لا تسکت طبولها.. 

ولكن ‏ لأنها تحولت بين يديه إلى مسنولية يُمارسها ضمير بلع الكمال في وَرَعة ‏ 
واستقامته » وفي تقواه وصرامته .. آنئذ لم تعد الخلافة مع الام الم أكثر من رزء » 
يحمله في جَلّد الصابرين الغارمين ء لا في نشوة | لفرحين |الغانمين..!!. 

000 

إن المسئولية وحدها هي التي تعنيه . 

وموضوع المسئولية ‏ أية مستولية - هو الحق » ولا شيءٌ سواه .. فإذا رَأَى الحق » حَمَلَ 
مسبعوليته حه من فور . وذ حمل مسؤولية ما » فإن | لعواقب لا مدخل قى حسابه أهداً... 

30 

وهذا يفسر لنا موقفه من الخلافةء منذ انتقل الرسول ييل إلى الرفيق الأعلى - إلى أن 
جع هو بهذا الرفق 

فعندما بويع "الصديق أبو بكر" رضي الله عنه بالخلافة استأخَرت يمين "الامام علي" 
كرّم الله وجهه عن | لبيعة 

لماذا .. ؟ 

لقد أعطى هو السبب في وضوح خلال حواره مع الصحابة » وعلى رأسهم أبو بكر 
وعمر فقال : 


[ إنكم تدفمون آل محمد عن مقامه ومقامهم في الناس » وتدكرون عليهم هم . 

أما والله لنحنْ أحق منكم بالأمر ما دام فينا القارئ لكتاب الله . 

الفقيه في دين الله .. العالم بسئن رسول اله ... المضطلع بأمر الرعية .. القاسم بينهم 
بالسويّة ].. 

فهو إذن ‏ يرى . بل يعتقد أنه ما دام الرسول عليه السلام لم يعهد بالخلافة لأحد 
بذاته ‏ فإن البيت الذي اختارته السماء ليكون منه النبي المصطفى يخ » هو البيت الذي 


يختار منه المسلمون خليفتهم » ما دام في رجال هذا البيت مَنْ يتمتع بالكفاية الكاملة 
لشغل منصب الخلافة . 

أجل » فليس الانتماء لبيت البو هو وحده مبرر هذا الترشيح » بل لا بد قبل ذلك من 
الكفاءة الكاملة التي تتمثل في الطاعة المطلقة لله ولكتابه » ولرسوله » وفي الاضطلاع 
القويم بأمر المسلمين .. 

هكذا قال الإمام : 

[ .. ما دام فينا القارئ لكتاب الله .. 

الفقيه في دين الله 

العالم سنن رسول الله .. 

المضطلع بأمر | لرعية 

القاسم بينهم بالسويّة 


1 
ع 

ولسنا هنا بصدد مناقشة رأي "الإمام' في خلافة ' لصدّيق" رضي الله عنهما . 

ولكننا نقرر عن يقين, أن الإمام في موقفه ذاك لم يكن مدفوعاً برغبته الشخصية في 
منصب الخلافة, ولم يكن ينفس على أبي بكر" هذا المنصب. 

إنما كان يدا فع عن حق رآه واعتقده .. ولم يكن بالنسبة له موضع ريب أو شك. 

فعندما 0 سقيفة بني ساعدة » ورأى الأنصار أن يكون الخليفة 
N 0‏ أنهم أحق لی 0 بن الذين رجح 


0 1 


«الحجة نفسها كانت يعض منطق الإهام .. 
فإذا استحق المهاجرون منصب الخلافةء لأن الرسول كل منهم .. 
بها . لأن النبي منهم . هكذا فكر الإمام .. 
ولكنْ من الخير لنا ألا فحنا الدكل الغا ا 
فأصحاب الد بكر 
٠‏ لا يتنافسون مغثماً من مغانم الدنيا مهما 
فجيعتهم بموت نبيّهم يك لا تترك في أنفسهم المفعمة بالأسى مكانً لاي من رغبات | 


0 خلفاء الرسول 3 


وإنما يرجع استمساك كل منهم بموققه إلى أن كلا منهم وقف إلى جانب اقتناعه» وما 
اعتفد أنه الحق .. 

ثم إن الخلافة . وإن تكن في شكلها الخارجي تشكل سلطة سياسية ‏ ومنصباً دنيوياً » 
إلا أنها في أفعدتهم وفي إدرا كهم الحقيقي لها ٠‏ لم تكن سوى وظيفة من أسمى وظائف 
الهداية ؛ والقدوة وفي مغل هذا لا جرم أن يتعافس المعنافسون . 

إن كل وقائع التاريخ وحقائقه تؤكد في غير لَبْس أن أبا بكر » وعمر » وعليا . هؤلاء 
العلاثة بالذات , لم يكونوا يرون في منصب الخلافة سوى عبء قادح مُبْهظ , ولولا أن الهروب 
منه خيانة لله ولرسوله وللمسلمين , لجعلا يبنهم وببنه بعد |المشرقين ... 

فلا الطموح الشخصي ولا الرغبة في النفوذ والسلطة . كان لهما أو لأحدهما مكان 
بين دوافع ذلك ا لخلاف . 
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كان الفريق الذي آثر اختيار أبي بكر » ؛ بنظر إلى سابقته في الإسلام » وإلى سه 
وحكمته وخبرته » وإلى ذلك الإيمان المعجز الذي حمله قلبُ رجل جعل شعار حياته كلها 
مع رسول الأ : 

[ إن كان قال» فقد صّدق ] !! 

كانت المزايا التي تدعوها لاختيار "أبي بكر "تملا الأفق لقأ ومجداً , وعبيراً . 

وهي مزايا a‏ 'الإمام العطيم علي" لحظة من نهار 

لقد جهّرَ بها » وهو يُبايع الصديق فيما بعد فقال + 

[يا أبا بكر .. 

إنه لم يمنعنا من أن نبا يمك إنكا ار لفضلك . ولا نفاسةٌ عليك لخير ساقد اله إليك .. 

ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأ 2 

كما عبّر عن هذه المزايا م1 أجمل وأروع حين وقف برثي أبا بكر بعد وفاة » فيقول: 

[رحمك الله أيا بكر . 

كنت واله أوّل القوم إسلاماً .. 

وأخلصتهم إيماناً . 

وأشدّهم يقيناً .. 

صدقت رسول ليق حين كذبه الناس .. 

وواسَيتَه حين بخلوا .. 

وقمت معه حين قعدوا .. 


سا أخذتمو.] 


في رحاب علي ۷ 


كنت والله كما قال الرسول فيك : 

ضعيفاً في يدنك .. 

قوياً في دي 

متواضعاً في نفسك 

فلا حرمنا الله أجرك .. 

ولا أضلّا بمدك] .. !| 

أجل , كان الرجلان اللذان تحرّك بينهما بندول" الاختيار 
طراذ رفيع » رفيع » رفع , 

وكان الرجل الثالث الذي لعب الدور الأول في اختيار أبي بكر في نفس المقام من 
الرفعة والعظمة ... SOO‏ 

ويكفي أن يُذكر اسم أي منهم أبو بكر أو عمر .. أو علي .. حتى تتفتح الأبواب 
عن عالم من الفضائل وا لرفعة والعقي » ٠‏ ليس له تظير ]1 

ولقد سعى EE‏ إلى الإمام علي أكثر من مرة يحضه على الاستمساك بحقه 
في الخلافة ويقول : 

- إن شت لأملائها عليهم خيلاً ورجلا » ولأسدنئّها عليهم من أقطارها 

لكن الإمام الزاهد . الورع , الفاهم » يره في كل مرة ويدْحضه : 

[ يا آبا 

إنك تدعونا لامر ليس من أخلاقا ولا 

ولقد سَدَدْتْ دوتها باباً » وطويت عنها كا ] . 

+ع 

أجل .. فاختلاف وجهات نظر الأبرار حول الحقّ . لا يُخرج الأبرار من دائرة الحقّ » 
والفضل » والأمانة .. 

إن خلافهم ليس على دنيا يتنافسونها » ومن ثم تبقى آفات الدنيا بعيدة عن إيمانهم 
وعن أخلاقهم » وتبقى بعيدة عما يختلفون فيه , بُعدها عما يتفقون عليه . 

وهكذا طوى ‏ الإمام ‏ عنها كشحاً » وأغلق دونها باباً , وتفرّغ لعبادة الله وتفقيه 
المسلمين » وإسداء المشورة والنصح لولي الأمر . 

فالمشكلات كلها > والمعضلات جميعها لم يكن لها إلا 53-5 

ولطالما كان الخليفة ابویک يسعى إليه ويقول له : 

1 أفينا ها أبا الحسن | . 

ولطالما كان الخليفة كك يستنجد بفقهه ويذكائه وببصيرته » ثم يقول : 


وفاة الرسول يمن 


vr‏ خلفاء الرسول ك8 


[لولا علي هلك شمر ]11 
ولطالما كان الخليفة 'عثمان" يَأرزُ إليه » ويستعين به ويستنصحه » لكنْ عندما 
أؤْغْلت الحاشية المحبطة به في الأمر » استطاعت للأسف أن تفسد ذات بينهما » فلم يُقدر 
لصح الإمام ولمشورا ته الأمينة العادلة أن بلغ من أهتمام الخليفة ما تستحقه . 
وباستشهاد الخليفة 'حثمان دعي الإمام علي ليتسلم لز الكبير ‏ منصب الخلاقة .. لا 
وهكذا جاءته أخبراً مُتخنة بالجراح » مُتفلة بالمتاعب » معبّاة بالعواصف .. 
حقاء إن E‏ ليس لهم من حظوظ الدنيا إلا ما يرْرَءُون E‏ 
¥ 


كي أواشر عبد عتما رضي له عدة ۽ لمت أو هرمن بتي أمية بمصائر العولة 
وبمقاديرها لَعباً أفضى آخر الأمر إلى فتنة مسلسة تنادى لها أصحابها من مختلف أقطار 
الإسلام » واستغلها على نطاق واسع أعداء الدين الجديد الذين هدم عالمهم القديم 
كله: وقضى على نصالحهم وضلالهم .. 

ويلغت الفتئة في جولتها الأولى غاية احتدامها وظلامها. بمقتل الخليفة 'عثمان" .. 

ولسنا الآن بصدد الحديث عن وقائع تلك الأحداث الرهيبة » فقد تناولنا ذلك 
بالتفصيل في كتابنا عن "عثمان" “رضي اله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين 

أما هنا » فسنكتفي برؤية الظروف الحالكة التي حمل فبها 11 0 
لله وجهه تبعة | لحكم , ومسئولية الخلافة 

القد قَصدَءْ الثوا ر إثر فراغهم من اقتراف جريمتهم النكراء . 

قصدوه وأيديهم لم جف منها دم الخليفة الشهيد الذي اغتالوه في بشاعة مفزعة 

ورفض لاام بعد أن ألقى عليهم من تقريعه ووعيده ما اه 
ياعون » وبنخاذلون , وينصرفون عنه في نزي وهوان . ا 2 0 

تعبا إلى "طلحةا فرفض » وإلى ا فرفض .. وإلى عبد الله بن عمر فرفض » 
وإلى "سعد بن أبي وقاص" فرفض .. 

ومن ذا الذي يقبلها . وقد رفضها الإمام علي 

وإلحق أن رفض "علي" لها هو الذي حم عليه آخر الأمر قبولها 

ذلك أنه برفضه هذا » ذاد عنها كل الرجال » حتى الطامعين فيها . ولم يجرق أحد ‏ وقد 
رأوا "اين أبي طالب" يفضها احتجاجاً على اغنيال الخليفة الشرعي مان" - 
تقول : لم يجرؤ أحد أن يتقدم منها أو يتلقى مسسولياتها . 

ولكن لاب للدولة من حا كم وخليفة » وكل دقيقة تمر والمكان شاغر » تشكل خطراً قد 
يودي بمصير الأمة كلها والإسلام كله 

ولقد أدرك ذلك سريعا جميع الناس بالمدينة ‏ أهلها .. والثوار الطارئون عليها .. 
الساخطون على مقتل "عثمان' والمشتركون فيه . 


كلهم أدركوا الخطر الماحق المزلزل الذي سيحل الأمة في أقطارها القريبة وا 
إذا لم بماك ارلا نألف » رجل مقتدر يستطيع أن يوقف جموح الفتنة . وبرأب 
ذلك المع العريض 

وهكذا عاد ا " إلى الإمام يحون ويرجون 1 

وقبل الثوار » ققدم الراشدون من أهل المدينة يبايعون عل" على الخلافة 

وبهذه البيعة التي كانت يومئذ ‏ الطريقة التي يُختار بها الخليفة » صار الإمام علي" 
خليفة للمسلمين 

000 

لم يكن بين أصحاب رسول الله ول الأحياء يومنذٍ » من يفوق "الإمام" في كفاياته 
الهائلة التي تجعله جديراً بمكانه في | لخلافة .. 

ولم تكن الخلافة عندما عُرضت على لا وعندما قبلها ٠‏ تشكل أي مغدم من 
مغانم ا لحياة بل كانت تشكل عبثاً » لحامله الويل كل الويل ء إن لم يُعِنْهُ لله 

وكان الواجب الكبير الذي ينتظر كل مؤمن وكل مسلم يومعذ ء ذل العون المستطوع 
لوقف امتداد الفتنة » وذلك بالوقوف في ولاء وصدق وإيثار ورأء "المنقذ" الذي تقدّم 
لبحمل مستولية الموقف كله وليذرأ عن الإسلام ودولته وأمْنه أخطاراً لو قُدِرٌ لها أن تبلغ 
مداها » لأتت على البناء كله من قواعده .. 

لكن ذلك لم يكن .. بل كان نقيضه تماماً 

¥ * 

إن رجولة الإمام » وبطولته » وعظمة مبادئه وسلوكه , تتجلى الآن في أبهى صورها » وقد 
صار خليفة وسط الأهوال ... 

تتجلّى في الدرس الذي تركته حياته للدنيا بأسرها . ألا وهو أن الولاء السُديد 
للحق » يتمثل في | لوقوف الصامد إلى جانبه » وليس في الدوران حوله ء لأن الوقوف إلى 
جانبه مهما يصاحب ذلك من هزائم ومصاعب » هو وحده الذي يزيد في نفوذ الحق » 
ويجعل انتصاره النهائي مرا محققاً . 

بروح هذا الإدراك لقيمة الحق . ويوثاقة هذا الولاء له » بدأ "ابن أبي طالب" مهام 
منصبه كخليفة . 

لقد بدأ يرد طريقة العطاء من بيت المال إلى النهج الذي يكاد يسير عليه الخليفة 
الأول "أبويكر الصديق" 

وکان "الصدّيق' رضي الله عنه » يعطي جميع الصحابة والمسلمين بالسويّة دون تفريق 
بين من سبق إلى الإسلام » ومن جاء متأخرا . 

فلمًا ولي الخلافة عمر" رضي اله عنه تهج نهجاً آخر , فجعل للسابقين الأولين ‏ أكثر 
مما يأخذ الذين تأخُر إسلامهم .. وقال في ذلك قولته المأثورة . 


38 خلفاء الرسول‎ Vs 


[ لا أجعل من قاائل رسول الله ت كمن قائل معه ] .. 
يشير بهذا إلى أنه لا يسوي في العطاء بين الذين التفوا حول الرسول مبكرين » وقاتلوا معه 
من أول يوم » والذين طالما قاناوه وهم كفار ء ثم صاروا فيما بعد من |المسلعين ... 

وكان 'الإمام علي" أمْيّل إلى نهج أبي بكر . مُفسرأ رأيه » بأن الدولة لا تعطي 
المسلمين متب دينهم . ومن إيمانهم , فمثوبة الدين والإيمان عند الله ... إنما تعطيهم 
حاجتهم ليعيشوا » ومن ثم فلا داعي للتميبز بينهم أو التفضيل 

كما أن التفاؤت في العطاء من شأنه أن يخلق فرص تراكم الثروات لدى بعض 
الأفراد .. مما يشكل مع الزمن فتنةٌ في الدين وفساداً في الدنيا .. 

000 

وفي خلافة أمير المؤمنين عمر , لم قاع صرامته ويقظته أي مجال لترا كم الثورة ء فقد 
كان حسبه أن يعلم أن فلات من ولاته قد فاضت نعماؤه وكثر ثراؤه » حتى يرسل إليه 
فيقاسمه كل ما يملك وبرده جميعاً إلى بيت مال المسلمين 

x** 

ولكن في خلافة "عنمان" , وكان المسلمون قد بلغوا من الجهد أقصاه» بسبب ذلك الف 
وذلك الزهد اللذين فرضهما عليهما في جلال باهر أميرهمالعظيم " عمر بن الخظاب" . 

كما وجدوا في الخليفة الجديد عثمان من الطيبة التسامح » ما أغراهم بأن ينالوا 
من طيبات الحياة كل ما يسنطيعون 

هنالك انفتحت أبواب الدنيا بغير حساب . ولئن وجدت من أصحاب الرسول من 
يعتصم دونها بورعه وبزهده وتقاء » فقد وجدت من بعض المسلمين ‏ ولا سيما الذين 
أسلموا بعد الفتح . والذين أسلموا بعد وفاة الرسول ‏ ناسا كثيرين » استصلموا لِعْرضٍ 
الحياة الدنيا . وفتنتها . وعجزوا عن النهوض إلى مستوى الحياة التي يرسمها الإسلام 
للمسلم . وخصوصا في أيامه الأولى 

ولقد صار لكثير منهم ضياع » وتجارة عريضة ؛ ثروات وقصور ويذخ . ولا سيما ذلك 
النفر من الأموبين » الذين استغلوا ظروفا مُعيّنة . لبجعلوا من أنفسهم طبقة متميزة بثرائها 
ويتفوذها . 


5250 
جاء "الإمام علي" فقرّر أن يرد العطاء إلى نهج أبي بكر .. وهو يعلم علم اليقين أن 
ذلك سيغضب مئه بعض الصحابة الكبار الذين أُيُدُوء , ولا يزال في حاجة أكيدة لاستمرار 
تأييدهم . 
لكي ابن عَم الرسول ‏ لا يعرف المساومة في الحق » فليقف إلى جانب الحق » 
وليكن ما يكون .. ! 


في رحاب علي 


ve 


5557 
والثانية التي نادت إليه المتاعب , وفعلها في ولاء للحق وثيق » هي أن نفراً من ؤلاة 
الخليفة الراحل عثمان لم يكونوا في رأي 0 أهلا لهذه الولاية ولقد کا انوا اليب 
المُباشر في الفتئة الرهيبة التي أوّت بحياة الخليفة "عثمان" . لذلك بدأ "الإمام' في 
الساعات الأولى لخلافته يصدر أوامره بعزل هؤلاء » واضعاً مكانهم فريقاً 0 
الذين معهم من الدين ؛ ومن الاستقامة ‏ ومن المقدرة ما يجعلهم موضع ثقة الخليفة ٠‏ 
وملا المسلمين 
عل أولعك ٠‏ وولّى هؤلاء .. وكان شمن المعزولين "معاوية" الذي كان يوعد والياً 
على الشام بأسرها 
ان "مُعاوية' قد طال بالشام مُكنُه » وكان يعد لطموحه البعيد كل احتياجات المّد 


المرتقب . ومن ثم أتمّ هناك بناء جيش قوي . 

وتألّف الناس بالأموال وبالدهاء حتى صارت الشام حصنه المغلّق » المنيع .. 

كان أمير المؤمنين "علي" يعرف هذا جيداً .. كما كان يعرفه بعض أصحابه الذين 
ذهبوا إليه يرجونه متوسلين أن يُرجئ عزل ولاة 'عثمان" » وخصوصاً معاوية » حتى يعطوه 
البيعة » وحتى تستقر الأوضاع المضطربة . وحتى يُمكن الخليفة" لسلطانه » ثم بعدها 
بعزلهم كيف شا ء .. 

لکن "ابن عم الرسوليك وتلميذه العدوق" لا يعرف المساومة في | لحق » فهو يرفض 
أن يبفى واحد من هؤلاء في مكانه يوماً واحداً . 

ويذهب إليه ابن عمه أعيك اثهين خباس يرجوء أن برجي أهر "معاوية" بعض الوقت + 
وستأتي قريباً فرصة عَزْله . 

لكنَّ الإمام الراشد برفض - برغم كل العراقب - أن يتحمل أمام الله مسئولية إبقاء 
معاوية في مكانه وا ليا للمسلمين » ولو ساء حدة من نهار » قاتلا عبارته | لمأثورة : 

«لا والله » لن يراني الله ميد المُضلْينَ عدا « I.‏ 

وأمام ولائه الباهر لمسعولياته . لم يشيع وقته هدرا 2 

فقد نهض على الفور فأرسل عُماله الجدد إلى الأمصار : 

عثمان بن حنيف » إلى البصرة 

وعمارة بن حسان . إلى الكوفة 

وعبد الله بن عباس » إلى اليمن 

وقيس بن سعد بن غبادة » إلى مصر .. 

وَسْهَيْل بن حنيف . إلى الشام 

ولقد تلم الولاة عملهم في سلام ء إلا هيل بن نيف . والي اشام الذي مين مكان 
معاوية » فإنه لم يكد يصل أرض بوك المتاخمة للشام حتى استقبلته كتيبة من جيش 


۷1 خلفاء الرسول #5 


معاوية حالت دون دخوله البلاد 

ولمًا رجع إلى المدينة » حاملاً هذا النبأ إلى الإمام » لم يفاجأ بما سمع فقد كان 
يتوقع من معاوية مثل هذا التمرد غير المشروع . 
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طوال حياته العظيمة ء لم يتعود "علي" قط أن يكون هناك خيار ین هبادئه » ومصالحه 

وذلك لسبب يسير » هو أنه لم تكن له مصالح قط .. 1 

كانت حياته رسالة .. وكان عمله وسلوكه تعبيراً وافياً عن هذ الرسالة . 

وإنه الآن لقَادِرٌ بقليل من الدهاء والمسايرة أن يطوي معاوية" حتى يقتلعه من مكانه 
في هدوء 

ولكنه يتسا ءل دوماً : ما حاجة الق إلى أن يُساوم .. وإذا ساوّم الحق فما مزيته على 
الباطل .. ؟؟ 

وهاهو ذا يتصرف الآن وَفقَ هذا الإدراك لقيمة الحق ولقداسعه . 

لقد عزل "واليا" لا يراه أهلاً لمكانه » ورفض هذا الوالي تنفيذ أمر خليفته » ورئيس 
دولته . 

إذن » فليتحمل مسغولية موقفه وتعرده .. 

E 

BED‏ ب فقد بلمّك الذي كان من د اب عثمان » واجتماع المسلمين علي 

من ال لت لس ا 

كان يرجو أن تردع هذه الكلمات "معاوبة" , لكي رد "معاوية" كان عجيباً .. ققد قال لرسول 
الخليفة : «عد أنت إلى حيث جنت » وسأرسل بجوابي مع رسول من عندي » . : 

وفعلاً » أرسل جوابه مع رجل من بني عَبْس قطع الطريق إلى المدينة حاملاً رسالة 
اال 

وما كاد "الإمام علي" يفض الرسالة ليقرأها » حتى ملأت الدهثة محياه. 

لقد كانت الرسالة ورقة طويلة وعريضة . ليس فيها من كلام مسطور سوى هذا السطر 
الواحد : 

- من معاوية بن أبي سفيان » إلى علي بن أبي طالب .. !! 

وارتسمت على شفتي 'الخليفة ابتسامة مريرة » وآ 
كان قد نهض وراح يتكلم قاكلاً : 

- أيها الناس » اسمعوا مني وافهموا عني 
ام ألفاً » خا بي لحاهم بدموع أعينهم تحت قميص 
CR O O‏ يوسلوا لله 


صوب مبعوث معاوية الذي 


« إني قد 1 


في رحاب علي VV‏ 


أو تلْحقَ أرواحهم بالله » .. !! 

جل إكة اراھ ای 

وهذه خُطته المرسومة لمناهضة الخليقة الجديد 
0 


قميص عثمان 
E E‏ نؤرخ للعظّمة .. 
ل .. العظمة الإنسانية التي بلغت في الذين نؤرخ لهم ذراها السامقة , وغاياتها البعيدة.. 
من أجل هذا ادع - - ضجيج الحوادث وأفواج الوقائع » تصرفنا عن قبع 
العظمة التي يرسمها لنا الما" . وبمواقفه تجاه الوقائع والأحداث . 
لقد سارت الأحداث على التحو ا » في حين زاد الأمور صعوبة 


"عثمان" قد جزعت لمقتله أشد الجزع . 

والزبير' و "طلحة" من كبار أصحاب رسول الله , وقد تركهما "الإمام" يغادران 
المدينة إلى مكة عندما طلبا ذلك . على الرغم من نصيحة بعض أصحاب الإمام له كي 
يحتفظ بهما إلى جانبه حتى يأمن أمرهما . 

عائشة أم المؤمنين ‏ والزبير » وطلحة » صاحبا رسول الله ول .. ساروا على رأس حشد 
كبير من المسلمين إلى البَصْرة » ليحرضوا المسلمين بالعراق على الثأر من قلة عنمان . 

وكان "الإمام علي" قد غادر المدينة إلى العراق عندما جاءته رسالة معاوية التي مر 
ينا ذكرها ‏ وقال الإمام : 1 

« إن لأهل الشام به أب أن أكون قريباً منها » .. 

ولكنه » وهو في طريقة إلى العراق » جا ءته الأنباء بمسيرة عائشة » وطلحة » والزبير 


ألا يُترك ثأر أعثمان للدولة تقو به » وتقتص له في الوقت المناسب والفرصة الملائمة...؟ 

لم يكن لدى "الإمام ريب في اقتاع "السيدةعائفة" . 'طلحة" و "الزيير" ببراءته الكاملة 

من دم عثمان .. ففيم إذن خروجهم .. ؟ 

لنبأ السّاري يقول : إنهم خرجوا ليتعقبوا قتلة عثمان في البصرة » وليستعينوا 

بصالحي البصرة وبقية أهل العراق ممن آسَقَهم قتل الخليفة » على أولتك الذين ائتمروا 
على حياته وخاضوا في دمه .. 


() كناب محمد والسيح" و وجاء بوكر" ع :د مان عونا ريو" 


۷۸ خلفاء الرسول يلك 


ولك هناك "دولة" على رأسها رجل مسئول لم تكن ذمُته ء ولا أمانته . ولا ورعه » ولا 
شلته في الحقّ حتى على نفسه . لم يكن ذلك كله موضع تساؤل أو اتهام منذ رأى نور الحياة 
وليداً إلى يومه هذا .. 

أفلا ترك الدولة وعلى رأسها حاكم هذا طرازه الرفيع الأمثل . تسوي هي ؛ ويسؤي 
حاكمها مسألة عثمان .. ؟ 

ال وقف فربق في الأمّة يطالب بدم عثمان , وفريق آخر يدحض ويقاوم هؤلاء المطالبين » 

اشتبك الفريقان في معارك مسلحة فين الدولة آنئذ .. أتجلس في شرفة الملعب لتتفرج على 

8 . ؟ وما مصير الإسلام كدين .. ؟ وما مصير المسلمين كامة .. ؟ 

دارت على ذلك كله خواطر "الخليفة' واتخذ قراره سريعاً ٠»‏ كبه الهادر من المديئة أن 
يلوي زمامه شطر البصرة .. وعندها شارفوا نخُومها نزلوا هناك بمكان یسمی “ذا قار" 

000 

وسرعان ما ل ان يستفر في 
البصرة حتى وقع صدام روع يبنه وبين حشود كبيرة من أهل البصرة أبوا أن يسلّموا أقربا محم 
وذويهم ممن اشتركوا في مقتتل عهمان 

إنها إذن الحرب الأهلية التي حاذرها الإمام .. 

وإنه وحده المسعول الأول والأخير عنها 

أليبى هو رئيس الدولة ؟ فإها أن يكوث كفعاً لقرض | 
يدع مكائه لآخر من الأكفاء .. 

وليس هناك يومئذٍ أكفأ من أبي الحسن . وإن العظائم كُنوْما العظماء !! 

000 

لقد اعتاد "الإمام" دائماً أن يتصرف تصرف القدوة" .. فهو في كل حركاته » 
وقراراته » وأعماله يلتزم واجبات القدوة .. 
إن كلماته » وخطواته . لتشكل طريقاً عامًا للأجبال المقبلة على طول الزمن وعرضه » 
ومن ثم فإن الشعور يعات القددةأكثر لأشياء إملاء عليه وإيحاء إليه !! 

في طفولته : كان يسلك مساك "القدوة' فلا يلعب لعب الأتراب . ولا يلهو مع الصلبية !ا 

وي شبايه ٠‏ كان يسلك مسلك "القدوة" » فقضاه شباباً طاهراً . وحمّله مسئوليات 
الرجال مُبكراً .. 

وفي رجولته » وخلافنهء أعطى كل عزمه وکل نفسه لما تتطلبه "القدوة' من تبت وصمود ! 

وهو الآن وقد واجهته الفتن في مَوج كالجبال » لن يلقاها بمسئوليات "الخليفة" 

.. بل سيلقاها قبل ذلك بمستوليات القدوة !! 
ا ٠‏ رليات اش الذي ستصيح اهاته وقراراته طريقاً عامًا . وقانوناً عام 


القانون والدولة ء وإما أن 


في رحاب علي ۷4 


لعصور مقبلة » وأجيال وافدة .. 

ولن نجد في حياة علي بكل عظمتها وعطائها ‏ أروع ولا أجزل من مواقفه في تلك 
الفتن المظلمة الرهيبة التي وا بت خلافته من أول ساعة إلى أن لقي ريه .. 

هنا لتقي لم كبير . ليس من طرازه سواه . ملم لم يكن يعنيه ا لنصر على 
خصومه » ولا تأمين خلافته وحكمه وسلطانه . 

إنما كان يعنيه ‏ لا غير أن بعطي من حياته ومسلكه صورة م 

سمع دوي الوسي , صلی وراء محمد 38.. !! 

أجل .. صورة مشرفة لمسلم رياه القرآن » وقدوة صالحة لموا كب المسلمين القادمة مع 
الغيب القريب والبعيد .. !! 

هذا هو الذي كان يعنيه .. وبعد ذلك , ليكن ما بكون .. نصر ‏ أم هزيمة .. خلافة ‏ أم 
عرزل .. حياة » أم موت .. 
افدو الا وا 


فة من الرُعيل الأول 


أو تحوّم حوله الرغبة !!! 

الآن ‏ وكل آن .. اليوم » وهو 
يواجه جيشا تقوده "أم المؤمنين" و "الزبير" و 'طلحة' . وغداً وهو يواجه جيوش معاوية .. 
وبعد غد .. وهو يواجه الخوارج .. !! 


لاشيء 


+ع* 
عندما جا ءته أنباء الصدام في البصرة . بعث إلى أهل الكوفة يدعوهم لنصرته » فلمًا 
وا عليه زلزلوا الأفق بصياحهم . ومنو بسيوفهم المشرعة » وراحوا يتعجلون "الإمام 
ليوا جه بهم جيش | لبصرة بقيادة طلحة وا 

وهنا تجلّت فطنة الإمام وتور بصيرته ‏ فلقد استبان من الحماس المشبوب لأهل 
الكوفة » أنهم كانوا على وشك أن يخرجوا بأنفسهم مسلحين إلى البصرة » لينضموا إلى 
المقاومة المسلحة التي هبت هناك في وجه طلحة وا لزيير ٠‏ 

ذلك أنه إذا كان من أهل البصيرة من اشترك في | 
فإن في أهل الكوفة من ترك أيضاً . والآن وقد رأوا أنفسهم في مَهِبّ العواصف , نقد 
بالنصرة » وتلاهرًا على الحميّة ا . 
فُوضْعْ هذه | لقوات |الثائرة تحت سلطة القانون والدولة كان عملاً حكيماً وحصيفاً .. 

000 

رأى اموي حماس أهل الكوفة » فأراد أن يهديهم سواء السبيل » وراح 
حق يدرك بأسباب كثيرة آخرها امتشاق الحسام .. وأنهم إذا فرض عليهم أن 
يخوضوا قتالاً » فلاب من أن يكون مشروعاً وعادلاً .. وهو لا يكرن كذلك حتى يستفرغ 
الجهد في إحقاق الحق عن طريق الإقناع والسلام .. 

هناك دعا القعقاع بن عمرو ‏ وأرسله بغصن الزيتون إلى أم المؤمنين » وطلحة » وا زر .. 


على الشليفة الراحل "غفمان" 


يعلّمهم أن | 


A:‏ خلفاء الرسول بل 


وفي البصرة بدأ "القعتاع' بمحادثة "أم المؤه 
فعقدوا أجتماعاً طال فبه الحوار . 

وندغ "ابن كثيرا المؤرخ الكبير » يقل إلينا بعض فقرات هذا الحوار . 

القعقاع : يا أم المؤمنين ‏ ما جاء بك إلى هذا البلد ؟ 

أم المؤمنين : الإصلاح بين التاس .. 

القعقاع : وأنتما ‏ طلحة والزبير - ما جاء بكما ؟ 

طلحة والزبير : الإصلاح بين الئاس ؟ 

القعقاع : فأخبروني كيف يكون هذا الإصلاح ؟ 

طلحة والزبير : يكون بالثأر لعثمان » وقتل قا تليه .. 3 

القعقاع : لقد قتلتما قتلّته من أهل البصرة » وأنتما قبل قثُلهم أصوب نهجاً منكم بعد 
قتلهم , لأنكم قتلتم ستمائة ؛ فغضب لهم سن آلاف . 

وها أنتم أولاء تطلبون أحد الفتلة وهو حرقوص بن زهير ‏ فلا تقدرون على 
إدرا كه . لأن ستة آلاف يشايعونه ويحمونه . 57 تعذرون ‏ أمير المؤمنين عليًا - إذا هو 
خُر قتل قتلة ‏ عثمان ‏ إلى أن يتمكّن منهم ؟ : 

إن الكلمة في جميع أقطار الإسلام مختلفة » وإن حَلقا كثيرين من ربيعة ومُضر . قد 
تجمّعوا ليشعلوها حربا ضروسا .. !! 

أم المؤمنين : وما ترى يا قعقاع ؟ 
روا العافية » وتسُلوا البيعة » وأن تكونوا مفاتيح خير كما كنتم 
أولاً » ولا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا له !| 

وانتهى الحوار ‏ كما يحدثنا ابن كثير ‏ باقتناعهم بمنطق القعقاع » وا تفاقهم على أن 
يجيء الإمام علي إلى البصرة ليتم لقاء السّلام 

kK 

عندما رجع "القعقاع" إلى "الخليفة" وأثباهبما کان » طار فؤاده فرحا » ولم يكن على 
وجه الأرض ساعتذ أمعد منه ولا أهناً 

لقد حفظت دما ء المسلمين فلن تراق .. وليس مثل ذلك شيء يفيء على روح "الإهام” 
السعادة والغبطة 

وخطبته التي ألقاها على جنده ساعتعذ » تنقل إلينا أفرا ح نفسه » وحبور ضميره .. 

لقد راح يستعرض لهم الجاهلية بخصوماتها العاتية وحروبها الضارة » حتى جاء 
الإسلام فألف بين القلوب » وآخى بين البشر ول الاق e‏ كأستان المشط » 
لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . 

وذكرهم بتلك الوحدة الباهرة التي جمعت لمسلمين من كل مكان بإهرة رسول لل لق .. 

ثم بإمرة خليفته من بعده أبي بكر الصديق ء ثم بإمرة أمير المؤمنين عمر . ثم بإمرة خليفة 
المسلمين "عثمان" ء وتم حديثه قائلاً , وكأنما كانت عيناه إذ ذاك على معاوية .. 


في رحاب علي ۸1 


... ثم حدث هذا الذي جرى على الأمة .. أقوام طلبوا الدنيا es a‏ 

E‏ ا .. ألا إني مُرتحلٌ غداً ء فارتحلوا معي 

ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان ولو بشّطر كَلِمّة» !! 

إن الرجل التدوة هو الذي يتحدث » وإنه ليت : من الكلمات ومن العواقف ما 
يزيد الحق شوذا » وا لعدل رسوخا »وا لفضيلة ازدهاواً . 

300 

ورحل أمير المؤمنين إلى البصرة بمن معه من صحبه وجنده .. وحطُوا رحالهم هناك 
حيث أخذ كل فريق ينهيأ لإجراء الصلح .. 

ولك كانت هناك عيون لا تنام » ومؤامرات لا تغفو .. والله اد 
المخبوءة التي حرضت تلك | لعيون ونسجت تلك ا لمؤا هرات » وغيّرت اقجاء الرباح 

التاريخ يحدثنا ‏ فيما يُحدث ‏ أن قنلة "عنمان" حزموا أمرهم على إفساد هذا الصلح » 
معتقدين أنه سيتم على حساب رعوسهم ودمائهم » يم .. ؟ أو كانت 
هناك قوى غير منظورة لها في اشتعال ا لنار هَوى ومصلحة .. 

على أي حال » فإن فجر اليوم الذي ضرب موعداً 20 
كان ألفا رجل من قتلة عثمان يقتحمون خيام جيش البصرة الذي يقوده طلحة والزيير » 
ويعملون سيوفهم فيهم وهم نا ثمون .. 

ونهض الجميع إلى سيوفهم .. ولم يكن هناك مجال لإزالة اللَبْس وتفنيد المؤامرة » 
ووقف الفتنة ء فقد ظن أهل ا لبصرة ة أن حديت الصلح كان خُدعة 

وهكذا التقى الجيشان في موقعة 'الجمل" ‏ على الرغم من كل ما حاول الإمام أن يُنقذ 
به الإسلام !ا 


عع 

عن ااال ایا مرا 

ومع کل رأس يميل » أو معصم تبتر » أو ساق تقطع » بل مع كل قطرة دم تسيل » کان 
قلب الإمام ينخلع ويذوب .. 

لقد كان يُسكِر» الك والفر في صراعه مع المشركين . 

أما اليوم » والقاتل والمقتول أبناء دين واحد » وهو الخليفة المسعول عن هذه الأمّة 
بكل دمائها وأرواحها » فمن يُجيره من هذا الموقف ؟ من بجيره ؟ 

لكنه حتى وهذه الأهوال كلها تحيط به » لا يفقد شرف البطولة وعظمة النفس .. ! 

فيم تقتتل هذه الألوف من المسلمين ؟ 

أليس بعضهم يقاتل من أجل على . وبعضهم الآخر مع أطلحة وا لزيير" .. ؟ 

ER‏ 6 .. حيث يسؤون مع أنفسهم وحدها الحساب على 
أي صورة » فيقف جريان تلك الدماء الغالية . 


AY‏ خلفاء الرسول ل 


هناك دفع جواده وسط صفوف الجیش المقاتل له , ونادى : 
- إليّ يا طلحة .. إليَ با زيير !! 

وخرجا إليه.. 

وتوسط | لثلاثة الصفوف ا لمتلاحمة كا لطوفان 


«يا طلحة .. أُحَبَّاتَ عُرسّك في البيت وجدت بعُرس رسول الله تقال بها » .. ؟!! 

aS N‏ أرحاء GN‏ رسن رسن جا 
متها زوعة العلمات واا .8 

ثم التفت صب الزيير : 

كانه تر : 

أتذكر يوم كذا ‏ عندما رأيتني مقبلا على رسول لل يخ فضحكت لي .. 

فسألك الرسول : أتحبه يا زيير ؟ 

فقلت انعم ل 

فقال لك : أما إنك لتقاتلنّه وأنت له ظالم » .. 

كانت الكلمات تحتشد في فمه ثم تغرج عنها ثناياه في مثل ألق الشمس وعنفوان القدر . 

وصاح الزبير" : 

«أجل .. ولقد ذكَرتني بها كنت قد يت » . 

وألقى سيفه إلى الأرض » وراح يختلخ بين الصفوف ودموعه تبلل الأرض أما 
وعاد علي إلى صفوف جنده . 

وخاد فة أرض | لقتال .. وشادرها ا 

غادراها بعد أن سمعا من "الما" ها سمعا . 

يبد أن علما أن مار ی ار E‏ 
قد قاله ذات يوم لعمار 

«تنثلك | 

بيد أن الأضغان المريبة لم تدعْهُما ليذهبا في سلام » فأمًا الزبير فقد تربصت به في 
الطريق عصابة آم قتلته .. !! 

وأمًا طلحة ‏ فلمًا يكد مروان بن الحكم ‏ الأموي ‏ يعلم بعزمه على الانسحاب من 
لقتال حتى تربص به ورماه بسهم أنهى حياته | 

+X *‏ 
لم ببق لجيش البصرة من قائديه أحد .. 
لقد ذهب عنه طلحة » والزيير .. بل لقد ذهبا عن الدنيا كلها إلى ربهم الغفور الرحيم . 


E.‏ هي دموع السماء 


عل + ا 


في رحاب علي YAY‏ 
اج o‏ 

هنالك لم يجد الراغبون في | العا سوا م المؤمنين" في هودجها » فو 
E E‏ 

ورأى الإمام أن خصومه قد اتخذوا من الجمل كعبة أحاطوا بها 

وبدا له أن نهاية المعركة ووقف الدماء المهراقة ء منوطان بنهاية هذا الجمل 

وأشير عليه » أو أشار هو على نفسه أن بُرمى الجمل بسهم يجهز عاب وأوصى بعض أصحابه 
وجنده » أن يكونوا على قرب مستطاع من الجمل » حتى إذا عقر وسقط . سارعوا هم إلى هودج 
السيدةعائشة فأحاطوه يأرو حهم » وقوه قل أن يسقط على الأر 


ودعا إليه "محمد بن أبي بكر" قأمره أن يصحب أخه أم المؤمنين عائشة إلى دار أعِدّت 
لاستقبالها ريثما تتهيأ لها وسائل العودة إلى مكة فالمدينة في أمن » وإ كرام » وملام 
ثم وقب ا ينفسه وسط جنده وأصحابه ليتلو عليهم قراره الجديد : 


ومن أغلق بابه فهو آمن» .. 
يقول المؤرخون : () 
« فكان أتباع الإمام يمرّون بالذهب والفضة » فلا يعرض لهما أحد » 
وا أمر الإمام في مرارة وضيق . أو هكذا كان شأن بعضهم على الأقل .. مما 
جعلهم يسألون الإمام : 

- كيف حل لنا قتالهم , ولم يحل لنا سهم وأموالهم ؟ 

فأجابهم الإمام : 

« ليس على الموحدين المؤمنين سي .. ولا بم من أموالهم إلا ما فاتلوا به وعليه» .. 

كان الخليفة' يعلم أننهيهُ هذا سيؤلب ضده بعض مؤيديه من ضعاف الوازع .. 
لينفض عنه الناس أجمعون إذا كان يثازه الحق سيظلٌ قصده ؤسبيله !! 
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وانتهت هذه الجولة بانتصار أمير المؤمنين 
لم بكن الانتصار العسكري يمثل سوى الحظ الأدنى في هذا الانتصار الكبير 


.. أما 


6) 


ار الطوال . لأبي حنيفة الدينوري . 


LE‏ خلفاء الرسول کل 


الحظ الأوفى فيه » فكان انتصار حقّه » ومبادئه . 

فانسحاب طلحة والزبير من القتال في وج احتدامه » جاء اعترافاً منهما بأن "عليًا" 
مع الحق 

ودم "أم المؤمنين" فيما بعد على الزج بنفسها في هذا الموقف بشكل اعترافاً بأن 
عليًا ' على الحقّ. 

وهذا هو النصر الهم الذي ينشرح له صدر الإمام . 

إن كل ما برجوه ويطمح إليه , أن يقف يجانب الحق » وأن يفهم الناس عن ذلك » 
ليكونوا له عوناً على تقديس |الحق . وإن كل ما يرجوه ويطمح إلبه » أن يطل أميناً على 
واجبات "القدوة" والتزاماتها » وأن يفهم الناس عنه ذلك أيضا » لينفعوا بهذه القدوة في 
تشكيل حياتهم ولقد واجه الموجة الأولى من موجات الفتنة الضارية بجأش البطل » وأناة 
الحكيم , وورّع القدوة 

لننظر هذا المشهد الأخير من مشاهد موقعة الجمل . 

لقد كان يجلس في داره بعد انفضاض المعركة ومعه أصحابه » حين دخل عليه أحد 
أتباعه يقول: 

عمرو بن جرموز قائل الم بالباب يستأذن في الدخول .. وأذن "الإمام' بدخوله .. 

ودخل القاتل” مَرُْواً فخوراً » يظن أن الخليفة سبش له » ويستقبله استقبال الأبطال . 

لكنه لم يكد يواجه الإمام حتى صرخ في وجهه : 

- أهذا الذي تحمله سيف الزبير .$ 


قال وقد هزمت غروره صرح الإمام 
- نعم هو .. سابع مته بعد أن قلع اا 


"الإمام" بيمينه .. ثم أمسكه بكلتا يديه ورفعه في خشوع إلى فمه .. ثم له 

في حنان ورن » وقال ودموعه تسيل على وج 
« سيف طالما ‏ والله - فرّجَ به صاحبة | لكرّب عن رسول الله » !| 
ثم صوب إلى القاتل نظرات ملتهية قال له : 


وخرج عمرو بن جرموز تعفر في زه » وخيبة أمله » ويقول : 

« عجباً لكم .. نقتل أعدا ءكم ‏ وتبشروننا بالنار !!) . 

تلك عظمة ربيب الوحي » وسابق المسلمين .. تلك عظمة الرجل » والبطل .. تلك 
عظمة الخليفة » والقدوة . وإنها لعظمة لن نكف عن توكيد ذاتها » ما دام صاحبها حيًا 
يُمارس العظائم » ويصوغ المكرّمات .. 

كان اعدا وان اا 0 


في رحاب علي Ao‏ 


تذ كرون تلك الرسالة وذلك الرسول اللذين أرسلهما معاوية إلى أمير المؤمنين . 

الرسالة ورقة بيضاء فيها سطر واحد مكتوب » وهو : 

« من معاوية بن أبي سفيان , إلى علي بن أبي طالب » هكذا « علي بن أبي طالب » لا 
غير ... دون أي ذكر لله ... فلا خليفة المسلمين . ولا أمير المؤمنين !| 

بل إن وضع اسمه واسم أمير المؤمنين في مقابلة كهذه تومى إلى التنايز القبلي 
والجاهلي في هذا الخطاب 

فكأنه يقول له 

أنا ابن أبي سفيان 
ساعداً .. !! 

غفر الله لمعاوية : فما كان أغناهعن هذا الذي لج فيه » وتهالك عليه . 

لقد رفع في الشام ‏ كما قال رسوله لعلي ‏ قميص عثمان » حيث حشد تحته خمسين ألف 
مقاتل خاضبي لحاهم بدموع أعينهم » رافعيه على أطراف الرماح » قد عاهدوا الله ألا يشيموا 
سيوفهم حتى يقتلوا قتّلة عثمان , أو تلحق أروا حهم بالله .. !! 


نت ابن أبي طالب وسننظر أي الابنين أعلى مقاماً » وأشد 


يم كل هذا عه .+ 
إن قتل الخليفة الشهيد "عثمان" كان أبشع جريمة ارتكبت في تاريخ المسلمين 
بجر ذلك الوم 


ولا تتمثل الجريمة في اغتيال الخليفة الشرعي فحسب ء وإن يك ذلك كافياً لدمغها 
بالجريمة وبالبشاعة .. إنما تتمثل أكثر وأكثر في الطريقة التي تم بها الاغتيال . 
تلك جريمة لا مكان للحديث عنها الآن .. وقد جن مكانها في كتابنا عن "عثمان" I‏ 
هنا . فحسبنا أن نسأل :فيم هذا الصراخ كله في وجه علي "- أين دمْ عثمان ۴ 
إننا لا نلوم » بل نحي كل صوت صادق نزيه ارتفع مطالباً بدم عثمان ! 
وإن الطريقة التي اعثّدي بها على حياة الخليفة » وعلى كرامة الدولة في شخصه » 
لتجعل الحجر الأصم ينطق ويصيح : اقتلوا قتلة عثمان 
ولكن : هل كان نهج 'معاوية' هو النبج|الصحيح الأمتل لإتزال القصاص بأولتك لفقل $ 
أكان طريق الفصاص أن يمتنع أولا عن البيعة للخليفة الجديد » الذي ا 
والأنصار في المدينة » ثم دخل المسلمون في بيعته أفوا جا من كل الأمصار ار والأقطار .. 
ن الغأر لعثمان أن يعد اه ن ل مره على لدو في ان 
الظروف المزلزلة العي لا تتطلب شيعا كما تتطلب رب الصُدع وجمع الكلمة .. ؟ 
أكان طريق الثأر لعثمان ‏ أن يطوف بقميصه بلاد الشام كلها » غارساً في قلوب الناس أن 
"علي" هو الذي أعان على قتل "عهمان" بالأمس .. وهو الذي يؤوي قاتليه اليوم . 
أكانت آية ولائه وحبه لعثمان » أن يجعل من قميصه المضمّخ بدمه ‏ راية ‏ يبعث تحتها كل 


88 خلفاء الرسول‎ ۸٩ 


غرائز الجاهلية ء ويدير تحنها أتعس حرب أهلية تزلزل الإسلام وتفني المسلمين 

مرة أخرى , يغفر الله لمعاوية .. فما كان أغناهعن هذا المنزلق الوعر » والهُوة الفاغرة !! 
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إن جميع المسلمين الراشدين وتوا بعد مقعل الخليفة يطالبون باحترام دمهء و لقصاص ل 

إن ذلك كان يشل أيضاً استرام الدولة Ze‏ وهيبتها . "الإمام علي" نفسه 
كان يطالب بدم "عفمان" ولكته ‏ وقد صار على رأس الدولة ‏ فإنه لم يعد مجرد مطالب 
بالدم .. بل صار الساطة التي عليها أن تنزل القصاص 

ولمًا كان المشتركون في قتل عثمان والمحرضون عليه » ألوفاً » وليسوا عشرات » أو 
آحاداً .. ولمًا كانت فتنتهم المسلحة لا تزال قائمة ونامية ‏ فضلاً عن المضاعفات الجديدة 
الخطيرة ا لني طرأت على الدولة ممثلة في معركة الجمل ؛ وفي تمرد معاوية وأهل الشام ‏ فإنه 
لم يكن ثمة فرصة لإنزا ل هذا القصاص إلا بإجادة التوقيت المحكم لفرض كلمة القانون وسط 
هذا الجو المضطرب وتلك الفوضى . e ٤‏ 

و عبد الله بن عباس ابن عم الإمام علي » وأحد قواده في حرويه كلها » طالب أيضا 
بدم عثمان » بل قال في ذلك كلمة تغني عن كل مقال في ذلك المجال . 

قال رضي الله عنه 

« لو لم يطالب الناس يدم عثمان لأمطرت السماء عليهم حجارة» !! 

ففيم إذن كل هذا الاتهام لأمير المؤمنين علي ؟ وفيم كل هذا التحريض على عصيانه 
وقتاله . ؟ 

هاهو ذا معاوية ‏ بالشام لا يضيع لحظة من وقته في | لتجهيز لمعركة كبرى . هاهو ذا 
يثير الجموع ضد الإمام ؛ فأين الإمام الآن ؟ 

ايها ایو اھ رل عن ارو وجا ياسيساي یی نول لوف ل 

لم تشغله المفاجآت الجديدة ولا الأخطار الماثلة عن فضائله » فراح يمارسها بطريقعه 
الفردية 
بدأ بيبت المال فأخرج كل ما كان تحت ستفه من أموال » وقسّمها على مستحقيها .. 
ويقترح عليه بعض مرافقيه أن يستأني في الأمر ‏ وأن يستبقي من المال ما سيحتاج إليه 
ليتألف به رؤساء العشائر والجماعات ؛ فيرفض . 

ثم يمعن في غايته حتى إذا فر لحن اا نح ار ميل 
بالماء » حتى إذا تم ذلك . قام فصلَى فوق أرضه |المغسولة ركعتين !! 

كانت هذه| لصلاة في بيت المال بعد نضح أرضه بالماء رمزا لمعنى جليل 

كان إيذاناً بعهد جديد تسيطر فيه الآخرة على الدنيا » ويسترد الورع والتقى نفوذهما 
على الدولة » وعلى المجتمع » وعلى الأنفس والأفئدة جميعاً !! 

ثم ذْعِيَ لينزل قصر الإمارة .. قصر كبير ترتفع هامته في شموخ وفشثة ‏ فلا يكاد يبصره 


في رحاب علي AV‏ 


حتى يولي مدبرا وهو قول : 

« قصر الكْبّا لهذا لا أسكثه أبدا » !! 

ويلح عليه أهل الكوفة أن ينزل به » فهو أرحب ‏ وأنسب ‏ فَيْصِرُ على رفضه ويقول: « 
لا حاجة لي فيه : إن عمر بن | لخطاب كان يكرهه » .. 

ويمشي في أسواق الكوفة , وهو خليفة المسلمين » فرشد الضال ويعين الضعيف ويلتقي 
بالشيخ المِنٌ الكهل ب فيحمل عنه حاجته » ويتحرّج أصحابه معا يرون » فيقتربون منه : یا أمير 
المؤمنين . ولكنه لا يدعهم يمون حديثهم » بل يتلو عليهم قول اله تعالى 
فلك الداز الآخرة نجعلا لذبن لا يريذون علو في الأرض ولا َسَادا والْمَاقبَهُ للقن 4. 

ويشتري حاجات أهله ويبته » ويحملها بيديه , فإذا اقترب منه بعض مرافقيه ليحملوها عنه 


أى وقال وهو يتسم لهم : 
« أبو العيال أحق بحمله » !! 


0200 

ويرتدي "الخلينة" جاباباً اشتراه من السوق بثلاثة دراهم .. ويركب حماراً . وقد 

تدلّت على جانبيه ساقاه : وكأنه واحد من فقراء البادية . وبعزم عليه أصحابه أن يجعل 
وسيلته للتنقل جواداً يليق بأمير المؤمنين . فيجيبهم قائلاً : 


000 
أجل .. ذلك كان طريقه . أن يقهر كل إغراء الدنيا ومباذخ السلطان . وأن يعيش كما 
كان رسوله ومُعلمه يعيش . في تواضع النبوة » لا في بهرجة | لملك .. وفي انتطار الآخرة » لا 
في الركون إلى الدنيا 
ولقد عدن وعلق عم ین عدار رضي فرعي سن وال 
«أزْمَدْ الناس في | لدنيا علي بن أبي طالب » 
كما وصفه "ا لحسن البصري رضي الله عنه حين قال : 
«رَحِمْ الله عليًا كان رهياني هذه الأمّة » . 


000 

رهباني هذه الأمة . مقيم هناك بالكوفة » يعيش عيشة البسطاء الودعاء » ويعبد ربه 
عبادة القديسين الأولياء .ويحمل مسئوليات دولته وأمّته في مثل عزم الأنبياء 

ولقد دخلت جميع الأقطار المسلمة في بيعته » عدا الشام . فقد كانت بها دنيا هائلة 

من المؤامرات تنحرّك ضده » وتتهيأ لفرض | لقتال عليه .. !! 

معاوية بالشام » يحض الناس على سب الإمام و: 

والإمام بالكوفة » ينهى في حسم وقوة عن هم معاوية ء ويقول لأصحابه 

... قولوا : اللهم احق دما ءنا ودما ءهم » وأصلح ذات ببننا وبينهم » 


YAN‏ خلفاء الرسول ل 


معاوية بالشام » بين القصور الباذخة . والمطاعم الرافهة » والأموال التي تأتي بغير 
حساب ء وتُتفق في خدمة طموحه بغير حساب 


و علي" بالكوفة » يلبس قميصاً بثلائة دراهم » ويأكل الطعام الجَشِبٌ اليابس 
أموال المسلمين على المسلمين في عدالة لا تعرف الميل . وفي ورع لا يعرف الهوى ! 


e # 


دبوزع 


وأخذت وفود المسلمين تغدو وتروح بين الإمام في العراق » ومعاوية في الشام . 
منهم مَنْ يبحث عن الحق ليهتدي ليه ويقف إلى جانيه .. 
ومنهم مَنْ يبحث عن المغتّم الأكثر , والفرصة الأحسن . 
كانت الشام تسخو بالأماني والوعود » كما كانت تسخو بالأموال والعطايا .. 
اق يهتف بكلمة واحدة 
انتا دي لتقب ومن صل نما َل ليها 4 . 

وبعد هذا »لا أماني ولا وعود .. لا رشوة .. ولا مغامرة بأموال الأمة ‏ كما يفعل 
حُصومه ‏ مهما تكن المخاطر والعواقب 

وحين يقترب من الإمام بعض أصحابه » يرجونه أن يتألف ببعض المال هؤلاء الذين 
يستهويهم معاوية بأعطيا ته الغاهرة » يصيح بهم الإمام 

« أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور » ؟ 

إيه يا تلميذ محمد !! 

إيه يا بن عم الرسول !! 

مَن سواك في هذا المقام يستطيع أن يأخذ موقك هذا ؛ وبقول كلماتك هذه ؟! 

ويقف ‏ معاوية ‏ وسط الوفود الزائرة - يخطبهم نحت قميص عثمان » فبتّهِم الإهام 
بالنحريض على قتله وإيواء قتلته . 

ويقف الإمام في العراق يخطب الوفود الزائرة فيلخص الفتنة كلها في كلمات تناهت 
في الصدق والوضوح وعفة المقال : 

«أما بعد . فإن الله بّعث نبيه كل . فأنقذ به من الضلالة » وحفظ به من الهلكة » وجمع 
به بعد الفرقة » ثم قبضه الله | ليه وقد أذى ما عليه 

ثم استخلف الاس أبا بكر 

ثم استخلف أبو بكر عمر 

ولقد أَحْسَنَا الشبرة , وعدلاً في الأمة .. 

وقد وجنا عليهما أن توليا الأمر دوننا ونحن آل الرسول وأحق بالأمر . ولكنا غفرنا 
ذلك لهما .. 

ثم ولي أمر الناس عثمان » فعمل بأشياء عابها الناس عليه » فسار إليه ناس فقتلوه » ثم 


في رحاب علي ۸4 


جا ءني الناس وأنا معتزل أمرهم » فقالوا لي : بايع » فابيت عليهم 
ثم عادوا فقالوا لي : بايع ؛ فإن الأمة لا تَرْضَى إلا بك » 
يفترق الناس ء فا يَْنهم . 


مربي إلا 

TE‏ .. هذا الذي لم يجعل الله له سابقة في الدين » ولا سلف صداقي 
ا 

طليق اين طليق .. دخلا في الإسلام كار هين مرن 


يعني معاوية وأيا سفيان - 
إني أدعوكم إلى كتاب اله ء وة نيكم .. 
أقول قولي هذا , وأستغفر اله لي ولكم » .. !! 
525 
القضية » يعرضها الإمام في وضوح .. 
فلقد أفلت الزمام فعلاً من يد الخليفة الراحل عثمان » بسبب ثقته المفرطة في بعض 
أقربائه من بني أمَية الذين لم يُحسنوا قط الارتفاع إلى مستوى مسثولياتهم كبطانة للخل 
ورعاة للأمّة . 
ولطالما نصحه الإمام وحثره العواقب .. 
ولمًا وقعت الواقعة كان أكثر الناس هما وكرياً .. 
وراح يهتف ويصيح : 
« اللهم إني أبراً 200 
اللهم ني لم أقثل ء ولم أمابيئ 
اللهم العَنْ قتلة عثمان »4 ٠‏ 


300 

لكي أهل الشام ‏ ومعظمهم يومتذ من المسلمين الجُدد الذين لم يروا علي ولا يعرفونه ‏ را 
على أخعدتهم دعوى معاوية .. ولم يجدوا هناك من يغبعهم بسقائق الأمور . 

لم یجدوا من يقول لهم : إن قل عدمان جريمة لا تصدر عن دين علي" ولا عن لق 

لم يجدوا من يقول لهم : إن "عليًا" كان مدد الإقامة" رال ا 
جاءوا من بلاد شتّى ونائية .. فمنى | جتمع بهم في بلادهم ؟ ومتى أخرجهم منها للثورة .. ؟ 
ومتى حرضهم على القتل ر , 

الم يجدوا من يقول لهم : إن "علي" لم يكن يملك أيْ قوة يستطيع بها مواجهة عشرة 
آلاف ثائر , رابطوا في المدينة وحاصروها . 

ويرغم ذلك » فقد استعان عليهم بمنطقه الأخَّاذْ » وحجته المقنعة » حتى استجابوا 
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لأصحه بمغادرة المدينة والرجوع إلى بلادهم . ولقد غادروا المدينة فعلا عائدين إلى 
أمصارهم » لولا أن صادفوا في الطريق رسولاً يحمل كناباً زی 
الخليفة » ومّهره بخاتمه من غير أن يعلم .. وكان الكتاب أمرا بق 
وكان ‏ مروان ‏ آنعذٍ بمثابة رئيس ديوان الخلافة . فعاد الثوار إلى المديعة أشد غيظاً 
وعُدواناً 1 

أجل . لم يجد أهل الشام مّن بقول لهم ذلك لا من يقول لهم إنه عندما أحكم 
الثوار الحصار حول دار عثمان ومنعوا عنه الماء ذهب علي بنفسه يحمل قرية ماء على 
كاهله » ولما حاولوا منعه صرخ فيهم قائلاً : 

«والله إن الكفار من فارس والروم لا يفعلون فعلكم .. 

]نهم أبرون أعدا عم » قيطعمونهم » ويسقونهم » 

وناؤشهم وناوشوه » حتى سقطت عمامته على الأرض » وهو لا يبالي إلا بأن يبلغ 
بالماء "عثمان" ولقد فعل وأَوْصلٌ قرية الما ء إليم .. 

لم يجد أهل الشام من يتول لهم إن "الإمام" دعا وليه وة عينيه - الحسن 
والحسين ‏ وأعطى كلا منهما سيفه ‏ وأمرهما أن يقفا حول سرير الك سين وهو 
يرى الحصار الرهيب حول الدار , ويدرك أنه يندم ولديه للموت لا محالة .. 

لم يجدرا مَنْ يقول لهم : إنه عندما عاد الحسن والحسين ب e‏ 
فعل بهما ما لم يفعل بهما طوال حياته » إذ عنفهما تعنيفاً شديداً . وعجب لهما : كيف 
قتل "عثمان" وهما لا يزالان يحملان رأسيهما على أ كتافهما 

« إذا لم تستطيعا أن تمنعا عنه » فكان عليكما أن تموتا دونه » .. !! 

لم يجد أهل الشام مَنْ يقول لهم إن "عليًا' كان يرى الأخطاء الجسيمة .. 
يؤلمه ويفزعه تسامح الخليفة تجاهها .. ولكنه لم بك ا 
كان هذا الخليقة ‏ فما بالكم والخليفة المقتول أخوه في الله . وزميله في الغزوات 
والمشاهد ٠‏ مُجيرُ جيش ا لشُثْرة بخالص ماله وصهره ‏ عديله - إذ كان كل منهما ‏ علي 
وعثمان ‏ زوجاً لبعض بنات رسول الل وق .. !! 

لم بجد أهل الشام من يقول لهم ذلك » ولا شيناً من ذلك . 

لم يجدوا إلا "قبيص عثمان" ٠‏ وكان بعض المسلمين قد حصل عليه » وحمله إلى 
رفعه عالياً » وحشد تحنه خمسين ألفاً يلرحون بسيونهم ورماحهم . 
عدمان !! 


١! 


35 
رى لو لم تيو "علي" منصب الخلافة » أكان معاوية سيحمُّله َم عثمان .. ؟ 
كلا .. وإنما كان سيتجه باتهامه إلى الخليفة الآخر ‏ إلا إذا كان ممن يرضى عنهم 


معاوية ويطمع في مم تحت جناحيه . 
القد كان معاوية من الذ كاء بحيث أدرك مصيره مع ل وقد أصبح خليفة للمسلمين . 
من أجل هذا قرر أن يخوض معركة المصير .. : فصيره هو .. لا مصير حق ضائع » ولا 
مصير عدالة مغموطة » ولا مصير دم مطلول .. ! 
ومرة ثالثة » يغفر الله لمعاوية » فما كان ينبغي له أن يستخفُ بمصائر الإسلام 
ويمقاديره إلى هذا المدى , وإلى تلك الغاية . 1 


x %* 

قلت لكم : إننا نؤرخ للعظمة الإنسانية في نماذجها الباهرة 

وهأنتم أولاء تشاهدون عظمة علي دم 

رأيتموها من غير أن أقول لكم : انظروها .. 

ورأيتم نضاله النبيل والمستميت ليدراً ابطر عن سياف كان براها حياته .. وعن 
مصير , كان يراه مصيره .. 

فلنتابع رؤية بعض مشاهد عظمته , إن لم نستطع متابعتها جميعا . 

2500 

لقد کان يعرف حقيقة دوافع معاوية وحوافزه .. ولقد وصف مُتتافه بدم عتمان وصفاً 
بليغاً وجامعاً قال 

» علد ی اا باطل» 

ومع علمه بتلك الدرا فع المريبة » لم يال هدا في تجثيب المسلمين ويلات الحرب 


الأهلية . فرضي » وهو يعلم حقيقة دوافع معاوية , أن يناقشه ويجري معه حواراً طويلا لعلّه 
ينوب وبرجع : 

أرسل إليه ينبعه أن دم عشمان لن يذهب هدرا » وسيتم القصاص الذي تفرضه الشريعة 
في وقنه المعلوم 


ذلك لأن قعل الخليفة » لم يتمثل في تسلل اثنين . أو ثلاثة » أو عشرة » حيث 
اغتالوه خفية وهربوا .. بل وقع الاعتداء على حياته وسط ثورة مُسلحة اشترك فيها عشرة 
آلاف ظلوا محتلين المدينة ومحاصريها أربعة أشهر » لم يستطع معاوية خلالها أن يُرسل 
هن جيشه الكبير المنظم فرقة أو فرقتين لتزجر الثوار , وتنقذ الخليفة 

وهؤلاء الآلاف العشرة من الثرار لا يزا لون يحملون السلاح 

فكيف يقدر "الإمام' أن يمسك بهؤلاء جميعاً لبحاكمهم - وت ؟ في تلك اروف 

لني منت للفوضى وللدماء شر تمكين . : 

فهلا أعطاء معاوية الفرصة » فبايعه ووقف إلى جانبه بجيشه | للُجب ليتمكن من انتزاع 
القتلة |الحقيقيين من بين هذه الآ لاف العشرة الذين كانوا يحمونهم ويمنعونهم ؟! 

لو فعل معاوية ذلك .. تم ق مر الإمام وا عن القتل » لأدان ساعتكق 


ء الرسول كلل 


وهو يعلم نبأ تلك الواقعة المشهورة .. عندما توسط بعض أهل 
الخير عند علي » لتسليم قتلة عثمان ء ويبنما هم يتفاوضون معه إذا عشرة آلاف مقاتل 
مسرا ERS‏ مد يا اله 

وإذا هذ لعشرة تزلزل الأفق بصياحها (كلنا قتلة عثمان) !! 

عشرة آلاف ل 

ثم يقول معاوية للإمام : لا صلح إلا بعد أن تسلّمني قئلة عثمان !! 

ولماذا يتسلّم هو قتلة عثمان؟ 

أهو ولي الدم .. ؟ كلا , فأبناء عثمان أحق منه بهذها لولاية ؟ 

وحتى لو كان ولي الدم » أيظن نفسه لا يزال يعيش في النظام القبلي » يقتل القتبل » 
فتأخذ قبيلته الثأر أو الدية .. ؟ 

أوّلا يعلم ‏ أمير الشام ‏ أنه يعيش في دولة عظمى ؛ وهي وحدها المسئولة عن فرض 
كلمة القانور 

الواضح أن 'معاوية" ل 0 5 

00 أنهم قتلة عثمان .. 8 


لكنّ الرجل العظيم 'عليًا " سيظل يتصرف وَفْقَ فضائله .. وهاهو ذا ينشد السلام مرة 
أخرى » بل مرات ورات .. 5 

أرسل إلى معاوية "جرير بن عبد اله" بكتاب منه 

وسافر "جرير" إلى الشام » واجتمع بمعاوية » وبعض أصحابه حوله » سأله معاوية : ما 
وراءك ؟ 

فقال جرير : 

« لقد اجدمع لعليّ أهل الحرمين ‏ مكة والمدينة - وأهل المِصرَيْن - البصرة والكوفة - 
وأهل الحجاز : وأهل اليمن ء وأهل مصر ء وأهل عمان ء وأهل البحرين واليمامة 

ولم ببق إلا أهل هذه الحصون التي أنت فيها ‏ الشام ‏ لو سال عليها سيل من أوديته 
لأغرقها . 

وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك » 

ودفع إليه كتاب الإمام . فانظروا ماذا قال في كتابه الرجل الذي ينشد السلام بكل 
طاقته وعزمه : 


في رحاب علي rar‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
«أما بعد ٠‏ فإن بيعتي بالمديئة » لمك وأنت بالشام » لأنه بايعني القوم الذين با يعوا أبا 
بكر وعمر وعثمان » فلم يكن للشاهد أن يختار ؛ ولا للغائب 0 إواتما الشورّى 
للمهاجرين والأتصار ‏ فإذا اجتمعوا على رجل فسمُر إماماً . كان ذلك لله رضاً . 
فإن خرج من أمرهم خارح بطعن » أو رشبة » ردُوه إلى ما خوج منه » قان ابی قاتلوه 
على اأباعه غير سبيل المؤعنين ... 


كرما » فجاهدتهما على 


ذلك حت جاء الس وظهر أمر الله .. 

فادخل' فيما دخل فيه المسلمون . فان أُحَبّ الأمور إليّ فيك العافية !| 

إلا أن تتعرض للبلا ء ‏ فإن تعرضت له قاتلتك بالله عليك . 

.وقد أكثرت في قتلة عثمان فَادْخُلْ فيما دخل فيه المسلمون » ثم حاكم القوم إليّ 
أَحْمِلّك وإياهم على كتاب اله . 

أما تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللين 1 

ولعمري . لعن نظرت بعقلك دون هواك لتجدئي أبرأ الناس من دم عثمان .. 

وأعلم أنك من الطلقاء() الذين لا يَتبَوْءونَ الخلافة » ولا تُعرض فبهم الشورى . 

وقد أرسلت إليك وإلى مَن قبلك جرير بن عبد الله » وهو من أهل الإيمان والهجرة » 
فبايع .. ولا قوة إلا بالله » !! 


+ 


هذا هو كتاب الإمام» كما يتقله لا نصر بن مراحم في كتابه 'وقعة صقن" . 
لق أعدل . وأمثل من هذا المنطق ؟.. 

لننظر قوله لمعاوية : «إِنْ أحبّ الأمور إليّ فيك ا لعافية > 

ولننظر قوله له :« وأما قتلة عثمان » فادخل فيما بعرو الیو ايالمه 
للإمام - ثم حاكم القوم إليّ » أحملك وإياهم على كتاب الله » .. ! 

ل ل 2S E‏ 
الحربه . 

را ا ا لدعي المدعى العام في قضية عثمان .. !! 

أفورا ء ذلك نَصَفةٌ ومَعْدلة .. ؟ 

أو بعد ذلك تنازل وتسامح .. ؟ 

لكن "معاوية' كان قد بيّت الأمر مع معاونيه » فكان رده على هذه الرسالة إمعاناً في 


)0 ) اللا هم كف ريش الذي خلى رسول له یله يوم فع مک قاتلا لهم :اذهبوا فأتتم الطلقاء . ثم 
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اتهام الخليفة بقتل عثمان » وإيغالاً في جمع الحشود المسلحة من أهل الشام تحت قميص 
عثمان .. ! 

كان بالمدينة جماعة من المهاجرين والأنصار آثروا الحياد .. وكان على رأسهم تفر من 
أئمة الصحابة » أمثال عبد الله بن عمر .. وأسامة بن زيد .. وسعد بن أبي وقاص .. ومحمد بن 
مسلمة .. 

وعندما هَمّ الإمام بالخروج إلى البصرة قبل موقعة الجمل التي إلبها دعاهم للخروج 
معه » فاعتذروا .. وكانت أن الله أهرهم بقتال المشركين » أما والقتال اليوم سيدور 
بین مُسلم ومسلم » فإنهم فيه لا يشتركون ,., 

وآلم هذا الموقف بعض أصحاب علي » فطلبوا منه أن يحملهم على الخروج معه 
بالقوة . لكنه أب . واحترم حيادهم وقال: 

دعوم وما اختاروا لأنة 7 

لم يكن امتناع هؤلاء الصفوة عن عَمْطٍ لحق "علي" أو لفضله .. وإنما كان للسبب الذي 


قدمنا . 
قال سعد بن أبي وقاص : : 5 
« أعطني إن ضربت به المشرك قطّع . وإن ضربت به المسلم رجعٌ ء وأنا أقاتل 
Ea‏ 


وقال عبد الله بن عمر 
«إني عاهدت ربي ألا أقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله » . 

وقال أسامة بن زيد : 

« والله يا أمير المؤمنين . لو كنت ني شق الأسد » لأحببت أن أكون معك فيه » 


ولكتي لا أحب أن ألقى بسيفي مسلماً أبداً ٠‏ 
أسترم الخليفة سياد إخوانه هؤلاء . ولم بحل ينهم وبين ما |اختاروه لأنفسهم من 


لکن معاوية" في الشام » لم يكفه ما أعذٍ ك من قوة » فطمع في أن يكسب هؤلاء 
ل دم عن نصرة الإمام استرابة منهم في حقه أو إن كلا a‏ 

فأرسل إلبهم رسله يغريهم بالوقوف بجانبه . وبقوله لهم : أننم أحق بالخلافة من علي . !ا 

الى عبد الله بن عمر » وإلى محمد بن مسلمة . 

وسرعان دا تلقى معاوية منهم لطمات جعلته يندم على ما فعل . 

اما "عبد الله بن عمر" فقد أرسل | ليه بقول 

"أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك في , هو الذي صيّرك إلى ما صيّرك إليه .. 

إني ما تخلّقت عن علي لطعن مني عليه . فَلْمَمرِي ما أنا كمَليٌ في الإيمان 
والهجرة , ومكانه من رسول الله 5ل ونكا يِه بالمشركين .. 1 

ولكنْ حدث أمر لم يكن لي فيه من رسول الله عهد . ففزعت فيه إلى الحيدة . فا كفف 
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عنا نفسك » ! 
وأما سعد بن أبي وقاص فقد رد عليه قائلا : 
« .. وإن هذا أمرٌ قد كرهنا أوّله .. وكرهنا آخره .. وأما طلحة والزيير » فلو لزما 
بيوتهما لكان خيرا لهما ‏ وله يغفر لأم المؤمنين ما أَنتَ .. وما كنت لأقاتل علا . وقد 
سمعت رسول اله يقول له : أنت منی بمنزلة هارون من موسى ٠‏ غير أنه لا نبي بعدي ‏ 
وأها محمد بن همبلمة فقد كتب إلى معاوية يقول 
نري ما طلبت إلا الدنيا » ولا اتْبِمْت إلا الهوى .. فإن 


« .. وأما أنت » فا 
عثمان ميقا فقد ذه حي 
ولئن كنت أبصرت في الأمر خلاف ما تريد » فما خرجت بذلك من نعمة » ولا صرت 
إلى شك . 
وإني لأذرى بالصواب منك » اا 
¥ ¥ + 
كان من الخير لمعاوية أن يفيق على أصوات هؤلاء الثلاثة الكبار من أصحاب رسول 
الله ك .. ولكنه أخفى رسائلهم هذه ومضى في الطريق الذي اختار » والذي رفع فوق 
ناصيته قميص عثمان !! 
000 
أدرك "الإمام علي" أن معاوية مرو بجيشه » وبقوة أهل الشام الملتفين حوله » كما 
أنه لا يقر قوة الإمام قد 
ورأى الإمام أنه إذا أنزل بمعاوية بعض بأسه » وأ 
الطاعة .. 
ومن نم رأى أن يزحف إلى الشام » ويُصبْح معاوية بصيحة عاب 
يستأنف الإمام بعدها دعوته إلى الصلح وإلى ا لسلام 
32 
غادر الإمام معسكر الشُخَيلة بالكوفة دغادر معاوية الشام » والتقى الجمعان في صقن : 
تفاجعنا الساعات الأولى لهذا اللقاء بمشهد باهر من مشاهد ابن أبي طالب . 
مشاهد عظمة نفسه وبطولة أخلاقه 
فعندما بلغ معاوية وجيشه "صفين" شرفي الفرات ‏ بادروا إلى الطريق الوحيد الذي 
إلى نهر الفرات فاحتلوه , وأقاموا عليه عشرة آلاف حارين » ليمنعوا جيش "الإمام' 
من الوصول إلى الماء !!! 
وأرسل الإمام لمعاوية . يذ كره بشرف القتال .. وبدعوه أن يترك طريق الماء مفتوحاً 
أمام الظامنين .. لكن معاوية ومن أشاروا عليه رفضوا ٠‏ . 
ا "الإمام' يوماً وليلة بلا ماء » وجفّت حلوتهم » وأشرف الضعاف منهم 
على آل 


بعض قوته » فقد يحمله ذلك على 


:لھا ازا جره م 
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ة من جيش أمير المؤمنين » يقودها الأشعث بن قيس ٠‏ 
ر فكنست قوات معارية كسا من طريق الماء » واحتلته كله وأصبح مفتوحاً أمام 
جيش الإمام ١‏ ومغلقاً تماما أمام جيش معاوية .. !! 

لهذا الحوار الذي دار بين معاوية وعمرو بن العاص بعد طرد قواتهما عن 


طريق الماء : 
عمرو : ما ظنك بالقوم اليوم - يا معاوية إن منعوك الماء كما منعتهم بالأمس .. ؟! 
معاوية : دع عنك ما كان - يا عمرو - ولكن أنظن عليًا يصنعها 4 
عمرو : ما أظن "علي ' سحل منك ما استحلَلْتَ منه , فإنه لم يات لب 

لغير ذلك . 


*** 
حَسْبْ أمير المؤمنين ذلك الحوار ر يجري بين خصومه . 
حه ذلك الرأي في رجولته » وعظمته ورفعَة مسْلَكِه من الذين يتهمونه بدم عشمان 
ولقد كان أول أمر أصدره "الخليفة علي" فور احتلال قواته طريق الماء ألا 
اذاهب »ولا يمنع عنه شارب .. وهكذا لم يذق جيش معاوية حرقة |الظمأ لحظة واحدة , لأن 
"علا" بعظمته وبرجولته كان هناك .. !! 


اد عنه 


+ * 

بعد هذه الزجرة الرادعة . اول الإمام أن يلوي زمام "معاوية” عن الحرب ٠‏ يهى له 
فرصة كريمة للمصالحة . فندب للقائه أربعة من رجاله توجهوا إلى معسكر معاوية » 
وتحدثوا إليه قائلين له 

« إن صاحينا لمن قد عرفت وعرف المسلمون فضله » ولا ننه يخفى عليك . 

إن أهل الدين والفضل لن يعدلوا بعلي عليه السلام , ولن يُفاضلوا ينك وبينه » فاق 
الله يا معاوية , ولا تخالف ‏ عليًا ‏ فإننا والله ما رأينا رجلا قط أعملٌ بالتقوى .. ولا أزهد في 
الدنيا .. ولا أجمع لخصال الخير كلها منه » .. 

أفلا يلين قلب معاوية بعد هذا كله .. ؟ 

انظروا ماذا كان جوابه : 

« إن صاحبکم قتل خليفتنا » وفرق جماعتنا » وآوی ثأرنا وقنلشا .. 


وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله .. ونحن لا نرد عليه . فليدفع إلينا قتلة عحمان فنقتلهم ب . 
ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة » 
عاد الوفد إلى الإمام يحملون إليه كلمات معاوية , فتلقّاها الإمام في أسّى . ثم تلا قول 
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وإذا كانوا يومئز في شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم التي لا يحل فيها القتال ‏ فقد 
انتظر أمير المؤمنين حتى أهلّ شهر صفر » فاتخذ قراره بخوض القتال .. 

وكان بعض المقاتلين معه يريد أن يدهّم جيش معاوية بقوات كبيرة تأخذهم على حين 
غفلة ‏ فأبى البطل » والرجل . 

وعند غروب شمس ذلك اليوم أمر جماعة من أصحابه أن يتفوا على معسكر معاوية » 
وينادوا بن لقتال غدا . 

وھا امرك بن انارت وام أن يملق اقرب ريرة من مسر عاو وی کو مده 
الكلمات : 


«يا أهل الشام .. 


يكتاب الله ود ا فلم اموأ عن طفيان , ولم تُجيبوا إلى حق . 
1 


وأن يوجه | ليهم ضربة خاطفة ‏ كانت ستوفر كثيراً من 


الوقت والجهد في كسب المعركة . 

أبى ذلك » لأنه كان برجو ويطمع في ا لسلا م إلى آخر لحظة » فهو لهذا يرجو ويطمع 
إذا آذنهم بقتال أن يتويوا إلى الرشد » ويرجعوا عن العصيان . 
ن أخلاقه ترفض هذا النوع من الغلب والنصر مهما يكن سريعاً وحاسماً . 

ولسوف نراء يمارس الصراع كله مع معاوية على هذا النسق من الق ا لرفيع 

لا يتخلى عن مله ولا عن دينه مهما تكن اا لعواقب .. 

اول كز اه وی ا فار فته و لعن رضي الله يه فض 
دائماً أن يضع الذكاء مكان الإخلاص والوَرّع .. ولقد أَخْبّرَ ‏ وكان صادقاً ‏ يأنه ! 
انتصر عليه معاوية فإنه لن ينتصر بمقدرته » ولا بشجاعته ولا بذكائه .. إنما سينتصر بورع 
الإمام نفسه .. 

أَجَلْ .. فإن ترفعه عن الوسائل التي برفضها دين وخلقه » هيا لمعاوبة الكثير من 
أسباب انتصاره 


* ¥ % 

آذتهم "الإمام" بالقتال إذن . على النحو الذي أسلفنا ‏ وعاد يُعَبّى قواته » وأصدر 
إليها توجيهاته في الققال: ...| , 

« لا تفاتلوا القوم حتى يدوك ؛ فإنكم بحمد الله على َة . 

وترككم إياهم حعى دحو کم ب دعم 

فإذا ا فلا تقتلوا دبرا »ولا تجهزوا على جريح . ولا تکشنوا 
عورة ‏ ولا تُمثْلوا بقعبل 
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فإذا وصلتم إلى رحالهم , فلا تهتكوا ستراً » ولا تدخلوا داراً إلا بإذن » ولا تأخذوا 
من أموالهم شيئاً .. 

ولا تقربوا النساء بأذى » وإذ ن شتنكم وشتمن أمراءكم وصلحا 55 

«[ واذكروا الله كيرا لمكم تقلخون ) .. 

0200 

والتقى الجيشان في وقعة صفين . ودارت المعارك مُثيرة وطالت واستطالت حتى عجّت 
الأرض بالدماء » وغطتها الضحايا 

وجزع الإمام لكترة الضحايا . وفي سبيل أن يحسم الأمر » وبصون الدم » تقدّم فوق 
جواده من صفوف معاوية وناداه . ليخرج إليه فما خرج .. فلمًا فرغ من قتال ذلك اليوم 
كتب إليه كتاباً بعث به إ ليه 


« يا معاوية . 


واستشار معاوية صديقه "عمرو فقال له : 
لقد أنصفك الرجل فابرز إليه 
مشورة عرو ووج فیا إحدئ معاد لسلس متدء لأنه بعلم أن "علي" 
ما بارز أحداً إلا صرعه !! 

ولكي يبعد "عمرو" هذا الخاطر المزعج عن معاوية » قال له : 

- إني خارج إلى علي" غدا ۽ فمبارزه . 

وفي اليوم التالي » وقد تأهب كلا الجيشين لاستعناف القتال » وقف "عمرو" ونادى 
"الإمام علا لمبارزته . خرج الإمام إل و رزا وهما فوق فرسيهما ؛ وبينما الإمام 
يهوي بسيفه على “عمره ليجلل به » قذف عمرو" بنفسه على الأرض » وتمدد عليها في 
ا .. فألقى عليه "الإمام' نظرة الظافر الكريم » ورجع عنه لم يصنع به 


xX 

ق مام هذا الصنيع الجليل . وتخلّى عن شغفه البالغ بالإمارة » 
لأخذت مسيرة الصراع وجهة أخرى ‏ لكنه لم يقعل . وسين أنهك القعال جيش الشام ‏ وبات 
النصر مؤكداً لجيش الإمام .. وصار واضحا أنه لم بب سوى ساعة أو بعض ساعة . ثم بهي 
إلى الأبد مرد معاوية ومن معه .. عندئذٍ » ومعاوية يقرع بن نادم » ويُحدق في وجه عمرو 
يستجد يها لرأي وا لحيلة » فتح "ابن العاص" جعبته ليخرج منها جديداً . 

قال لمعاوية : : 

« لقد أعددث بحيلتي أمرا ادخرنه لهذا اليوم 
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ترفع المصاحف . وتدعو إلى تحكيم القرآن . 

فإن قبلوا التحكيم اختلفوا .. وإن ردوه اختلفوا أيضاً » ! 

أجل . فإن التحكيم بهذه الطريفة وفي تلك الظروف , لا 
المنهزمين » لأنه ‏ على الأقل - يعطيهم فرصة لجمع صفوفهم وبنا ء قوتهم من جديد 35 

بين المنتصرين الذين لا يفصل بينهم ويبن النصر سوى ساعة زمان » فإن يثير اختلافاً 


0 


وهذا هو الذي حدث تماماً .. 

فما كادت طلائع معاوية ترفع المصاحف » وتسير بها صُوْب معسكر العراق » حتى 
شب الخلاف 

.لقد أدرك الإمام من فوره أنها خدعة . فحدّر قومه منها .. لكنّ ‏ الأشعث بن قيس - 
ورا من الغا ء راجا يقنعون | لناس بضرورة الاحتكام إلى كتاب اله . 

قال الإما 

.. ولكني أعرق بهم منكم‎ » E OE 
إنها كلمة حق يراد بها باطل .. وإني ما قاتلثهم إلا ليدينوا بحكم القرآن » فكيف‎ 7 
أرفض اليوم حكمه‎ 

إن القوم لم يرفعوا المصاحف لأنهم يريدون حكم القرآن 

إنما هي الخديعة » والوهن والمكيدة . 

تأعيروني سواعد كم ساعة واحدة » فقد بلغ الحق معطي »1 

لكي المعارضة بلغت أوجها في سرعة مريبة , وتولّى "الأشعث" كرما . 


كان 'الأشتر" بكتيبته وبقواته هناك على مقربة من معسكر الغام المتداعي .. وكان 
يستعد للصيحة الأخيرة عليه ؛ ولم يكن يفصل بينه وبينهم سوى عَدوة فرس 
- على حد تعبيره ‏ فطلب الأشعث ومن معه من الإمام أن رسل لاستدعائه . وأرسل الإمام 


يستدعيه ء فجن جنون الأشتر' وقال للرسول : 
« ارجع وأنبئهم أنها لحظات » وينتهي كل شيء » فكيف أعود » ؟ 
ولم يكد يسمع أنصار التحكيم رد "الأشتر" هذا حتى هددوا بعمل مُسلّح ضد الإمام 
تفسه إذا لم يعد لاحر على الفور !! 
f‏ 


OO ENO 
35 يقاتل ذونها الإمام‎ 

هل كان ينفس على الا يُضمر له في نفسه الحسد . فمرٌ عليه أن يكون بطل 
الضربة الأخيرة . وطليعة الفتح » ويشير النصر ؟ 


أغراض بعيدة عن | لقضية التي 
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أو ثراه كان يرى أن الحرب لن تنتهي بهذه السرعة المظنونة » وأن الصلح المعروض 
فرصة لا ينبغي أن تفلت . ؟ ١‏ 

بعض ذلك جائز .. وكل ذلك جائز .. وعلى أية حال فقد فرضوا دأيهم بقبول 
التحكيم » وعاد الأشتر تارك أبواب معسكرٍ الشام التي كان يقف عليها منهياً لإنزال 
الضربة الأخيرة بمن ورا ءها .. عاد يتضرّم غيظاً وثورة !! 

50 

اوثيقة النحكيم» وأعلن معاوية أن ممثله في التحكيم هو "عمرو ين العاص" HH.‏ 
فمن يُمثل جبهة الإمام . ؟ 9 
هنا برز "الأشعث" ا أخرى يقترحون "أب موسى الأشعري وعارض الإمام , 


مقترحاً "عبد الله بن عباس" . 


لم يكن دين أبي موسى موضع شك لدی "أمير المؤمنين على" » برغم مآخذ يأخذها علي 
موتفه من ذلك النزاع بينه وبين معاوية .. إنما كان الموقف في تقدير الإمام يتطلب مندوباً 


يكون في دهائه وس حيلته , ويقطته , كفنا للداهية عمرو بن العا 

ا ا م يعرفه الناس جميعاً » هو ذلك الكفء المطلوب 

تدمع ويّعه وثقاء بعد مالا وأبع' عورا من كل ما لدى ا 

لكنّ الأشعث وجماعته أصروا على "أبي موسى الأشعري" ( 

وحتى ينجنب "الإمام' وقوع ا لفتنة في صفوفه ‏ قبل ET‏ 
به الس ابر الک 


000 

وسارت الأمور سيرها المعروف .. فقد اتفق أبو موسى وعمرو بعد حوار طويل يينهما 
على أن يخلعا معاً » الإمام » ومعاوية . ويعود الأمر شورى بين المسلمين يختارون هم 
إمامهم وخلينتهم: 

ودعا عمرو أبا موسی لكي يبدأ الحديث .. 

وبد أ "أبو موسي" وخلع عليا » ومعاوية .. 

ثم تلاء عمرو قال : « إن أبا موسى خلع صاحبه كما Es‏ 
خلعه - وأثيث معاوية ؛ فهو أمير المؤمنين والمطالب بدم عثمان فبايعوه » .. 

وثار أبو موسى I Sy‏ » ليعود 
القعال. من جديد !! 

ولكنّْ ضد من سيعود .. ؟ 


(1) راجع للمؤلف : أبو موسى الأشعري في كتاب "رجال حول الرسول" . 


إن عظمة هذا الرجل ‏ علي بن أبي طالب لعظمة فريدة . لكأنما كان يُحركه من أعماقه 
ولع شديد بأن يذهب عن الحياة ‏ يوم يذهب شهيد مُثْله » ومبادله » وإيمانه .. شهيد 
استقامة المسلك » واستقامة | لقصد » واستقامة الضمير 

لقد واتته الفرصة لدّحض خدعة التحكيم قبل اجتماح الحكمين 

وذلك سين راح الأشعث بن قيس .. يمر على جماعات الجيش المبعوثة هناك تالياً 
عليها وثيقة التحكيم ء فإذا جماعة منها تلقاء بصياح الدكير .. قائلة : « لقد أخطأنا بقبولنا 
التحكيم . وها نحن نرجع عن الخطأ , لا حكم إلا لله » . 

ولو تقدّم الإمام فتبنى ‏ مجرّد التبني هذه المعارضة الجديدة للتحكيم » لأمكن تغبير 
الاتجاه , ولكته قال عندما بلغه النبأ . 

[1 TO ال‎ 1 

لك الله أبا الحسن !! 

.أثْراك قد كتب عليك أن تقاتل بشرف » في معركة كان الشرف عنها غالباً ‏ وفيها 
غ 

رفض أن ينقض ميفاقاً أعطاء .. والغدر يحيط به من كل جاتب .. وجاءت خا تمد 
التحكيم كما أراد لها وكما تنبأ بها عمرو بن العاص 4 

فقد مرق الخلاف أصحاب الإمام . وفي سرعة غريبة أيضاً تحولوا إلى شيع يقاتل 
بعضها بعضا .. بل تقاتل الإمام نفسه وتوا جهه بألأم عصبان !! 
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وقف الإمام وسط البقية من أصحابه الذين لم يفتنوا عن الولاء للحق . 

لم يكن لديه وقت للعتاب » ولا لاجترار الندم » إنما كان الوقت كله إن كان هناك 
وقت ‏ وا لفرصة كلها إن كان ثمة فرصة ‏ لتعبعة أصحابه والسير إلى الشام 

مع مَنْ تمضي إلى الشام يا أمير المؤمنين .. ؟ 

ولماذا .. ؟ 

مع ا لمؤه 

إنه صارم في تحمل مسئولياته .. 


بالحق وإن فوا .. لإتمام الجهاد الذي بدأه في سبيل الحقّ ذاته | 
إنه حين خاض القتال الذي فرضه عليه الجانب 
مكانه في الخلافة , إنما 0 
فرضت عليه أن يخوضه .. ولا فرض أصحابه عليه قبول | لتحكيم ٠ ٠.‏ كف عن القتال .. 


فشل التسكيم وتسول إلى خدعة وضلالة ل اناد د لا الال E‏ 
صحميح أن الموقف تغيّر تغيراً شاملا ٠‏ ففريق كبير من أصحابه انقلب عليه وسمل 
السيف ضده بحجة أنه قبل التحكيم ؟ التحكيم الذي فرضوه هم عليه فرضاً 0 
وفريق آخر , اعتزل وتقاعس عن القتال .. 
لكنّ ذلك كله وأضعافه معه لا يهن من عزم الإمام .. ذلك لأنه يعتقد أنه يقاتل في 
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RA 
. وما كانت معارك الحق قط معارك كثرة وأعداد‎ 
2 .. إن عليه أن بعضي مع مسولیا ته » حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً‎ 
وهكذا عباً تواته » وبدأ مسيرته إلى الشام . يبد أنه لم يكد يتحرك مسافراً حتى‎ 
. جا ءته الأنبا ء مثيرة مُزعجة‎ 
أنبا ء الخوارج الذين انطلقوا هائمين في البلاد والقرى يقتلون كل مَنْ بخالفهم الرأي‎ 


- ألم يأثم علي بقبول التحكيم .. ؟ 

أله في حل من طاعته ويبعته حتى بقر امه وتوب منه . 0 

فإذا أجاب المسعول ب نعم تركوه وإن أجاب ب لا سفكوا دمه وأزهقوا 
حياته .۱ 

جاءت أخبارهم إلى الإمام . وأرسل الناس من كل مكان يستغيثون به .. ويتوسلون 
إليه ألا يذهب إلى الشام قبل أن يؤمنهم من هذا الوباء الماحق الذي استشرى فجأ: 
حساب .. !! 

أيعرف الناس في التاريخ محدة مرت ببطل » مثل هذه المحنة .. 

لكل أبا حَسن لها .. ولن يتخلى عن واجبه وإن بدلت الأرض غير الأرض ‏ وإن تحوّلت 
رمال الصحراء إلى جيوش تقاتله , وإن تحولت بحار الأرض إلى لهب ونار .. !! 5 

لتذهب عنه كل الألقاب والأوصاف ‏ الخليفة .. والإمام .. الداهية .. والمنتصر . وليبق 
له ومعه لقب واحد ووصف واحد هو : المؤمن .. !! 

إن الحياة في يقيته قضية يمان . فمن خسر إيمانه خسر حياته » وإن عاش فيها ألف 
0 


0 


ربح | بمانه ربح حياته » وإن عاش فيها بضعة أعوام 

وهو اليوم ‏ وليس حوله سوى المهالك والأخطار ‏ غير نادم على خطوة خطاها لقد 
اقترب منه ابنه الحسن' رضي الله عنه » يقول له في نبرة عناب 

[يا أبي 
* أشَرت عليك حبن حوصر عَعمان أن تخرج من المدينة : 

فإن قبل تل وأنت غائب عنها . 

* وأشرْت عليك حين قتل عثمان وراح الناس إليك وغعدوا . وسألوك أن تقوم بالأمر 
ألا تقبله حتى تأنيك البيعة من جميع الآفاق 

* وأشرت عليك حين بلغك خروج الزبير وطلحة بأم المؤمنين عائشة إلى البصرة أن 
ترجع إلى المدينة وتقيم في بيتك .. 


في رحاب علي r‏ 


فلم تقبل ريي في شيء من ذلك ] 
ع 

كان الحسن قلقاً من أجل أبيه قرا ح يراجع مع الماضي الحساب . 

لکن " "أباء" كان مطمئن النفس » قرير العين بما و سيكون » لأنه لم يكن في رحلة 
حياته كلها عبد هوی » ولا طالب مجد » بل كان جنديًا في معركة الولاء للحق 

هنالك أجاب ابنه لسن قاملاً 

» "ما خروجي حينَ حُوصر عفمان » فما كان ذلك ممكداً » فقد كان الناس أساطوا 
بي + كما أحَاطوا بحتماث 

× وأما انتظاري طاعة جميع الناس من جميع الآفاق » فإن البيعة لا تكون إلا لمن 
ضر الحرّمين من المهاجرين والأنصار , فا وبابعوا حقّ على جميع المسلمين 
الرضا والبيعة .. 

* وأما رجوعي إلى بيني والقعود فيه . فإنني لو قبلت لكان ذلك غدراً بالأمة 
CC ES‏ 

هذه هي مواققه - واضحة مسفرة .. 

وهذه هي بواعثه ‏ نظيفة طاهرة .. 

لا يأسى على وقفته مع حق » قصدّرت عن إدرا كه الأسباب .. 

ولا يُجزع من قدّر » سبق به الكتاب .. !! 


500 
وخلال حياته بصفة عامة .. 
ثم خلال هذا الصراع وهذه الفتن ‏ بصفة خاصة » حرص البطل دوماً على تحرّي 
اشراب د ار ج يدا لوم 
أجل .. الصُواب كان هوايته » وكان طريقه . 
الصنواب جميعْه ‏ صواب الفكر » وصواب الشعور . وصواب الإرادة . وصواب العمل . 
وحتى إذا أخطأ اجتهادء في أمر ما » فإن خطأه هذا لا يجيء انعكاساً لرغبة في 
الاستعلاء على الحق أو تحديه .. ولا لتقصير منه في تشدان | لصواب وتحرّيه .. 
إنما يكون يسبب مبالغته في الولاء للصواب » وللحق .. وبسبب مغالبعه ا لظروف | لعسيرة 
المظلمة التي كتب عليه أن يسترد من خلالها حقيقة الإسلام » ووحدة المسلمين 


[أترهم لدنياهم وأختار اء ومسولم] 


ضاعت الفرص من نفسها » وها ضاعت من علي . 

ضاعت من الدولة المسلمة الراشدة التي كانت الإمام يريد أن يعيدها إلى جااتها » 
ويمضي بها على صراطها الأول القريم 

ضاعت من مقادير الإسلام التي كادت تصبح على موعد مع خليفة آخر من طراز 
عم" في صرامته » وعدله , في استقامته وورعه .. في ترفعه » ونوا ضعه وزهده .. 

والخليفة المتقشف الذي جى إليه الأموال حلالاً طيبة من أقطار الأرض » ثم هو 
يلبس قميصاً بثلاثة دراهم ! 

الخطيبُ الذي تهتز الدنيا لكلماته » وهي تخرج من وراء شفتيه ناضرة قاهرة !! 

الفقيهُ العالم الذي تتفجر الحكمة من نفسه , وعفله. ويجري الحق على لسانه وقلبه !! 

العابد » الورع » التق » الذي تفوق على إغراء الدنيا » وأطماع البشر !! 

تلميذٌ "الرسول" الأول والأمتل !ا 

ربيب الوحي . وسابق المسلمين !! 

كل هذا في طريقه الآن إلى الرحيل .. ليحتلَ مكانه مُلك عَضُوض ؟ يقوم إيوانه 
وعرشه في الشام . حيث نرتفع را بات الهو والأثانية .. 

وسيث تدق طبول المجد الفارغ والمطموح المتألى !. 


000 
الآن تقترب الأمور من نهاياتها . 
ويقف 'البطل' بين فتدتين عاره 
أولاهما : في الشام تصيح : (يا 
وثانيتهما : في العراق تصيح : (لا حْكْمَإلا لله) !! 
ولعن كانت الأولى أعتى وأوسع » فإن الثانية أَمَض وأ ذلك أن ذويها ومشعليها 
الذين كانوا بالأمس لا غير » أتباعه وجنده.. وهم الذين أصروا أو أَصر أكثرهم على قبول 
التحكيم حين كان يحذرهم منه ويدعوهم إلى رفضه . 
وهم الذين أصروا . أو أسرٌ أكفرهم على | 1 
يدعوهم في إلحاح إلى اختيار "عبد الله بن عباس" لأنه القادر على فل دهاء "عمرو 
ودَحَض مناوراته . 
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هم أولعك بالأمس .. هؤلاء الذين يحملون السلاح اليوم ليحكموا به وَفْقَ هواهم » وهم 
الذين ينشرون الذعر والرعب والفزع في أفعدة الآمنين » وهم أخيراً ‏ الذين يضطرونه 
ليحمل السلاح في وجوههم ..! 
لقد حاول أن يصابرهم » ويحملهم بمنطقه على الرْجِمّى ولكنْ الفتنة والضلال كانا قد 
أحكما الخناق على عقولهم وألبابهم.. 
ولقد فقد الإمام كل أمل في هدايتهم حين بلغه نبأ مقتل عبد الله بن خبّاب وزوجه ٠‏ 
والطريقة الي قلوهما بها 
إن "عبد الله" ابن صحابيٰ جليل .. كان إسلامه » وكانت حياته روعة ويهاء .. هو - 
باب بن الأرت (). 
ولقد لقيه الاد هو وزوجته في طريق سفرهما » فاعتقلوهما » وسألوا 3 
اله أن يحداثهم ببعض ما سمعه من أبيه من أحاديث رسول الله فقال لهم: 
|[ سمعت أبي يقول » سمعت رسول الله 4# يقول: ستكون فتنة , القاعد فيها خير من 
القائم ء والقائم خير من الما ١‏ والماشي خير من السّاعي ]. 
وسألوه عن "الإمام علي" فقال فيه خيرا . فاقنادوه وزوجته. 
والآن ء لننظر هذه المفارقة المضحكة المفجعة. 
فبينما هم ماضون بهما » سقطت ثمرة من نخلة » فتلفًاها أحد الخوارج بفمه » وقبل 
أن يمضغها صاح به زميل له: كيف تستحلها بغير إذن من صاحب النخلة . وقبل أن تدفع 
ثمنها؟ فألقاها من فمه وراح يندم ويستغفر..! 
وبعد خطوات في سيرهما - تقدّموا من "عبد الله بن خاب" فذبحوه.! 
ثم التفتوا بوحشيتهم صوب زوجته . فصاحت من الفزع: إني حُبلَى , فاتقو| ا 
ولکنهم ذبحوها هي الأخرى » وبقروا بطنها عن جنينها ..؟' 
أولغك من الذين كانوا يقاتلون مع الإمام بالأمس.. قد علم اله ما في قلوبهم » فظهّره 
من صحبتهم تطهيراً..! 
لم يكد مقتل "عبد الله بن غ مسامع الإمام حتى ترا عى أهامه مصير الأبرياء لو 
ل يعيثون في أرض الناس فساداً . فلوى زمام جيشه عن الشام 
إلى النهروان » حيث ي الخوارج في معركة فاصلة أباد فيها جمعهم » وشتّت شملهم ٠‏ 
وطوح رءوس قادتهم وزعما تهم . 


000 


آن له أن يستريح ..؟ 
ألا ينفض يديه من ذلك الظلام » ويخرج من تلك المتاهات إلى حيث يعبد الله بقلبه 
السليم , وبنفع المسلمين بعلمه العميم؟ . 


(1) واجع "خبّاب بن الأرت" في "رجال حول الرسول". 


۳۹ خلفاء الرسول 3 


رما كان ذلك بعض أمانيه .. ولكنها مسعولياته وتبعاته ..؟ مَنْ يحملها سواه .! إنها 
فوق كاهله . لن يضعها عنه سوى الموت . فأين هو! ومتى يجيء ؟ 

إنه لِيَحْس أن قد آن أوانه .. 

فإن أهل الكوفة الذين دعاهم إلى السير معه صَْبَ الشام للقاء معاوية قد تقاعسوا 
وراحوا يتسلّلون الواحد بعد الآخر من معسكرهم بِالتُخَيْلة . حتى تلفت الإمام ذات صباح 
یجد حوله منهم سوى ألف لا يزيدون !! 
انتهى دوره إذن .. ففيم البقاء ؟ 
لقد كانت حياته في دورما ار عدا وها على قضية كبرى .. أن يُعيد للإسلام 
حقيقته , وللمسلمين وحدتهم . وللدولة الإسلامية تماسكها » وشرعتها , واستقامتها .. 

أجَلْ .. كانت القضية التي نذرٌ لها حياته هي: أن برد الإسلام إلى حقيقته .. وأن يرد 
السلمين إلى الإسلام .1 

ولم بترك سلما ولا حرأ » ببلغان به غابته النبيلة إلا توسل بهما في عدالة » وشرف 

ولقد كانت قضيته واضحة المحيًا » مُشرقة الجبين .. ناصعة الحجة » طاهرة |الضمير . 

وإن عظمتها لتتجلّى عندما جا ء ذلك اليوم الذي وقف فيه معاوية" يأخذ البيعة بح 
السيف لابه يزيد" 


نعوذ بكلمات الله التّامّات من شر ما خَلق..؟؟ 

إنه لو كان يأخذها لواحد من صلحاء بني أمية وفضلائهم . ما جاز له حمل 
المسلمين عليها بالرهبة والقوة فكيف وهي ل يزيد .. يزيد .. وكفئ؟!! 

القد كشف هذا العمل من معاوية عن أحد وجوه القضية الجليلة التي كان الإمام يقاتل دونها 

هذا الوجه المتمثّل في ألا تصير خلافة المسلمين إلى طلقا ء بني أمية أبدا. وأن تظلّ 
في الصالحين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

أجل .. بومعذ تكشف هذا الوجه من القضية الكبرى التي نذر البطل لها حياته » 
فألقى ضوءه على وجوه ا لقضية كلها .. 

ولم ببق من المسلمين أحد » إلا بح صوته ترخا على الإمام 'علي". 


ووقف واحد من كبار الصحابة يومها بقول 1 
ما أجدني سي على شيء فاتني في حياتي » إلا على أني لم أقاتل مع علي الفعة 
الباغية '.. 
أجل .. قال ذلك والدموع تبلل لحيته . الصحابي اتجليل ‏ الطيب ابن اليب عبد 
الله بن عمر" !! 


عه 


في رحاب علي ۷ 


وأحس المسلمون في كل مكان .. وفي العراق بخاصة أنهم ضالعون في الإثم » شركاء 
في الوزر ؛ يوم تخلوا عن البطل" وتركوه وحده في الفضاء المُوحش بين الوحوش 
والذئاب !! 35 

وراحوا يبكون ؛ ويُولولون .. 

لقد خسوا فجأة بالفراغ القاتل الذي خأفه لهم غياب أبيهم الحنون والطيب » 
العادل , الرحيم 

وراحوا يترحّمون عليه من كل أفعد تهم الصادعة الضارعة . 

أقول: يترحمون . 

أَجَلْ ‏ فقد نسيت' أن أقول لكم : إنه مات . قُتل غيلة . استشهد البطل والخليفة 
والإمام وهو يقترب من باب مسجد الكوفة » وقيل: بل وهو يصلّي » أو يتهيأ للصلاة ‏ بعد 
أن عبر شوارعها يوقظ أهلها لصلاة الفجر.. ويناديهم بصوته الجليل: 

[الصلاةء أيه الناس . الصلاة » يرحمكم الله ] 

اقترب منه في لبة الظلام واحد من الخوارج اسمه عبد الرحمن بن مجم - كان قد 

تعمر مع ا ثنين آخرين ليتخلصوا من الإمام بالعراق » ومن معاوية' بالشام » ومن عمرو بن 
6 يحصو 

کان 'الإمام' بلا جرس 

فكان اغتياله عملاً من أيسر الأعمال . 

لم تكن الجريمة تتطلب أي جلد » أو قوة» أو بطولة 

كانت تطلب_لا غير -ضميراً ميت وتفكيراً ضالا م وقلا أعمى اناهصمية £ 

فلمًا وجدت هذه جميعاً ب في صورة آدمي » ولحت بسيف مسموم » وقیل لها أطعني 
هذا اليُدى وهذا الجلال .. تم كل شيء في لحظات !! 

وحققت الأقدار للبطل أمنيته الأخيرة 

فقبل استشهاده بأيام » نادى أهل الكوفة من كتاب كتبه » ووقف أحد أصحابه يتلوه 


قف الج 

ولودذث أني لم أرَكُم ولم أعرفكم 

فقد » والله ملام صدري غيظاً 5 
بالعصيان والخذلان .. 

حتى فالت قريش : إن ابن أبي طالب رجلٌ شجاع ولک لا علمٌ له بالحرب .. لله 
أبوهم !! هل كان فيهم رجل أشد لها مراساً . وأطول مقاساة مني ؟؟ 

القد نهضلّت فيها وما بلغت العشرين 


ع لمن اناك رادم عن الى 
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اليوم قد عدوت الستين .. 

ولكن » لا ري لمن لا يُطاع لل].. 

أَجَلٌ: يا أمير المؤمنين ‏ لا رأي لمن لا يطاع .. 

ولقد سارع القدر إلى رجائك » فأخرجك اله من بين أظهرهم » وقبضك إلى رحمته 
ا 

ولقد حملك إلى الرفيق الأعلى » زورقك الآمن الوديع الذي طالما قهرت به أمواج 
الفتن حتى اجتزتها جميعاً في سلام .. 

زؤْرَفك الذي لنت به طوال حياتك » وكنت أشدٌ به التياذاً وأوثق رحماً كلما ذكرت 
الحوار الذي دار بين الرسول لك وبينك ذات يوم بعيد 


كيف أنت إذا زحد الناس في الآخرة ء ورغبوا في الدنيا ء وأكلوا الثْراث أكلاً لما 
وَأحَبُوا المال با جما واتخذوا دين الله دغلا ومالوا ذُوَلاً ..]؟ 

فأجبته يا أمير المؤمنين 

[إذن . أتركهم لدنياهم » وأذرهم وما 0 .. وأختارٌ الله » ورسوله » والدار 
الآخرة .. وأصبر على ذلك حتى ألحق بكم] ..! 

E ل‎ 

واصطَبرت ب يا أبا الحسين - فاحسنت الاصطبار 

ولحقت بمن تحب من المرسلين .. والشهداء ؛ والأبرار !! 

»* 

أ - مصاباً" بضربة سيف مسموم .. كما لَه من قبل عمر 
الفاروق ‏ فضاباً بشيزية ختجز موا 

وتأبى عظمة البطل إلا أن يكون آخر مشهد في حياته جديراً بها أكثر ما تكون 
الجدارة » ودالاً على حقيقته أصدق ما نكون الدلالة ..! 

فإنه لم يكد يتلقى ضربة القدر في رأسه . حتى حمل إلى داره .. 

وإذ هو في لحظات الكارثة هذه » يأمر حامليه والحافين حوله أن يذهبوا إلى 
المسجد » ليدركوا صلاة الفجر قبل أن نُوّذن بفوات .. هذه الصلاة التي كان يتهبأ لها حين 
حال الاغتيال الأثيم بينه وبين بلوغها أو إتمامها.. وحين يفرغون من صلاتهم .. ويعودون 
إليه .. كما يعود في نفس الوقت » بعض الرجال ممسكين بالقاتل عبد الرحمن ابن ملجم'- 
يفتح الإمام عينيه . فتقعان عليه . فيهز رأسه في أسى حين يعرفه وبقول : 

أهو أنت ..؟ لطالما أحسنّت إليك !! 


في رحاب علي ۹ 


ويُلقي البطل العظيم على وجوه بنيه وأصحابه نظرة ‏ فيراها نتفجّر غيظاً » وتضطرم 
إلقمة » وحن برد الموت يسري في أوصاله » ويكاد يرى المصير الذي سيحيق ب "ابن 
ملجم". يكاد يرى الانتقام المروع الذي سيثار له به أولاده ء فيتقدم هو في إصرار ليحمي 
قاتله من أي مجاوزة أو تخط لحدود القصاص المشروع 

وهكذا ناداهم إليه » وخرجت الكلمات من فمه مبحوحة متقطّمة لترسم في "العظمة 


الإنسانية" 


وأكرموا قتواه. 

i‏ فأنا أولى بدمه قصاصاً أو غَفوا 
اا کی 4 حاص عند رب لایخ 
ولا تقثلوا بي سواء 
إن الله لا حب المحدين] .. 
ليَدَعْ هذا المشهد بغير تعليق » فلن نجد كلمات ترتفع إلى مستواماا 
ولننتقل إلى مشهد آخر ؛ أو إلى وجه آخر من مشهد الختام في حياة الإمام..!! 

% + * 

ره وفد من أصحابه » وسألوه ان يستخلف عليهم ابنه "الحسن" من 


في لحظات نهايته » 
بعده » فأبى ذلك وقاله 

إلا آمرکم » ولا أنهاكم.. 

أنعميأموركم آبمتر].. 

وأرادوا أن يحملوه على ما يريدون ء فوضعوا أناملهم على الوتر الذي يعرفون أنه هر 
"ابن أبي طالب" من أعماقه , وقالوا له: 

- وماذا تقوم لربك ‏ إن لقيته دون أن تستخلف علينا ..؟ 


بهم 
| أقول له : تركتهم دون أن استخلف عليهم » كما ترك رسولك المسلمين دون أن 
يستخلف عليهم ] . ! 
ثم دعا نیم وعلى رأسهم لحن ن" رضي لله عنهم أجعين » دماح . علي عليه وميه 
7 سك رق له كر ب إن إلا وأنعم مسلمون . 
* "واعتصهوا بحل الله جميعا ولا تفقوا » فإني سمعت رسول الله كل يقول. 
إن صلاح ت البَيّْن أفضل من الصلاة والصيام“ 9 
× الله, الله في القرآن , لا يسبقنكم إلى العمل سابق 
× الله الله في الفقرا ء والمساكين أشركوهم في مَعَاشَكُم . 
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* لا حاف في الل لوم لائ يَكفكُمْ م أراد كم وى عليكم 

* لا تذعوا الأمر بالمعروف ؛ والنهي عن المنكر » وقولوا للناس حُسناً كما أمركم الله 
تعالى . 

* عليكم بالتواصل وإياكم والتدابر » وتعاونوا على البّر والتقوى » ولا تعاوتوا على 
الإثم والعدوان ..] 

00 

وقع الاعتداء على حياة الإمام فجر يوم الجمعة الثامن عشر من رمضان عام أربعين من 
الهجرة » وفاضت روحه الطاهرة المُطهّرة مع غروب يوم السبت التاسع عشر من رمضان 

وهكذا ‏ آب المسافر إلى وطنه ء وعاد إلى منزله .! 

ول لان أبي طالب عن الدنيا . لكنّ حياته والأيام التي عاشها على الأرض 
تحولت إلى شمس أخذت مكانها العالي في حياة البشرية وتاريخها » وراحت تجذب إلى 
مدارها قيّم الحق » والبطولة , والإيمان » والخير والشرف . 
ومكذا رحل الإمام » وما رَحَل .. 

اظن . 


وهو الراحل المُقيم . 

لقد فتح لذ كره ‏ ولذ كراه أبواب الخلود حينما ترك لذوي الدنيا دنياهم . واختار الله 
ورسوله » والدار الآخرة.. 

ولقد استوشنه العواصف ٠‏ والأعاصير ء لكي تزيغه في ظلامها عن الطريق 
بعض رشده أو تشغله عن غلياته ومبادئه فما زاغ عن الطريق .. ولا ققد الرشد ء ولا 
صحبة مبادئه .. وحين أدركه | لموت وجده ٠‏ عملاقاً يحمل راه ..!! 

وهذا الطراز النادر » من البشرية . تمنحه المقادير الخلود » فلا تسلّمه للنسيان ولا 
للعدم , لأنه ُشكل للإنسائية ضميرها ونهاها. 

وإن سيرة "ابن أبي طالب" لناهضة في مجال خلودها العظيم » تلقي على الجس 
I E‏ ل 

ولاء الطفل » وولاء الشاب » وولاء الشيخ .. 

ولاء المقاتل ‏ وولاء الناسك . 

ولاء المواطن » وولاء الحاكم 

ولاء ما تجد بينه في مراحل العمر كافة » وتباين الأوضاع مِنْ تقَاوْت . 

ذلك أنه ولاءٌ مطبوع . لا ولاء مصنوع 

ولاء الفطرة ء لا ولاء الاحتراف . 

ولاء القن لا ولاء المضعة: 


¢ 


PM 


وإذا كان الولاء للحق يتمثل أوّل ما يتمثل في قهر الدنيا » والتفوق على إغرائها وفتونها . 
فإن أبن عم الرسول" وتلميذه العظيم ‏ قد بلغ في ذلك المدى , وجاوز المستطاع!! 

ها هو ذا » يخرج إلى سوق الكوفة > وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين » حاملاً 
أحد أسيافه الأثيرة لديه , الحبيبة ليه . عارضا إياه للبيع » وقائلا : 

[ من يشتري سيفي هذا ؟ فوالله لو كان معي ثمن إزار ما پعن ]!! 1 

لماذا هذه الفاقة ويبت المال يستقبل كل يوم من أقطار الإسلام مالا غدقاً .. ومن حنّه 
كأمير للمؤمتين أن يأخذ منه كفا يته..؟ 

لماذا صر على أن يطحن بنفسه دقیقه؟ ورم مدرعته حنى لا يبقى فيها مكان لرقاع جديدة.؟! 

لماذا لا يأكل الخبز إلا قديدا مخلوطا بنخالته؟ ويهرب من قصر الإمارة بالكوفة إلى 
کوخ من طین.1ا 

تقول لماذا..؟ 

لأنالولاء للحق . والر وّبالديا لا يجتمعان 

ولقد تعلّم ذلك من قدوة سلقّت . طالما كان يلهج بها ذا كرا . ومُذ كرا" 
ب عن خاطره لحظة من نهار » والتي عبر عنها فقاله 

[في رسول لله يك اذ قيضت عنه أظرافها » ووطمت لغيره أ كنافها.. 

أوفي موسى كليم الى إذ يقول: رب إني لما أنزلت إل من خير فقير ‏ ووالله ما سأله 

إلا خبزاً يأكله . 

0 مريم » الذي كان يلبس الحَشن. ويأكل الجشب ؛ دابته 
رجلاه , وخادمه يداه]. 

. تلك هي المنازل الى التي باق عندها البطل الزاهد الأواب » وهو لهذا لا يعدل 
شيعا بجَشيب الطعام وشن العباب!! 

لقد كانت هوايته الكبرى , إهانة الدنيا ء وإذلال مغرياتها الهائلة بأن يزفع في وجهها 
يدا ل تهبر ولا مختاج » تقول لتلك المغريات: لا .. !! 

فلمًا ولي أمر العسلعين» وصا ر لهم خليفة وأميراً » تحولت الهواية إلى واجب..! 

أجل - آنعذ لم يعد نبذ الدنيا وإذلال سلطانها وإغرائها مجرّد هواية لبطولته » 5 
رياضة لروحه . بل صارت واجباً تفرضه مسفوليات | لحكم ‏ وتبعات القدوة.. 

وآنئذ سمعناه يقول: 

[ أأقنع من نفسي بان يقال أمير المؤدنين, ثم لا أشارك ك المؤمنين في مكاره الزمان..؟! 

والله لو شئت لكان لي من صنو هذا العسل » ولباب هذا البر » ومناعم هذه الثياب » 
ولكن هيهات أن يغلبني الهوی» فأبيت ميطاناً وحولي بطون ری وأكباد حَيّى ] . 0 


E 
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هو إذن مقيم لم يرحل .. 

يلم الناس في كل جيل وعصر » أن الولاء للحق أنمن تكاليف الإنسان .. 

ويعلم الحكام في كل جيل وعصر ‏ أن الولاء للحق يعني رفض إغرا ء الدنيا .. ورفضَ 
غرور السلطان 

وهو مقيم لم برحل .. 

ينجد عصرنا هذا قي تهجه وحكمه أستاذاً وستلعة مانا 

فاليوم » حيث تعبىء الحضارة كل قواها لمحاربة الفقر » وإرباء الكفاية » وتوذيع 
العدل » نجد أمير المؤمد ن علي .. يدرك من قرابة أل وأريعمانة عام ؤس الفقر" و وظيفة 
المال" إدراك الحاكم المسثول » لا إدراك الواعظ المئملي. 

انظروا.. 

هاهو ذا "اسيك" لم بمنعه كه وزهده عن أن يعرف ضراوة الفقر ويؤسه وعدا ءه لتقد م 
الروح والضمير ء فيقول قولته الباهرة : 

لو كان الفقر رجلا لقعلته إلا 

وها هو ذا يبدأ الساعات الأولى من حكمه وخلافته بوقف تضخم الثروات التي سببها 
التمبيز في الأنصبة والعطاء بين الذين أسلموا قبل الفتح » والذين أسلموا بعد .. فبلتزم 

منهج | لتسوية في | لعطا *. 

وفي حدود قدرة م ياخذ کل حاجته ولا يزيد .- 

وإنه ليفحم المعارضين لمنهجه يكلمات تصار » لكنها كبار ‏ إذ يقول : 

آلو كان المال مالي » سويت بینهم » فكيف والمال مال الله » وهؤلاء عباده..؟ ] ٠‏ 

إن "وظيفة الال عنده , تتمثل في سد حاجات الشعب فرداً فرداً 

وهو أي لمان ليس مید على دين » ولا تكريماً لمرکز» »بل ولا ثعناً لججهد .. 

إنه قيام بضرورات العيش » وسَدٌ لحاجات الناس » لا أكثر من هذا 3 55 

وهو بهذه المثابة » لا يصلح قط أن يكون حكراً ولا أن يكون 'دولة" بين أيد: قله 
ا 

إن "تحديد إقامة المال" في بضع أبْدٍ » أو بضعة بوت » هلار لوظيفته » وإلغاء لدوره 
الصحيح في فق الإمام .الذي هو فق الإسلام .. 

من أجل هذا قال كلمات راشدة صاغ بها هبدأ من أعظم مبادئ حكمه وحكومته : 

[إن الله فرض في أموال الأغنياء أقرات الفقراء . 

فما جاع فقير » إلا بعخمة غَنِي ] . 

من العسير أن نجد عبارة تحدثنا عن وظيفة المال ويجتمع فيها المنطق العلمي » 
والألق الإنساني » على أن هذا النسق الفريد والرشيد ! 
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[إن الله فرض ف في أموال الأغنياء أقوات الفقراء » فما جاع فقير إلا بتخمة غني] . 
1 لاام بهذا المبدأ لا ينفي عن المال نزوة الاحتكار فحسب » بل ينفي عنه 
كذلك نزوة السُرف في إنفاقه . والجموح في طلب المناعم به 
فجوح الفقير ناشئ عن تشمة | لفني .. 
والجوع والشخمة ‏ كلاهما مظهر استلل في وظيفة المال وعدالة التوزيع ‏ 
ظيفة المال دورها الصحيح في تغطية المعايش وس الحاجات بغير 
لا توجد "التخمة" التي تخلق الجوع » ولا يوجد الجوع" الذي 


وعبارته الرشيدة هذه : 

[ إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ] . 

تعطينا دلالتها الرائعة حكماً فقهيًا باهرا . هو أن أموال الأغنياء ليست حقا خالصاً 
لهم ما دام في مجتمعهم ففراء . بل هي حق لهم وللفقراء معا .. في حَق للققراء الذين 
خلت منه أيديهم . بقدر ما هي حق للأغنياء الذين تمل به أيديهم !| 

ولقد كان الإمام" رضي الله عنه يضع مبدأه هذا كما يضع کل فبادئه موضع التقيذ 
السّديد ء لا يصرفه عن ذلك تلك الفتن المجنونة حوله » ولا الحرب | 

ثُرى هل كان لسباسته هذه دور في تالّب الأحقاد عليه وانفضاض الذين كانوا أنصاره 
بالأمس من حوله ؟! 

هل كان لمخاوف المسلمين الذين أثروا ثراء كبيراً . والذين كانوا في طريقهم إلى 
الثراء دور غير منظور في محاربة الخليفة الذي رفع هذا الشعار » وهذا المبداً : 

[إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقرا ء] ؟. 


00 
ل م - للبطل : أما موضوعه الحي 
ومضمونه االنقيّ . فقد بقيا غذا ء للحقيقة و 
وسيظل الام حلي 0 التي عاش يُناضل دونها » 
ومات حاملا رايتها . 


سبظل حيًا ومائلاً في فضائله وعظائمه التي صاغ منها حياة امتدت إلى الثالثة 
والستين , والتيأجاد وصفها ضبرار بن ضمرة الكناني . 

فقال واصفاً الإمام : 

[ كان بعيد المدى » شديد القوى .. 

يقول فصلاً » ويحكم عدلاً .. 

يتفجّر العلم من جوانبه » وتنطلق الحكمة من لسانه .. 
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يستوحش من الدنيا وزهرتها » وبأنس بالليل ووحشته 
كان غزير الدمعة , طويل الفكرة » يقلب كفبه ويخاطب نفسه . 
يبه من اللباش ما ن 


ا 
وكان فينا كأحدنا ‏ يجبينا ! E AG‏ إذا أتيناه . ويأتيعا إذا دعوناء 
وکنا والل مع قُربه منا لا نكاد نکلمه لهيبته » ولا نبتدئه لعظمته . 

وكان إذا تبسم فعّن مثل اللؤلؤ المنظوم .. بعظم أهل الدين » ويقرب المسا كين 

لا يطمع القوي في باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله 

وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه , وقد أرخى الليل سدوله . 

وغارت نجومه » وقد مثل في محرابه » قابضاً على لحيته يتململ فمل السليم » 


ويبكي بكاء الحزين . 
فكأني أسمعه وهو بقول: يا دنيا . يا دنيا ء لي تعرّضت » أم إل تشوقت ؟ هيهات 
هيهات ۽ غري غيري . 


قد بك ثلاثاً ء لا رجعة فيها !! 
فعمرك قصير .. وعيشك حقير .. وخطرك كبير .. 
آه من قلّة الزاد .. 
وعد السفر .. 
ووحشة الطريق .. ]!! 
Xx %%‏ 
لقد كان حظ الإمام مع الناس عائراً .. 
لكن حظوظه مع نفسه ‏ في طهرها وثقاها ‏ كانت راببة ووافية .. فبغير عون من تأييد 
يبذله مؤيدون وأصدقا ء 
وبغير جزع أمام المؤامرات الضارية » يثيرها في وجهه أعداء لو أعداء .. وقف 
'الإمام علي | يبي وحده ‏ بإيمانه الفرد ٠‏ ويساعده الأشدّ . حياة سامقة » تبقى على مر 
الومات ا لذوي الرشد والنهّى . 
¥+ 
ولغن كان لم ينصفه الذين غَلَوا في حريه .. 
ولم ينصفه |الذين غَلَوا في حه .. 
ققد أنصفته عظمته | لفريدة . إذ فرضّت على الأعدا ء جلالها .. وعلى الأصدقا ء استغناعها .. 
وسارت على وجه الزمان طاهرة » ناضرة . ظافرة 
وتلكم هي العظمة حقا".. ! 


معذرة إلى أمير المؤمنين .. من كاتب يُجاوز قدره بالحديث عنه » والتأريخ له كما 
جاوز قدره من قبل في محاولات معائلة ... 

ومعذرة إلى أمير المؤمنين' - من كاب لم يستطع أن یکی جماح رغيت هذه وهو 
يعلم علم ال رعق ت أمير ا لمؤمنين للحديث عنه وإطرا ء شمائله ومزا ياه .. ! 

وليكن شفيعي أن أمير المؤقتين - لم يكن ملك نفسه .. إئعا هو اين الإسلام الباز ؛ 
وملكيته الكمينة 

ومن ثم » ف لكتابة عنه ليست حقًا له » بل هي للإسلام الذي كان - ابن عبد العزيز - 
ثمرقه ومعجزقه ... 

أفيأذن إذن أن أؤدي للإسلام حقا أطيقه » وإن قرت من قبل » ومن بعد » في قوق 
كثار .. ؟؟ 


000 

ألا إن نبأ لعجيب .. وإن تصوره ‏ مجرد تصوره- لأمر مُمعن في الصعوبة يا رجال .. ! 

ومع ذلك فحتم علينا » لا أن نتصور فحسب » بل نجاوز التصور إلى التصديق » ما 
دمنا نحترم التاریخ ونثق به .. 

فبأوثق أسباب النقل والرواية والتأريخ » تقلت إلينا هذه الآآيات المعجزات التي 
سنراها » والحقائق المتحراة التي سنشهدها ونطالعها . 

أجل - في صدق تاريخي عظيم » يرفض كل تساؤل وشك » جاءتنا أنباء هذا الإنسان 
الباهر .. والحاكم القديس .. !! 

وإن الصعوبة التي توا جهني الآن » لتتمثل في : ماذا آخذ وماذا أن ذلك الحشد 
الهائل من الحقائق التي تحكي لنا جلال قداسته ... وروعة بساطته ... وَسُمْوْ عدله .. ونبل 
روحه ... وإعجاز مسلكه .. !! 

وإذا كانت | لحكمة العربية تقول : من أخصب تَخيّر .. فإني أجدها الآن : من أخصب 


تحير .. !ا 


+ع 

ولقد كنت أحسب أن كتاباتي في "اير الإسلامية" ستقف عندما أخرجت فيها من 
مؤلفات : عن خلفاء الرسول الأربعة . .. ثم عن تلك الل المباركة من الرجال حول الرسول 
كك .. ثم عن الإمام الشهيد "الحسين" وأبناء الرسول في كربلاء ... 


بيد أنّي ما لبعت » حتى أبصرت هناك في الذرى الشاهقة مكاناً شاغراً لرجل . هو وإن 
لم ينم لعصر الوحي تاريخيا ‏ إذ تفصله عنه عشرات الأعوام ‏ فإنه بقداسة روحه وجلال 
» بنعمي إليه أروع » وأجمع » وأوثق ما يكون الانتماء 
ذلكم هو معجز الإسلام ‏ عمر بن عبد العزيز .. !! 

05201 

إنه لا ينتمي لعصر الوحي فحسب .. بل إنه الرجل الذي حاول تقل عصر الوحي بمثله 
وفضائله إلى دنيا مائجة هائجة , مفتونة مضطرية » متلفعة بالظلم والقهر » متعفتة بالتحلل 
والترف . ثم نجح في محاولته نجاحاً يبهر الألياب .. !! 

فهل ندهش ونذهل لأنه بمفرده حَاوَلَ تحقيق هذا المستحيل ..؟؟! 

أم ندهش ونذهل لأنه بمفرده قد حقق المستحيل فعلا .. وجعل من المّلك العضوض 
الذي شاده الأمويون عبر ستين عاماً . خلافة أوّابة . عادلة . بارّة » تمثل كل فضائل 


أعوام .. بل في عامين » وخمسة أشهر » وبضعة 


000 

على أنه ليس في هذا التوفيق العظيم ء والقدرة الخارقة ‏ ما يجذب وحده انبهارنا 
فهناك تلك الميزة الفريدة التي جعلت من ابن عد العزيز ومن سيرته أكبر التحقائق 
لإنسانية إثارة للعجب » والبهْر » والإجلال . والتي جعلت منه أسطورة أصدق من الحقيقة . 
وحقيقة أعجب من الأساطير 


فهو لم يشغل الغاس والتاريخ يكثرة حيادته » 
0 


رة عدله ورحمته » وسموً حكمه 


متلا بسي 0 
بل إنه - قبل ذلك كله شغل الناس والتاريخ وبهرهما بذلك الاتقلاب الروحي 
المذهل . ويالظروف التي أحدثعه ووا كبنه 
فقد يكشف منصب الحكم والخلافة في شاغله عن عبقرية في الننظيم» والإدا 
أما أن يكون هذا المنصب بكل إغزائه وفتونه وزهوه وسلطانه سبياً مياشراً لتفجير 


عبقرية الروح والقداسة , فذلك ما بصعب تصوره فضلاً عن تفسيره .|| 
وهذا هو الذي حدث بالنسبة ل "عمر بن عبد العزيز" . 


عمر بن عبد العرير قلع 


فعلى الرغم من أنه كان قبل استعخلافه » وملوال مني عمرء طاهراً » صالحاً » فاضلاً » فإن 
ذلك كله لا يبدو شيعا مذكورا أمام حياته ومسلكه بعد القفزة المجيدة والمباغتة التي حدث 
خلالها أعظم وأ N‏ 1 
الأمر عجباً ء أن هذا الانقلاب الباهر . تمٌ بتكامله المطلق في بضع دقائق من 
الزمان .. وأن هذا الانقلاب الروحي المعجز » لم يجى ثمرة طارئ يُغري بالزهد . ويدفع 
للعزلة والإخبات .. بل هو على النقيض من ذلك , ثمرة مفا جأة تفر في النفس ‏ مهما يكن 
ورعها ونقاها ‏ كلّ رغبات الحياة المتأئقة .. ومباهجها المتألقة .. !! 

أجل .. ففي الدقائق , وإن شعتم قفي اللحظات الني شف فيها باشهه خلينة ونا كنا 
لأعظم إمبراطوريات عصره وعالمه » تم هذا الانقلاب الذي يتحدي كل وصف وكل 
اتصوير 1 

والرجل الذي كان قبل دقائق استخلافه يُضمّخ ثيابه بأغلى العطور » ويسكن أعلى 
القصور » ويلبس أبهى الحلل , وبأكل أطيب الطعام » وي ركب الصافنات الجياد » وببلغ 
دخله السنوي أربعين ألف دينار ... 

هذا الرجل ذاه ۽ يصير بعد دقائق - لا أيام ولا صاعات - إنساتاً آخر , عطره عَرقه .. 
وجياده قدماه .. وملبسه من أخشن الثياب .. ومطعمه من أجشب الطعام .. ودخله لا 


0 
فقد حمل كل ثروته إلى بيت المال .. وقصورهالفارهة لا قصور .. فقد تحوّل عنها إلى 
دار متواضعة من الطين .. 

وعرشه یا جلال عرشه - حصیر قديم يجلس عليه فوق التراب .. ! 

ويزيد الأمر تعقيداً » كما يزيده روعة وجلالاً » أن بطل هذا 00 
يكن من أوساط الناس بل هو ربيب الملك ‏ والقصور ‏ والأمجاد ؛ وا لتعيم ... 

كذلك لم يكن ساعة هذه الوثبة الروحية الهائلة شبخاً هرماً 0 سن الستين 
أو السبعين » بل كان في رائعة شبابه ورجولته » في سن الخامسة والثلاثين ... 

000 

تحت أيْ تأثير لا يُقاوم سحره » ولا برد قدره . وقع هذا الانقلاب داخل هذه 
الظروف .. ؟؟ 

لا شيء أمامنا سوى "مسئولية الحكم" .. نقلته في لحظات إلى قديس لا نظير له بين 
جميع القديسين .. !! 

ذلك أنه لم يمير "قديس صومعة" » بل قديس صولجان وسلطان » ودولة من أعظم دول 
الأرض والزمان . 

وذلك ‏ لَعَمْرُ الحق - ما يكاد يذهب بالألباب .. !! 


6 خلفاء الرسول‎ PY 


لقد صار منذ استُخلف بتَلوّى تحت وقع مسئولياته » ويصرخ من أعمافه 
ا ا را .. والمريض الضائع .. والمظلوم المقهور 
واليتيم . + NE‏ والابس E‏ 


+X» 
.. إيه » يا بن عبد العزيز !! تقلا » رلا تَحَف‎ 

4 .. لترى الدنيا كيف أنجب الإسلام E‏ و 
تقدم يا حفيد الخلافة والملك » ورضيع المباهج والنعيم .. !! 
تقدّمْ يا يان الشباب » وياناعم الإهاب » ويافُوًاح العطور والعبير 3 

ققدم "يا أمير المؤمنين" وأرنا اليوم مرَقَّاتِك ‏ وأسمالك .. !! 

أرنا القميص الذي كنت تغسله , ثم ره في ركن دارك حتى يجفُ , لأنك لا تملك 
0 


سیوا .. 
أرنا وجهك الشاحب » وجسدك الناحل من فرط ما تبذل من جهد » ومن أثر الخبز 
المنبل بالملح » والمبثّل بالزيت .. !! 
أرنا 'الحصير" الذي تخذت منه عرشاً با خليغة المسلمين » ويا أمير المؤهنين .. 
أرنا دارك التي شَدْت إليها الرحال من بلاد بعيدة » سيدةٌ جاءت 0 من 
عطائها » فلم تلبت حين را رأتها أن قالت في مرارة : 
أثراني جت أعمر بيتي من هذا البيت الخرب 
ألا حي لله "فاطمة" ' زوجتك , فكم كانت صادقة حين أجابتها : 
1 إنها خرب هذا البيت » عمارةٌ بيوت أمثالك ] .. !! 
. يا أمير المؤمنين !! 
يقيناً أشبه بالأسطورة .. ولا أسطورة أصدق من اليقين . منك أنت . ومن 


1 


انبعك | لعظيم .. !1 
»++ 
ومعذرة مرة أخرى - فقد نسيث أنك تكره الإطراء والثناء » ولّكم كنت أُودُ أن أعدك 
ألا أعود .. 


ولكني غير قادر .. والدنيا |المبهورة بعظمتك تقف هي الأخرى عاجزة وغير قادرة .. 
فمن ذا الذي يستطيع الصمت أمام الذي أتيته من مُعجزات ... ؟؟ 
مَنْ ... يا أمير المؤمنين ؟؟!! 


الفصل الأول 


الطفولة المرهصة 
[ ... إنك إذن أسعيد ] !! 

كان ذلك في طفولته | لغضّة الناضرة . 5 1 

وكان أبوه عبد العزيز بن مروان يحكم مصر واليا عليها لأخيه الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان" ۽ حيث لبث "عبد العزيز' في ولايته هذه عشرين عاماً . 

وغادرت أم عاصه" المدينة المنورة حيث كانت تقيم » لاحقة بزوجها "عبد العزيز" 
في مصر » مصطحبة معها ولدهما الحبيب أعمر' .. 

وقي حلوان" التي اكتشف عبد العزيز جمال مُناخها فاتخذها مُنتجعا ومُستراحاً » 
راح الطفل المتفتح بجري في مرابعها » ويعبّ من هوائها . 

وذات يوم » دخل حظيرة | لخيل » فركضه جواد ؛ فشَجّه وأدماه » وحمل الطفل الجريح 
إلى داره » وما كادت أمه تبصره حتى أخذها الرؤع , وفجعها المشهد . 

واستدعي به فجااء على عجل » ورأى الدم يغطي وجه ولدم والشجّة الفاغرة 4 

وقبل أن يغشاه | لأسى ‏ طَوّفت بخاطره: ذكرى ألقت على محي تللا » وعلى ثغره ابنساماً .. 

ولمًا فرغ من ضميد جرح طفله الح ب » ربت كتف زوجته والبسمة تزداد على ف 
اتساعا وتألقا » وقال : 

« أبعري ء يا أم عاصم » | 

ثم بسط يمناه يداعب بها رأس ولده » وعيناه نُحدقان في وجهه الشاحب الوديع » 


وراح يقول له : 

دعم ا اد م 

فماذا كانت الذكرى التي أثارها هذا الحديث ؟ 

وما شأن النبوءة التي أومأت إليها كلمات عبد العزيز .. 

000 

لنعد إلى الوراء كي نشهد النبأ من أوله .. فهناك في تلك الليلة الشاتية » حيث 
المدينة ساكنة ساجية ء قد أوى الناس فيها إلى دورهم ومضاجعهم ياتمسون الدفء من 
ذلك الصقيع الراعد . إلا رجلاً واحدا أفزعته ‏ مسئولياته - وقد كانت دائماً تفزعه ‏ فضا 
عنه غطاءه » وخرج إلى طرقات المدينة التي خلت من كل حي » ولم يبق بها سوى كتل 
الظلام » وعُواء الريح .. 

خرجالرجل وحده بتعسْس ب فلمل هناك جائعاً » أو مريضاً , أو مقهوراً » أو ابن سيل ... 

لعل هناك شأناً من شئون الناس قد غاب عنه » والله سائله عنه ومحاسبه عليه .. فالرجل 
خليفة للمسلمين وأمير للمؤمنين . 


0 خلفاء الرسول و 


أجل 0 - عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه 

وطال تعسّسعه وتطوافه حتى أدركه التعب ووخزه الصقيع . فلاذ بجدار دار صغيرة 
فقيرة » وجلس يستريح قليلاً ليستأف حَطْوَهُ فيما بعد إلى المسجد . فقد أوشك الفجر أن 
ا 1 5 

ا داخل الدار. 

كان الحوار يجري بين أم وابنتها حول ذلك القَدْر الل من اللبن الذي جاد به 
تهما في ذلك الهّزيع » وكانت الأم تدعو أبنتها كي تخلط اللبن بالماء » حتى 
يزداد ويفي ثمنه بحاجات يومهما الواقد .. 

سمع أمير المؤمنين حوارهما : 

الأم تقول لابنتها : 

« يا بنية ‏ امذقي اللبن بالماء » 7 . والبنت تجيب أمها 

« كيف أمذّق » وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق ؟؟ » .. وتعود الأم قائلة : 

« إن الناس يمذقون , فامذقي , فما يدري أمير المؤمنين بنا إن مذقنا . ولا يرانا .. » 

وتجيبها الفتاة: 

«يا أماه » إن كان أمير المؤمنين لا يرانا , فرب أمير المؤمنين يرانا !! ». 

واغرورقت عينا أمير المؤمنين بدموع الغبطة والفرح » وسارع إلى المسجد ٠‏ فصلَى 
الفجر بأصحابه » ثم عاد مسرعاً إلى داره » ودعا ابه عاصماً وأمره أن يأتيه بحقيقة أهل 
تلك الدار 

وعاد أعاصم' إلى أيه بمعلومات وافية عن الام وابتها » وقص أمير المؤمنين على 
ولده ما سمعه من حوار . ثم قال له وقد كان مزمعاً على زواج 

«اذهب يا بني فتزوجها » فما أراها إلا مباركة » ولعلها a‏ يسود العرب » !! 

وتزوج - عاصم ‏ تلك الفتاة ة الفقيرة الشريفة الورعة . وأنجبت له فتاة أسموها "ليل » 
وکنوها م عاص 

ودرجت "أم عاصم" هذه في شبابها التي التي » حنى تزوجها "عبد العزیز بن مروان" ‏ قولدت 
له "عمر بن عبد العزيز" - 

تلك إذن ذرية بعضها من بعض .. ولقد صدقت نبوءة أمير | 
في الفتاة المباركة 


عمر بن الخطاب 


بيد أن هذا الجزء من التبوءة » لم يكن هو الذي دار بخلد "عبد العزيز بن مروان" حين 
0 


عمر بن عبد العزيز E‏ 


فللنبوءة بقية أخرى » هي التي استجاشت الذ كرى في وَعْي عبد العزيز . 

ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب .. رأى ذات ليلة رؤيا نهض من نومه على أثرها 
يعجب وبقول : 

« من هذا الأشج من بني أمية » ومن ولد عمر يسمّى عمر ء» يسير بسيرة عمر ... ويملا 
الأرض عدلاً » .. ؟؟ 

رأى "عم" هذه الرؤيا » واستغرقن ذلك الغيب قبل أن يولد حفيده عفر بن عبد العزيز" بقرابة 
ایی اا 

وانتقل ابن الخطاب رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى » وظلت نبوءته هذه نذؤي بين 

أهله وذويه الذين راحوا يتلمسون تلك العلامة في وجوه أبنائهم . 
وحن ولد لجنا اھ بن عراب يلال واسيب في طفولته بج في وجهه . حسبوه 
امبر الموعود . لكن الأقدار تخطته حتى جاء اليوم الذي شي فيه وجه ابن عبد العزيز » 
فتذكر أبوه النبوءة| لقديمة . وقال قولته المفعمة بالرجاء والأمل 

« إن تكن أشجٌ بني أمية » إنك إذن لسعيد » !! 

000 

هذه إحدى ظواهر الإرهاص في طفولة ‏ بطلنا - وليست كل الظواهر . 

فلسوف نرى إرهاصات طفولته تُغطي ببشائرها كل مجال » وتتكامل بالقدر 
الذي سيكون عليه تكائل الدور العظيم لحياة الرجل في عمر بن عبد العزيز ‏ وحياة 
الخليفة فيه . 

وهذا الإرهاص لا يتمثل في تلك العلامة الجسمانية التي أحدثتها شجة الوجه فحسب .. 

بل يتمثل في ذلك الانتماء المزدوج للنقيضين | لكبيرين : 

عمر بن الخطاب وسلالته ا لتقية | لورعة . 

والأمويين , وسلالتهم المتقحمة المستهترة . 

وهنا يجاوز الإرهاص شخص "عمر بن عبد العزيز" إلى دائرة أوسع » ومغرّى أبعد 

فكأن القدر » وقد أمهل بني آمية حين اغتصبوا الخلافة » وأحالوها إلى مُلْك 

عضوض . وإلى مزرعة أموية ء قد قرر أن يجيئهم برجل منهم » يُذيع على الملا وثائق 
إدانتهم » ويرد إلى دين الله حقيقته المضيئة ‏ وإلى دنيا الناس عافيتها الغائبة » وإلى 

منصب الخلافة كرامته وثقاه.. !! 

ثم يكون للدنيا بأسرها آية على ما يستطيع الإسلا م العظيم أن يصتعه جين تقض 
رُوحه الغلابة المشرقة رجلا من الاس » فتحيله إلى تور إلهي معجز » حتى حين يجئ هذا 
الرجل من أصلاب أولعك الذين ملأ أ ک كثرهم الأرض فساداً وبغيا !! 


*** 


Yé‏ خلفاء الرسول يله 


على أن هذا النوع من الإرهاص كان يدور خارج شخصية الطفل الموعود .. 

هو إرهاص يديره القدر بنفسه ولحسابه , دون أن يكون للطفل دخل فيه » أو علم به ... 

فلننتظر الآن نوعاً آخر من ذلك الإرهاص » كانت شخصية الطفل مادته وأداته .. وكان 
مظهراً لجهده الذاتي في | كتشاف نفسه » وبناء شخصيته » حيث نبصر رغبات الطفل تشير 
إلى مستقبل الرجل ... 

وحيث نلمح في | تجاه النفسي والعقلي ‏ إبان طفولته ‏ من | لنضج والاستوا ء والرشد 
ما يُرهص بِعّده» ويبشره بمستقبله . 

ولقد تحدّث هو فيما بعد عن طقولته تلك فقال : 

« لقد رأيي بالمدينة غلاماً مع الغلمان » ثم تاقت نفسي للعلم » فأصبت منه 
حاجتي » !! 

ومن هنا تيدأ ! سنا الواسعة على الإرهاص الذاتي لهذه الطفولة المباركة فاقد 
رغب الطفل إلى أبيه أن ينان مسر إلى نمچ یدرس ها وبتفقه 

والمدينة مثارة للعلم والصلاح » تمتلى بالعلماء والفقهاء » والعبّاد والصالحين 
كما أنها مجتمع بموج بالنبوغ الإنساني في فنون الشعر ‏ والعزف والغناء . 

ويستجيب - عبد العزيز بن مروان ‏ الذي كان من خيار بني أمية وبني مروان » 
وأكثرهم قرباً من الهدى والتقى والصلاح OT‏ 
المنورة ؛ ويعهد به إلى واحد من كبار معلّمي المدينة وفقهائها وصالحيها . 
ماك E‏ 
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إن طفلاً كصاحبنا » نشا في قصور المّلك والنعيم .. يحمل لقب "سمو الأمير" .. وبين 
يديه » بل ملء يديه من مناعم الحياة ومباهج الأيام أكثر مما يشاء » ما كان برقع منه - دفي 
طفولته على الأقل ‏ إلا أن تحمله أشواق الطفولة ورغباتها إلى دنيا اللهو والمرح 
والانطلاق ., 

فما بالّه ينأى عن ذلك كله » وينزع بكل فؤاده وهواه إلى آفاق الرجال » بل حكماء 
الرجال .. ؟! 

ثم ما بال طفولته لا تُرِص يبعض خصائص | كتماله المقبل فحسب » بل رهص بكل 
هذه الخصائص على نحو عجيب .. ؟! 

أجل ... إن كل تألقات سلوكه الذي ستراه عندما يصير خليفة للمسلمين » تبد 
شائرها في حياة الطفل والغلام مجتمعة متكاهلة . 

فخوفه الشديد من الله .. 

وإقباله النهم على العبادة والعلم .. 


عمر بن عبد العزيز ro‏ 


وتقديسه المطلق للحق ‏ ودحضه القوي للباطل .. 

وولَعُه بمعالي الأمور .. 

كل تلك الخصائص والسجايا التي ستشكل سلوكه وحياته في أثناء خلافته » نرى 
بشائرها كلها في نشاته الباكرة تزأول تدريبها الذ كي في توفيق عظيم . 

فهو كما رأينا من قبل برغب إلى أبيه كي برسله إلى المدينة ليتزود من فقهها ويها 
قائلاً له : 

« دعني أذهب إلى المدينة . فأجلس إلى فقهائها , وأتأدب بآدا 

تم لا يكاد ينزل بها حتى يلوذ بالشيوخ وا لعلماء وا لفقهاء . متجنباً أترابه ولد ته . 

ويعكف على حفظ القرآن حتى يتم حفظه في زمن جد قصبر ووجيز .. 

ويقبل على | لعربية » وآدابها » وشعرها » فيستوعب من ذلك كله محصولاً وفيراً . 

وقد يبدو هذا النوع المبكر أمراً مألوفاً إذا هو قيس بالمستويات المتفوقة للطفولة 
الناجبة الذكية . 

ولكنْ هل يبلغ مثل ذلك النبوغ من ضمير طفل ما يملؤه خشيةً لله » وما يجعله يبكي 


.« 


وينتحب من مخافة الله . 

لقد كان عمر بن عبد العزيز - ذلك الطفل الورع البكا ء . 

فاجأته أمه ذات يوم » وهو في حجرته وحده يبكي وينتحب ء فألقت نفسها عليه تسأله 
ما دهاء ؟ فكان جوابه : 

« لا شيء يا أماه » إنما ذكرت الموت » .. !| 1 

وقد تراودنا الرغبة في تفسير واقعة كهذه ‏ بأنها حالة عارضة . ريما أثارها مزاج 
نفسي طارئ .. أو عله كطفل مُرهف الحس جزع من صورة | لموت الذي سيسلبه مسرّات هذه 
الحياة 

بيد أن للصورة أبعادا أخرى 

فمعلّمه "صالح بن كيسان" قفيه المدينة العظيم » يعطينا الصورة كاملة وهو يتحدث 


« ما حبرت أحداً , الله أعظي في صددره من هذا الغلام » !ا 

وحين يتحدث عام في منزلة این كيسان" أنه لم ير أحدا الله أعظم في صدره » من هذا 
اغلام + فإننا نجد أنفسنا أمام نموذج إنسائي نادر المثال .. !! 

ذلك أن هذا القدر من الورع وخشية الله وإجلاله » إنما يُواتي الأنذاذ من الصالحين 


بعد أن يكبروا يتقدم بهم | لعمر .. أمَا وهم غلمان صغا ار فهيهات » ]لا أن يكون واحداً من 
9و 00 
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وتبهرنا طفولة "ابن عبد العزيز' بطريقتها في اختيار القدوة والمتل الأعلى 

فقد رأينا اغلام يجنح بكل ثقله الوجداني والعقلي إلى جانب الشيوخ ‏ بما معهم من 
دين » وحكمة , وفقه » ولق . 

ثم يذهب في تمييز مثله | لأ خبياره مذهباً يبهر الألباب 

فالغلام الصغير . لا يستمد مَل الأعلى من بينته التي تعج بالأمراء والملوك , ولا من 
دنياه الحافلة بالمباهج والزخرف .. ولا مِنّ الى والأحلام المناسبة لسنه وطفولته . 

إنما يرسل بصيرته الذكية إلى الآفاق البعيدة والمجيدة لتعود إليه مله 
الأعلى » مشمثلاً في شخص أعظم » وأعلم » وأورّع , وأتقى أهل زمانه ‏ ذلكم هو عبد الله 
ين عمر بن الخطاب 1 

و "عبد الله بن عمر" هو عَم والدة عمر بن عبد العزيز .. فهر منه بمثابة الجّدّ , وإن 
رأينا الغلام يحلو له أن يدعوه بخاله 

لقد راح منذ نزل المدينة يلوذ به ويلازمه , ويتلقّى عنه » ويتأسّى به .. 

وكان إعجابه به شديداً , فهو دائم الإشادة بعلّمه » وورعه » وسخائه » وثيل روحه . 

ولطالما كان يداعب والدته بهذه الكلمات المصمّمة 

« تعرفين يا أماه !!؟؟ لأكُوننٌ مثل خالي » عبد اله بن عمر » !! إنها روح كبيرة .. 

أكبر عشرات المرات من جسم صاحبها الغضّ ومن سنه الناشئة . 

إنها روح غلام يتعجل رجولته . ليس لما فيها من فتوة , وزّهو .. بل لما فيها من 
| كتمال لفضائله وازدهار لخصائصه وشمائله . 
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وفي طفولة ‏ ابن عبد العزيز ‏ نرى احتراهاً للنفس » تادر المثال . 

فهو لا يتجنب اللهو المباح لأمثاله وأنداده فحسب .. بل يأخذ نفسه أخذاً وطيداً بما 
لا يقدر عليه سوى أولي العزم من الرجال .. !! 

وغر کی لاطا ما ا لكبان ع وير ر :1 چ 
منها كل خطأ كبير أو صغير . 

فرذيلة ‏ كالكذب_ مغلا يواجهها الغلام بمقت شديد ؛ ورفض أكيد 


ولسوف نسمعه يتحدث فيما بعد عن نفسه فيقول : 
«ما كذّيْت مذ شددت علي إزاري وعلمت أن الكذب يشين أهله » !! 
: ا 
في طفولته الراشدة . تبهرنا الاستجابة الفريدة التي كان الغلام يتوسل بها لتصحيح 
ما يتكشف له من خطأ » وتنمية ما تاح له من سداد 


عمر بن عبد العزيز rv‏ 


حدث يوماً أن تأخر بعض الوقت عن صلاة إحدى الفرائض مع جماعة المصلين 
بمسجد الرسول في | لمدينة . 

وسأله معلمه ومؤدبه "صالح بن كيسان" عن سبب تأخره . فاجاب الغلام في صدق: 
كانت مُرَجْلّتِي تمشط شعري » . وقال له أستاذه في عتاب : « أو ُقدم تصفيف شعرك على 
الصلاة» ..؟ 

وكان ‏ عبد العزيز بن مروان ‏ قد أوصى "صالح بن كيسان" أن يكتب إليه دوماً بكل 
أخبار ولده » فكتب إليه عن هذه الواقعة » فجاء أمر عبد العزيز إلى ولده أن يحلق شعر 
1 


رأسه جميعه .. 

وهنا نبصر الغلام وهو يزيل أنصع مظاهر وسامته وأناقته .. يفعل ذلك وهو ممتلئ النفس 
غبّطة ورضا » ليس فقط لأنه عرف كيف يمتثل ويطيع حيث يجب الامتثال وتلزم الطاعة .. بل لأنه 
وجد في ذلك تكفيراً عن خطه الذي اجترحه حين ترك رغبته في استكمال أناقته ووجاهته الني 
أخرته بعض الوقت لا كل الوقت -عن موعد الصلاة ... !لا 

0500 

إن التطلع إلى السّداد يحدو روح الغلا 
التغكير » وسداد السلوك » وسداد الإرادة . 

وهو » على الرغم من كونه مجرّد غلام صغير لا بنظر إلى نفسه كأمير » له الحق في 
كثير » أو حنى في قليل من اتدل والامتياز 

بل هو بنظر إلى نفسه كإنسان عادي . لروحه وحدها الحقّ في الامتياز بما تكتسبه من 
معرفة ‏ وفضيلة » وصواب 

ونعود فنقول : إن المعجز في هذا كله » أن بطله ليس إلا مجرّد غلام .. غلام في سن 
اليقاع .. ا 

وغلام ولد في أحضان النعيم » ونشأ في دنيا حافلة بالترف والإغراء .. !! 

ومن أبهى مظاهر استجابته الرشيدة لتصحيح الخطأ » واستكمال الرشد » هذه الواقعة 
0 


بشكل فد إلى سداد الشعور » وسداد 


التي يرويها مؤرخو سيرته .. : 

فلقد كان في طفولته ‏ متأثرا بموقف الأمويين من الإمام على كرم الله وجهه . 
وبالأباطيل التي رؤّجوها ضده . ولم يكن الغلام قد تببْن بعد وجه الحق في الصراع الذي 
نشب بين الإمام الراشد الشهيد . وبين العائلة الأموية 

وحدت يوبا أن ذكر الإمام بسوء > وانتقلت كلماته إلى شيخة الصالح 
"عبيد الله بن عبد الله بن عتبة" الذي كان عمر - يكن له أعظم الحب وا لتوقير 

وذات يوم ذهب الغلام لزيارة الشيخ , 


۸ خلفاء الرسول و 


وأدرك الغلام أن في نفس شيخه منه » فحاول بسؤال جاتبي أن يتبين الأمر » 
فانفجر فيه شيخه قائلاً : 

«متی 

فهمها الفتى الذكي الرشيد من فوره 
أن أدنى مزايا الإمام علي" ... وأقلٌ فضائله » وخصائصه » أنه من أهل بدر الذين 
أخبر الرسول وَل أن الله نظر إليهم فقال لهم 

« اعملوا ما شعتم » فقد غفرت لكم » 

وصحا على هذه | للفتة من شيخه صحوة ذكية رضيّة » وأقبل عليه يفول له في خضوع 
وندم: 

ل 

« ووالله لا أعود لمثلها أبدا » . 

ل ان 
الصواب في يُسر » وتحؤل إلى مُنافح عن الإمام العظيم .. حتى لقد جلس يوماً ‏ كما يروي لنا 
بعض المؤرخين - بين نفر من الاد والصالحين راحوا يستعرضون فيما بينهم أقطاب الزهد 
والورع في الإسلام » فإذا ابن عبد العزيز يصدع فيهم بهذه الكلمات : 

«أزهد الناس في الدنيا » علي ب أبي طالب عليه السلام » !!! 

300 

إن الحديث عن الطفولة المرهصة للأغرٌ ابن عبد العزيز لا يكاد بوذن بانتها ء إذا نحن 
استطردنا ورا ء وقائع الحياة المتسامية للطفل وللغلام 

ولقد تجلّت في تلك الستوات الباكرة الناضرة عزيمة ماضية مقتدرة » راحت تحرك 
دوافع الغلام رتقودها على طريق الخير والقضيلة والكمال » حتى استطاعت طفولته أن 
تكون نموذجاً متكامل الخصائص والسّمات لسنوات خلافته التي ستجيء بعد ذلك بقرابة 
ثلاثين عاماً » والتي ستكون آية من آيات اله الكبرى » ومعجزة فريدة هن فعجزات 
الإسلام .. 1 

وعلينا الآن أن نتابع هذه الطفولة الفدّة .. أو أصح . علينا أن نجاوزها 
ونتخطاها . لنواجه مرحلة أخرى من مراحل تلك الحياة العجيبة المثيرة الجليلة » رشا 
نبلغ فيما بعد عصر الخلافة والإعجاز . 
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التفس التواقة 


إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه» || 


حين جاءه الشباب » ومن بعد الشباب الرجولة . كانت فضائله العالية قد وضع 
أساسها في رسوخ وثبات . 

وکانت كفاياته ومو هبه , قد انطلقت تعبّر عن نفسها , وتعطي من طاقاتها . 

وفي فترة الشباب » بكل ما للشباب من جموح وطموح » نرى الكفايات كثيراً ما لور 
أن تنفرد بالعمل بعيدة عن تأثير الفضائل التي تحاول كيح جماحها » ويخاصة إذا كانت 
تلك الكفابات والمواهب انعكاساً لطافة جيّاشة تمور موا بالحيوية والاثقاد . 

ولقد كانت مواهب ابن عبد العريز . التي فجرها شبابه » من ذلك الطراز المتّقد 
الجيّاش » بيد أنها لم تكن من ذلك الطرا ز الذي يؤثر العمل بعيداً عن فضائل صاحبه . 

ذلك أن شخصية ‏ عمر ‏ كانت متكاملة على تسق فد . تكاملاً أتاح أعظم قدر من 
التعاون وا لتعاضّد بين |المواهب والفضاتل في ذات نفسه . وبالتالي في منهجه وسلوكه . 

كل الذي سنراه يحدث في شبابه ورجولته , أن فضائله التي كانت إبان ا لطفولة نعبر 
عن نفسها وتعلن عن وجودها تعبيراً محدوداً .. ستوسُع الآن ‏ من آفاق تعبيرها » 
واتمكاسات وجودها .. 

ذلك نالشاب يجيء داعم - سین 


+ سبصسافات واسعة للا حلام والرقى »ولرک .. 

والفضائل التي كانت إبان الطفولة ترسل عبيرها من براعمها الحلوة » تغادر تلك 
البراعم الآن » وتذهب في نموّها الجديد لتملاً المساحة الواسعة العريضة التي جاء بها 
الشباب .. وهكذا تتعدد تعبيرات تلك الفضائل » وتتكاثر مظاهرها 

ولتضرب لهذا مثلاً من 

إن "أناقة النفس" فضيلة بزغت في للفولته » ورأیناها تعبّر عن نفسها ن 
اللعب مع الأتراب والأنداد » والإقبال على مجالس الحكمة مع العلماء والفقهاء . 

كما رأيناها تعبّر عن نفسها N‏ . كالكذب مغلاً » الذي أدرك الطفل - 

وهو طفل - أنه يري بصاحبه ويوقع به الأذى وا لضر .. 

كما رأيناها تعر عن نفسها بتجتُبها لغ لان ولق عسل اا ا 
بالصمت المتأمّل المفكر . وعن الثاني بالجد المثابر المترن .. 

هذه الفضيلة نفسها التي أسميناها "أناقة النفس" لتقي بها في شباب و تنمو 
وتتمدد مستصحبة معها تعبيرا نها في أثناء الطفولة في نماء جديد لها . ثم مستحدثة 
تعبيرات أخرى فجُرها وَعْيْ الشباب ومشاعره . 
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وهكذا نرى "اناق النفيي" نتسع لتشمل أناقة المظهر لا باعتبار هذه الأناقة ترفاً » أو 
ُقنًا » بل بوصنها امتداداً لفضيلة أناقة النفس واتساعاً. لدائرتها .. 
ومن ثم نبصر الشاب والرجل في "عمر بن عبد العزيز" يلبس أبهى الثباب رأغلاها 
يمح نفسه بأبهج عطور دنياه » حتى إنه ليعبر طربقاً ذا ٠‏ فيعلم الناس أنه عَبره من ذلك 
الفاح الذي يعبق به جو ذلك الطريق زمناً طويلاً .. !! 
ثم هو يتأنق في كل شيء .. حديثه .. لفنائه .. مشيته التي اتفرد يها » وشغف الشباب 
بمساكاتها . وعُرفت لفرط أناقتها واخنيالها ب 'المشية الحُمرية 0 
ولكن , لماذا نقول : إن هذا الإفراط في أناقة المظهر كان امتداداً لفضيلة "أناقة 
التي :ولا هول[ ف كاذ رد فل ليا + 
إن الإجابة عن هذا التساؤل . هي الإجابة نفسها عن نساؤلات كثيرة ستطرح نفسها 
علينا كلما رأينا اين عبد العزيز ‏ وما أكثر ما سنراه - عب من مناعم الحياة عب » ويأخذ 
من أطايبها ومباهجها بغير حساب . 
والجواب عن كل هذه التساؤلات . أننا لم نر في كل مظاهر النعيم هذه ردود فعل 
تعكس ظمأ أو جوعاً » أو كَبْنا » لأن صاحبها لم يكن يقف من النعيم منذ ولد موقف 
الظمآن المحروم » ولا الكابت المكظوم . 


0 م - في أروع تألقات ونأئقات شبابه ورجولته ء وفي الأيام 
التي كان يخوض خلالها في النعيم خوضا - لم يُعرف عنه قط أنه ارتكب | إا أو اجترح 
خطيعة من تلك التي تشكل رد فعل لِهرّى مكبوت » أو رغبة مكظومة . 

وعلى أيّ حال » فإن تفتحا ها غمر شخصية الشاب والرجل .. 

وإن نفسه التؤاقة ‏ كما وصفها هو لتتقدم خلال هذا التفتح العظيم لشخصيته » نحو 
كل المطالع الجديدة لخصائصها وإمكاناتها : 

والطبيعة العربية في جوهرها النقي ؛ من أشد الطبائع الإنسانية رفضاً للکبت » حتې 
حين يكون كبتاً لأهواء آئمة ؛ فكيف إذن حين يكون ‏ كما في موضوعنا هذا - كبتا 
لرغبات مشروعة » وطموح فاضل وقويم .. ؟! 

وهكذا ندرك أن تلك المباهج التي ستغمر و "في هذه الفعرة الطويلة 
من إنه . لم تكن رذ فعل لفعل مُساو له في القدر » مُضاد له في الاتجاه . - بل كانت 
امتدادا للفعل الأول ذا ته ء ولكن في مطالع جديدة .. وأزياء جديدة .. !! 

وفي هذه الفترة من حياته تتعاون وراثاته مع مواهبه تعاونً وثيقاً » فالنفس التؤاقة التي 
سئراها » تُحرك مشاعره وتقود خطاه » نجدها لدی أبيه عبد العزيز بن مروا" تدفعه هو 
الآخر إلى معالي الأمور على نحو عجيب !| 


عمر بن عبد العزيز ۳۹ 


حدث أن لحن يوماً في حديثه مع رجل جاء يشكو إليه تنه » أي زوج ابنته » فسأله 
عبد العزيز : ومن َد 

فأجاب الرجل : حْنَسِي الخاتن الذي يخعن الناس 

فقال عبد العزيز : إنما أسألك عن اسم 3 

فأجابه الرجل معقبا : إذن كان ينبغي أن تقول : من َتنك » بضم النون لا بفتحها . 

فأسرها "عبد العزيز" لنفسه في نفسه . 

وفي البوم التالي أغلق عليه داره » وراح بتدارس نحو اللغة وقواعدها مع تفر من 
العلماء الثحاة . حتى أجادها وأتقنها » وصار مضرب المثل في الفصاحة .. !! 

ليس ذلك فحسب » بل أذاع بين الناس في مصر وإفريقيا - حيث انظمها حكمه وسلطانه ‏ أن 
الذين يتعلمون العربية وبجيدونها سيكون عطاؤهم من بيت | لمال وى من الآخرين . 

وتاقت نفسه إلى الجود » فصار أجود أمراء بني أمية جميعاً وأسخاهم » ولم يكن 
يُعطي عطاءه للشعرا ء كي يمتدحوه وبتملقوه كما يصنع الآخرون » بل كان يعطي الذين هم 
بحاجة إلى العطاء . 

وكان شعاره في هذا السلوك كلماته المأثورة : 

«عجبت لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه ويُخلف عليه كيف بحبس ماله عن عظيم الأجر 
وخسن الثواب » ؟! 

ولقد وصفه مؤرخو سيرته , ققالوا : 

« كان من أعطى الناس للجزيل » !! 

كذلك كانت نفسه تواقة للتقوى , ومخافة الله » وإن لم يبلغ فيهما ما بلغه ابته من 
بعده » ولقد عبّر عن هذه | لخشية لربه جين أدركه مرض |لدوت » فكان يقول 

«ودذث أني لم أكن شيعاً Ek‏ 

ولوددت أني دَفقة في هذا الماء الجاري 

أو تبتة بأرض الحجاز » .. !! 

هذه النفس التواقة عند الوالد تنتقل إلى الاين على نحو أعظمء وأشمل » وأغزر 

واسوف نلتقي بشخصيته المنطورة تحبا حياتها في مهرجان حافل بالنشاط والإبداع 
والاستمتاع ‏ لا يمنعها تحرج » ولا يصدها تأثّم , لأنها في نشاطها وإبداعها واستمتاعها » 
لا تعمل بمعزل عن فضائلها » بل تعمل في صحبة هذه | لفضائل جميعا 

عع 

قلنا إن المدينة يومئز كانت مجتمعا كبيراً حافلاً بكل صنوف النشاط الإنساني ‏ 

فالجانب الروحي ينهض في ممثليه من الزُهْادٍ , والعباد » والصالحين .. 

والجانب العلمي في مُمثْلِيه من العلماء » والفقهاء » والمحدثين . 


rrr‏ خلفاء الرسول غو 


ودنيا الفنون » ممثلة في الشعراء » والعازفين ؛ والمغنّين .. 

ولقد أشبع ‏ عمر ‏ نزعته الروحية منذ طفولته بصحبة العابدين وا لزاهدين والتلقي عنهم 

كما أشبع طموحه العلمي بجلوسه الطويل بين أيدي العلماء والفقهاء . ويتعلمه 
متهم ء رتا 

ولسوف تواصل دوا فعه ا لروحية والعقلية نوها ورحلتها . 

لكنّ الجديد الذي نلتفى بها لآن في شبابه » هو نزوعه ا لفئّي العجيب الذي يكشف عن 
موهبة فنية أصيلة لديه .. ! 

إن الرجل الذي أذن لكل مواهبه أن تنشّط وتتألق » يفاجهنا الآن بصوت شَحِيْ عذب , لو 
احترف الغناء لبذ بصوته أساطيته . كما يفاجنا بموهبة في التلحين » لو احترفها لبذ بها 
أقطايّه .. يسبق هذا وذاك وَلَعْهُ بالشعر العربى وحفظه الكثير منه » وقدرته على نقده » وتمييز 

رده » من جيه » من رديقه . 
لقد وضع لفان الموهوب لحن آم لهذه الأبيا 


مل امه ا ا E‏ 
EDE‏ الت اب لها تتم علقي 1 
تاز عفار 6 لناالعييتعاليْتا 


وراح يتطرب بها ويتغنى لنفسه وبين أصدقائه , يَيْدَ أن اللحن لم يلبث حتى ذاع ؛ 
فراح المغنون يدون به في كل مكان .. ! 
ولقد كان ابن سريج , وهو عميد المغنين بالحجاز يومعذ » يغني من لحن "عمر" : 


ا ادا ادتالقلبء فعادا 
کماعوب ف ا اهي ادى 
وهومشغوف بل دی قدعصّوفيهاهزانا 


غير أنه برغم استمتاعه بكل صوت جميل .. وانتشائه بكل غناء عدب » بل على الرغم 
من صوته الندي الشجي ‏ لم يكن برخي العنان لموهبته واستمتاعه » فقد كان صوث ثقاة 
يعلو دوما داخل تفسه ‏ حتى إننا لنراه يقول ‏ أكثر من مرة ‏ وهو يستمع لابن سريح يُغني : 

«لله دَرُ هذا الصوت » لو كان بالقرآن » !! 

ونجد الشعر يظفر منه باهتمام كبير » ولا عر فالشعر يومعقٍ كان ثقافة العصر ولخت .. 

ولثن كان عمر - لم يقرض الشعر ولم ينشئ قصائده , فإن نفسه التواقة التي جعلته 
يُزاحم في العزف والغناء أقطابهما حتى يتفوق عليهم دون أن يشاركهم الاحتراف .. هذه 
النفس التواقة تدفعه لكي يُدلي في ثقافة العصر بدلُوه العظيم » فإلى جانب ما حصُل من 
علوم الدين والفقه » راح يُقبل على الشعر حا فظاً وناقدا 

ولقد كان الولع بالشعر من أوضح مات المجتمع العربي والإسلامي في تلك العهود 

وفي العصر الأموى » كان له دوي كدوي انسل . وكان فسُوله النلاثة ‏ جرير » وا لفرزدق » 


عمر بن عبد العزيز rrr‏ 


والأخطل -الذين نموا ب "المثلث الأموي" .. يملئون الدنيا ويشغلون الناس .. 
* * * 

ولسوف تطرأ على حياة الشاب ظروف جديدة تشد زناد نفسه "التواقة" إلى أقصاه في 
مضمار التفوق في مجال العلم ودنيا الشعر . 

ذلك أن أباه ‏ عبد العزيز بن مروان - يموت بمصر حيث كان وا ليا » ويدفن تحت ثراها 
الطيب ‏ فيضم الخليفة "عبد الملك بن مروان" ابن أخيه ليه ويزوجه |بنته "فاطمة" . 

وعبد الملك هذا كان طويل الباع في الفقه ‏ والعلم » والشتعر » بل كان في الفقه 
بضاهى بعروة بن الزبير » وسعيد بن الْمُسَيّب 

فال عنه ا لشعبي : 

« ما ذا كرت عبد الملك حديثاً إلا زادني فيه » ولا شعراً إلا زادني فيه » 

وقال هو عن نفسه : ١‏ 

« شَيّبني ارتقاء المنابر » وخوف اللّحن» . 

ولعلٌ حواره هذا مع جرير يعطينا صورة لخبرته الواسعة بالشعر والشعراء . فقد سأل 
جريرا يوم : 

من أشعر الناس ؟ 

قال جرير : اين العشرين . يعني لرقة بن العبد ء لأنه قل في سن العشرين . 

قال عبد الملك : فما رأيك في ابني سُلمى ENE‏ ا 

قال جرير : كان شعرهما يرا > يا أمير المؤمنين 

قال عبد الملك : فما تقول في امرئ القيس ؟ 

قال :اتخذ الخبيث لشعر نعليّن . 

قال الخليفة : فما تقول في ذي الرمّة ؟ 

قال جرير : قدّر على طريف الشّعر وغريبه » كما لم يقدر على ذلك أحد .. 

قال عبد الملك : فما تقول في الأخطل .. ؟ 

.. ثم ما تقول في الفرزدق .. ؟ 

... ثم ما رأيك في نفسك وشعرك .. ؟ 

ويمضي الحوار بينهما طويلاً ‏ كما يرويه صاحب الأغاني ‏ لتتجلى من خلاله الخبرة 
العميقة بهذا الفن لعبد الملك بن مروان . والآن » وعمر بن عبد العزيز يعيش مع هذا 
العلامة تحت سقف واحد . فإن نفسه التواقة تدفعه دفعاً قويا ليضارع هذا العَمّْ المتفوق في 
الفقه » وفي العلم ء وفي الشعر .. ! 

بيد أن الزمام باق دائماً في قبضة فضائله .. وأبْانْ تذهب مواهبه وتُحلّق ‏ فإن لفضائله 
ولدينه الكلمة الأخيرة » مهما تتواتب نفسه التواقة » ومهما يأخذها الطموح ؛ فمع ولعه 


م خلفاء الرسول ك 


بالشّعر وإقباله عليه , تلقاء يعرفٍ عزوفاً نبيلاً عن كل ما فيه من إسفاف اهجو والتشييب 
حنى لسوف نراه حين يصبح واليا للمدية » يخرج منها عمر بن أبي ربيعة لما كان يزخر 
به شعره من مجّانة . واستشفاف بالحُرمات .. !| 
3200 

خلاصة القول . أن عمر ين عبد العزيز أسلم مواهبه لغاياتها البعيدة .. كما أسلم 
شبابه لطيبات الحياة ونعيمها في نطاق ما أحلّ الله لعباده .. ولقد ساعد طبيعتّه الجياشة في 
الظفر بكل ما تريد ء أنها وجدت في الحلال أقصى ما تريد .. وأن الشاب الذي لم يكن 
ينقصه | لفقه وسّعة | لفق ق . لم يُحاول كبح جماحها قط .. إل 

لكأنما سره منها شرفها واستقامتها وترفعها » فكافأها على ذلك وأثايّها بتركها تنال 
من المناعم , وتظفر من | لنليبات بأقصى ما تشتهي وتريد .. 

ولكأنما أراد القدّرٌ الحكيم أن يجيء شباب ابن عبد العزيز على هذه الصورة 
المستغدقة » حتى إذا تسنّم الخلافة فيما بعد . ووقع في حياته ذلك الانقلاب الروحي 
الذي سيحوله إلى واحد من أعظم القديسين ء يتبين للدنيا يومعذ أن زهده وورعه لم يكونا 
مظهراً لطبيعة منطوية , هادئة هامدة .. بل كانا ثمرة تفوق روحي خارق » على طبيعة هادرة 
بالطاعة .. جيّاشة بالطموح 

أجل .. لسوف يُرينا القدَرْ من أمر هذا الرجل عجباً . 
م 


يقول 


«ما أخشته من ثوب .. !!» 

1 إذا به غدا عندما سئلتقى به خليفة للمسلمين » يُجاء له بثوب 
فقرا » فيتحسّسه بنفس الأ نامل » ثم يقول والدموع تنهمر من عينيه : 
«ما 


خثين يعافه أكثر | لناس 


ا 


إيتوني بثوب أخشن منه .. !لا 
3-5 


, الأمير الأموي ما شاءت له نفسه التواقة الذواقة . فإن فترة تَوْقه هذه ستكون 
المرآة التي تعكس لنا الإعجاز الخارق الذي ستفاجئنا به سنوات خلافته .. !! 

ليق ا لآن ما شاء .. 

ليلبس من الثياب أرفهها وأنعمّها من المطاعم أشهاها وأطيبها .. ولي ركب من 
الجياد أعلاها وأطهمها .. ومن الفرش أسخاها وأوثّرها .. ! 

وليّتهل من العلم بغير حساب .. 

وليذهب من الفضائل بكل مكرمة وثواب 


عمر بن عبد العزيز fre‏ 


وليّمّو|الدنيا بعلولها وعَرضها » كما يحتوي الغلاف ا لكتاب 
000 
ها هو ذا » يتقلب في نعيم يتعاظّم كل وصف » ويتحدى كل إحاطة .. إن دخله السنوي من 
راتبه ومخصصاته , وثتاج الأرض التي ورثها من أبيه يجاوز أربعين ألف ديتار .. ! 
وإنه ليتحرك مسافراً من الشام إلى | لمدينة » فينتظم موكبه خمسين جملا تحمل متاعع .. ! 


وإنه ليشتري العوب من أغلى الأتواب وأبهاها . فيرتديه مرة واحدة .. وإن 
i!‏ 


فمرتين .. فم يبدو في عينيه قديماً بالياً . 
وإنه لَيُسْبِلُ إزاره » حتى يكاد يتعتر بذيله الهفهاف .. !! 
وبعشي مشية متأنقة » يكاد يحسده عليها الطاووس 


ويَعصف ربحه » ويتضوّع عبيره حيثما سار .. !! 

إنه ليبدو » وكأنه في سباق ضار لا مع أصحاب النعيم ‏ بل مع النعيم ذاته .. !! 

فواعجباً .. !! 

كيف يستطيع هذا الرجل أن ينسلخ من هذا كله . وفي لحظة من الزمان » حين توا تيه 
الخلافة ۽ حتى يذهب إلى أقصى أبعاد النقيض وآماده .. ؟!! 

ألا إن شوقنا لرؤية ذلك ا لتحول المذهل » ليكاد يُعْجل بنا ويقفز .. 

لكنْ علينا أن تصابر وتُستأني » حتى لا يفوتنا من مشاهد حياة ذلك الإنسان المعجز ما 
نحن في حاجة إليه » لكي نرى كل ملامح الصورة .. وزوايا الإطار .. !! 

- 


1 ع الفصل الثالث ١‏ 1 
التخربة 
«أرَى دنيا يأكل بعضها بعضاً لإ» 
في سنه الخامسة والعشرين اختاره الخليفة الأموي ‏ الوليد بن عبد الملك ‏ ليكون 
والي المدينة وحاكمها . 
وتهللت المدينة لهذا الاختيار » فسيرة ابن عبد العزيز كانت تسبقه إلى كل مكان كالعيير .. 
ثم إنه بما عرف عنه من فضل » يلي إمارة المدينة مكان أميرها المخلوع ‏ هشام بن 
إسماعيل ‏ الذي كان لظلمه ولشراسته موضع ا لنقمة وا لاستهجان . 
وإن الآمير الجديد يبدأ حكمه بداية بولق من فورها الفارق العظيم بين طرازه » وطراز 
الولاةالآخرين. 
فبينما كن سلفه يحيط نفسه بطائفة من القّساة الغلاظ الفاسدين » فيلقي في روع الناس - 
بمسلكه هذا أن العملة الزائفة هي الرائجة .. جاء هذا الأمير المبارك فأعلن بمنهجه 
الجديد والمجيد أنه لا يطح إلا 0 الشر .. والصدق ء لا الملق .. 
والاستقامة ء لا الزيع .. هي دستور إمارته ومنهج عصره. 
اول ما بدأ باختيار عشرة من أدمة العلم والورع وا لفضل في المدينة ٠‏ 


وهؤلاء الشرة هم : « عبيد الله بن عبد الله بن ععبة . وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعردة . 
وأبو بكر بن خيثمة » والقاسم بن محمد بن حزم » وسليمان بن يسار » وخارجة بن زيد بن 
ثابت » وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » . 

في أول اجتماع له بهم قال لهم : 

« إني دعوتكم لأ موْجْون عليه ء وتكونون فيه أعواناً لي على الحق .. 

أناشدكم اله إن رأيتم عدواناً أو باطلاً إلا بلغتموني أمرهء وأرشد تموني إلى الحق» 

ولقد كان في استهلاله هذا بتقدير أهل الصلاح والثقى والعلم » إنما يرفع للناس جميعاً 
لواء الحياة الجديدة التي سّيحيونها في إمارته » ويملا أنفسهم بالسكينة وا لأمن .. 

000 

وراح يجعل من ولايته مثلاً عالياً . واتسعت رقعة سلطانه , فصار والياً على الخجاز 
كله مكة » والمديئة » والطائف , وما حولها . 

وكأنما أراد القدر أن يجعل من إمارته هذه تجربة للمهمة الجليلة والعظيمة التي 
يدّخرها له في غد » يوم تنتهي | لبه خلافة المسلمين » وحكم الدولة المسلمة من أقصاها 
إلى أقصاها .. 


م 


ب ابن عبد العزيز يضع 
كلتا عينيه على أخلاقيات الحكم » ليجعل من إمارته واسَّة رَبّانة خضراء وسط الجحيم 
الذي كان يُورّث ناره أكعر الولاة الأمويين .. | 

وإنه يتعمس مجده » لا في سلف ا لمنصب وجَبروته » بل في تواضعه الشدید للناس ٠‏ 
موا زيئه بالقسط » وبالرحمة ينشر ظِلّها على كل مطل ورور » 


الناس وموضع حبهم الوثيق .. ! 

والعلماء الذين كانوا لصلاحهم وتُرفعهم يتجنيون الولاة والأمراء ٠‏ 35 يحملون 
لأكثرهم مودة ولا احتراهاً -راحوا بهبون إجلالهم الصادق لابن عبد العزيز » حتى إن سعيد 
هن أعظم علماء المسلمين كافة , والذي كان يرفض طوال عمره أن 
يسعى لزيارة أمير أو خليفة » بل كان يرفض استقبال الأمراء ومجالستهم . هذا العالم الورع 
الكبير نراه اليوم يخفّ في جلال مُشيبه إلى دار الإمارة مرات ومرات ليلقى عمر بن عبد العزيز 
: ويجالسه » ويحادثه .. !ا 


XKK#* 
ح الأمير الشاب ينشر بين الناس العدل والأمن » وراح يُذيقهم حلاوة الرحمة‎ 
م الف ل ذلك الستار الرهيب الذي أحاط الأمويون به سهم وملكهم‎ 
صارخاً بكلمة الحق والمعدلة » نائياً بنفسه عن مظالم العهد وآثامه » متحدياً جبّاريه‎ 
.. وطُغاته .. وعلى رأسهم الحجاج بن يوسف الثقفي‎ 
. حدث يوماً أن أناب الخليفة عنه في موسم الحج » طاغية العراق الحجّاج‎ 
وکان "عمر بن عبد العزيزا يمقته أشد المقت بسبب طغيانه وعَسّقه , فأرسل إلى الوليد‎ 
الخليفة يوم - يسأله أن يأمر الحجاج ألا يذهب إلى المدينة ولا يمر‎ - 0 
بها » برغم أنه يعرف ما للحجاج من مكانة في تفوس الخلفا ء الأمويين » وفي نفس "الوليد‎ 
بصفة خاصة . بل برغم إدرا كه لما سيه موقفه هذا من إثارة مغايظ الحجاج ؛ الذي كان ذا‎ 
. مقدرة رهيبة على الاتتقام لنفسه‎ 
: ولقد أجاب | لخليفة طلب عمر بن عبد العزيز - وكنب إلى الحجاج يقول‎ 
«إن "مر بن عيد العزير" كتب إليّ يستعفيني من مَمَرك عليه بالمدينة . فلا عليك‎ 
» ألا تمر بمن يكرهك‎ 


إن مقت "عمر” ' لرجل كالحجاج » وهو لم يتباً منصب الخلافة بعد » ولم يقع له ذلك 
الانقلاب الروحي الهائل الذي سنشهده حين يُستخلف » ليُكشف عن نقاء جوهره » وأصالة 


هرا 


PA‏ خلفاء الرسول يك 


فالأمويون مدينون للحجاج إلى مدى بعيد ببقا ء مُلكهم واستمراره » وا تساع رقعته .. وهو 
لهذا كان موضع إعجابهم ۽ ورعايتهم . 

ولكن » ماذا يعني رجلاً كعمر بن عبد العزيز من هذا المّلك العريض . إذا كان قد 
قام واتسع على أكتاف طغاة كالحجاج ؟؟ ٣‏ 

إن موققه هذا من الحجاج ومن نظرائه » يَُكي | اسنا بأن القدر أراد لفعرة الإمارة هذه 
أن تكون تجربة لغده ا لعظيم فعمر يعلم ‏ كما أسلفنا ‏ أن تحدي الحجاج ليس أمرا سها 
إذ كان ا لحجاج يومد قوي القبضة على الكثير جد من متادير الدولة ومصائرها . 

وهو يعلم أن خلفاء بني مروان مستعدون أن يضحوا بكل عزيز وغال في سبيل 
الحجاج , وما داموا لا يزالون بحاجة إلى بطشه ودهائه .. 

لكنَ ذلك لا يعني الرجل الأمين على مسئولياته .. إن الذي يعنيه ويتحتم عليه » هو أن 
يأخذ جانب | لحقّ مهما تكن العقبات والعواقب . 

إنه الآن يرى الأمور رؤية ذكية , وإنَ تجربة الولاية والحكم لَتْفَيءٌ عليه بصراً سديداً 
بما يجري حوله في الدولة الواسعة العريضة التي يموسها الأمويون . 

وهو ء وإن يكن أميراً آمو » لا يُخدع بالمظاهر الفارغة عن الواقع والحقيقة , ولا 
يبيع دينه بدنيا عائلته وقومه .. !| 


520 
إن الديا تموج من حوله بالأطماع والضلالات 
إنها كما أنه تجربته » وكما وصفها هو : "دنيا يأكل بعضها بعضاً" .. !! 
ولو كان أمر هذه الدنيا بيده لْقَوْم اعوجاجها .. ولكنْ ليس بيده لآن سوى إمارته .. 
أ ساطانه - إنما ينحصر في بلاد الحجاز وحدها » حيث هو 
واجبه تجافها . وليطبعها بطابع شخصيته المستقيمة الصادقة 
بنبغي أن يظل وجه الحياة بعد مجيئه كما كان قبل ! 

لابد من أن يتغير كل شيء . الناس بنفوسهم وسلوكهم .. والأرض بما فوقها من 
عمارة » ويما من طرقات وقنوات .. 

وهكذا راح يُعمْر ويُعمّر » بادئاً بالمسجد النبوي » فاعاد بناءه .. وأرسل بعثات 
التعمير في كل أرض الخجاز » يحفرون الآبار » ويشقّون الطرق .. 

وفي حدود ولايته وسلطانه » رد للأموال العامة كرامتها وحرمتها » فلم تعد سهلة 
المنال لكل ناهب وخالس . كما لم تعد ألعوبة في يد كل نرف . بل وجد کل 
درهم مكانه الحق والصحيح » لا يجاوز ولا يتمذاء .. !| 

وفتح أبواب المديئة للهاريين من ظلم الولاة في كل أقطار الدولة .. وحماهم من 
المطاردة » ووفر لهم الطمأنيئة والأمن . 


xk * 


عمر بن عبد العزيز لق 


وفي العام الثاني من إمارته حدثت ظاهرة يكتفي المؤرخون يمجرّد تسجيلها » على 
فا سبباً وثيقاً من أسباب التلور » بل الاتقلاب الروحي الذي سيشمر شتميته 
بعد حين قفي ذلك العام , وله الخليفة إمارة الحج . ولم يكد موكبه يبلغ مكة حتى 
ألْمّى أهلها في قحط وعْسر ومشتة » فما كان منه إلا أن دعا صفوة العلماء والعبالحين ٠‏ 
ومَنْ شاء من عامة الاس أن يتبعهم ؛ ثم خرج بهم إلى فضاء مكة » ثم وقف اکن عيد 
العزيز يدعو الله ويَضرع إلبه بعد أن صلّى بهم صلاة الاستسقاء .. فإذا شيء يشب 
المعجزات . إذ لم بغادر مكانه حتى هطل المطرٌ على غير موعد » وفي غير ميقاته » ولم 
يصدق الناس أبصارهم التي راحت نحدق في سماء زرقاء ناصعة صافية » ليس فيها مُزعة 
سحاب 

وشهدت مكة في عامها ذاك خُصوبة نادرة !! 
تقديرنا » أن هذه الظاهرة لابد من أن تكون قد استقرت واستكتّت في أعماق نفس 
0 مع الأيام إلى خبرة روحية سيكون لها أثرها المباشر في انقلابه الروحي 
ا ي 

ذلاب من أن يكون شعوره ,أو لااشعورة .أو هما معا قد أدركا أماع هذه 

! 


الكرامة الواضحة ما أودعه الله ف في ووحةافن سير وقدسة 
0500 

على أيّة حال , فقد استغرقت الأمير مسنوليائه . فابتعد عن الكثير من هواياته - عن 
الششعر والشعراء .. والمغنين والغناء .. وإن بقي له شغفه بالتأنق وطيبات الحياة . 

رآه يوماً أحد الزهاد يشتري ثوباً رافهاً بعمن ال ومرتفع , فقال له : 

اوها كان الخير لك أن تضع ثمنه في جيوب الفقرا ء ؟ فلم يغضب ولم يستتكف . 
بل أجابه قائلاً + 

« وهل رأيدّي أهملت الفقراء .. ؟ » ! 

وهو جواب حق لا مراء فيه » فقد كانت أيام إمارته على المدينة والحجاز أيام رخاء 
وبركة . لما شهد الناس مفلها . 

ولم تشغله الإمارة عن تجويد فضائله وتدمية ثقاء . فعكف على العبادة ُكوفاً مُتَايراً » 
وكثيراً ما كان يحلو له أن يقضي الليل فوق سطح مسجد الرسول يلك يعبد لله ويدعوه.. 

صلی ورا ءه "أنس بن مالك" صاحب رسول اليك . ثم قال 

« ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله و من هذا الرجل» !! 
الإمارة عن موا صلة التزود من | لعلم وا لفقه » فراح يثري عقله » ويملا 
بالنذم دعن عل سار في جوز امار يي و ما 


Pie‏ خلفاء الرسول ك 


ووقف أبو النضر الحديني يخاطب علماء المدينة بوماً » فقال وهو يشير صنوب 
عمر بن عبد العزيز" : 
«إنه وا أعلمُكُم © 
0 2 الذي عرض القرآن على "ابن عباس" ثلاثين 
.. والذي كان ن الأئمة المعدودين يقول عن رین عه ارو 7 
«أتينا عمر تُعلّمه ء فما رجعتا حتى تعلّمنا منه» !! 
والإمام ليث" يقول أيضاً : 
«ما التمسنا علم شيء » إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه » وما 
كان العلماء عند إلا تلامذة » 

إن هذه الشهادة من أولعك الأقطاب الكبار » لترسم صورة باهرة للطريقة التي كان عمر 
يشي بها فضائله العقلية والروحية . رى إلى أي مدى يستطيع النظام العام للدولة الأموية 
أن يتحمل رجلا من طراز عمر .. تكشف استقامته ونزاهته كل عَْرات ذلك النظام وتفضح 
سوآته .. ؟! 

إنه لن يصبر عليه إلا قليلاً .. وعلى الرغم من أنه أمير بارز في أسرة بني مروان 
الحاكمة » وعلى الرغم من أنهم جميعاً » بلا استثناء » بهابونه ويحترمونه » فإنهم لن 
يطبقوا على منهجه الجديد المجيد صبراً . 

000 

لقد كان دانم التنديد بسوء الحكم وطغيان الولاة . ولقد قلنا من قبل : إن الحجاج 
طاغية بني مروان ‏ لن ينسى مقته له » ولا تشهيره به . 

وها نحن أولاء . تراه ينتهز فرصة إيوائه بعض المعارضين لمظالم العهد والمنددين 
بها » فينسج مؤامرااته ووشاياته وغ أ صدر الخليفة على ابن عمه وزوج أخته » وواليه على 
الحجاز عمر بن عبد العزير 0 

لقد أرسل الحجاج إلى الخليفة ‏ الوليد بن عبد الملك ‏ يشكو إليه استقيال عمر 
وإيواءه كل الذين يطلبهم الحجاج ليحا كمهم على مؤا مرا تهم ضد الأموبين 

ولقد كان السبيل ممهدا لوشاية الحجاج » وريما لأيّ وشاية تريد اليل من - عمر - 
ذلك أن منهجه العام كان من ا لسموّ بحيث لا بطيق الآخرون من بني مروان محاكاته » بل لا 
و + 

علم الخليفة يوماً أن بعض الناس في إمارته يمعنون في تجريح الخلفاء الأمويين 
وسبّهم ء فاستدعاه إليه وسأله : 
ما تقول فيمن يَسْبْ الخلفاء ؟. أيقتل .. ؟ 
فصمت عمر ولم عقب 7 
وازداد الخليفة تجهُماً وعبوساً » وأعاد سؤاله : 


اث 


عمر بن عبد العزيز 4 


ما تقول فيمن يسبب الخلفا ء ؟ . أيُقتل 

وفي استمساك وثیق بدينه ويفضا تله » أجاب وهو غير مُق للعواقب بالا : 

« هل قل نفساً بغير حقّء يا أمير المؤمنين » . ؟؟ 

قال الوليد لاء ولكته سج الخلفاء » وانتهك خُرما يهم ٠‏ 

وفي هدوء راسخ » أجاب و 

« إذن يُعاقب بما انتهك للخلفاء من حُرمة . ولكن لا يُقعل ... » 

وأنهى الخليفة المقابلة بإشارة غاضبة رَعناء » وانصرف "ابن عبد العزيز" عنه وهو 
ينوقع منه نقمة عاجلة , صوّرتها كلماته هذه: : 

.. فخرجتُ من عنده ء وما هب ريح إلا وأظنها رسولاً منه يدعوني إليه » !| 
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في هذا الجو المتوتر » قرر الحجاج أن يصطاد غريمه » فألقى وشايته السالفة .. 

والحقّ » أن "عم ر" : كان يفتح صدره » كما يفتح أبواب المدينة » للهاريين من طغيان 
الحجاج , وغير الحجاج . 

والحقّ أيضا أء أنه كان يحترم حاهم في نقد أخط ء الحكم وكشف زيقه وقساده . 

بيد أنه لم يكن بين هؤلاء الذين يُؤويهم ويحميهم من يدر انقلاباً مسلحاً ضد 
الدولة . كما حاول الحجاج أن يُوهم الخليفة الوليد .. 
ية الحجاج كانت سْبوء بالخذلان لو أن "عمر' اصطنع قليلاً من المسايرة 


وهكذا . لم يكد الخليفة يرسل إليه مساقلا عن دعوی الحجاج . حتى كتب له ر 
يض باسنا وسترامة > 

فقد راح يحدثه عن العدل الغائب والظلم المَخيّم ويُدمْدِم عليه بالمظالم البشعة التي 
يقترفها السَجّاجٍ وأشباهه تحت ستار استبقاء السلطان بني أن .. وراح يصارحه ء يأنه ليس 
ثمة دولة تحترم نفسها » تقبل أن يكون طاغية كالحجا ج بين ولاتها 

ثم قال قولته الصادعة | لرائعة : 

« لو جاءت كل أمّة بخطاياها يوم القيامة .. وجئنا نحن بالحجاج وحده لرْجَّحْناها 
جميعا »...1 

ورأى "الوليد" نفسه أمام كفاية خُلقية قادرة على تَحَدْيه بل إهانته » فأصدر أمره بعزل 
"عمر" عن ولاية المدينة والحجاز .. 

وغادر البطل المدينة التي لم يُحِبّ في الدنيا بلدا . قدر حبه لها .. 


rer‏ خلفاء الرسول كلل 


غادرها إلى الشام ‏ بعد أن لبث في ولايتها سنة أعوام » ملأ البلاد خلالها عُمراناً 
انا يدا الام رن ا تي 12 
000 

وفي الشام لم يسأل نفسه » ماذا يصنع . ؟ ولا كيف يقضي أوقات فراغه » فلم يكن في 
حياته فراغ .. إن كل دقيقة فيها مشغول بالعمل . مملوءة بالطاقة .. وإن الجهد المبذول 
لبلوغ ا لكمال المرموق ليدفع كل ساعات حباته ودقائقها في طريق هذه الرحلة المقدسة » 
والسفر المبارك الميمون.. !! 

وفُورَ رجوعه إلى الشام » وَجد جيش الدولة يتحرك للقاء جيش الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية » التي كانت دائبة التحرش بالدولة المسلمة والشعّب على حدودها » فانتضى عمر 
سلاحه وحمل نيته الصالحة » وأخذ بين المقاتلين - جنديًا عاديا » يرجو ظفر 
المؤمنين ؛ أو عقبّى الشهداء الصالحين .. !! 

ويعود من الحرب » فيعكف على شه في محراب الفضيلة وال .. 

وكما وجدناه في المدينة بول صحبة الأبرار من أمثال "عبد اله بن غتبة" نجده في 
الشام يؤثر تدب الا حيار ء أمعال .رجام ون سوا كما راح يراسل إمام عصره الحسن 
البصري ويتعلم منه » ويحاول السَيْر على 3535 

ورا ح يدير خواطره على أخطاء الدولة ومشكلات الجماعة . 

وكتيرا ما كان يأخذه| لأ والجزع - ولكن مادا يصنع ولبس له من الأمر شيء .. ؟! 

إن كل ما يستطيعه » أن برفع صوته عاليا ضد الفساد والظلم » ولقد فعل .. 

وكان الئاس ينناقلون عنه في الأقطار قاطبة بعض عباراته اللافحة التي يقذف بها في 
وجهالبيت الأموي الحاكم 

من تلك العبارات قوله : 

ل ا ل عدا 
بالحجاز . وقرة بن شريك بمصر » ويزيد بن أبي مسلم بالمغرب .. 

امتلات الأرض والله جُورا » إلا 


% * * 

ويموت "الوليد بن عبد الملك" 

ويخلفه آغوه ا 

وعلى الرغم مما يكنّه "سليمان" لعمر بن عبد العزيز من إجلال ومحبّة » فقد خافه 
KOY‏ . ومن ثم آثر استبقاء» آحخاً ودا 2 55 راد امك 32 

كانت روح عمر تسمو صاعدة نحو مطالعها . 

وكانت العيادة تصقِلُ روحه » كما يصق العلم فكره » وراح بابر على أداء دوره 
ميعز بالتفينة . ای :وال بذيرا سد السو الال والفر” 


عمر بن عبد العزيز كنا 


وأنه ليقيس بمقياس الدين الفويم كل اتجاهات الدولة في حروبها وسياستها 
في مجتمعها واقتصادياتها » وأخلاقياتها .. فيجدها في كل ذلك جانحة لهوى الخلفاء 
مراء والولاة . بقدر ما هي بعيدة عن روح الدين ومنهجه . 
هنالك أخذ على عاتقه |الجهر دوم بهذه الحقيقة وإعلانها . 
* اصطحبه | لخليقة EE‏ لزيارة بعض معسكرات الجيش . 
وأمام معسكر يعجٌ بالعتاد وبالرجال » سأله "سليمان" في هو 
ما تقول في هذا الذي ترى يا عمر .. ؟! 
وسرعان ما جاء جواب عمر » كقاصمة الظهر , فقد قال : 
« أرى دنيا » يأكل بعضها بعضأ . وأنت المسئول عنها ٠‏ واالمأخوذ بها » !! 
ونهت الخليفة لهذ الإ جابة التي لم يكن بتوقعها ‏ فعقب عليها فائلا له :ما أعجبك .. ؟! 
وإذا عمر يجيب قا ١‏ 
« بل ما أعجب من عرف الله فعصاه ... وعرف الشيطان فاتبعه .. وعرف الدنيا فركن 
إليها » ؟!! 

* كذلك اصطحبها لخليقة في رحلة للحج .. وفي الطريق فتحت السماء أبوابها بماء نهر » تفزع 
سليمان وأرعبه السيل الكاسح » ونظر فإذا ابن عبد العزيز يضحك » فسأله سليمان : 

ألمثل هذا يضحك الناس .. ! 

فأجابه عمر : 

نيا أميراالمومنين ۽ هذا في حين دحمو ۽ فكيف به في حين خب 4 ؟!1 

أجل .. إذا كان المطر الذي هو من آثر رحمة الله به » يمكن أن يبتعث الخوف 
ويوقع الضرٌ » فكيف بغضب الله وعقابه ؟!.. كيف بنقمة الله | التي أعدّها لتكون تقماً ووبالاً ! 


+ *% 

على هذه الوتيرة » راح حمر يلقي رى مساولاً أن ينتح الأعين المي ٠‏ والآذان 
آل 

وعمًا فلبل ستمد الأقدار يمينها نحوه » هاتفة به كي يتقدم ليحمل المسعولية 
الكبرى : خليفة للمسلمين » وأميراً للمؤمنين 

فإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى ‏ في أروع أيام حياته تلك » بل أروع أيام البشرية 
المتسامية كلها . علينا الآن أن نلقي نظرة سريعة على نوع ذلك الميراث المبهظ الفادح ٠‏ 
الذي سيكتب على ابن عبد العزيز أن يحمله ويُقَوْم اعوجاجه 

هذا الميراث الذي يننظم العهد الأموى » الذي بدأ باستخلاف معاوية . ويقف الآن 
عند سليمان بن عبد | لملك بن مروان . 


1 > الفصل الرابع < 3 
الشركة القاتلة 


.. فقد مَلّكَ سَعيد » !! 


استقر الأمر لمعاوية بالشام حاكماً للمسلمين . بعد خدعة التحكيم في صيفين ٠‏ 
بعد استشهاد الإمام علي » على يد أحد الخوارج الذين أضاعت الفتنة صوابهم .. ثم بعد 
الصلح الذي عقده معه "الحسن بن علي" ليحفظ به دماء المسلمين . 

استقر له الأمر » فراح يضع في دهاء وصبر » أساس دولة أموية طويلة العمر » ممتدة 
على الزمان . 

ولسنا هنا بصدد تصويب أو إدانة موقف 'معاوية" في نزاعه مع الما" ٠‏ فقد فضُلنا 
ذلك في مؤلفاتنا - "في رحاب علي » و “وداعاً عثمان" و "أبناء الرسول في كربلاء" 

لكننا نكتفي هنا » كمدخل للموضوع » بِرَئْض ودَحْض الموقف الذي وقفه معاوية" 
باستخلاف ولده يزيد وأخذه البيعة له . 

هذا "اليزيد" الذي هدم بالانحلال والقسوة ما باه أبوه بالدهاء والحلم » والذي سن 
للدولة الأموية على طول عهدها شريعة الغاب التي سارت عليها وقامت بها . 

ومن عجب أن هذا الذي توسل به "معاوية" لاستبقاء الملك في بيت أبي سفيان تول 
به القدّر في الوقت نفسه لحرمان هذا البيت من الخلافة والملك إلى الأبد » بعد أربع 
سنوات لا غير من استخلاف يزيد .. !! 

فقد مات يزيد ' بعد أعرام أربعة تضاها في المُلك عاب ا جيارا - 

وفي مرض موته حَلَع امّلك على ولده 'معاوية الثاني" حرصاً منه على أن تظل راية 
الخلافة حَماقة فوق بيت أبي سفيان !! 

لكنَّ القدر العظيم كان بعد مفاجأة أذهلت الدنيا ولا تزال.. 

ذاك أن 'معاوية الثاني' ‏ ذلك الشاب التقي الورع - جمع الناس في يوم مشهور ٠‏ 
ونهض فيهم خطيباً » فقال : 

« إن جَدَي معاوية نارّع الأمر أهله ومن هو أحق منه لفرابته من رسول الله , وسابقته في 
الإسلام » وهو علي بن أبي طالب .. 
يزيد الأمر من بعده » فكان غير أهل له .. 


وإن من أعظم الأمور علينا » علمنا بسوء مُنْقلبه وقد قتل عثرة رسول الله يل » وأباح 
الحرم وخرب الكمبة .. ! 


وما أنا بالمتقلد أمركُم ؛ ولا المتحمّل تبعانكم . فاختاروا لأتقسكم» ..!! 


عمر بن عبد العزيز to‏ 


وعكف الشاب الصالح في داره رافضاً الخلافة حتى لقي ربه راضياً مرضيًا .. 

وهكذا » لم حرم بيت أبي سفيان آماله في استبقا ء الملك فحسب .. 

بل تلقى وثيقة إدانة رهيبة من أحد نيه الأبرار !! 

ا أفضى موقف معاوية الثاني" إلى زلزال وبيل أصاب حكم الأمويين بدوا ار خلع 

ايه » من أمثال عبيد الله بن زياد » قاتل الشهيد المجيد الحسين بن علي رضي الله 
نا ذلك الطاغية يهرب متنكرا 5 ثياب امرأة حتى يصرع فيما 


ا 
وتمزقت الدولة تمزقاً وضعها على شقا الهاوية : وكاد الأمر ينتهي ل "عبد الله بن| لزي ر" ليستقيم 


به على الجادة ء لولا ظروف كثيرة لا مجال لتتبعها هنا ٠‏ هيأت لمروان بن الحكم أن يقفز إلى منصُة 
الحكم وسط فن مظلمة . ومؤامرات ما كرة .. 
وهكذا ٠‏ انتقل كم من بيت أبى سفيان » إلى بيت أمو آخر هو بيت روان .. 
وعردات هذا » صاحب تاريخ مربب . مُنذْ كان رئيساً لديمان الخلا في عهد "عفان" 


رضي الله 

- وإن له لمواقف كثيرة تدمغه وتدينه .. 1 1 

ولقد بدأ تجربته الشريرة هنا - في مصر ‏ إذ كان واليها يومئذ "عبد الرحمن بن جحدم” 
مناصراً لعبد الله بن | لزيير . 

E‏ 000 فجاء إليها على رأس جيش هزم به عبد | لرحمن ابن 
جحدم » ثم دعا الناس إلى بيعت طواعاً وكرهاً . 8 1 

وس ليذ لكر هنهم ببيعتهم السابقة لابن الزبَيّر » ضرب أعناق ثمانين منهم 
اليرهب بهم الباقين . 

0 يستبيح | لكوفة بعد 
فتحها .. !! 

وغدر بخالد بن يزيد الذي كان قد أقامه ولا لعهده .. كما غدر بعمرو بن سعيد ابن 
الأشدق ء الذي لولا بلاؤه العسكري لما استقر الأمر لمروان 

وهكذا بدأت الدولة الأموية المروانية منهجها في الحكم بالقهر ... وبالغدر .. !! 

وقبل أن يموت مروان الذي لبث في الحكم عشرة شهور ء أخذ البيعة لولده عبد اللاك “يمن 
مدع ديك ای و أي اند مان ار على تهج معاوية , فجعلها هرئلية ؛ كلما مات هر" 

وينهض عبد العلك بن مروان بالأمر , ومن بعدهولده الوليد . ومن بعد الوليد سليمان" . 

خلال هذا العهد تقوم ولا سِيِّمًا في عصر عبد الملك ‏ إنجازات هائلة ‏ لا يُخمط 
لها در 

ولك إلى جانب تلك الإنجازات يصيب الدولة من الفساد » و 2 


من الرعب » ويصيب الحياة من التزييف .ما يكل التركة القاتلة" التي سيا بها "عمر 
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رحد الوا حو تع المتادد على كاملة مول الخلا 
فماذا كانت هذه | لتركة الرهيبة .. 
لقد تمثلت في القسوة لواغلة التي توسل بها بنو مروان لتمكين سلطانهم .. 
وتمثلت في الفساد الذي غطلّى حياة الدولة وحياة الأمة معاً . 


وتمثلت في تزييف القيم والحقائق » مما جعل الناس يوار يعانون - لا فراغاً - بل 
خرايا فكريا ُوحيا دما 
300 
* فأمًا منهج المروانيين في القسوة والبطش » فيبدو واضساً في اصطناعهم الحجّاح 


ونظراء الحجاج 1 
لقد اختاره عد اتلاك اك عبد الله بن الزيير لمجرّد أنه ندب نفسه لهذه المهمة 
العمسة قائلاً لعبد الملك : لقد ا ا ا 
بسلخه » فابعثني إليه وني أمر قتاله .. ! 
وعلى الفور يبعثه عبد الملك لح :اقم معان خان موده وابن 
أسماء" ذات التُطاقين .. والعابد القانت الأو 
وعضى الحجاج الس إلى غايته ٠‏ 0 
تصب المنجتيق فوق جبل بيس ورمى به المسجد الحرام في الشهر الحرام ٠‏ 
والمسلمون يؤدون شعائر الحج ومَناسيكه .. !! 
وتلقى مكافأته من عبد الملك الذي ولآه على مكة والمدينة واليمن واليمامة . ثم نقله 
إلى العراق ليصبّ عليه بطشه . 
ولا يكاد بضع قدمه فوق أرضه حتى يخطب في أهله خطبته | لمشهورة : 
« إني لأرى ءوسا قد أينعت وحان قطافها » وإني لَصاحِيُها .. 
ولكاني أنظر إلى الدماء بين العمائم والنّحى , قد شمّرت عن ساتها 00 
وقسماً بالله ‏ لآخذن الوليّ بذنب مولاه » والمقيم بذنب الظّاعن 5 
العاصي » حتى يلقى الرجل أخاه ‏ فيقول له : انج سد .. فقد هلك سَعيد » !| 
انج سعد , فقد هلك سعيد 0 
هذا هو الوصف الصحيح للتركة القاتلة التي سيخلفها بنو مروان للرجل الصالح 
عمر بن عبد العزير” 
القتل ء والقتل » والقتل ‏ حتى تمتلى الأرض أشلاء ودماء .. 
ولقد يقال : إن هذه القسوة ء بل هذا السعار الدموي » إنما فر 
والمقاومة المسلحة التي جُوبيَتْ بها الدولة الأموية طرال عهدها ذاك .. 
بيد أنه أصح من هذا وأصدق » القول بأن هذا السُعار المتوحش هو الذي أَجَج نار 
ذلك التمرد ونشّر لهبّه في كل مکان 


ته ظروف التمرد 


عمر بن عبد العزيز rev‏ 


ولقد شهد شاهد من أهلها بوحشية الطفيان لذي مير ذلك ا لميراث الرهيب .. 

ذلكم هو "عبد الملك بن مروان" نفسه » الذي راح بردد في مرض موته كلمات الندم 
هذه : 

«ماذا سأقول يوم المسألة عن أمر الحجاج » ؟؟ 

بل لقد هم ذات يوم أن يعزله » وكتب إليه كتاباً مملوءاً بقوارع القول » ومختوماً هذه 
العبا 


«.. فاعتزل عمل أمير المؤمنين , واظَنْ عنه باللعئة المستحقة , والعقوبة الناهكة » .. !! 

لکنه عاد فاستبقاه خوفاً على مُلكه وسلطانه .. !! 

ولم يكن سفك الدماء المظهر الوحيد لتلك القسوة .. بل كان هناك إذلال الناس بغير 
حق .. فالموالي ‏ وهم المسلمون من غير العرب . والذين يعطيهم الإسلام كل ما أعطى 
للمسلم من حق ‏ راح بنو مروان يحرمونهم حقّهم في بیت المال . ورون عليهم وظائف 
الدولة » ويفرضون عليهم | لجزية بحجة أنهم دخلوا الإسلام تهرباً من دفعها 

مع أنهم قد نبغ من صفوفهم | لكثرة الكاثرة من علماء الإسلام وأثمنه وياد ونا كه . 

كما كان هناك إغراء الناس بعضهم ببعض . وذلك أيضا بتقسيمهم الأمّة 
إلى عرب » وموال .. وإحباتهم العصبية القبّلية التي بدأها معاوية مع المُضَريّين » 
والقيسيين ؛ واليمانبين .. ! 


3007 

هذا عن القسوة 

* فأما الفساد فقد طمّر كل شيء في الدولة . وفي الأ 
قادر على النهب ينعهب ما تصل إلبه يداه : 

وغابت الأخلاق , فشاع العرف والانحلال 

ورا الساذ عار الراب + 
إنتاجها » حتى إن العراق - وهو أغتى أقاليمها يومعزٍ - لم يكن 
أكثر من خمسة وعشرين ألف درهم ء وهو الذي كانت غلته من قبل » وحتى عهد معاوية » 
تبلغ مائة وعشرين مليوناً من الدراهم . هذا » بع أن 'الحجماج" لم تُعرّف عله خيانة ولا 
إثرا ء غير مشروع » لكنها حروبه التي كانت مُوَلّدها قسوته » وكذلك إسرافه في اصطناع 
العملاء والإغداق عليهم بغير حساب . والقتل الذي أجهز على الجموع العاملة » في 
الزراعة » والتجارة . والحرّق الأخرى ... !! 

* ولقد اكب هذه القسوة وهذا الفساد تزييف كامل لِقيّمالدين وقيم الحياة 

وحسبنا لهذا التزييف المّهين مثلا » أن نرى منابر المساجد في كل الأقطار الإسلامية 
الرازحة تحت حكم الأمويين » يُلمَنْ من فوقها بطل الإسلام العظيم وابنه البار » وإمامه 


خربت الذمم » فراح كل 


خذت الأزمات المالية بخناق الدولة » ومُحق 
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رض على الخطباء أن يلعنو .. وت ؟ في خطبة الجمعة التي بستهلونها 
قائلين : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" .. آل محمد الذين يأخذ علي فيهم 
مكان الدرّة الفريدة في | لعقد | لمنظوم ... !! 

أهناك تزييف للقيّم » بل إلغاء للمنطق وكرامة العقل أكثر من هذا .. ؟؟!! 

على أن هذا التريف للحق وللحقيقة , قام على أكتاف الشعر » والشعراء الذين ولوا 
کیره » واحتملوا وذزره .. ولعل هذا لنا الموقف الذي سيتخذه منهم 
أعمر ابن عبد العزيز" حن دمل مسئولية الخلاقة ۽ فقوف تراه يطردهم حن بابد » ويسرمهم 
العطاء العَدّق الذي كانوا يتقاضرته من أموال المسلمين ثمناً لكذبهم وتفاقهم .. 

لقد كان لكل بلاط شعراؤه .. ولكل وال وأمير مَادِحُوه .. 

ولقد أوضحنا على صفحات سابقة » كيف كان الشعر ثقافة العصر فته » وإلى أي 
حد كان شغف الناس وإقبالهم عليه عظيماً . 

ومن ثم » فإن الخليفة الذي كان يريد أ 
يجد وسيلة لذلك أفضل من الشعر . 

وإن رجلاً كمعاوية في دهائه العظيم » لا يجد في ذلك الدهاء غناء عن الشّعر حين 
همٌ بأخذ البيعة ليزيد » فأوحى لشاعره الخاص أن بعد قصيدة لهذا الغرض » ينشدها في 
جموع الناس الذين سيحشدهم معاوية في ميقات معلوم . 

وفي ذلك الميقات يجتمع وجهاء الشام في قصر الخليفة » وهم لا يعرفون لماذا 
دُعوا .. ؟ ولا لماذا اجتمعوا .. ؟ ويقف شاعر معاوية ؛ ليقول : 

ألا ليستشعري ما يقولابنعاصر 2 ومروان أم 
ي خلفاء اللدمهلا ءفإنما ا 
إذا المنبر الغييي خلاه ري إن أمي 
ولا يكاد يفرغ من إلقاء قصيدته » حتى يتظاهر معاوية الداهية بأنه فوجئ بما سمع » 
» ويقول في مكر شديد وهو يوجه | لحديث إلى شاعره : 
فيما قلت » ونستخير الله !!» . 


بُجرّع الأمة أكذوبة أو يُنْسيها حقًا ء لم يكن 


000 
وحين يحاول "عبد الملك بن مرواث" تبرير مذابح ولاته وقواده ضد الشُيمّة » 


والخوارج » وأنصار عبد الل بن الزيير ء ستنجد بشاعره جرير" : 


4 


000 
وحین يرث الوليد أباء في المُلك يهتف بالتعر ليشد أزره » وليُجرّع التاس سلطانه » 
فيتقدم جرير أيضا : 


إن الول 1 م فكو لواو راط 
ا E a‏ 
وهكذا صار الوليد إماماً مصطفى » وصارت خلافته قذراً من الله ونعمة ورحمة !! 
5 

وكما اعتمد الخلفاء على الشّعر في ترويج باطلهم والتمكين لأنفسهم » راح ولاهم 
وقادتهم بُحا كونهم ویقلدونهم 

فزياد ابن أبيه يتوجه شاعره بالقصائد الكثيرة » 

نيت !لجان يمايا ا + 
تانايك LE E‏ 


والحجاج . هل ينسى نصيبه الأوفى في هذه الولائم الباذخة |الكاذبة ؟؟ 

إنه يدرك أن جرائمه تتعاظم كل دثار يُغطبها ويخفيها .. هثالك يلجأ إلى بطلي 
الثالوث الأموي : جرير » والفرزدق 

فهذا جرير يُجرّع الناس قوله : 


ادان يوس ف فاعلموا وفوا فاضي البصيرةواضع المتهاج 

ويناقسه|الفرزدق الذي كدف للحتجاج من العناقب ما لا يعرف الحجاج عن نه ولا 
EN‏ 1 

لم اسیا عونأ علي الى ولاطال أ سا دابل 

AT E‏ 5 الأعساق فوق الكواهل” 


١ EE‏ لذ بيط زيف افر وجزاء ؛ لبي ای معدا لذي 
يتقدم بدوره ليجعل منه قديساً ونُنقذاً 
أبى الله إلا أن 


هكذا استُخدم الشعر أسوأ استخدام لتزييف الصدق والخير » ولطمس الحقيقة في 
وجدان الناس ووعيهم ‏ ولإثارة البلبلة في خواطرهم » وتوهين علاقاتهم بالقيّم والأخلاق . 

فماذا يربط الناس بالقِيم يعد .. حين بن قود الوليد بن عبد الملك . ينون الأرض 
دماً وعذاياً » ثم تتردد في المحافل قصيدة شاعره "عدي بن الرقاع' : 


Yo.‏ خلفاء الرسول يك 


صلى الذي الصلوات الطيياثله وإلمؤمنون إذا ماجمّعوا الجْمعًا 

إنالوايد أمير الفونين له ملكغليهأعاتاللهظارهنا 

وماذا يربط الناس بالقيم حين يرون خليفتهم ‏ عبد الملك بن مروان - يصطفي لنفسه 
الأخطل » وهو يذكر هجاءه المُقذع السافل للأنصار الذين بَوأهم القرآن والرسول مكاناً 
ا 

لقد فقد الناس إيمانهم بأشياء كثيرة » ووقعوا في تيه مظلم بين ما يبصرون وما 
يسمعون » وتحطمت أعصابهم تحت وطأة الكذب » والزيف » وا لبهتان . 

لقد رأوا الأبرار يحون ويُعثّلون , والسّفلة يرتفعون !! 

وتاهَث في الزحام أصوات القلّة المؤمنة الورعة - أمثال الحسن البصري" وإخوانه - 
ففقدت العقيدة سلطانها > وعاد الإسلام غريباً + أو كالغريب.. ا 

وكما كان "الحْتفاء" في الجاهلية يبون وجوهم في السماء » ويهيمون بين الجبال 
باحثين عن النبي المنتظر » يخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ راح الحُتّفاء » والمظلومون 
؛ والمقهورون في ذلك العهد الأموي يتطلعون إلى ا لسماء في انتظار النجم الذي يُجدد الله 
به دينه .. وا لذي يرد للخلافة كرامتها وَقدرها . ويضع عن الناس إِضْرَهْم . والأغلال التي 
كانت عليهم .. 

صحيح أن التركة قاتلة ؛ والميراث رهيب ؛ لكنّ عوثٌ الله واصطفاءه كافيان لجعل 
العسر يسرا .. 

000 

لقد كان الأمر بحاجة إلى معجزة .. 
يَمِينُ لله ملآى بالمعجزات 
أفما آن لِْمْنَِْينَ أن يظفروا منها بواحدة ؟؟ 
بلى ء آن .. 
وإن رحمة الله لواسعة 


كرد كنات جور 


: الفصل الخامس ب 1 


البَشرَى 


«والله لأعندنٌ عقداً » لا يكون للشيطان فيه نصيب » 


ونعود من جديد لصحبة الرجل الصالح ‏ عمر بن عبد العزيز ‏ .. لتصاحب الجهد 
الخارق الذي سيكون على | لبطل أن يبذله حتى يجعل من ا لظلمات نورا .. 
ها هي ذي الخلافة تقترب منه . 
أثراه بطمع فيها » أو يريدها 
كلا » إنه ليس له فيها مطمع » فسليمان بن عبد الملك كان له أولاده .. ومن عادة 
خلفاء بني أمية إيثار أولادهم بالاستخلاف . 
قل BAB‏ حين جعل الحكم ليزيد .. وفعله اعد لي ]تهت سان 
الثاني .. ثم فعله مروان حين استخلف ولده اعد البلك + برقل ني للك عو كت 
o aE e‏ المينة لولف الوليية 
كذلك لم يكن يريد الخلافة » إذ كانت بما تورطت فبه ‏ قد صارت عبد بيطا علي 
كل ذي تُقَى وضمير .. وكانت قداسة روحه التواقة إلى مرضاة ريها قد أخذت تتأى به شيعا 
فشيئاً عن كل مغانم الحياة وزخرفها 
وكان حادث وقع في أثناء ولايته على الحجاز » ترك في نفسه فزعاً شديداً من السلطة 
والسلطان . وعاش عمره كله بغ فيه على أمره وثقاه !! 
أما الحادث » فخلاصته أنه تلقى كتاباً من الخليفة الوليد يتهم فيه خيب بن عبد الله 
بن | لزبير” بالتحريض على الأمويين وا لتشهير بهم » ويأمره بضربه .. 
وقام عم" بضرب خُبيب ضرباً أفضى به إلى موته » وحين أبلغوا "عمر نبأ موته » ززل الخبر 
عليه كااصاعفة » بل كأن السماء انقطرت . والكوا كب انتثرت ‏ والقيامة قامت .. !! 
وغقاه الحادث بحرن قاتل » فأغلق على تفسه ياب داره سبعين هوماً - لابساً مسوا 
منُودًا » ضارعاً إلى الله أن يغفر له ويحفو عنه .. 
وكشف له هذا الحادث ‏ كما قلنا ‏ عن خطر الشلطة والإمارة ‏ وتذْكرٌ قول الرسول 
ل عنها 
« إنها نعمت المرضعة » 
« ويئست الفاطمة » الإ 
وقوله عليه السلام : 
«إنها في الدنيا إمارة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة » إلا مَنْ أخذها بحقها » 
وأذى الذي عليه فيها » .. !! 


اررض جد عن 


Yor‏ خلفاء الرسول يك 


رأى كيف وهو يتحرّى العدل والرحمة أعظم التحري » قد ورطته السلطة في بعض آثامها . 

ولسوف يقضي العمر كله يرزح تحت وقع الندم » لا تزا يل خياله صورة ضحيته » حتى 
حين يصير خليفة للمسلمين » ويأتي من معجزات العدل والورع والُقَى ما يبدو أبعد من 
الأساطير .. حتى حين ذاك » لا ينسى ذلك الحادث الوحيد الذي وقع ضد إرادته وضد 

أجل .. سنراه وهو خليفة يطبل البكاء » فيقول له حوا 
وفقك الله لعمل أهل الجنة ... ؟ 

فتزداد دموعه انهماراً ويقول: 

« وكيف بخ 

الم يصع #الفكلى. 

« إن نجوت من حُبيب » فأنا بخير » .. !! 

لم يكن إذن يطمع في الخلافة ولا يريدها . 

ولقد آثر أن بحيا مع نفسه بزودها بزاد التقوى » ويها للقاء الله بو. 
حال » وأهدى سبيل .. 

وفي هذه الفترة من حياته » نجد نفسه التواقة تغيّر مُسارها , فتأخذ في العزوف شيعاً 
فشيئاً عن الإغراق في التأنق » وتتخقف من المناعم والطيبات ٠‏ وتَتْقَفْ بالعزلة والتأسل 
العميق .. ثم نراه يحصر علاقاته المحدودة في تقر كريم من الاد والعلماء والزهاد . 

وخلال ذلك تتوثق صلته ب "رجاء بن حو" » وكان من علماء التابعين وفُضلائهم » وكان 
موضع ثقة الخلفاء الأمويين » عاش معهم دون أن يفقد فضائل نفسه .. 

8 أرجاء بن حيو شخصية جليلة » لا نملك ونحن نتحدث عن أمير | لمؤمنين " أعمر بن 
عبد العزيز" إلا أن نتحني له تحية وتقديراً ؛ فلقد اختارته المقادير - كما سنرى فيما بعد - 
ليكون السبب الأول والأوثق في إفضاء الخلافة لابن عبد العزيز » حيث سترى الدثيا منه 
معجزة الحاكم الورع العادل الطهور .. !! 

فسلام الله ورحمته عليك يا رَجاء .. 

KX# 

إن العزلة التي أخذت نفس عمر" تجنح لها , لم تُسلّخه عن غالّمه » ولم تبه 
إحساسه بمشا كل دولته وأمته » ولم تحمله على فض يديه من مستولية |التحذبر 

قفي هذه الفترة تراه وهعه شييخه وصديقة رجا ء بن حيوء" لا کان عن قرع أجرا 
الخطر » وإسداء النصح للخليفة سليما 


١‏ المقربون : فيم بكاؤك , وقد 


؟؟ وكيف بخبيب ؟؟ » 


لقد كان غياب العدل والرحمة عن دولة الأمويين . أكثر ما ينقّص نفس "غمر" .. 


عمر بن عبد العزيز ror‏ 


كن أجل ذلك سار ارت كلما "العدل والرخمة" تسبيحة عَذبة على لسانه » يلهج بها 
في أسماع الخليفة نبا . 


333 
وذات يوم » طاف بالخليفة "سليمان" طائف المرض .. وكان قبل مرضه قد عقد ولاية 
عهده لولده "أيوب" . لكنْ "أيوب" كما بحدثا ابن عبد الحكم مات » فصارت ولاية العهد 
شاغرة. 
فلمًا مرض "سليمان" وشعر أنه مرض الموت ء شَعْلَه أمر الححلافة 
وتفرس وجوه بنيه ء فألفاهم صغاراً .. فأمر أن يلبسوهم أقمصة الخلافة رأرديتها » 
ويقلدوهم السيوف ليرى ‏ على | لطبيعة ‏ كيف يكونون .. ؟؟ 
وجيء بهم اليه مُزركشين بثياب الخلافة » مُتوشحين سيوفها » فوجدهم لا يلون 
جانب‌العين .. تقال آسفاً : 


« إن بَنِيَ صبية صغار » أفلح مَنْ كان له كبار » . 

وخلا بمشيره الأمين “رجاء بن حَيْوة' » وراح يقلب معه وجوه النظر » فقال له رجاء : 
« إن مما يحفظك في قبرك » ويشفع لك في أخراك » أن تستخلف على المسلمين رجلا 
ONE‏ 3 


قال سليمان : ومن عساه يكون .. ؟ 

وأجاب رجاء : 'عمر بن عبد العزيز 

| وتلقى 'سليمان" مشورة رجاء كالبُهرى , فقد صَادَفْتَ هوی في نفسه » بل صادفت 
را كان يعس وه 2 

وهتف سليمان بعبارته الهاثورة| لباهرة : 

« والله, لأعْقِدَنْ لهم عقداً لا يكون للشيطان فيه نصيب » !!! 

ولك كيف السبيل إلى ذلك وإخوة سليمان قابعون كالنمور » واقفون للمنصب 
بالمرصاد .. ؟ 

هنالك اهتدى "سليمان" إلى الحل ؛ وهو أن يوصي لإخوته بولاية العهد بعد "عمر بن 
عبد العزيز" .. وسارع "رجاء " لإنجاز الخْطة .. وكتب مع الخليفة وصيته . 

« يسم الله الرحمل الرحيم .. 1 

«هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين » لعمر بن عبد العزيز .. 

« إني قد وليته الخلافة من بعدي .. ومن بعده .. يزيد بن عبد الملك .. 

قاسمعوا له وأطيعوا » واّقوا اله .. 


« ولا تخعلفوا فَبْمّع فيكم .. » 


1 


rot‏ خلفاء الرسول يق 


مكلا تحت الخطوة الأؤتى نسو استخلاق. عمر , وسطرالمفة الذي لن يكون 

للشيطان فيه نصيب ! 
000 

وسارع " أرجاء, "١‏ إلى الخطوة التالية . فدعا الأمرا ء الأمويين لمقابلة الخليفة » وكان 
كتاب الخليفة قد لوي وحم » » وتواصى الخليفة ورجاء ألا يعلم بمضمونه أحد ما دام 
الخليفة حي . 

ET‏ أن يبايعوا من استخلقه واستودع الوثيقة 
2 .. وحاول بعضهم أن بعرف قبل أن يُبايع » لمن أوصى الخليفة فزجره سليمان » 
فبايموا جميعاً » ثم انصرفوا يعبادلون الحدش والظتون 
3030 


؟ 


لقد كان يعود "سليمان يوماً » فاستقبله قائلا 


ES 
ما أهمني أمر قط » إلا حر‎ « 
ومن ذلك اليوم » وهو بحس شعوراً مبهماً في نفسه » شعور التوجس من أن يصنعها‎ 

سليمان من وراء ظهره » ويرزأه بمسثوليات الخلافة .. 1 

هنالك » يسارع إلى حيث يلتقي برجاء بن حيّوة ‏ ويقول له متوسلا : 

« يارجاء .. 

إني أرى أمير المؤمد في الموت » ولا اخ 31 ميته 

وإني أناشدك الله إذا ذكٌرني بشيء من ذلك أن تصرفه عني .. 

وإن لم يذكرني ألا تذكرني له في هذا الأمر أبدأً » . 

وكان على رجاء" أن يستخدم ذكاءه في انتزاع هذا الإحساس من نفس "عم" » فهو يعلم 
تحول شعوره هذا إلى مجرّد ظن قوي بأن الخليفة عهد ليه ؛ فسيسعى إلى الخليفة معنذراً 
ومُتتصّلاً ؛ بل ريما غادر يل 7 

من أجل ذلك اذى رجاء م ن أجاب "عمر" قائلاً : 

« لقد ذهب ظنك مذهبا بعيدا » ما كنت أحسبك تذهب إليه . 

أتظن بني عبد الملك بد خلونك في أمورهم » ؟! 
. وتهللَ وجه عمر .. وانصرف عن رجاء .. الذي تهل وجهه هو الآخر » وراح يفرك 
كفَيّهِ مغتبطاً مسروراً » فقد ربح الجولة الأولى مع الهارب من المُلك والمجد والخلافة .. 
0 


عمر بن عبد العزيز Foo‏ 


وذهب إليه "هشام بن عبد الملك" أخو الخليفة سليمان ؛ وكان يتطلع إلى المنصب 


في رغبة ضارية .. 

قال لرجاء : « يا رجاء . إن لي معك خرمة ومَودة » فأتبئني بهذا الأمرٍ : إن كان 
صائرا إلى علمت .. وإن كان لغيري تكلمت .. ولك على العهد ألا أذكر من ذلك شيعا 
أبدا » .. 


وكا جواب الشيخ الجليل له إن الخليفة قد تنمنه وأخذ عليه العهد ألا يتكلم .. 

وانصرف عنه هام یران أسفا » يسال نفسه 

« إذا كنت قد سيت خنها. . فإلى من يا عرق ؟ وهل ستشرج الغلاقة من بني عيذ 
الملك .. ؟؟ » 

ل رام بات ت يوم امود الا فقن اغات الجر من ا 


الا ي را الظروف ا الجديد » زافا مع 

a‏ أعظم البشريات لدين الله ولدنيا الناس .. إلا 

ولتصّغ ليه يكمل النبا ويصف المعهد : 

« ... وخرجت ؛ قأرسلتُ إلى كعب بن حامد العبسي ‏ رئيس الشرطة ‏ ليجمع أهل 
بيت أمير المؤمئين ... » 

فاجتمعوا في مسجد "دابق" » ففلت لهم : يايعوا . 

قالوا : قد بايعْنا مرة ؛ أنبايع أخرى .. ؟؟ 

قلت لهم : هذه رغبة أمير المؤمنين ؛ فبايعوا على مَنعَهد إليه في هذا الكتاب المختوم 

عل 

فلمًا بايعوا رأيت أني قد أحكمت الأمر ؛ فقلت لهم : إن الخليفة قد مات ... 

ومضيت أقرأ عليهم الكتاب » ... ! 

0000 

إنه ما دام النظا ام المعمول به في منهح الأمويين هو الامتخلاف ؛ 

.. رجاء ين حير لَعْظِيم » جد عظيم‎ E 

فالرجل الذي اختير للخلافة هذه المرة ؛ ليس 

إن دجلٍ لو أنْ أروع ما عرف التاريخ الإنساني كله من ديمقراطية وشُورَى أراد أن 
يختار له نظيراً لأعياه وجود النظير .. !| 

ومع ذلك » فسوف نراه عما قريب 
عَنْقه , وليرد الأمر إلى المسلمين يختارون من يشا 


02000 


أول فرصة مواتية ليحاول خَلْع الخلافة من 
مون .. !ا 


01 خلفاء الرسول 3 


رأينا كيف بايعه الأمرا ء الأمويون بعد أن فا جاهم كناب الخليفة لذي قرأه عليهم رجاء .. 

وكان هشام .. فيمن بايع على مضّض .. إذ تقدم من "عمر” وهو يقول : 

نا لله واا إليه راجعون ء إذ نحت عني ..!!» . 

ا 

« بل ء إلا لله وإنًا إليه راجعون » إذ صارت إِليّ » وأنا لها كاره » !! 

ولم يكد يُفيق من غمرة المفاجأة » حتى راح يرتجف كعصفور غطّته الثلوج 
واستقبل رجاء بن حيرة يقول له في عتاب : 
يارجاء » .. ؟! 

ثم سار إلى الخليفة المسجّى ؛ فصلّى عليه ء وشيّعوه إلى مثواه .. وعاد يُعري أهل يبته 
فيه » ويتلقى فيه العزاء . 

ا وكان النبأ قد طار إلى كثير من بلاد الشام » حيث سارع خلق كثيرون إلى 
"دابق" ‏ دخل أمير المؤمنين المسجد فإذا هو غاص بحشود هائلة من الوافدين . فرأى 
أنها E‏ 

وفجأة صعد المثبر » وخطب الناس 

« .. أما بعد فقد ابُليت بهذا الأمر على غير رَأَي مني فيه » وعلى غير مشورة من 
المسلمين .. 

وإني أخلع بيعة من بايعني فاختاروا لأتفسكم » .. !| 

ولغله قذر أن المفااً: ستذجل الناس » فتعقد ألسنتهم على الكلام ولو لحظات . 
.يستطيع هو خلالها أن ينجو بنفسه » مبررا صمتهم بقبول تنازله .. | 

بيد أنه لم يكد يفرغ من تُطق هذه العبارة : « فاختاروا لأنفسكم » حتى كان المسجد 
يهتز يدَمُدّمة رهيبة ء أطلقتها الحناجر الصائحة الصادحة : 

« .. بل ياك نختار , يا أمير المؤمنين » .. !! 

واندفعت الجموع التي بداخل المسجد » والجموع التي كانت خارجه » صوب 
المنبر الذي كادت تصهره أقاسهم الحارة.. 

وهبط درج المنبر » مُحاولاً أن يجد له وسط الجموع طريقاً . 

كانت أصوا تهم الصادعة ا لمُبايعة ء قد حولت المناسبة إلى مهرجان . 

وراحت أذرعتهم المشر: 
تبرق بفرحة العمر وبهجة الحياة 

وراح هو يُجهش بالبكاء 


1 : الفصل السادس د 


« بل جَرَى الله الإسلام عني خيرا» !! 
نحن الآن أمام رجل جديد مُغاپر تماماً لهذا الذي كنا معه عَبْرَ الصفحات السالفة 
من الكتاب 

فكيف ظهر هذا الرجل فجأة .. ؟! 

كيف يَرِغْ على نحو مباغت ؛ ومن أين جاء .. ؟ 1 

* أكان القدر يصنعه على عينيه » ليقدم به مُحيًا باهراً للفضيلة والخير » في دنيا 
كادت تُجدب من الفضيلة والخير .. ؟ 

* أكان روح الإسلام يعمل في مثابرة غير منظورة ؛ ليثبت أنه لا يزال يجب من أبنائه 
البررة ورجاله الشاهقين المعجزين . ما حَسِب الناس أن زمانهم ولّى ودرس .. ؟ 

* أكان الضمير الإنساني قد أقلقه غياب القدوة الصالحة . وإجداب الوجدان 
البشري منها » فراح دبحث عن أقوى الناس ليحقق به وفيه ظهورها وتجلّيها » ولذ كر 
الطموح البشري بطريق القداسة .. ؟ 

* أكانت الحقيقة قد سيمت عبقرية التنظيم والمعرفة والإدارة » تعمل وحدها ع 
فاحت تيب ية الروح كي نملا لقاع الج وروي راا الاحطة ميا 
النبيل عقلٌ الحياة .. 

کات فشا اانه سم اع ف ل غير منظور » وتحتشد في تركيز 
هائل » لغجر في ميقات معلوم طاقتها الجبارة .. ؟؟ 

ألا إن ذلك کله قد كان .. 

وبهذا كله . ومن أجل هذا كله . جاء إلى الحياة هذا الرجل الجديد . والزائر الجليل - 
عمر الخليفة ‏ في رحلة سريعة لن تلبث إلا عامين » وخمسة أشهر » ويضعة أيام .. !!! 

«8 

ولو أن هذا الخليفة كان قبل الخلافة واحدأً من عامة الئاس .. 

ولو أن البيئة التي قضى فيها طفولته وشبابه ورجولته كانت مألوفة بين البب: 

ولو أن الزمن الذي استغرقه انقلابه الروحي المذهل , امد على طريق تطور طويل أو 


ولو أن السبب المباشرة لهذا الانقلاب كان شيئاً آخر غير المنصب الذي يُشعل 
الطموح ويفتح الشهيّات . 


لو أن ذلك كان كذلك » لَتِيسْر لنا تصور الإعجاز الذي حدث .. 
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أما والأمر مختلف عن هذا كله فإن ذلك الإعجاز يبقى - وإلى الأبد - سرا جليلاً 
يتحدى كل إدراك .. ! 

* فبطل الانقلاب الروحي الذي سنطالع الآن صورته الخارقة ؛ لم يكن من أوساط 
الناس في معيشته ورزقه ؛ فيُقال : إن زهده وورعه كانا امتدادا لمعاناة تجاريه .. بل هو منذ 
مولده إلى استخلافه ربيب الملك ؛ وحفيد المجد » وابن القصور الناعمة » والمباهج 
الهاطلة .. !! 

*#وهو لم يكن حين تسنّم الخلافة شيخاً تقدمت به السن » فيال : إن استغناءه عن تفوذها 
وجاهها ونعيمها إنما هو مظهر لحياة شبعت من النعيم والجاه حتى بُشِمْتْ , وأعراض شيخوخة 
ولى عنها ولّعْ الشباب وطموحه .. بل إن البطل والقديس كان يوم استخلافه في رائعة الرجولة 
والاقتدار والطموح .. لقد كان في الخامسة والثلاثين من عمره .. !! 

* وهو لم يستغرق في انفلابه الروحي الهائل المفاجئ سنين ولا شهوراً ٤‏ بل جاء كما 
سنرى ابن ا للحظة التي اختير فيها أميراً للمؤمنين .. !! 

* ولم يكن وراء هذا الانقلاب الروحي يأس من غاية أرهقَتْ طموحه , ولا هزيعة في 
الحياة راح يلتيس عوضاً عنها ء وبديلاً لها » ولا رد فعل لإفراط قديم في شهوات النفس » 
ولذاذات الجسد ‏ ولا نوبة صلاح وثُقّى دفشت به إلى صواعع العابدين ء ولا نرعة تشاقم 
رى العدمّ وراء الأشياء , فتلوذ باللامبالاة » صائحة : الكل باطل . 

بل كات وراء انقلابه الرڏحي شيه هو أبعد ما يكون عن | لنتائج التي أفضى إليها .. 
أجل » كان هناك منصب الخلافة RÊ‏ 3 ا 
عصرها وزمانها .. !!! 

وفي هذا - قبل أي اعتبار آخر ‏ تتراءعى 


وتتمثل المعجزة كلها ..!! 


هذا الانقلاب المفاجئ الجليل » 
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ونحن نصف هذا الانقلاب بالمفاجئ . لأنه كان كذلك فعلاً » فمع أن حياة "عمر" كانت 
هنذ طفولته طاهرة فاضلة , تزاعة إلى العزيد من الصلاح والتقى .. 

ومع أنه بعد عزله عن ولاية الشام أيام الوليد بن عبد الملك عكف على تدمية قضائله 
وتزكية نفسه » وشرع يُخفف من غلوا ء تأثقه وتنعّمه .. فإنه لا هذا ولا ذاك ولا أضعافهما 
معهما , لا شيء من هذا كله بقادر على إقناعنا بأنه كان مقدمة لذلك الانقلاب الف الذي 
فوا حتى على ذاته » والذي تقمُص شخصية الخليفة في اللحظة التي جرى فبها ربقه 
بالمّذاق الرهيب لا الرُطبب ‏ لمسنولية الحكم والخلافة ..!! 

200 

لا ريب في أن اصطفا ء الله وتوفيقه , يقفان قبل كل سبب ودافع ورا ء المعجزة 

فالله سبحانه على كل شيء قدير . وهو سبحانه ‏ أعلم حيث يجعل رسالته » وأعلم 
حيث يضع مره وبر کته . 


عمر بن عبد العزيز لدان 


لكنْ إذا ذهبنا تلتمس للمعجزة سا واا مما يداهل في تنا وشک هاخا 
كبشر مختارین » ومسئولين . تُفكر » وتثقدر » ونسعى » ونختار ۽ ونريد » فأين نجد هذا الدافع 
پا رى .. ؟ إنه ‏ في رأينا - مستقر فيه معنى واحد » ذلكم هو طريقة ابن عبد العزيز في فهم 

مسئولية |الحكم" . وإحساسه بها » وتقديسه لها 

فكل شيء داخل شخضيته » وخارح شخصيتة ‏ يتغير في إنجاز خاطف تحت ضغط 
هذه العسعولية وحدها !! 

11 الذى كا‎ E 

والدولة ء والأمّة. والحياة كلها » تجاوز أوضاعها السابقة في مغل لمح البصر . إلى 
أوضاع أخرى تعكسها عظمة الخليفة وقداسته 

ثم إن ارتباط هذه المسئولية في ضميره بالله ارتباطاً وثيقاً ومبّاشراً يدعوه أن بقهر 

EE 

ر فهو لا يصبر يوم , ولا ساعة على خطأ قديم » لأن الله سائله لماذا ترك هذا الخطأً 
ساعة من نهار ؟ ولأنه لا يضمن لنفسه الحياة إلى الساعة التالية .. ومن ثم فلا وقت 
للإرجاء ..! 

والآن » فلنتظر !! . 


000 
ها هو ذا يعود من دفن سلفه أسليمان بن عبد الملك” TT‏ 


رة وقد ٠ E‏ کان به 0 
وينصحه بإرجاء ما يريد إنجازه الآن إلى غد » حتى يستريح .. 


نشي بن عذاب بوم عظيم » !! 

إنها المستولية الموصولة بالله » ويما لله في نفس عمر من عظمة » ورهبة ء وجلال 

أجل .. إنها هي . ٠‏ لن تدعه ينعم » ولن تتركه ينام 

ويجيء مراحم" بالقرطاس » وبالقلم » ويالدواة يختطفها ا لخليفة منه في لهفة من 
يختطف حياته ومصيره من نوّعة إعصار .. وروح يكتب على عجل 

* إلى مسلمة بن عبد الملك . ليعود بجيثه من ا لقسطنطينية 

* وإلى يزيد بن أببي مسلم » يخبره بعزله عن إفريقيا » ويدعوه ليقدام حسابه .. 

* وإلى أسامة التنوخي » بخبره بعزله عن خراج مصر وبدعوه ليقلاّم حسابه 

وأمر أن تحمل الكتب فورا إلى أصحابها .. 4 

وبهت الأمرا ء الأمويون لما رأوا .. وتهامس بعضهم معلقا على هذا المشهد الذي 
أثار عجبهم وحتّفهم معا ؛ فقال : 
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« إنه الولّع بالسلطان , لا يَدعْه يصبر حتى الصباح » !! 

مساكين .. !! فقد كانوا أعجز من أن يبصروا روح القداسة التي بدأت تعمل داخل ضمير 
الرجل الذي لم يجد في منصب الخلافة الذي يتكالبون عليه سوى 1 

وإن عجلته الحازمة في البدء بهذا الثالوث » لتكشف لناً طرفاً من ولائه الوثيق 
لمسئولية الحكم ‏ ومنهجه في تحمل هذه ا لمسكولية 

* قأما "مسلمة بن عبد الملك فقد كان على رأس جيش كبير يحاصر القسطنطينية 
عاصمة الإهبراطورية الرومانية الشرقية .. وكاد الحصار يؤتي أكله ويفتح أبواب العاصمة » 
لولا خدعة ورّطه فيها القاتد الرومانى "اليون" فرذت القوّة عجزاً » والنصر هزيمة .. وعلى 
ST‏ 
فإن الخليفة السابق "سليمان بن عبد الملك' رفض أن يصدر أمره للجيش بالعودة » ريما 
تحت وطأة كبريائه الشخصي والقومي » وربما أملاً في تحصن ظروفه وإمداده بقوات جديدة - 
وهكذا ترك | لجيش المتداعي فريسة للضياع .. 

ولقد كان عمر بن عبد العزيز ‏ قبل استخلافه يمير غيظاً من هذا الموقف , ويلح 
على الخليفة باستدعائه . ولكن لا رأى لمن لا يُطاع 

والآن ١‏ وقد جان الام :]ليد و لايق عبرا ولا رجي آثو لتاب إلى 
الصباح » بل ,يبدأ بإصداره وبإرسال الرَسْل به في أولى ساعات خلافعه ومسبوليته - 
هذه الأولى 

* فأما الثانية » وهي عزل أسامة التنوخي عن خرا ج مصر ؛ فقد كان أسامة هذا كما 
يصفه ابن عبد الحكم ‏ "غاشماً » ظلوماً ‏ مسرفاً في العقوبات بغير ما أنزل الله ؛ يقطع 
الأيدي » ويملا أجواف الدواب بأشلاء ضحاياه » ثم يطرحها للتماسيح » 

أفهذا طراز يسكت عنه ابن عبد العزيز طَرقة عين .. ؟؟ 

لطالما نصح الخليفة السابق بوجوب 

والآن وقد صار الأمر إليه » فإنه لا يَدَعْهِ في مقامه لحظة » فقد بير في هذه | للحظة 
يدا تجيء يوم القيامة مُعلقةٌ في عنق "عمر' ‏ تقول : يا رب لقد طعت بغياً وعدواناً في 
عهد هذا الخليفة .. لا 

* وأما الثالثة » فح ا "يزيد بن أبي مسلم" عن إفريقية » فقد كان هو الآخر طاغية 
متجبراً » يعامل الناس بوحشية مسعورة » ويتسلى برؤيتهم وهم يُعذَبون ويذوقون نکاله .. 
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هكذا بدأ الخليفة عهد .. بالتغيير السريع الحاسم العميم الذي يجب أن يتم على 
مستوى الدولة والأمّة بنفس السرعة والشمول اللذين تم بهما الانقلاب الروحي داخل 
وجدانه وضميره . 


ع رهيب .. 


عمر بن عبد ا لعزيز لضا 


لا مجال للتلكؤ ولا للإرجاء أمام عزيمة الرجل الذي صارت عيناء لا قان عن 
البكاء ء والذي لم يعد لسانه يلهج بغير هذه الآية المطرة : 
أخَاف إن عَصِيْتْ ري عذاب يوم عظيم) !1 

وعصيان ربه - في تقديره ‏ يتمثل في إرجاء التغيبر » بالقدر نفسه الذي يتمثل به في 
إهمال ا لتغيير . : 1 

وكأنه كان يدرك بحاسّته السادسة » ويبصيرته المضيئة » أن حياته على جناح طائر » 
وأنه لن يلبث بين الناس إلا قليلاً ثم يلبي نداء ربه ء فراح يملا | للحظة العابرة بجهاد أعوام 
ثقال .. !ا 


0000 

والآنء لننظر مرة أخرى !! 

ها هو ذا في اليوم التالي » يتهيأ آخذاً طريقه إلى السرادق الذي جرت العادة بإقامته 
حيث يجري فيه أول لقاء بين الخليفة الجديد وصفرة قومه .. 

ولا يكاد يضع قدميه على الطريق » حتى يرى موكباً فخمأ من الجياد المطهّمة » 
تتوسطها فرس يلت كالعروس » ليمتطى الخليفة ظهرها الباذخ .. 

وفجأة تأخذه الرّجْفة » ويسأل مستنكرا : 

-ما هذه ؟؟ 

Sn‏ ا 

- هذه جياد لم رکب قط مُمّدُ لموكب خليفة جديد .. فينادي عمر : 

-يا مُرَاجِم . م هذه إلى بيت المال !! 

ويمضي على قدميه حتى ببلغ السرادق » فإذا هو فتنة ولا كإيوان كسرى .. فتعاوده 
ا 

ما هذا .. 

ج 5 

- إنه السرادق الذي يعد لاستقبال الخليفة الجديد .. فينادي : 

-يا مُزاجم .هم هذا إلى بيت المال !! 

وبدعو بحصير فيفرشه على الأرض . ثم يجلس فوقه في غبطة قدّيس !| 

ثم يُجاء بالأردية المزركثة , والطْيّلسانات الفاخرة. يأل 

-ما هذه ؟؟ 

فيقولون : 

إنها 0 فينادي : 


.. وهنا ينهض فعا » 
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حتى إذا فرغ من سوالین جميعً » نادی : 

»ايا مراحم . .. تول أهرهُنَ جميعاً ٠‏ وَأرْجِعْ كل واحدة منهن إلى أرضها وذويها .. ! 

ألا فلتدّخر الكتير من عجبتا ودَمَتبنا ء وانبهارنا ‏ فإننا مقبلون على عام 00 
بمفل تلك المعجزات .. !| 


e 

بعد قليل ينتقل أمير المؤمنين إلى "دمشق' » عاصمة الخلاقة الأموية 

ومن جهو ا یت اة هاه باكر موت الدولة الطزيلة 
العريضة التي أصبح مسولا عنها - والمعجزات التي ستشهدها أيامه المباركات ؛ سنراها 
ثمرة لأمرين التزم بهما في إخبات شديد 

أولهما : الولاء المطلق للدين .. 

ثانيهما : الولاء المطلق للأمّة .. 

يدر هذا الولاء وذاك » خوف بالغ من اله » يكاد تتصدّع من مثله الجبال !! 

* نأما ولاؤه للدين . فقد كان إيمانه بالإسلام عظيما . کان يرى فيه مَفَاءَ نعمته 
وفردوس حيا نه . 

يقول له بعض | خوانه » وقد بهرهم عهده | لعظيم : 

- جزاك الله عن الإسلام خيراً .. 

فإذا هو 

«يل جزى الله الإسلام عني خيراً » .. !! 

ولقد زاده إيماناً بعظمة دينه , تلك التطبيقات الباهرة التي كشفت مقدرته في بناء 
الدولة العادلة ‏ والأمة الفاضلة » يوم كان يحمل رايته ذلك الرعيل الأول من أصحاب 
رسول الله کی , وعلى رأسهم أبو بكر الصديق .. وا لفاروق عمر 

ولقد قضى عمره منذ طفولته ملتزماً أوامر الدين وحدوده . لكنه اليوم وقد صار خليفة 
للمسلمين , فإن علاقته بالدين لم تعد علاقة المؤمن المطيع فحسب » بل جاوزت ذلك إلى 
موقف الحارس والمنفذ » والمسثول عن ترجمة حقيقة الإسلام ومبادئه إلى طريق عام » 
تسير فيه الدولة والمجتمع .. 

* وأما ولاؤه للأمّة » فهو في الحقيقة امتداد لولائه للدين . فالدين بوصفه كلمة اله , 
استوصى أول ما استوصى بالإنسان . 

والإسلام خاصة يعطى أكثر اهتماما ته لقضية الإنسان !1 

على أن الظروف التي وَلِيَ فيها "بن عبد العزيز" الخلافة » كانت تعطي ولاءه لحقوق 
الناس وقوداً ماكلا من المظالم والمشكلات والأزمات التي خلفتها العهود الأموية 
السالفة. 


عمر بن عبد العزيز وعدا 


لقد حدد ولاؤه هذا طبيعة مسئولياته وفلسفتها » وراح يحملها في مزيج عجيب من 
الإرهاق والإشفاق . 

الإرهاق لنفسه » حتى لا بكاد يعطيها فرصة للتنفس .. 
اق عليها أن يآتيها الموت قبل أن تفرغ من واجبها .. 

وإذا كانت الشهور التسعة وا لعشرون التي عاشها TS‏ 
كله بمثابة لحظة » فإن هذه | للحظة قد صارت من أعظم أزمان التاريخ تزكيةٌ للإنسان 8 
في الحقيقة » إذ أعطت البشرية في مختلف عصورها وأديانها وأجناسها » المثل على ما 
تستطيع الإرادة الإنسانية أن تحقق من قداسة » وتصنع من إعجاز . إذا جعلت الله رقيها » 
والسق كتايها .. !! 
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لقد خرص "أمير المؤمنين" على أن يُدرك الاس أنه لا يأتيهم يجديد من المبادئ 
والنظم . فكل ذلك في قرآنهم ودينهم . وترا الرُعيل الأول الصالح من خلفاء رسولهم 
وأصحابه » والتابعين لهم بإحسان . 

إنما هو يأنيهم بروح جديدة » هي روح المسئولية الورعة الصادقة ء يركَيها فم سديد 
لجوهر الإسلام وأهداف شريعته . 

وإذن . فإن علينا أن ترصد مسار علاقته بمستولياته في ثلاثة مطالع : 

المطلع الأول وضوح المسئولية في وغه .. 

المطلع الثاني استفراقه فيها .. 

المطلع الثالث ‏ إخلاصه لها 

× فأما عن الأول » فنحن نعلم أنه لكي تستغرق قضية ما إنساناً ما ؛ استغراق إيمان لا 
استغراق بحث ٠‏ فإنها لاب من أن تكون قد بلغت من ا لوضوح والإسفار في تفكير صاحبها 
وشعوره المدی الذي يقهر كل غموض » ويتخطى كل تساؤل 

والقضية التي استغرقت ‏ عمر بن عبد العز, انت من هذا الطراز ‏ فهي لا تستغرقه 
استغراق باحث بحاول التأكد من صحتها وصدقها , بل استغراق مؤمن مفعم باليقين .. ! 

فلننظر الآن مظاهر وضوحها لديه .. وإذا كانت كلماته وخطبه إنما تعبرٌ تعبيراً مطلقاً 
عن حقيقة اتجاهاته ومقاصده ‏ فإنها إذن كفيلة بإعطائنا صورة هذا الوضو 

ولنبدأ معه بهذه | لخطبة : 

« .. لقد سن رسول الله هع وخلفاؤه من بعده سنا » الأخذ بها اعتصام يكتاب الله , 
وقوة لدين الله . ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها » ولا الركون لأمر خالقها .. 

من اهتدى بها ؛ فهو المهتدي .. 

ومن استنصر بها ء فهو المنصور ‏ , 5 

ومن تركها وا بع غير سبيل المؤمنين ولاه اله ما تولَّى » وأصلاءجهنم وساءت مصييراً .. » 
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« أيها الناس 

إنه ليس بعد نبيكم نبي » وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب . 

فما أحلٌ الله على لسان نيه » فهو حلال إلى يوم القيامة 

وما حرم لله على لسان نه فهو حرام إلى يوم |لقيامة 

لاوا ني لَسْتْ بقاض » وإنما أنا منقذ .. 

ولست بمبتدع إنما أنا بع . 

ولست بخيركم ٠‏ ء إنما أنا رجل منكم » غير أني أثقلكم حملاً » .. !! 

عع 

هكذا تتضح المسئولية في روعه غاية الوضوح .. 

فموضوعها ‏ هذا الدين الذي أتماله به النعمة وإرتضاء اه للناس ديناً 

وحاملها ‏ ليس شرع » ولا قاضيا .. إنما هو نقذ هذا الدين ومبادته . 

وهذا الوضعٌ لا يمنحه أي امتياز الست بخيركم ؛ ونما أنا ا رجل هنكم" . 

TS‏ أتقلهم حملا" وهو كما نرى » محسوبٌ 

.. وليس محسوباً له . 

ES‏ 0 يقف هنهم موقف المعلم ولا 
الواعظ » بل نراه يتهم نفسه بالتقصير ويضرغ إلينا كي تُصدّقه .. هو الذي بلغ أرفع 
مستويات التقى وا لعظمة والهدى وا لكمال .. 

ها هو ذا E O‏ النحيب والبكاء : 

«وَأيْمُ الله , إني لأقول لكم هذه المقالة . وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكتر 
مما أعلمه عندي . فأستغفر الله وأتوب إليه .. » لا 

ووضوح مسعولياته كأمين على دين الله . هو تفس وضوحها كأمين على عباد لله 

تروى زوجته 'فاطمة بعت عبد الماك" هذه الواقمة : 

دخلت عليه يوماً N‏ خدهعلی يده » ودموعه تسيل .. فقلت 
له : ما بالك , وفيم يكاؤك .. ؟؟ 

« فقال : وَيْحك يا فاطمة .. إني قد وليت من أمر هذه الأمّة ما ولت » ففكرت في الفقير 
الجائع » والمريض الضائع . والعاري المجهود . واليتيم المكسور » والمظلوم المقهور ء 
والغربب . والأسير , والشيخ الكبير » والأرملة الوحيدة ‏ وذي العيال الكثير والرزق القليل 
١‏ وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد » فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة » 
وآن خصمي دونهم يومعذ محمد ل ؛ فخشيت ألا تثبت لي حجة ؛ فلذلك أبكي » 

هذا وضوح مسئوليته عن الأمّة كلها والناس جميعا » وكما قال 

« في أقطار الأرض وأطراف البلاد » . 

إن قلبه الورع الذكي الكبير ؛ مع كل فرد من أمته . 
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مع كل يتيم » وكل شيخ ؛ وكل أرملة .. 

مع كل فقير » وکل مريض » وکل مجهود .. 
مع كل مظلوم ؛ وکل أسير » وکل مقهور .. 
كل هؤلاء وأولتك قابعون في ضميره » يُجلجلون بحاجااتهم » ويجأرون بشكاواهم » 
رونه ‏ كما يتصوّر ‏ ليخاصموه يوم القيامة أمام الله رب العالمين » حيث لا ينجيه منهم 


غدا ‏ إلاما يبذله لهم اليوم من حق . وعدل . وخير , وير ! 

من هذه الصورة السريعة لوضوح مسئوليته في عقله وقلبه » ننتقل إلى صورة سريعة 
أخرى ترينا استغراقه في هذه المسئولية وفناءه فيها .. 

لقد احتوته المسئولية في خِضّمُها » فنبِيّ نفسه , وأهله , ودنياه » وعالمه .. نْسِي كل 
شيء سواها ا ر 

بل سي حقه في استشعار الرضا والأمن جزاء ما يُقدم لدين الله ودنيا الناس من ولاء 
وير .. حتى حقه هذا » َة في غمرة خوفه | لمشبوب من الله !ا : 

يعد يذكر سوى مسئوليته الفادحة » وبدت له أعماله الشامخات كأنها ليست شيئاً 

مذ كورأ .. وسبطرت على شعوره ونكره صورة واحدة ‏ تلك هي صورة موققه بين يدي الله 
سبحانه » يسأله عن كل شعيرة من دینه ‏ وعن كل فرد من عباده .. !| 

تقول "فاطمة/ زوجت 

« لقد كان يذكر الله في فراشه » فينتفض انتفاضة العصفور من شدة الخوف » حتى 
أقول : ليْصبِجنٌ الناس ولإ خليفة لهم » !! 

ويقول علي بن زيد" : 

« کان يبدو ء وکان النار لم تُخلق إلا ل » ا 

ويقول ميمون بن مهران : 

أيه مرة يبكي + فإذا هو يبكي دماً » !! 

إن المضمونالإلهي للمسنولية دفع استغراقه إلى أقصي قبعان المسئولية وأبعادها 

ولقد أصيح يستحي من ره أن ير في فمه لقمة شهية . أو أن برى على جسده ثوباً 
ناعما .. بل أن نرى على شفتيه ضحكة ‏ مجرد ضحكة .. 

فمنذ ولي الخلافة إلى أن يلقى ربه» لن بی اکا 

والرجل الذي كان قبل االخلافة بدقائق متأنقاً » فوأ العبير » قد جعلته المسثولبة في 
لمح البصر إنساناً آخر ‏ أشعث » أغبر 

تماما مثل جَدَء العظيم E‏ . لو هيه من لا يعرفه من الناس . لسأله : 
أبن أجد أمير ا لمؤمنين .. iç‏ 

لقد رفض رفضا مطلقاً كل أطايب الحياة ومناعمها , ولا بتقشف بعيد » وشظف شديد .. 
إن الرجفة الكبرى التي نَجمَتْ عن وضوح مسنوليته بكل رهبتها وجلالها » قد 
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أخرجت حياته كلها عن مدارها الأول » إلى مّدار جديد ۽ محوره سؤال الله له عن كل حق 
للدين » وللدولة 


إنه يعيد الله 


؛ ولكنّ "المعبود" لا "العبادة "هو مناط مخاوفه واهتماهاته .. 
والآن وقد صار خليفة للمسلمين » فإن علاقن الله لم بعد کی پا | ا 
عابد ب أمعبوده' .. بل قبل ذلك يجب أن تكون علاقة مسنول, ب متخلفه 
تقول زوجته 'فاطمة وقد ملت عن عبادته: ‏ , 
«والله ما کان يأكثر النا. اس صلاةٌ ولا أكثرهم صياماً 
ولكني والله ما رأيت أحدا أخوف لله منه » ,. !1 
أجل .. لو كانت مخاوفه هذه مخاوف 'عابد" يخشى التقصير في عبادته » لوجدث 
تلك المخاوف مرفأها سريعاً » لكنها مخاوف و یری الله قد ائتمنه على الدين 
والدنيا .. على الناس » والزرع » والأنعام .. 
وهكذا كان استغراقه في مسثوليته » واستغراقها إياه » حقيقة تتحدى كل وصف » 
وتفوق كل مُبالّغة . 


0500 

وإنا لنشهد صو هذا الاستغراق 1 لی على جميع مستويات حياته ‏ خليفة » 
وديكا SS E O‏ » وصدريقاً .. 

علاقاته بنفسه 10 غائصة معه في أعماق استغراقه 

البعيدة .. بل إن الناس أنفسهم غائصون معه بدرجة قربهم منه » هما جعل قرابته وصداقته 
تتحؤل إلى غرم فادح للأقرياء والأصدقاء .. 

ولقد عبر عن هذه | لحقيقة أجمل تعبير » خادم له رآء أمير المؤمنين بسحب بِردُونه , فسأله : 

« كيف حال الناس .. ؟؟ ». 

فأجابه : 

« كل الناس في راحة » إلا أنت » وأنا . وهذا البِرْكُوْنَ .. !!» !! 

ولقد انعكس استغراقه في مسئولياته على نفسه » وعلى أهله » وعلى كل الذين حوله 
انعكاساً مجيذا 

فأمًا هو فكما رأينا حل في إخابه إننان خر عيت 
رظي يتحدث ء فانصنع إليه 

EES‏ :عمزين عبد الموير" بعد اسعقلافه , وقد شمل سمه . وعفا زه ونر 
لوته ‏ وكان عهدنا به في المدينة وهو أمير عليها » حسن الجسم ممتلى البَضْعّة 

فجعلت أنظر إلية , لا أصرف بصري عله .. 

فقال لي : يا بن كعب » ما بالك تنظر إل نظراً ما كنت تنطره | لي من قبل .. ؟ 

قلت : لعجبي ؛ يا أمير المؤمنين .. !! 


هذا محمد بن کعب | 
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قلت : ممًا نحل من جسمك . وتفا من شعرك وتغيّر من لونك .. 

أين ذاك اللون النضير .. والشعر الحسن .. والبدن الريّان .. ؟!! 

فقال لي ٠‏ إنك إذن لأحَدٌ عجبا من أمري » وإنكارا لي . لو رأيي بعد ثلاث في 
قبري » وقد وقعت عيناي على وجني » وسكن الدود مِنشَري وفمي » .. !!! 

تناك يكن ا 

لقد تغيرت الصورة والإطار .. وَذْوّي الجسد الفار: 
الإحساس الرهيب بالمسمولية .. !ا 
ليدعو إليه في الأيام الأولى لخلافته زوجته "فاطمة" » ويواجهها بحفيقته 
الجديدة .. ويخبرها في رفق أنه كزوج لم يعد له وجود ؛ فقد ثقلت أحماله حتى لم تعد 
هناك لحظة في وقته يهبها لغير تلك الأعباء الثقال . ثم يعطيها حقها الكامل في اختيار 
مستقبلها ومصيرها !! 

و "فاطمة" هذه ستظل متالقة في وعينا E‏ عن زوجها 
الخليفة » وسنظل تُرْجى لها من التحية والإجلال ما هي له أهل باي آهل ب 

فلقد ظلت بجوار زوجها "القديس' تشاركه التقف القاسي الذي فرضه على شه .. ولم 
تكن تزبد سين ُقرقر أمعاؤها من لجع ء وترتعد أوصالها من الصقيع . على أن تقول + 

«یا ليت كان بينتا ويين الخلافة : المشرئين 

فوالله . ما رأينا روا مذ دخَلّتَْ علينا » . 

لقد أخذها معه إلى قيعان مسئوليته 0 .. وأضحت السيدة التي كانت زوجةٌ 
خليفة .. وينت خليفة .. وأخت خليفة .. والمتقلبة في أبهى ما كانت الدنيا تعرف يومئذ من 
حربر ولؤاؤ وذهب ونعيم .. أضْنْحَتْ لا تملك إلا ثوبین خشنين .. فقد حمل ل الخليفة كل لله 
وحللها وحللَ أبنائه وبناته وأمر ببيعها ؛ ووضع أثمانها في بيت مال المسلمين . ٠‏ وأضحت لا 
تأكل ‏ أكثر ما تأكل إلا الخبز الجاف مبلا بالزيت » أو مَثْروداً بالعدس .. وأضحت 
صاحبة الوجه الشاحب , والجسد الضامر الوَّهْتان .. !!! 

دخل عليها - أمير المؤمنين - يوماً » وهي تخيط ثوبها بيديها فَرنْتَ ًا مداعباً وقال : 

« يا فاطمة .. 

لنَحنْ ليالي داق أنعم منا اليوم » !! 

مشيرا بهذا إلى حياتهم المدئّمة قبل الخلافة في "مرج دابق" . 

فأجابعه قائلة : 

« والله ما كنت على ذلك - يومعكر - أقدرَ منك ا ليوم » !! 

تعني أنه الآن وهو خليفة وحاكم لدولة عظمى ‏ أقدر على التزود من النعيم ‏ منه قبل ذلك .. 

وفجأة » يمتقع لونه » وتتقّال دموعه » وبدرك أنه جاوز بهذها لدعابة حده » فيقول : 

« يا فاطمة .. 
أخاف إِنْعصيت ربي عذاب يوم عظيم » !! 


الذي غَذَاه النعيم تحت مطارق 
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ولم تلبث "فاطمة" إلا قليلاً حتى ألفث شظف الحياة التي اختارها "عمر" لنفسه 
ولذويه .. وحتى راحت تحياها بروح مُحبّة متفانية .. 

لقد مَسّْْها بركات زوجها القديس . فراحت تكتشف التعيم الكامن . في الشنلف 
الماثل .. وتستشرف من ورا ء دنيانا | لفانية فردوس الله الأعلى . ورضوانه العظيم .. |1 

000 

ويهذا الوضوح الكامل لمسئوليته .. ويهذا الا العظيم فيها » يستكمل الولاء 
زوا ياه بالإخلاص المطلق الذي يربطه بهذه المستولية أوثق رياط .. 

والإخلاص للمستولية ‏ أي مستولية ‏ يُشكل السياج المنيع الذي يحفظها داخل 
موضوعيتها » ويصونها من تفُم الأنانية وا لهوى عليها .. 

وهذا هو جوهر الإخلاص لدى أمير المؤمنين عمر بن عبد | 

0 
استغراق فان فيها ء مل لها . ليس بین يديه » ولا من خلفه » ولا عن يمينه » ولا عن شماله 
شيء يلهيه عنها أو يغريه بها .. 

إنه إخلاص يعكسه إخلاصه لله رب العالمين . 

ورجل كعمر حين يخلص لله » فلا تستطيع ألف دنيا كدنيانا أن تدخل في هذه | لصفقة 
نذا . أو شريكاً 

القد كان_رضي الله عنه وار أرضاه- دا ثم الترديد لهذ الآية الكريمة 

وما وين عر بالل الهم طعركون 4 . 

واتخذ منها نذيرا يلهب به نفسه لتبلغ بإخلاصها اربه ولدينه ولمسغوليته أ ما 
يستطيع أولو العزم الراشدون . وكان يدرك بنور بصيرته أن أدنى مجاملة على حساب 
إخلاصه لمسئوليته إنما هو شرا متنكر وخفي » من نوع الشرك الذي حذر الرسول له 
أصحابه منه » مُخبراً أن له دیبا کدبیب التّمل .. 

لقد نجح "القديس' نجاحاً باهرا في مون إخلاصه من دبيب النمل هذا 
الناس يقول بعضهم لبعض : . 

«هذا اول ای أموي لا نج جا ي قرع أبوابه . 

فإن ما يكون لنا من حق أتينا ونحن في ذورنا .. 

وما ليس لنا بحق ع فَدُون بُلوغه َع الرقاب .. !!» . 

أجل .. لم يكن لإخلاص ابن عبد العزيز مراحم ولا منافس »لا من قرابةء ولا من صداقة 

يقع خلاف يبنه وبين بعض أمراء بني أمية حول حقوق يرونها لأتفسهم . 

ويقول أحدهم للخليفة : سآتيك بصك الوليد . 

وقي كلمات حازمة. يقول حمر 

« أا لمصحف سعجيء » .. ؟؟!! 


00 
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لقد صار الحقّ وحده هو الفيصل والحكم .. فلا صلكوك ولا مواثيق إلا صكوك الحق 
ومواثيقه .. ولا رَحِمَ ولا قرابة إلا رَحم الحق وقرابته 


ولا يحول بينه وبين |الحق شفاعة , ولا رغ 
e‏ 


ولا رهبة 


كانت عمته "أم عمرو" بنت مروان » صاحبة ذال على خلفاء E‏ 
وكانت أثيرة لدی عمر بن عبد العزيز ا الح ااا الي 


بنيها لا تكاد تصدق ما تراه .. 


ودارت بها الأرض .. !! 5 
أهذا هو عمر الذي كان يخوض في النعيم خوضاً ؟؟ 
آلآن ‏ وهو الخليفة المطاع ‏ يصير هذا طعامه .. ؟! 
ولم تتمالك نفسها , فأجهشت بالبكاء ؛ ثم قالت 
«لقد جنتك في حاجة لي .. ولكني لم أكد أراك حتى رأيت أن أبدأ بك قبل نفسي » ..!! 
قال الخليفة : 
«وما ذاك ءيا عَم .. ؟؟ 
قالت : ألو اتخذت لك طعاما أن من هذا » .. ؟؟ 
قال : "لا أملك غيره يا عمّة ‏ ولو كان عندي لفعلت" . 

ت إن عمك "عبد الملك" كان جري علي ما تعلم لم كان أ خوك " "الوليد" " فزادني .. 
ثم ولیت أنت فقطعته عن" .. 
اعمي- عبد الملك ‏ وأخي ‏ الوليد وأخي - سليمان- كانوا يعطونك 
من مال المسلمين » وليس ذلك المال لي فأعطيكه » ولكني أعطيك مالي | 

قالت : وما مالك » يا أمير المؤمنين" .. ؟ 


قال : "عطائى .. ماثتا دينار في العام" .. 
وك" .. ؟؟!! 


ثم انصرفت عنه يائسة بائسة » وهي التي كان الخلفاء ينحنون لرغبتها » ويسارعون 
إلى هواها 

أبقِيّتْ هناك شفاعة لشافع .. أو مَطْمّعْ لطامع .. ؟! 

3 0 وإن هذا الإخلاص ليحيطه بسياج 
ترت عنه كل ا لمحاولات عاجزة مُفلِسة . 

كما يحيطه بغلاف من ا لأمن النفسي لا يخترقه وعيد » أو تهديد » أو خوف 
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قال له بعض أصفياته » حين جرد الأمراء الأمويين من كل ثروا تهم وممتلكا تهم ودنع 
بها إلى بيت المال 
« يا أمير المؤمنين » ألا نخاف غوائل قومك » .. ؟؟ 
فإذا الحليم الأوّاب » الهادئ السّْمْتَء الباكي العين » بنتفض كالأسد » وتخرج 
الكلمات من فمه كالزئير : 
« أبيوم سوى يوم القيامة تخوثونتي .. ؟ 
کل ون ےون وم اسا ی 
. إن الفضيلة مثوبة نفسها .. وحين يُخلص امرؤ للحق مثل هذا الإخلاص الذي نراه» 
سا 
إن العقبات التي كانت تتشامخ أمام "عمر" لنصده عن السبيل كانت تتحدى كل طاقة 
واقتدار .. 
فأمراء البيت المالك الطبقة العريضة التي أنجبها الحكم الأموي » وأصبحت أسيرة 
مصالحها وتقوذها . والفساد الذي كان ناشراً سلطانه EN‏ والأزمات الطاحدة 
ثم علاقاته بأهله ويأصدقائه .. 
كل ذلك ومِثْلهُ معه ذاب تحت أنفاس إخلاصه الحارٌ المتألق .. !! 
000 
وإذا كان إخلاصه هذا يبهرنا بمقدرته الفائقة على | كتساح السدود ؛ فإنه ليبهرنا قبل 
ذلك بمفهومه | لذي كان له في وعي عمر وضميره .. 
فهو بكل مواهبه وكفاياته لا بری لنفسه الحقّ في أن يحمل مسئولیاته بذكائه .. بل 
عليه أن يحملها ويُنجزها بالإخلاص وحده. 
إنه يبرأ إلى الله من حوله ومن قوته .. وإنه في 
إلى قدرة الله , ومن اختياره إلى اختيار الله » ومن 
لهذا كان دعاؤه الدائم 
« اللهم رضي بقضائك . ويارك لي في قدرك ؛ حتى لا أحب تعجيلٌ ما أخرت » ولا 
تأخير ما عجلت» !! 
إنه يعلم أن الإخلاص حم يحتوي قوی الذكاء ء الإنساني ويصهرها في 
يضاعف من فاعلية هذا الذكاء أضعافا كثيرة . وبّدلاً من أن يشنته | لهوى والغرض » تُولّقه 
وحدة العمل والاتجاء .. هذه الوحدة , التي يُفيئها الإخلاص ويزجيها .. 
000 
وكما تُولّد الكهرياء الحركة وتُفجْرها ؛ فإن الإخلاص لمسئولية الحكم قد فجّر وولّد 
حركة حياة| بن عبد العزيز .. هذه الح ركة التي لم تكن سوى : القداسة .. 
والقداسة . هي الحاصل النهائي لفضائل الروح مجتمعة ومتألقة في ذروة تجلّيها وظهورها .. 
هنالك تكون القداسة » ويكون| لقديس .. 


برتقت فإنه 


عمر بن عبد العزيز 1 


ولقد أفاءت المسكولية على - عمر ‏ التوفيق الذي سما بفضائل روحه - من ور 
وزهد » وطهر ونْسّْك ‏ إلى أعلى مستوياتها . ومن ثم كانت المسعولية سببا مباشرا لظفره 
بالقداسة , وهذا جوهر إعجازه الفريد . 

لاقام ج اق رامت رقا يوقا لزي 
وا لها , مُثايراً عليها . 

0 بغري بكل شيء إلا بالقداسة . هو الذي 
كان » وكانت مسئولياته الجسام » مرة روحه الطاهرة العظيمة تو (© في لمح البصر 
إلى فردوس القداسة » ومكانة القديس 


+ع »* 


وهناك عبارة يكتبها مؤرخو سيرته تستوقفنا طويلاً » وتبهرنا كثيراً .. أما العبارة فها 


.. ثم بويع "عمر بن عبد العزيز" 
فقعد للناس على الأرض » .. !! 
ا E‏ على قرة "القداسة" التي أنعم اله بها على عبده 

الصالح "عمر بن عبد العزيز 
إنها قوة تكتسح كل الأوضاع الرتيبة وا لعلاقات المألوفة ؛ لتنشى أوضاعها الخاصة ع 

وعلاقاتها المخلصة .. 
فما ان ل الل سنا الا ينا يحفظ وقار 

العنصب . 
أجل ليس هناك بأس 
و عمر يعم هذا بفته و أققه.. 
اي الحو ات زه نو ادرب » لم يكن تحركه روح الخليفة .. بل روح 

لي ۲ 
والقداسة - دافماً - تضع الوسيلة في مستوى الغاية , فلا يعنيها بلوغ الغاية إلا بالقدر 

الذي يَعنيها فيه نوع الوسيلة .. 
ثم إن لها وسائلها ومنطقها .. 
إنها تتعامل مع جوهر الأشياء ‏ لا مع الأشياء نفسها .. ولمّا كان جوهر السلطة في نطر 

القداسة » الخضوع المطلق لحقوق الناس الذين يلي الخليفة أمرهم » ويحمل مسئولية 

مصائرهم » إن مكانه إذن أن يكون بين أأيديهم » وليسوا هم الذين بين يديه .. 
والشكل الذيرآء عمر ملائما للتعبير عن هذه لحقيقة . هو جلوسه للناس على الأرض .. !! 
أجل .. ليس مجر الجلوس على الأرض الأمر الذي كان يعنيه ء إنما هي الحقيقة المجيدة الي 

يمثلها هذا الجلوس .. حقيقة أن لسلطة خضوع كامل لحقوق الناس تجاهها .. !! 
وإذن فلتأخذ من ناحية الشكل أقصى مظاهر الخضوع . كما ستأخذ من ناحية 
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المضمون أقصى مظاهر الالترام .. !! 

ومن أجل هذا قعد ا لخليفة على الأرض » لا بفصله عن ترابها سوى حصير متواضع .. 

قعد على الأرض ؛ ليهدم كل ما للسلعلة من بُذخ واستعلاء » ولينزلها عن عرشها 
الصف وكبريائها الزائفة إلى أرض البساطة » والتواضع » والمرحمة .. !! 
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والقداسة التي تمتع بها ابن عبد العزيز » قداسةٌ رجل أراه الله مَناسِكّه .. فهو یری بنور من 
ريه » ويُطل من جميع | لنوافذ دون أن تحتبسه صومعة » أو يعطل رؤيته قزمت وانطواء . 

إنها قداسّة تبهرنا بما تنطوي عليه من فطنة وحذق ومضاء . فهل يتصور أحد أن قديساً 
كهذا القديس لا يكف عن العبادة والشْنّك » يُطلب إليه ذات يوم الموافقة على صرف مبلغ 
كبير من المال لكسوة الكعبة » فيكون جوابه : 

«إني أرى أن أجمل هذا المال في أكباد جائعة ؛ فإنها أولى به من الكمبة » .. !! 

هل ينصور حدوث ذلك من عايد اسل كنايسن > 

لكنها القداسة الذكيّة التي حدق دائمًا في الجوهر » وتضع على همه العميق سمتها » 
ق الطير مواقع اذى ! 
1 واب » لَيّذكر له يوماً نبأ واعظ يدعو الناس إلى طاعات لا 
.يأتيها » فإذا القديس يُعلق على هذا بقوله 

« لو أن كل امرئ لا يأمر بالمعروف ولا الس 
هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر .. وَل الوا عظون وا لساعون لله بالنصيحة .. ! 

إنها قداسة ذكية نفاذة .. 

قدامة رجل عات يدعو ريه وادما يقول + 

« اللهم اتفعني بعقلي » .. !۱ 


000 
أ من أعدل وأنبل ما شهدت دنيا الناس من تفيير 

قداسة جاءت الحياة » ومعها من الزهد » والورع » والطهر , والثقى » والعدل » 
والرحمة » ما كان الناس يحسبون أن الدنيا فرعت منه إلى الأبد 

قداسة لم تكد تجلس للناس على الأرض حتى أنبتت الأرض عدلاً ورحمة .. وأمطرت 
السماء عدلاً ورحمة .. ورعى الذئب مع الشاة » في تآخ وسلام .. إلا 

ولقد أنجز القديس كل هذا التخبير الهائل الذي بدا 2 1 
الحياة .. أنجزه يمنهج لا ندري أنقول : إنه بالغ لسر .. أم تقول : إنه بالغ الصعوية . أم أن اليسر 
"لقو اسن DET EOE‏ هلما وأولى.. ؟؟ 


« .. بل يُصلحهم العدل والحق فابْسط ذلك فيهم :.» !! 
كتب إليه وإليه على خراسان يستأذته في ي أن يرخص له باستخدام بعض القوة والعنف مع 
أهلها ب قائلاً في رسالته للخليفة : : 'إنهملا يصلحهم إلا السيف والسوط" .. 
فكان رده التي الحازم : 
«كذبت .. 
بل يُصلحهم العدل والحق » فاط ذلك فيهم » واعلم أن الل لا يصلح عمل 


المفسد. .إلا 


0300 

العدل ‏ والحق . 

بهما وعليهما ا ل م 
خناء نينا معه على ذاك الطريق جميع الئاس أمراءهم » و 
وفقراءهم .. أقويا ءهم » وضعفا ءهم .. 

والخليفة » الذي نراه دائم البكاء » بل النحيب » كلما ذكر الله واليوم الآخر .. 
والذي ينتفض تحت ثُقاه انتفاضة العصفور » حتى لنحسبّه لا يصلح لغير الصومعة يتحدّتُ 
فيها ويتعيد .. لا 

هذا ا “عيبو الآن ونحن نطالع منهجه وأسلويه في الحكم » حيث تُْطِلَ علينا 
من وراء دموعه المُتثالة روح عالية تناضل في جهاد مستيسل لبلوغ أسمى آفاق العدالة 
والحق .. وحيث نَل علينا كذلك بصيرة نافذة لا ُفلت من ضيائها شيء ٠‏ وإرادة حازمة لا 
يَهُونُها صعب ء ولا يُقلُها خطر . 

رفجا ستزى العنين اتابن في دوعا دوماً حدقا كعيتي |الصقر وكرسلات برقا 


أخاذا يقنع كل من يتلقاه أنه أمام عينين ثاقبتين ليس إلى خداعهما سبيل .. !! 
م 


إن المصاعب المتطاولة » والأخطار المحدقة . والمؤامرات المتساوقة » لن تزيد 
لرافعة لواء العدل وا لحق إلا تقذماً ومضاء . 
ُلتْمَنْ العواقب لنفسها » أما هو فلن يبالي بما كان ولا بما سيكون منها .. بل سيضع 
اياف يعر ق 
لستين التي سبقته في الحكم الأمري .. وإلى حيث يجعلان ظُلّماتِها تور .ر 
وهجيرها فردوساً .. وترفها قناعة .. وانحلالها ورَّعاً . واستعلاءها تواضعاً .. وقهر: 
ARE E‏ 
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وبين يدي عَزمِه الرباني القدير » راحت كلماته تقرع أسماع الغطرسة , واالتحد: 

« والله ؛ لو لم ينهض الح ويُدْحَض الباطل إلا بتقطيع أوصالي وأعضائي » لِأمْضَيِتَ 
AE‏ 

« ووالله لو لفت فيكم خمسين عاماً , ما أقمث إلا ما أريد من العدل » .. ! 

فلنتابع منهجه لنرى 

ولكن علينا ألا نُدْعَّ التفاصيل الكثيرة تشغلنا ببهرها عن الأسس والقواعد 

وعلينا أن تقتصد في ذكر الوقائع والمشاهد التي تحكي خصائص المنهج وسمايه » 
حنى يغيء علينا هذا التركيز في الرؤبة تر كيزا مُماثلا في نشوة العقل وغبطة الروح 

أي إننا سنكفي من المنهج بنقاط ارتكازء ومحاوره التي تدور حولها بقية التطبيقات 
والغاسيل 

وتتلخص هذه المحاور في : 

× نظرته إلى دور الدولة ووظيفتها .. 

× نظرته إلى دور الشورى ووظيفتها . 

* نظرته إلى دور المال ووظيفته 

* موقفه من وحدة الأمّة وسلامتها . 


* أسلوبه في العمل . 
200 
"فأولا": الدولة قدوة .. 
إن الحكام الذين يفرضون سلطان القانون بسلطان الدولة لا يأتون أمراً مذ كوراً » 


فتلك سْئّة مألوفة معتادة : أن تحمي | لقوة القانون . 

أما الحكام الذين بحمون القانون وينفذونه بالقدوة . فأولتك الذين يجاوزون 
المألوف المعتاد إلى الخوارق والمعجزات 

ولند كات ابن عبد العريز وانعدا من مولا 

القد كانت الدولة قبل عهده تسيا خارج وظيفتها و 
عملها واستسلمت للغواية والهوى 

والدولة عنده تتمثل في كل الأجهزة| لعاملة . لكن يأتي في المقدمة دائماً : 

. الخليفة بوصفه رئيس الدولة‎ ]١[ 

[؟] الولاة بوصفهم حكام الأقاليم . 

[؟] القضاة. 

[4] أمناء بيوت المال 

والخلينة ‏ أي خليفة - وإن وضعته وظيفته ومسئولياته على رس الدولة » فإنه يظل 
عاجزاً عن أداء دوره ما لم يقف معه في مستواه - و قريباً من مستواه ‏ ؤلاته وقضائه 


ارج حقيقتها . إذ تركت مواقع 


عمر بن عبد العزيز م 


وأمناؤه على الأموال العامة 
ها مو كل عير يقول 
إن للسلطان أركاناً لا 
فالوالي » ركن 
والقاضي . ركن . 
وصاحب بيت المال» ركن . 
"والركن الرابع ء أنا" .. !! 
وإذن » فلكي تكون الدولة قدوة في حمل د 
هذه القدوة من سلوك هؤلاء الأربعة مجتمعين : 
الخليفة , وؤلاثه , وقضانه . وخزنئه .. 
ولكي تكون الدولة قدوة » لابدً من أن تكون بمسئوليها جميعا » وعلى رأسهم أمير 
المؤمنين , طليعة العمل ورائده : 
وهكذا راح عمر يضع الدولة كلها وهو على رأسها ‏ في مكان القدوة » حاملةٌ 
وحاملاً معها. كل ما تلقيه القدوة من مسئوليات » وباذلاً كل ما تتطلبه من نضحيات . 
وقبل أن يامر ؤلاته وقضاته ع وخرنته , بدأ بنفسه 


لله وحقوق الناس » لاد من أن تنشكل 


000 

لقد تاوا من قبل » كلمته العظيمة : 

« لست إلا كأحدكم » غير أني أتقلكم جملا » !! 

ا ا ا 

لقد كان دخله السنوي حى اليوم الذي ولي فيه الخلافة أربعين ألف ديار .. هي 
حصيلته من مُخْصّصاته كأمير أموي ومن الأرض ا لني كان يملكها . ومن نصيبه الوفير من 
ميراث أبيه عبد ا لعزيز بن مروان 

والآن » تتفتح بصيرته على الحقيقة العميقة . فيرى أن هذا الثراء الفاحش الذي 
يمتلكه أمراء بني مروان ‏ وهو معهم ‏ لم ببلغوه بعرق الجبين .. وها هذه الثروة المتمركزة 
في أبدي حفئات من الأمراء والسادة ١‏ إلا حقوق الملايين وأقواتها سُلبت منها بغير حقّ » 
OE‏ 

ومن قوره » اتخذ قراره الحاسم بإلغاء مخصصات الأمرا ء كافة ‏ وأخصصات حرسهم 


وخدمهم » وقراره بنزع الإقطاعيات الزراعية منهم جميعاً » وردها إلى بيت المال.. 
ويدأ بنفسه » فتخلّى عن جميع أملا كه وأمواله !ا حتى أرض "فد" في َر" وكانت 
خير ممتلكاته وأثمئها . ولم يكن أحد أقطعه إياها , بل ورثها عن أببه 
ولكنه سأل نفسه : ومن أين جاء بها أبوه .. ؟! 
لقد أفاءها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام يوم "خيبر" » فخصّصها لأبناء السبيل 
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ولت ذلك حتى ملك الأمر معاوية » فوهبها لمروان .. ومن مروان ؛ وصلت إلى ابنه 
عبد العزيز والد 'عمر" . 
تقول: حتى هذه الأرض . تخلى عنها وكتب لواليه على المدينة يأ 
الدولة » وأن يصرف ريعها ونتاجها » حيث كان يُصرف على عهد الرسول 
ليس ذلك فحسب .. بل لقد تنازل عن كل درهم في را تبه المخصص له كأمير للمؤد: 5 
لقد اكتفى من دنياه كلها » ولدنياه كلها . بقطعة أرض صغيرة كان قد اشتراها بحر 
ماله » ولم تكن تْغْلٌ أكثر من مائتي دينار في العام » راح يعيش بها هو وأسرته الكبيرة . 
مائتا دينار في العام » لرجل كان دخله منذ أيام لا غير أربعين ألف دينار .. !! 
ماتا دیتار ۽ لحاکم أعظم » وأکر وأ غنى إمبراطوريات عصره وعالع » عيش بها 


ق شريعة والعّدل منهاجاً ؟! 
فليكن س ا بنه . وليكن حسبه أن يُحلّق بها في مستوى تتقطع 
دون بلوغه الأنقاس .. !! 
كل أرضه تركها للدولة 


كل ثروته النقدية » دفعها إلى خزانة الدولة .. 

بل لقد جمع ثيابه وحلله الرانهة » وخُلل زوجته وأولاده ... 

CG E‏ روصن لد انال 
بيت المال .. 

ثم حرم نفسه حتى حقها المشروع في راتب الخلافة الذي كان یملیع أن ازل عن 
نصفه أو عن ثلثيه ‏ لكنه رفضه جميعاً إلى آخر درهم منه .. وراح يعيش بعائد أرضه 
الصغيرة ‏ مائتي دينار في العام بواقع ثلاثة أرباع دينار في اليوم » لأمير المؤمنين وزوجة 
أمير المؤمنين , وأولاد أمير المؤمنين ١‏ ! 8 

أفما كان يكفيه أن ينفرد هو بأعباء القدوة » تاركاً أهله وأولاده يحيون ولو في 
مستوى حياة أوساط الثاس .. ؟؟ 
إنه يعتبر هذا لو حدث ‏ احتيالاً على المسعولية ؛ وهروا من تبات القدو ؛ وبر 
النار تمد إليه ألسنتها اللاهبة » لتطوقه حساباً له وعقاباً . 

ومن ظن أننا نبالغ في | لتصوير 20 

لقد عاد يوماً لى داره بعد صلاة العشاء . ولمح بناته الصغار , فسلم عليهن كعادته » 
وبدلاً من أن يُسَارِعْنَ نحوه بالتحية كعادتهن . رَحْنَ يُفطين أفواههن بأكفهن ويتبادرت 
الباب . 
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فسأل : ما شأنهن .. ؟؟ 
نه لم يكن لديهن ما يتعشيْن به سوى عدس وبصل .. فكرمْن أن يشم من 
أفواههن ريح البصل » فتحاسَيْته لهذا .. 

فبكى أمير المؤمنين » وقال يخاطبهن : 


قأجيب 


ن الألوان والأطايب . ثم يُدهَب بأبيكُنٌ إلى النار .. ؟؟ » !! 

وترى إحدى بناته الصغار صديقة لها تزين أذنيها بلؤلؤتين جميلعين » فترسل 
إحداهما إلى أبيها ضارعة أن يشتري لها مثلها 

وبدعو أمير المؤمنين خادمه » ويأمره أن يجيء بجمرتين ملتهبتين .. ثم يطلب ابنته 
فيقول لها : 

« إن اسْتَطْعْتٍ أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك › جنتك باؤلؤتين كهاتين » .. 

إن مسئولية القدوة ‏ إذن ‏ لا ر لخي والحاكم 00 
متهيجه وتقدريرة تال أهلا جما¿ حتى ناته الضغار ب 

وهكذا راح يحملهم على التضحية في سبيل | ا 

اقترب يوماً من زوجته فاطمة ‏ وقال لها : 

« إنك لتعلمين من أين أتاك أبوك ‏ عبد الملك بن مروان ‏ بهذه الجواهر » فهل لك 
أن أجعلها في تابوت . أضعه في أقصى بيت المال » وأتفق ما دونه » فإن خُلَصْتْ إليه 
أنفقته في حاجات المسلمين » 

ولم يكن قد بقي لفاطمة سوى هذه الحلِيّ وهذه الجواهر . وهي عزيزة عليها ؛ لأنها 
هدية أبيها لها في غرسها وزفافها . , 

ولكنها لا تجادل زوجها القديس حتى في هذه . وتجرد منه نحرها » ومعصميها » 
في غبطة ورضا .. !! 


عع 
ويغادر - أمير المؤمنين ‏ قصور الخلافة , ويأوي إلى دار متواضعة .. ثم لا تشهد هذه 
الدار إيقاد الثار إلا لماماً . 
EEE‏ ةت لعب شيا من أخياء الدنيا ومتاعها حتى يلقى 


يُحدث ابن عياش » فيقول : 

كان لعمر مرقاتان درقی عليهما من صحن دازء [إلى حجرقه .. 
فتهدّمت إحدى المرقاتين , فأعاد بناءها رجل من أهله .. 
فلمًا جاء "عمر" ووجدها » سأل :من صنع هذا .. ؟ 
قالوا : فلان . قال : إلى به .. 


۴۷۸ خلفاء الرسول يخ 


فلمًا جا ء قال له عمر : « ويحك أَنَفِسْتَ على "عمر" أن يخرج من الدنيا ولم بضع لبنة 
غ2 
والله » لولا أن يكون هدمي لها إفساداً بعد إصلاح لهدمتها ورددتها إلى ما كانت 
عليه .. » إإإ 


0000 


ويدخل عليه في داره أحد خاصّته المقربين » فيجد؛ بركن منها تغطيه الشمس ٠و‏ 
حلب رار مزيضً . قسالت ما پال + 


دقر جسمه كله في إزار .. 
ا ر 
« لا هيء غير أني آنطر ثيابي حتى تجف » 
قال الزائر : وما ثيابك يا 
قال عمر : قميص » ورداء » وإزار .. 
قال صاحبه : ألا تتخذ قميصا آخر ورداء . وإزارا ؟ 
قال الخليفة : كان لي ء ثم بيت .. !! 
قال الزائر : ألا تتخذ سواها .. 
وهنا E‏ جبهته على راحتيه ؛ مرددا 
آية القرآن الكريم 
لك الذأر الخرة عا لين لآ ُريدون علو في الأرض ولا ادا والْعَاقَةٌ 
لما كان يريد للدولة في عهده أن تكون رحمة وحناناً ؛ ققد راح يعزق عنها كل أقنعة 
الصّلف والكبر والتمايز .. 
و :ذا يعد نن لزي أن يسيروا بين يديه . بل منعهم كما منع الناس 
جميعاً أن يقوموا له حين يَطلّع عليهم ؛ وقال لهم : 
« إنما يقوم الناس لرب العالمين» !! 
وناداه يوماً رجل من المسلمين قا 
الصالحة . وصاح في الرجل 


يا خليقة اله في الأرض" .. فأخذته الرّعدة 


«قا.. 

إني لها ولدت اناي أعلي حمر فلو تاذيضي يا عب 

EE 

کاک کا کیک آنا ی قر اہی يالا علس 
- أجبتك . : 3 
ولم وليتموني أموركم سميتموني "أمير المؤمنين" . فلو ناديتني - "يا أمير المؤمنين 
- أجبتك. 


وأما خليفة الله في الأرض » فلست كذلك 
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إنما خلفاء الله في الأرض رسله وأنيا 

ومنع الدعاء له فو المنابر في خطبة الجمعة وأرسل بذلك كتاباً حازماً إلى ولاته 
في جميع الأقاليم , قائلاً فيه : 

« مروهم فليصلوا على النبي عليه السلام » وليكن فيه إطناب دعائهم وصلاتهم 

ثم ليْصَلوا على المؤمنين والمؤمنات .. 

اه 

وليكن دعاؤهم لعامّة المسلمين .. 

وليدعوا ما سوى ذلك » !| 

عع 

.إذا كان قد حمل وأهلٌ بينه معه مسهولية القدوة على هذا النحو المجيد والفريد .. إذا 
كاتف كاوها E E‏ عن هذا © ركه يل لابن طن AES‏ 
بني مروان جميعاً طائعين إن شاءوا .. وإن أبوا فكارهين .. !| 

لن يدّعهم يتبذخون باسمه » ويتخذون من قرابته ملجأ ومغدماً 5 

إذا. كان ولابد . فلتكن هذه القرابة ملجأ لهم من أطماعهم وشهواتهم .. ومعْنّما 
بالتزامهم منهج أمير المؤمنين .. !! 

أما دون ذلك » فلن تكون دنياهم في عهده كدنياهم قبل عهده 

لن يَظَلُوا طبقة فوق الأمّة .. وان يُذلف إلى قصورهم وجيو بوبهم ثلث الدخل العام 
للدولة » كما كان أمرهم من قبل أن نهل على الدنيا أيامالأغرٌ ابن عبد العزيز .. !! 

ولقد راحوا بكل ضراعاتهم يحاولون الإبقاء ع ا » فلمًا أخنقوا 
راحوا يُناورون . ولما أخنقوا » راحوا يبددون 

E‏ الا م 
دفع بهم جميعا أمامه على طريق العدل والحقّ ترفهم المنهوم .. !! 

حدث يوما أن أرسل إلى كل أمير وأميرة بقدر 0 
ويستقبلون به حياتهم الجديدة الخشنة » فتنادوا واجتمعوا » وقرروا أن يوفدوا إليه صديقا 
له يرجوه باسمهم أن يرفع لهم العطا ء۶ 

فكان جوابه لهذا الصديق : 

« والله لقد ندمت على هذا الذي أعطيته إياهم » وإني لأعلم أن في المسلمين من هو 
أحق به » وأحوح إليه منهم » ! 

وعاد مبعوثهم إلبهم يقرع أسماعهم بكلماته المنذرة . ويقول لهم : 

«يا بني أَميْة 

لا تلوموا إلا أنفسكم , فقد عَمَدْثُم إلى صاحبكم "عبد العزيز بن مروان" فزوجتموه 
حفيدة "عمر بن الخطاب' » فجاءتكم بعمر بن الخطاب » ملفوفاً في ثياب "عمر بن عبد 
العزيز' . فلا تلوموا إلا أنفسكم » !!! 


ن به أمورهم ۽ 


300 
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ويعود الخليفة ليضع كلتا عينيه على الولاة والقضاة » والأمناء على الأموال العامة - 
أولئك الذين سمعناء من قبل ينعتهم بأنهم وا لخليفة معهم يشكلون أ ركان الدولة والسلطان . 

القد كان يرى أن | لولاة ؛ بحكم كونهم نوابه في حكم الأقاليم . 

والقضاة ؛ بو هم أهل الفصل قي ائر التاس بما يملكون من كلمة الشريعة وا لقانون . 

وأمناء بيوت المال ؛ بما لهم من سيطرة مباشرة على الأموال العامة وأرزاق الناس . 

تقول : كان يزى في هذه المناصب أخطر مناصب الدولة وأكثرها معلا وحساسية .. كما 
كان يرى في استقامة أمرها العاملَ الأول والأهم لتمكين الخليفة من حمل مسغولياته في 
سياه 

وهكذا راح القدبس ستكمل سمات القدوة للدولة » باختيار ولاته » وقضاته » 
0 


وأمنائه في حرص مُنْ يختار عاقِبّته ومصيره 

ولقد كان من المفروغ منه ‏ أنه لن يجد مِنْ هؤلاء مَنْ هو في مستوى ورعه » وشموخ نُسكه 
وفضائله , فراح يجتهد في | لعثور على من يكونون في مستوى رجائه وثفته .. 

وسارع 0 : ثم وى مكانهم من 
اصطفاهم للمهمة الجليلة , أمثال : أ بي بكر بن حزم » و عبد الرحمن القشيري' » و E‏ 
الفزاري" » وآخرين من طرازهم وإ خوانهم 

كان أول ما رسام 4 : هذه لوساء اجامعة لالم 

« كونوا ل والإصلاح والإحسان بقدر مَنْ كانوا قبلكم في الظلم والفجور 
والعدوان» .. 

ذلك ؛ کان اول ما قدم به ولاته للناس هذه الكلمات الأمينة : 

« إني قد وليت عليكم رجالاً .. 

لا أقول : إنهم خياركم » ولكني أقول : إنهم خير ممّن هم شر منهم » !! 

إنه رجل يضع ذا ته كلها فوق المبزان . ودر كات كلما و 
لتتحرك بقدر معلوم 

ويمضي ولاته إلى أقطارهم » وبسهرون على مسنوليا تهم في ولاء صادق .. تقودهم على 
الطريق وتثبت أقدامهم وخطاهم سيرة خليفتهم العادل القديس .. هذ السيرة التي كان 
أرِيجُها يعر انتشار الضياء » وعبيرها يفوح ويهبّ هبوب الرياح وا لب 1 

لقد راحوا يخجلون من كل تقصير يدر من أحدهم . . وإذا سوّلت لأحدهم نفسّه , 
شفاها من وساوسها بمجرّد تذ كر خليفته القديس في حياته الشظفة » ورقاعه البالية ١!‏ 

وراح الخليفة يُواليهم برسائله ووصاياه . وصية من بعد وصية » وكتاباً وراء كتاب .. 

لنقرأ واحدا من هذه الكتب: 

«.. أما بعد 

فإن من ابْعُلي من أمر السلطان بشيء » فقد ابتلي ببليّة عظيمة !! 
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فنسأل الله عافيته وعونه .. 

وإني أدعوك أن تقف نفسك في سرك وعلانيتك , عند الذي ترجو به النجاة من ريك .. 

تذكر ما سلف منك من خطأ فأصّلحه » قبل أن يتولّى صلاحه غيرك . 

ولا يمنعك من ذلك قول الناس .. 

وكن لمن ولاك الله أمرهم ناصحاً في دينهم وأعرا ضهم .. 

واسثر كل عورا تهم .. 

واملك زمام نفسك تجاههم إذا هُويت » وإذا غضبت » !! 

ع 

وكما أحسن اختيار ؤلاته أحسن اختيار قضاته » وأمناء بيوت المال .. 

وأمّر هؤلاء وأولتك أن يختاروا معاونيهم وموظفيهم من الأمناء على دين الله ودنيا 
الناس 

وراحت أضواء قداسته وقدوته تتعالى وتتعاظم حتى كانت منارات هادية » وبعت 
الدولة كلها والأمّة جميعها بأنوارها الغامرة ومُداها الوثيق . 


*ع* 


ا ا 
و ثانيا الشورى ضرورة .. 

وننتفل الآن إلى المحور الثاني من محاور منهج الحا كم القديس وأسلوبه » لنشهد له 
انجاه الشورى موقفا فذا يمتاز بالعمق وبالشمول . 

لقد أدرك أن كل ما يُشيده من دنيا صالحة » وعالّم قويم » لن يكون ثمة ضمان 
لاستمراره وإنمافه سوى سياج منيع يصونه ويحميه .. وتمثل له هذا السياج في توسيع قاعدة 
المسعولية حتى تنتظم أصحاب الحق فيها » حا كمين ومحكومين .. 

والسبيل لذلك . الشورى الخالصة الصادقة .. وبْمْتُْ رأي عام ناصح » وصادق » 
وشجاع , ينقد الأخطاء ويْسهم في إصلاحها 

لم يكن عصره قد عرف النظم البرلمانية بعد .. لكنّ ديمقراطية الحاكم مع ذلك كانت 
تبن وتُسِْر كالشمس من خلال أسلوبه في الحكم » وطريقته في اختيار ولاته ويطانته » 
واستعداده لتقبل النقد » وسماع كلمة الحق » ونظرته إلى الأمّة التي يحكمها » ومدى ولائه 
لحقوقها وحرياتها . 5 1 

وبهذا المعيار والمِسبار . يقف عمر بن عبد العزيز في هذا المجال وكأنه 
شيع ود للا 

لقد أحاط نفسه بالأبرار الذين لا يخافون في الله لومة لائم » والذين لا يزيفون 
اقتناعهم » ولا يلبسون الحق بالباطل » وإن قطعت منهم الرقاب 
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جمعهم حوله » يفكرون معه .. بل لقد کان يوصي بعضهم أن بجلس تلقاءه وهو في 
مجلس الحكم ٠‏ ويضع عينيه المفتوحتين على حديثه » وحرکانه » فإن تبي وقال كلمة » أو 
4 تَعارّف وإياهم عليها 


,آمن بأنها كلما انسعت قاعدتها » 
الناس كما يريد لهم دينهم . وكما 


استقام الحكم » وشاع | لحق ء واسنَئق العدل , وعا 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ... 
من أجل ذلك » راح في سرعة الضوء يخلق رأياً عاما صاذفاً أميناً » في طول الدولة 

وعرضها : 

وراح يضع الحاكمين والمحكومين وجها لوجه أمام مسئولياتهما المشتركة » بل 
الواحدة في دَحْضٍالخطأ والتزام الصواب .. 

فيكتب للولاة قائلاً : 

« إنكم تَعدُون الهارب من ظلم إمامه عاصياً . 
ألا إن أولاهما بالمعصية الإمام الطالم» !!! 
ثم يكتب للناس في مخعلف الأقاليم قائلا : 

« أي عامل من عما لي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنّة فلا طاعة له عليكم 
وقد صيّرت أمره إليكم » حتى را جع الحق وهو ذميم ... ال 

59 برس إلى أحد ولاته قافلاً 

« قد كَثْرَ شاكوك .. وَكَلّ شا كروك .. فإمًا اعتدَلت .. وإمًا اعْتَرلْتَ» !! 

هكذا رفع سلطة الشعب في وجه سلطة الحكم . وأسلم تُواصِي ولانه وعماله للرأي 
العام يقودهم على طربق الحق طائعين أو كارهين . 

ولكي يَدْعَمَ هذه السلطة » فتح أبوابه على مصاريعها لكل شاك أو متظلم من حاكمه 
وواليه .. وأرسل منشوراً موجزأ إلى جميع الأقطار 

« من ظلمه إمامه مظلمة فلا إذن له علي » . 

أي ليقتحم علي داري » غبر مننظر إذتاً » وغير واقف بباب !! 


¥ + + 
وإنه ليبهرنا أسلويه الفريد في بعث الرأي العام الشجاع » وتركية حرية النقد » وشلا 
زنادها إلى أقصاه . 
ففي سبيل ذلك » نراه يرسل من بيت المال جوائز مغرية لكل من يكشف عن خطأ » 
ويهدي إلى صواب .. 
ولنطالع في إجلال » المنشور الذي كتبه . ثم أمر أن يُقرأ على الناس في المواسم 
والمحافل والمجامع : 


"أما بعد 


عفر ین غَيد العزير Ar‏ 


فايما رجل قدم علينا في مظلمة نردها » أو أمر يُحي الله به حقا م أو يميت باطلاً » أو 
يجيء بخير E‏ نبأ م ار إلى ثلاثمائة دينار . بقدر ما يتكاءذه "في ذلك من 
طول السفر وعد الث » .. !! 

أليس عجباً هذا الذي تقرأ ونرى .. 94 

ألا ء وإن أعجب من ذلك » أن بعلل هذا كله رجل لم تكن بيعته ولا عصره بقادريْن على 
تشكيل بنانه . 


لكنها صّْة لل ,, ومعجزة الإسلام .. !! 
ولكم كان صادقاً حينَ قال : 
« لو وكلني الله إلى نفسي لكنت كغيري» . 
لقد راح يضرب المثل الأسمى والقدوة الباهرة في تُقَبْل | 
الناس له خلال خلافته كلها خطأ واحدا يستأهل النقد وا لتفنيد .. 
رات رف ا ا ل E‏ 
إلى أين ؟ ولماذا ؟! 
هنالك يُريْتْ كبفَةُ » ويُدنيه منه » ويقول له : 
« دنر في ها اني » جراك الله يرا »!1 
إنه يعمس الحكمة والصراب وراء أ 
قَدِمّ عليه وفد من | 


هو الذي لم يعرف 


الصادقين حتى حين يكون أحدهم طفلاً . 
المدينة يوماً » وتقدم من بينهم غلام صغير ليتحدث باسمهم ويعرض 
قضيتهم » فتملا أمير | لمؤمنين . وقال له : 

« يا بني .. دع القول لمن هو أَسّنُ منك » . 

ويبدو أن الغلام العربي الأصيل كان يحمل تُبوغا مبكرا , فقد أجاب| لخليفة من فوره : 

« يا أمير المؤمنين: 

المرء بأصغربه : قلبه ولسانه .. 

ولو كان الأمر بالسّن » لكان في المسلمين من هو أحق بهذا الأمر منك » .. !! 

وفجأة. تنثال دموع الغبطة والفرح من عينِي القديس » ويتهلل وجهه . ويهتف بالغلام : 


1 مسجد المديئة يوماً شاهراً سيفه . يب ويعتم 
ا » فيعتقله الوالي 
ويرسل لأمير المؤمنين بأمره . ويقول في كتابه : 'لقد هممت أن أقتله' 

ولا يكاد عمر يقرأ الرسالة حتى يجيب عليها فوراً : 

« أما والله لو أنك قتلكّه لقتلتك يه» .. !! 


)١(‏ أى : يصعب عليه 
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ويقحتم تر تنكم نزت بو] جل يانه لاسر عفري في وج لليقة 
بكلمات ثثير غيظ الحليم 

فما يزيد أمير المؤمنين على أن يقول للرجل : 

« لمك أردت أن يسغرّني الشيطان بعزّة الساطان ؛ فأنال منك اليوم في الدنيا ما 
تتقاضاء مني غداً عند الله . 


زيز" في سبيل إنهاض رأي عام أمين على 


أذكى وأبلغ ما أذاه "ابن 
الشّعر والشعراء التي كانت قائمة 


مسئولياته وقادر عليها ‏ حَسْرُ ذلك المد الطاغي 
يوم ذلك 

لقد رأينا فيما سلف من حديث . كيف اصطنع الأمويون الشعراء لتزييف الحق » 
TT‏ السو كانوا عقبة كثوداً في سبيل 
معرفة الحقيقة ورؤيتها .. والآن . يتقدم البطل والقديس . مُطْلقاً رياح الحقيقة وراء هذا 
الضباب فنكسه وتُبدّده , وتترك آفاق | لمعرفة نظيفة نقية مُشرقة بنور الحق وحده !.. 

لقد وقف يخطب الناس فقال 

« من أراد أن يصحبنا » فليصحَبنا بخمس » أو فليفارقنا 


* ولا يغتابنٌ عندنا أحداً 
a‏ 

ومن الدلالة الطريفة والبال لغة » أن جميع كتب التاريخ التي تنقل هذا الخطاب » نتبعه 
بقولها 

« فائفض عنه ا لشعراء والخطباء 

وتبّت معه الرهاد والفقهاء .. | » 

أجل .. فمعظم شعراء د ا الي یچ لم يكن 
لهم مع هذه الخمس , ولا مع واحدة منها 

فهم ما مادحون بغير حق ETE‏ حق 0 

وهم في كلتا الحالتين يحرمون الرأي العام رؤية الصدق بما نابل ان 

والآن » يجيئهم رجل عظيم » لا حاجة به إليهم . 

فليست له عداوات » يحتاج للع في تأجبجها 

وليس له طموح » يحتاج للشعر في قرع الطبوا 

وليست له شهوات يحتاج للشعر في تزيينها ۰ 


اخطاء بحاجة لتبريرها 


عمر بن عبد ا لعزيز ممم 


ليس له بالسلطة ولع ء فيحتاج للشعر في حمايتها واستبقاتها . 
م إنه لا وقت لديه » ولا وقت لدى أمه لهذا الهذر العريض الذي ملأ به الشعراء 
I. YEE‏ 

وهكذا جمع عزمه » وطرد الشعراء عن بابه . ولم يعد أحد منهم يظفر بدرهم واحد 
هن أموال الأمّة. مكافأة على مدح أو اتقاء لبجاء إلا 

وراح - أمير المؤمنين ‏ يشرف بنفسه على إمداد الرأي العام بكل الصدق » ويكل الحقيقة 
عن طريق منشوراته التي كان يرسلها للولاة؛ ويبعث بها إلى مختلف الأقطار كافة .. 

ولق د بدخر تلك الخطيئة الفاحشة الت لتي كان الحكم الأموي يمارسها في سفا 
وهي لعن 'الإمام علي" کرم الله وجهه على المابر .. !! 
وأمر أن يقرأ الخطبا ء مكان الكلمات الآثمة فلك الآبات الطاهرة 4 E‏ 


سم 
وا لبغي ء بعكم لعَلكم كذكرُون ) .. 

لقد وضع الكذب , ورفع الصدق .. 

ودحّر الباطل » وآزر الحق .. 

وكان ذلك إسهاما فعَالاً في إنهاض رأي عام خصيف وأمين .. 

وأمير المؤمنين ‏ عمر ‏ لا يدرك عظمة الشورى وقيمتها إدراك حاكم عادل صالح 
فحسب .. بل إنه ليدرك كذلك جوهرها إدراك فيلسوف .. !! 

فهو لا يرى فيها مجرّد تنظيم عادل لعلاقة السلطة بالأمّة » وتباذل المسئولية تجاه 
الدولة والمجتمع .. بل يمضي في اتجاه التحليل النهاني لجوهرها ووظيفتها . ليرى ذلك 
متمثلاً في تفر كل فرد من |الناس بحقّه في اختيار ا قنناعه .. . وحقٌ هذا الاقتناع في التعبير 
عن نفسه . في غير زيف أو خُموض . 

ذلك أن الناس حين يُزيفون اقتناعهم بسبب رغبة ‏ أو رهبة » فإنه يستحيل في | لوقت 
نفسه » وللسبب نفسه معرفة آرائهم 

وما دامت الآراء الصادقة هي ماذة الشورى وأداتها . فإن اختغاء هذه الآراء إذن » 
يُعتبر وأداً للشورى وإلغاءٌ لمهمنها .. ١‏ 

وهنا أطل علينا عظمة القديس "عمر" وهو يضع اقتناع الناس ‏ حتى حين يخالفهم 
ويخالفونه ‏ موضع | لقبول وا لتقدير .. 

والوقائع التي تحكي ولاءه الوثيق لحرمة لاقتنا تزدحم بها الشهور التسعة وا لعشرون 
التي قضاها خليفة وإماما .. لكننا نختار منها هذه الواقعة التي تكاد تعطينا التعبير النهائي 
لهذا الولاء .. 
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لعلنا نعرف | لكثير عن الخو رج الذين انشقوا على "الإمام علي" كرم لله وجهه , حتى اغتاله 
واحد منهم .. هؤلاء الذين تحولوا بعد ذلك » وخلال العصر الأموي إلى فرق كثيرة » حملت 
سيوفها وخاضت ضد الدولة معارك كرا ذعب منهم خلالها ألوف الضحايا .. 

ويالإضافة إلى نشاطها المسلّح هذا . فقد كان لبعضها آراء وعقائد لا يزكيها 
سنة . ومع ذلك كله » نرى الخليفة العابد الأو ب لا ينسى حتى في فتنهم هذه . حقهم في أن 
يكون لهم اقتناعهم » ثم لا ينسى واجبه في احترام هذا الحق لهم . وواجبه في إعطائهم 
فرصة التعبير عن رأبهم بصوت مرتفع , ما دام نشاطهم لا يتحول إلى عمل إرهابي يستهدف 
سفك دما ء الآخرين | لذين يُخالفونهم في اعتقادهم وا قتناعهم .. 

بل إا سنراه يرى بحصافته الباهرة » أن السبيل الأمثل لصرفهم عن التآمر والإرهاب , هو 
رفع الغطاء عن البخار المحبوس » وتمكين الرأي الحبيس المكبوت من الانطلاق » قبل أن 
يتحول داخل نفس صاحبه المقهورة إلى حقد موتور » وقذيفة رَعْناء .. إل 

وهكذا . لا تكاد تلك الفرق تنحرك في الأيام الأولى من خلافته » مستأنفة تمردها 
المسلح » حتى يُرسل إلى زعيمها هذا الكتاب : 

« أما بعد ... 

ققد بلغني أنك خرجت غضباً لله ولرسوله ولست أولى بذلك مني 


ء تراجع أنفسنا وتنظر في أمرنا... !1 
اثر كلمات "القديس فيخجل من نفسه » ويلقي سلاحه » ويرسل مبعوّين 
إلى عاصمة الخلافة ‏ يُجريان مع الخليفة حواراً حول ما بينهما من قضايا وخلاف .. وبجري 
الحوار بينهما رائعاً » صادعاً » تتجلى خلاله موهبة ‏ ابن عبد العزيز - في رؤية الحقيقة . 
وتوجيه المنطق » وامتلاك الأفئدة والعقول .. !! 

ثم تكون عاقبة هذا الموقف العظيم ٠‏ » أن تاتقي تلك الفرقة المتمردة سلا حها - بعد ما 

ف ينتمي لعصر النبوة والؤحي .. رجل يخجل الشيطان نفسه 

ا 

على أن لهذه الواقعة ‏ برغم دلالتها الد دا كيل امیا ورت 
ولاء هذا الخليفة العظيم لحرية الرأي وحُرمة الاقتماع . 

فهو على الرغم من معرفته بفساد الكثير من منطق الخوارج وحججهم » لم ير القرة قط 
سیا لدحُض هذا المنطق وإسكاته ‏ بل رأى أن قيام منطق أهدى » وحجة أوضحّ وأصدق 
» هو السبيل لإظهار الحقّ وإخماد الباطل . 

وهكذا نلتقى به » وقد قامت فرقة أخرى من الخوارج - هم "حرورية المُوصل" 
يسيحون في البلاد ناشرين آرا ءهم وأفكارهم .. ويكتب إليه حاكم الموصل » بستأذنه في 
قمعهم وإسكاتهم . 

أقول : نلتقي بأمير المؤمنين يجيب وا ليّهِ فيقول 


عمر بن عبد العرير PAY‏ 


« إذا رأوا أن ي وفي غير أذّى للأمة 
فليذهبوا حيث. 

وإثنالوا ل 

ا وما ا 

إنه لا يرى لنفسه حقا “ أي حق في الحجّر على آراء الآخرين ولا في الوصاية عليها 

وهو كحاكم ‏ لا يرى لنفسه أي حقّ في التدخل إلا حين يواجهه خطر مساح ينهدد 
سلامة الدولة والأمّة .. 

أما دون ذلك ؛ فلكل رأي حرمته » ولكل اقتناع حقه رحريته . 

وهذا النهج الراشد السديد ء هو الذي مكن للعورى قي عهدء ممعياً تكاد تتقطّع دون 
بلوغه أنفاس كل الديمقراطيات .. 

ولطالما قالوا له يول : إن مؤلاء الخوارج ينشرون بين الناس أفكاراً زائفة » ويُلبسون 
الحقبالباطل » » وإنَّ تركهم يجوبون البلاد بعقائدهم هذه , عمل ينر بسوء مآب .. 

فلا يزيد القديس العادل على أن يذ كر مُحدثيه ومُحرّضيه بآيات القرآن العظيم التي 

تھی اف فیا رسوله عن أن يوس ضمائر الاس باهر والبطش : 


ولقد وقفت العو قا حاف والح لل ا تقديره . فالخوارج الذين لم 
يضعوا سلاحهم يوماً واحداً منذ حكم معاوية » حتى سليمان بن عبد الملك » والذين لم 
تزدهم كثرة ضحاياهم إلا إمعاناً في التحذي وضراوة في القتال .. نراهم في عصر هذا 
القديس الجليل يَعمِدون سيوفهم ‏ وينسّون طوال عهد خلافته كل ما لهم عند الأمويين من 
ترات » وثارات ... لا 
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و "اكا" : المال وديعة .. 

وأمام المشكلات الاقتصادية ٠‏ ومشكلات الدخل والتوزيع التي َير الدول في كل 
العصور والأزمان ‏ لم تأخذ عمر حيرة , ولم تُعْضِله أزمة .. 

ذلك أنه مؤمن بأن الحق والعدل قادران على تدبير أمرهما أعظم 
ألمع عبقريات التنظيم والاقتصاد 

والدولة المسلمة ‏ بومعذٍ - لم يكن ينقصها المال .. إنما كان ينقصها اتُباع الحقّفي 
تقاضبيه .. وا باع العدل في توزيعه . 

وقبل هذين » بَمْتْ حرمة الأموال العامة وقداستها في ضمير الدولة » بكل مسنوليها .. 
وفي ضمير الأمة . بكل أفرادها .. إن موقفه من الثروة القومية » يبدأ من إيمانه بقول الله 


تعالى : لآ وتوا ما جَعَلَكُمْ 


حدق فا مدير 
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فمصادر الإنتاج 
وأمماً » وجماعات » 

ولودائع الله هذه حُرمتها التي نتأى بها عن التلف . والسرّف » والبغي » والاحتكار . 

فإذا اكتسّبت هذه الودائع صفة أخرى ووصفاً آخر » فصارت أموالاً عامة . قان 
حُرمتها وقداستها تربو وتزداد .. 

ذلك أن منی کوتها [أموالاً عامة] أنها حقوق شائعة وثابتة لكل أفراد الأمّة .. لكل أرملة 

فيها ء وکل ينيم . لكل مسن ؛ وطفل » ورضيع 0 

وهي بهذه | لمثابة ء مثابة أنها ‏ أولا : ودائع الله . وثانياً : حقّ الناس ‏ جميع الناس .. 
تتمتع بحرمة بالغة » وقداسة وى .. 

و ابن عبد العزيز" يرى نفسه مسئولاً عن إعلان هذه الحرمة وصيائة هذا الحقّ 
وإن لعب عن ذلك في كلماته الفاصلة: 


والإنتاج ؛ والثروة .. كل ذلك إذن وديعة اله عند الناس .. ذُوَلاً » 


إنه يرسل خادمه يوماً لین له الماء كي يتوضا به في يوم شات زمهرير .. 
وبعود الخادم مسرعاً بالماء الدافئ » فيسأله الخليفة : أين أَذْفَأه بهذ 
فيجيب الخادم : في مطابخ المسلمين 
وكان ‏ عمر ‏ قد توسع في إنشاء مطابخ عامة للناس يُنفق عليها من ببت المال. 
فعاتب الخليفة خادمه على صنيعه » ورفض أن يمس الماء جسده حتى يذهب الخادم إلى 
القائم على هذه المطابخ بثمن تسخين هذا القدر الضحل جد من الماء .. !ا 
ونا لنعرف تلك الواقعة المنواترة » حين كان يباشر أمور الدولة ليلا على مصباح 
يُؤخذ زيته من يبت المال » فإذا عرض له في أثناء ذلك طارئ شخصي ‏ ولو كان لا يستغرق 
وكاو E‏ سب اتن 
ذلك الطارئ .. 
ا ری رغ في ما ا ا من العرمّت | 
لشكليات العابرة كل هذا الاحتمام 0 
كالدولة التي كان يحكمها اين عبد العزيز ‏ أمراً غير مألوف .. وريما غير مستساغ . 
غير أنهم حين يفكرون على هذا النحو يفوُهم أن الذي كان يحرك اهتمام الخليفة 
وورعه » لم تكن تلك الشكليات ذاتها » إنما هو المعنى الكبير الذي يملأ ضميره » 
وبُشكل سُلوكَه تجاه ا لأموال العامة وحُرْمتها وَقَدَاسّتها .. 
بعد ذلك يستوي أن يكون هذا ا 
قم ونيا ا 
إنه يذكر » ويذكر الناس دائماً بالآية الكريمة : لأوَمَْ يلل 


7 رون في إعطاء هذه 


اما علوم ليام 4 ! 


عمر بن عبد العزيز ۳۸۹ 


والعُلول عنده في أحقر الأشياء , مثله في أكثرها وأخطرها .. وفيما يستأثر به لنفسه » 
يثله فيما يجود به على غيره !| , 
بل حتى الهدايا » رآها علولا » ا 
جا ءته يوماً هدية , فاعتذر عنها - فقيل 
فأجاب قاقلا : 
القد كانت للرسؤل م : ولغتها ارو اا 
000 


يشبه القلول .. 
: إن رسول لله لِك كان يقبل ا لهدية .. 


إن موقفه من أموال الأمة لحجيب . قم عجيب .. !! 

وإن لها في فؤا ده الذكي التقي لخرمة تضاهي حرمة الإيمان ذاته » وحرمة التوحيد .. !! 

يطلب منه أحد ولاته الإذن بمزيد من الشموع التي كانت دار الإمارة مُضاء بها » 
ويُضاء بها للأمير وهو في طريقه إلى المسجد لصلاةالعشاء والفجر .. 

فيجيبة |الخليفة بكتابه هذا : 

« لقد عَهديك يا بن أم حَزم » قبل أن تكون والياً » تخرج من بيتك في | لليلة الشاتية 
المظلمة بغير مصباح 

ولعمري » لأنت يومغذٍ خير منك اليوم » ولقد كان في فنائل أهلك ما غنيك » إلا 

ويكتب إليه وال آخرء يطلب المزيد من الأقلام وورق الكتابة » فيجيبه | لخليفة أيضا : 

« إذا جاءك كتابي هذا فأرق القلم » واجمع الخط » واجعل الحوائج الكثيرة في 
الصفحة الواحدة .. 

فإنه لا حاجة للمسلمين في فَضل قول أضرٌ ببيت مالهم ... » !! 

هنا بيت القصيد .. [أضْرٌ بيت مالهم] !! 

فالمشكلة ليست مشكلة فليل أو كثير من الشموع والأقلام والأوراق .. فما من دولة 
يعجزها أن تملا أرضها شموعاً وأقلاما وورقا . 

إنما المسألة في وي 'الحاكم القديس" هي حرمة هذه الأموال وقداستها .. هي 

جب التفريط فيها .. هي درجة الولاء لمسعولية رعايتها وحنظها .. وبهذا المعبار يصح 
كل عت ها رترها هنا كن ماله قدا 

ا ام .. سيتمثل غداً 81 ای 
بأمره فيما هو أوخم عاقبة وأسوأ ما 

000 

هكذا أرسى لحرمة الأموال العامة قواعد راسخة من الإجلال والتقديس . 

ونعود إلى موتفه من 'مشكلة الدخل والتوزيع 8 

قلنا: إن الدولة يومها لم يكن ينقصها الثراء .. إنما كان ينقصها تقصي الحق في 
جمعه .. وا لعدل في توزيعه .. 


.۳4 خلفاء الرسول وَل 


يما يتعلق بالدخل .. نرى الخلفاء قبله » وقد أرهق الترف والسرف ميزائية الدولة » 
راحوا يُعوضون ذلك بجمع المال بوسائل غير مشروعة » وضرا ثب غير عادلة 

فأهل الكتاب الذين يعتنقون الإسلام ؛ يضع عنهم الدين ضريبة الجزية فور 7 
الدولة الأموية تأبى في ذلك حكم الإسلام ‏ تبني الضريبة فوق كواهل الذين أسلموا » 
مسوغة ذلك بأنهم إنما يسلمون فراراً من الضريبة .. !! 

ويجيء الخليفة العادل فيرفض هذا التسويغ الزائف . ويعلن أن فرح الإسلام بفرد 
واحد يدخل في دائرة نوره وهداه » خير من ملء الأرض مالا وذهبا . 

ويُطلق أمير المؤمنين كلما ته المضيعة هذه : 

« إن الله بعث ON‏ خاي ولم ي 

ولقد أرسل إليه واليه على العراق ع 
الإسلام أفواجاً » حتى أن بقل الخراج 

فيجيبه |الخليفة | 

والله رت أن لتاس کلهم سامون حتى کون نا وأنت حَرّائين » ناكل من 
كسب أيدينا . !| 

كذلك 3 يتتبع كل الضرائب التي كان الخلفاء السابقون قد فرضوها على الناس 
فالغاها جميعها . 

بل حتى الضرائب المشروعة » مثل زكاة الزروع والثمار . كان يضعها عن الناس 
عندما تنزل بمحاصيلهم جواتح » أو تتعرض لبوار ٠‏ , 

ها هو ذا يكتب لواليه على اليمن عروةبن محمد : 

E 

فقد كعبت إلى تذكرٌ أنك قَدِمْتَ اليمن » فوجدت على أحلها ضريبة من الخراج ثابعة 
في أعناقهم » كالجزية .يؤدونها على كل حال .. إن أَحْصّبوا . أو أَجْدَيوا .. إن حيوا » أو 
ماتوا 

فسبحان الله رب | لعالمين !! ثم سبحان اله رب العالمين !! 

إذا أتاك كتابي هذا ء فدغ ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من الحق .. 

واعلم أنك إن لم فع إليّ من جميع اليمن إلا حفنة من كحم . فقد علم الله أني 
سأكون بها مسروراً , ما دام في ذلك إبقاء على الح والعدل» 

ولعل بعضنا يأخذه العجب .. كان المتوقع منا ونحن نتحدث عن "الدّغل" أن 
نشير إلى اكتشاف مصادر اعفه وميه » إذا بنا طري سياسة 
الخليفة تجاه الدّخل العام » لأنه ألَعَى الكثير من تلك المصادر والموارد 5 


يقول: "إن الناس قد دخلوا في 


)١(‏ الكتم :تبات يخضب به الشعر » ويصنع منه مداد للكتابة 
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رلكن » ما حيلتنا » وهذه فلسفة القديس المبارك الميمون ابن عبد ا لعزي 
إن المسالة عنده ليست مسألة كثرة .. بل مسألة وفرة .. 

والوفرة » تكون في بّركة الحلال المشروع » لا في كثرة الحرام المغتصّب . 

ولعل من واجبنا قبل أن نغادر هذه النقطة من الحديث » أن نقول لبعض المؤرخين 
الذين يردّون اضطراب مالية الدولة بعد موت أمير | لمؤمئين ‏ عمر - إلى سياسته الضرالبية 


6 


ومن واجبنا أن نقول لهم : أغلب الظن أنكم ممخطىون 

فلقد سارت الأمور في عهده كله على أنم نُسق . ولم تكن تتذر بأيْ عجز أو اضطراب . بل 
كانت على العكس من ذلك » ترص وتبشر بمزيد من النماء والرخاء والاستفرار . 

إنما اضطربت فيما بعد . حين غاب البطل ‏ عن مسرح العدالة والحق .. وعاد 
الترف والسرّف وا لفساد » وسياسة السطو مرة أخرى تعبث وتمرح » بعد أن رحل الحارس 
اليقظ , والحاكم القدّيس .. !! 

*%% 

على أن الخليفة - حين ألغى الضرائب الظالمة » أتاح في نفس الوقت موردا كرأ 
للدولة » حين رذ | ليها جميع الأرض والثروة التي كانت تحت أيدي الأمراء . 

ومورد آخر » اعتبره أمير المؤمنين من أعظم مصادر الدخل وأثراها . 
كل درهم في مكانه وضرورته .. وتحريم كل تبذير » وتحريم كل سرف .. 

أجل .. لقد كان ولا يزال ‏ وضع المال في مكانه الصحيح وداخل ضرورته الملحّة 
وحدها » خير مورد وأبقى مصدر n‏ 8 

ولقد ‏ التزم ‏ عمر ‏ هذا النهج التزاما يكاد يكون مطلقاً مع تقسه » ومع أهله » ومع 
ولاته » ومع ذوي قرباه » وأصدقائه » وا لناس أجمعين . : 

ها هو ذا أحد المقربين إليه » الأثيرين لديه ‏ عنبسة بن سعيد - يذهب إليه يوما » 
يسأله حاجة لنفسه 

فلنطالع جواب ا لخليفة له : 

«يا عنبسة 

إن يكن مالك الذي عندك حلالاً . فهو 5 

جات كن عا دقلا طفن اه حرا ما جدييا .. 

ا 

أمحتاج أنت .. ؟ لا 

أفعليك دين .. ؟ لا .. 

إذن » فكيف تطمع في أن أعمد إلى مال الله فأعطيكَه في غير حاجة .. وأدّع فقراء 
المسلمين ؟! 


لكم هو وضع 
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لو كنت غارماً , لأديث عنك غُرمّك .. أو محتاجاً لأمرت لك بما يصلح شأنك .. 

فليكن لك في مالك عَناء 

وات الله . وانظر من أين جمعته » وحاسب ند قبل أن يحاسبك أسرع الحاسبين » . لا 

إن هذا الذي قاله لصديقه الحميم عنبسة كان يقوله لكل من يسأله ما ليس له 
بحق .. على أن هذا الذي هو حق في تقديره » لم يكن يتمفل عنده إلا في ضرورات | لعيش 
اا 

وهكذا أنيح له أن يحول شَّهقات البائسين إلى بسمات متهللة . وفرح غامر ‏ دون أن 
يحول لسر ( إلى طيعة بد ہا انیا سين - 

إن كل ما صنعه بهم أنه أخذ منهم تَرفهم وتُخمتهم » ثم تركهم بحیون كراماً 
توا فسن 1 


0500 
وهنا ينقلنا الحديث من الاخل + إلى التوزيع . فكيف راح الحاكم القديس يوزع 
0 
القد رد المال إلى وظيفته الحقيقية , وإلى د الأصيل ومسئوليته الأولى في خدمة 
الأمة وتغطية احتياجاتها . 
| لقد بدأ فرسم حدود الكفالة الشاملة التي ستنهض بها الدولة تجاه موا طنيها جميعاً » فرداً 
فرداً .. وحدد بالتالي مسئولية يبت المال تجاه تغطبة هذه الكفالة كلها . 
نرى ذلك في كنابه إلى ولاته : 
« لاب لكل مسلم من : 
* مسكن يأوي | ليه .. 
* وخادم يكفيه مهنته . 
* وفرس يُجاهد عليه عدوه . 


* وأثاث في بیته . 

* فوفروا ذلك كله .. 

ومن كان غارمًا » فاقضوا عد ديند» .. !!! 

والتعبير بكلمة "مسلم" هنا .. لا تعني قَصْرَ هذه المزايا - بل الحقوق - على المسلمين 
وحدهم ‏ إنما استعمل هذا الوصف لِغَلبته لا أكثر .. ثم كانت هذه المزايا والحقوق من حق 
ا جما تعلو زاغل كات 

وأمر الخليفة ولاته أن يبدعوا بتغطية حاجات أقطارهم » وما فاض وبقي يُرسّْل إلى 
الخزانة العامة .. ومن قصر دخل إقليمه عن تغطية حاجات أهله , أمده الخليفة بما يغلي 
عجزه : 

« استوعب الخراج وأحرزه في غير ظلم 


عمر بن عبد ا لعزيز وم 


فإن يك كافياً للناس » فحسنا .. وإلا ذاكب إليّ حتى أبعث إليك من المال ما توفر به 
للناس أعطياتهم » .. !! 
0500 
وراح "المبارك الميمون" ينشئ في طول البلاد وعرضها دُور الضيلفة ‏ يأوي إليها 
المسافرون وأبناء السبيل .. 
ومضى » يرفع مستوى الأ جور الضعيفة ٠.‏ 
وكقل كل حاجات العلماء والفقهاء ليتفرغوا لعلمهم ورسالتهم دون أن ينتظروا من 
أيدي الئاس أجرا .. 
وسخا على ولاته بروا تب كبيرة » حتى يفرغوا لمهامّهم » وحتى لا تضعف نفوسهم أمام 
إغراء الحرام .. !! 
وعلى طول الدولة وعرضها كذلك » أمر لكل أعمى بقائد يقوده ويقضي له أموره على 
حساب الدولة .. 
ولكل مريض أو مربضين بخادم » على حساب الدول .. 
وأمر ولات باحصا ء ججميع الفارمين ‏ فقضى عنهم ديونهم 
وافتدى أسرى المسلمين جميعاً ١‏ وأغدق عليهم السلا 
وكقل الينامى الذين لا عائل لهم في جميع أقطار دولته العريضة المتراهية .. 
وكما فعل جده العظيم ‏ عمر بن الخطاب ‏ من قبل » فعل هو أيضاً » فأمر أن يُفرض 
لکل مولود راتبه وعطاؤه بمجرّد ولادته ولیس بعد فطامه . حتى لا تتعجل الأمهات فطام 
الرضّعا ء فيتعثر نموهم . وتضمحل قواهم .. 1 
ومن أجل ألا يتحول عطاء الدولة إلى فرصة للطامعين : منع أن يجمع أحد يبن عطا عبن .. 
وحرم على جميع العاملين والموظفين الجمع بين را تبين مهما تكن الأسباب . ! 
+ع 
ومكذا تقسّط الناس جميعاً في عهده العظيم ما أفاء: الله عليهم من خير ورزق 
وإنًا نكاد نذهل أمام ذلك الإجماع التاريخي الذي يحدثنا عن اختفاء الفقر والففرا ء 
في عهد القديس الورع, » "عمر بن عبد العزيز . حتى لقد كان الأغنياء يخرجون 
ا يجدون فقيراً يأخذها ‏ ويبسط يده إليها .. !! 
ذلك أن عدل ‏ ابن عبد العزيز ‏ لم يكف الناس حاجتهم فحسب . .. بل هملأهم شعوراً 
بالكرامة والقناعة ؛ فلم تعد تستهويهم الصدقات مهما تكن كبيرة وكثيرة » بعد أن أغناهم 
الله من فضله بالحق » وبالعدل » وبعيده الصالح "عمر بن عبد العزيز" !!!ا 
¥ 


و"رابعا" : وحدة الأمة وسلامها 
كان الخليفة الصالح قد ورث مجتمعا 
كله بالدولة الدوائر .. 1 


» بتريض بعضّه ببعض ,ا لدوا ر .. ويتريص 


44 خلفاء الرسول يك 


فخلفاء بني أمية » كانوا يتوسلون لدعم نفوذهم وسلطانهم بشحذ العصبية والقبلية 
والإقليمية » فيختص أحدهم بعطفه القيسية » ويختص آخر اليمانية .. ويميز أحدهم أهل 
الشام .. ويميز آخر أهل العراق . 

وانتقلت العدوى من الخلفاء والولاة إلى القبائل وزعمائها ؛ فظهر من ينادي بسيادة 
أهل الحضر ‏ وفي مواجهتهم , ظهر من بنادي بسيادة أهل البادية .. 

كذلك كان الخلفاء الأمويون قد جنحوا للهبوط بمكانة المسلمين هن غير العرب - 
أولتك الذين عُرفوا باسم "الموالي' » ضرضرا عليهم الجزية ظلماً » وحرموهم الحقوق 
الني يكفلها لهم الإسلام » على الرغم من بلائهم العظيم » وبزوغ صفوة منهم حملت لواء 
الإسلام عالياً في كل مجال .. ! 

كذلك كان هناك الفرّق الكثيرة » من شيعة وخوارج ومعترلة ‏ منهم منْ يحمل السلاح 
في وجه الدولة » وفي وجه خصومه في الرأي ؛ وفنهم من لا يحمل السلاح » ولكنه يحمل 
الكلمة المسمومة .. ومنهم مَنْ يلتزم حدود المنطق والججاج .. 

000 

ورث "القديس' المجتمع على هذا التمزق والتفتّت » ففخ فيه من روحه الطاهرة 
الظافرة نفخة مباركة نَت عنه في لحظة كل هذه الخبائث . وطهرت ‏ لا شكل المجتمع 
وعلاقاته الظاهرة فحسب با 
وثيق التراحم .. وأخذ كل حقه .. وقنع كل بحقه .. !! 

فأما عن الخوارج » فقد رأينا كيف أسكتهم بالحجة والبرهان 

وأما الموالي , فقد وضع عنهم إِصْرَهُم » وصحح وضعهم . 

وأما النزعة القبلية و لإقليمية » فقد طواها بيمينه . 

ولم يعد هناك قيسيون ويمنيون .. ولا عرا قيون وشاميون .. ولا عرب ومَوالٍ 

لقد عادت زرحم الإسلام تنتظم جميع أبن ته كالعقد المنظوم ؛ وسيطرت من جديد 
روحه العظيمة المتمتلة في قول الله تعالى :الَا الْمُؤْمِنُونَ وه 4 

++» 

ولم يقف عصور "اين عبد الموير" لوحدة الأمة عند خذه اليدوم وسفها د يل امقد 
إيمانه بالوحدة وفهمه لها إلى وضع | فأكد دمجها في جسم المجتمع الملم . 
وصان لها كل حقوقها 

ولقد رأينا في رسالة مرت بنا من قبل , أرسلها لأحد ولاته بشأن بعض الخوارج » فقال له : 

« إن ساروا في الأرض دون إساءة لأهل الذمة . وللأمّة , فدّغهم » .. 

وفي كتب كثيرة لولاته » نراه يؤكد على الوصاة بأهل الذمة » أولعك الذين أسماهم 
الإسلام- أهل الذمة ‏ توكيداً لما في ذمة المسلمين لهم من عهد وميثاق .. !! 

القد كانوا إلى بوم استخلافه » يلاقون الكثير من العنت .. ويقبعون تحت وطأة 


ضميره وروحه أيضاً » فشهد مجتمع الإسلام في أيامه إخاءً 


عمر بن عبد | لعزيز 4 


ضرائب ظالمة .. فما كاد يتولى أمر الأمّة حتى أصدر أوامره الحازمة بألا يذ منهم سوى 
الضريبة التي شرعها الإسلام لقاء حمايتهم وتوقير الأمن لهم . 
3 كنيسة يوحنا بدمشق لحل راع واهر على عمله العظيم والثبيل لدعم 

وحدة الأ كا صرف لنظه ر عن ا ختلاف الدين والجنس واللون فيها 

كان "الوليد بن عبد الملك" قد هدم جزءاً كبيراً من كنيسة "يوحنا" » ليقيم عليه 
امتداد المسجد الأموي المشيد 

وحين ولي عر ين عبد العزيز- الخلافة » شکا إل تصارى دمشق ما حد 

ری يصنع أمير المؤمنين ؟ 

إن الجزء الذي تهدام من الكنيسة قد N‏ 

وإن أقصى ما يستطيعه حا كم عادل في مثل هذا الموقف أن يعطي نعويضاً سخيًا » أو 
آم بدويلة. 

ی ابن عبد كر يتعامل مع العدل والحق بأسلوب مختلف عن أساليينا .. إنه 
أسلوب قديس جليل !! 

وهكذا أصدر أمره العجيب بهدم ذلك الجزء الكببر من المسجد . وإعادة الأرض 
التي أقيم عليها إلى الكنيسة .. !! 

ودارت الأرض بعلماء دمشق وفقيائها , فأرسلوا وفدهم لإقناع أمير المؤمنين بالعدول 
عن قراره. YE‏ 

لكنّ أمير المؤمنين ‏ أصدر أمرا جديدا حدّد فيه اليوم » بل الساعة التي يجب أن تتم 
فيها عملية الهدم والتسليم . !! 

ولم يجد العلماء سبيلاً لإنقاذ المسجد سوى أن يُفاوضوا زعماء الكنيسة في دمشق » 
ويعقدوا معهم انفاقا يرضّونه . وبتنازلون بموجبه عن الجزء المأخوذ من كنيستهم . ثم 
يذهب وف من الفريقين لإبلاغ الخليفة نبأ الاتفاق فيحمد الله عليه » ثم يقرّه ويرضاء .. !! 

00 

N‏ سات 
أن يُعاملوا معاملة خاصة فيها تضييق عليهم » وإحراج لهم .. 

إننا في ضوء موقفه العام الذي رأيناه » لا نرى E‏ ارئ هذا تفسيراً إلا أن 
يكون قد دعاه ليه سلوك بعض أولئك الذين عملوا كطابور خامس للإمبراطورية الرومانية 
التي كانت تشن باسم الصليب - حروباً عدوانية على دولة الإسلام . 

يُرَكّي ذلك - في رأيعا - تلك الرسالة التي حملت أرامره بشأن أولنك التصارى . فقد 
ركزت اهتمامها على مصادرة ما يوجد في دورهم من سلاح .. مما يومئ إلى وجود فؤامرة 
كانوا يهمُون بها .. على أنه في موققه من هؤلاء » لم يأمر باتخاذ أي إجراء عنيف . 

كل الذي أمر به أن يُمَيّوا بلباسهم الخاص .. وحتى هذا الإجراء يشير إلى الريبة 
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التي داخلت نفسه تجاههم » فأراد أن يميزهم حتى يكون هذا التمييز سبيلاً لكشفهم .. 

فإذا جاوزنا هذه الفئة التي فقدت ولاءها للدولة وللمجتمع » وجدنا موقفه من 
المسيحيين عانّة موقف الحارس الأمين لحقوقهم ولعهودهم ولكراما نهم . 

القد أثار موقفه من الأديان ومن حقوق الأقليات في دولته الرا #انبهار وإعجاب العالم 
الخارجي من حوله ؛ حتى إن إمبراطور الروم "لبو الثالث' ‏ وقد كان خصماً عديداً لدولة 
الإسلام ‏ لا يكاد يبلغه فيما بعد نبأ وفاة أمير المؤمتين سی هيكي بكاء مرا » أذهل حاشيته 
وأساقفته ٠‏ فسألوه في ذلك . فأجابهم بكلمات تعد من أصدق وأجمع ما قبل في تأبين أمير 
المؤمنين : 

«مات والله ملك عادل » ليس لعدله مثيل 

وليس ينبغي أن يعجب الناس لراهب ترك الدنيا ليعبد الله في صومعته . 

إنما العجب لهذا الذي صارت الدنيا تحت قدميه فزهد فيها .. ! 


ولقد كان حَريًا أن يُعجّل به ؛ فأهل الخير لا يلبثون مع أهل الشر إلا قليلاً » .. !! 
أفكان هذا الإمبراطور ليشهد فيه هذه الشهادة لو عرف عنه أدنى اضطهاد أو انتقاص 
لحقوق أهل الكتاب 


بل هل كان كبير أساقفة الرومان سْيَخِفٌ مسرعاً حين علم بمرض الخليفة » ليقيم إلى 

جواره يُطببه ويعالجه .. ؟؟ 
0500 

ونعود للعمل الذي عمله أمير المؤمنين من أجل وحدة الأمّة ؛ لترى كيف كان في 
الوقت نفسه عملا في سبيل سلامها الداخلي : 

فالسلام الداخلي . إنما يتوفر بالقدر الذي يتجمع فيه شمل الأمة وتتآخى أرواح بنيها .. 

ولقد أنعم الله عليه وعلى مته بما تمنى من وحدةالإسلام .. 

فماذا عن السلا ءالخارجي ووضع أوزار الحروب التي كانت مشبوبةالأوار خارج الحدود .. ؟ 

لقد رأيناء يبدأ في الساعات الأولى من خلافته بإصدار أمره للجيش الذي أنهكه 
حصار | لقسطنطيئية بالعودة 

ثم رأيناه يفتدي جميع الأسرى على كثرتهم ويردهم إلى ديارهم ووطنهم . 

ثم نراء يضع حدً) لكل الأعمال العسكرية التي كانت تقوم بها الدولة .. وبعلن أن 
الإسلام قد صار عزيزا منيعا بما تم له من فتوح . وأن على جيش الدولة ألا يتحرك بعد 
اليوم لقتال إلا دفاعا عن حدود الدولة إذا هوجمت . وعن سلامة الأمّة إذا تحرضت 
للأخطار .. 

واستعاض عن زحف الجيوش . بكتبه التي أرسلها إلى ملوك الهند وحكام مقاطعاتها 
» بدعوهم إلى الإسلام . فأسلم أكثرهم متأثرين بما كان قد نرامى إليهم من أنباء ورعه 
وزهده » وعظمته وا 

كذلك كتب إلى البربر » في إفريقية .. يدعوهم إلى الإسلام » فدخلوا فبه أفوا جا .. 
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وكتب إلى ملوك ما وراء النهر . فأسلم أكثرهم ورفعوا راية الإسلام .. 
أليس رجلا مباركاً ذلك القديس . ؟؟ 
3 000 

و"خامسا" : أسلوبه في التنفيذ .. 

ماذا كانت الأمّة سثفيد من ورعه وزهده وتقاه وعدله » لو لم تكن كفاءته في التنفيذ 
موازية لكفاءته في حمل المسترلية والإخلاص لها .. ؟؟ 

هنا نلتقي بجانب من أبهى وأغنى وأقوى جوانب شخصية ذلك القديس الفطن الحازم 
الأربب .. تلعقى به صاحيا يقظان .. ! 

إن كل ساعات اليوم الأربع والعشرين معذورة لمسعولياته . 

ليس منها سوى الوقت الذي تستغرقه صلاته وعبادته . والساعتين أو الثلاث التي 
يمنحها لنومه وراحته .. 1 

أما بعد ذلك » فلا وقت لديه إلا لمسئوليته المقدسة . 

وله أسلوب فريد في إنجاز هذه | لمسئولية وتنفيذ منهجها 

فاللين » والحزم .. والأناة , والحسم .. والإشراف العميم , واللامركزية .. والمطاولة » 
واليقظة .. كل هذه تعملٍ مجتمعة' لا "مختلطة" في اتساق فد وتكامل عجيب .. !! 

يبلغ به | لتعب یوما أشده , فيسأله بعض خاصته أن يريح نفسه » فيقول : 

« ومن يجزي عني عمل | ليوم » .. ؟ 

فيقولون له الغد .. 

فيجيب : « لقد فُدَحني عمل يوم واحد حتى سالتموني أن أريح نفسي » فكيف إذا 

جتمع علي عمل يوهين » .. ؟؟ 

إنه لا يُجري حسابه الختامي كل شهر ولا كل أسبوع .. بل لكل يوم مسئوليته وحسابه 
الختامي » ولا يحيل يوماً على آخر » لأن لكل يوم زدحمه وأحماله .. 1 

وهو بالنسبة لعشرات الملايين التي تنتظمها دولته الواسعة 
به حاجة فرد ولا مظلمة مظلوم في أدني الأرض وأقصاها إلا ألفثه وكأنه في انتظارها 
وحدها ا 

وصغار الأمور عنده مثل كبارها .. لها الاهتمام نفسه والمسارعة نفسها .. حمل إليه 
ريده ها رسال ول لسن سو 

أما صاحبة الرسالة فاسمها فرتوة السوداء' + تشكو مير المؤمنين أن لها حاطأ متهدماً 
لدارها يَتَسَوَرهُ اللصوص وبسرقون دجاجها ء وليس معها مال تنفقه في هذا السبيل . 

ولا يكاد الخليفة يتلو الرسالة وهو في عاصمة خلافته بالشام حتى يكنب إلى وا ليه 
على مصر أيوب بن شرحبيل هذا الخطاب : 

"من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى أيوب بن شرحبيل . 


۳۹۸ خلفاء الرسول ا 


سلام الله عليكم .. 

أما بعد » فإن فرتونة السوداء كتبت إليّ تشكو قصر حائطها » وأن دجاجها يُسرق 
منها » وتسأل تحصینه لها . 

فإذا جاءك كتابي هذا » فاركب بنفسك وحصلنه لها » .. اإ 

واليريد نتسه الذي حمل هذا الكتاب لوالي مصر . حمل كتاباً آخر من الخليفة 


الفرتونة السوداء : 
« من عبد اله عمر بن عبد العزيز أمير العؤفنين إلى فرتونة السودا ۶ 
ERY‏ 
أما بعد E‏ ذكرت فيه من قصر حائطك حيث يُقتحّم عليك 
وسرق دجاتجك ١‏ 


وقد كتبت إلى "أيوب بن شرحبيل" آمْره أن يبني لك الحائط حتى يحصته مما 
افبن إن شاء الله » .. !! 
يقول ابن عبد الحكم الذي روى لنا هذه الواقعة الباهرة 

«فلمًا جاء الكتاب إلى أيوب بن شرحبيل » ركب بنفسه حتى أتى الجيزة » وظل يسأل 
عن "فرتونة" حتى وجدها » فإذا هي سودا ء مسكينة ؛ فأعلى لها حائطها » .. !! 

هذا خليفة قديس لن تفلت من رحمته وعد له وأبوته شاردة ولا واردة .. !! 

ولسوف يتسع قلبه الكبير وعزمه القدير لكل شيء . 

انظروا ..! 5 

إنه يكتب لواليه على مصر أيضا : 

« أما بعد 

فقد بلغني أن الحمّالين في مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ما تطبق .. 

فإذا جاءك كتابي هذا » فامنع أن يُحمل على البعير أكثر من ستماثة رطل .. !1» . 

بل إنه ليبصر في جولاته أناساً يحملون مقارع » في أساغها حديدة مدبية يحون بها 
دوابهم » فلا يكاد يستقر في مجلسه حتى يوقع قرارا يحرم استخدام هذه المقارع .. 

وتأتيه یوما سّلتان كبيرتان مملوءتان من رُطب الأردن » فيسأل :ما هذا ؟ 

فيقال : رطب بعث به أمير الأردن إلى أمير المؤمنين 
ويعود يسأل : وعلامٌ جيء به .. ؟ 


فيقال له : على دواب | لبريد .. 
فيهز رأسه , وبقول : 3 
« لقد حملتموها فوق طاقاتها .. بيعوا الرطب » واشتروا بثمنه علفاً لدواب البريد 
التي حملته .. !! 
0 
ويبهرنا لِينه » وأناثه » وسَعة صدره التي لم تعرف حدوداً : 
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وفي تتبعنا لهذه الفضيلة لديه ‏ نجدها تنبع من رحمته العميقة الأصلية ‏ هذه الرحمة 
الذكية التي لم تكن تعني مجرّد الشففة بالناس » بل تعني القيام بحقّهم في بذل العون لهم 
حتى يتغلبوا على نوازع الشر فيهم » وعلى هواجس النفس » ونقاط الضعف 

وإنا لنتسمّع هذا النبض الحنون النبيل من خلال دعائه الذي كان يُضرع به إلى الله 
كثيراً : 

« الهم زد مُحسنَ أَمّة محمد إحساناً . وأرجع مسيعهم إلى التوبة .. اللهم وط من 
أوزارهم يرحمتك » !أ 

إنه لا يتحسس الأخطاء . ليعاقب عليها . بل ليعالجها في رحمة وحدان . 

5 ء الئاس لتشغله إلى المدى الذي رأيناه حيث لا ينظر إليها كحاكم ؛ بل 

ء يصلّي من أجل مغفرتها وإنهاض ذويها .. !| 

ل صدره وتسامحه . داخل إطار ذاته کخلق شخصي له 
فحسب » بل يحوّلها إلى فلسفة للحكم ومنهاج 

ولطالما كان يوصي كل والرمن ولاه بهذ الوصية 

« إذا قدرت على دوا ء تشفي به صاحبك دون الكي فلا كوه أبداً .. (1» 

. ولقد كان من حق حكام الأقاليم قبل عهده أن يُنفذوا حكم القتل فيمن يشاءون 
عدلا » أو ظلما .. 
لي » حرمّهم هذا الحق , وأصدر أمره ألا يمذ حكم الفتل في أحد » حتى يطلع 
بنفسه على قضيته » ويرى فيها رأيه ٠.‏ 

وراح يتجنب كل عنف وقسوة قائلاً 

« والله لا أصلح الناس بهلاك ديني » !! 

000 

على أن رفقه وأناته اللذين وسعا أمَته جميعاً » لم يكونا نا رار تحاف أو 
مخادعته , فقد كان هناك الحزم البقظ لكل من سول له تفسه عبثاً » أو فتنة .. !ا 

ولقد كانت فضائله كلها مُهَبّاةٌ أة على الدوام لحماية مواقعها » وأدا ء دورها .. 

فلا يجيء موقف يتطلب الرحمة ؛ فيجدها غافية .. ولا موقف يتطلب الحزم ؛ فيجده 


ولقد نرا مع عامّة الناس يتفض كالمصفور ولي 

ثم نراء مع الجبارين أسدا يزأر .. وجّلالا يهاب .. !ا 

بعد أن ينس الأمرا ء الأمويون من استرداد إقطاعاتهم وثرواتهم بالضراعة والحيلة 
.واحداً متهم وهو عمر بن الوليد بن عبد الملك ‏ بالكتابة إليه مهدداً 
ل 


4 خلفاء الرسول َل 


« أما بعد » لقد أربت بمن كا من الخلفاء . وسرت بغير سيرتهم » فقطعت ما 
أمر الله به أن يُوصل » وعملت بغيرا ق في قرابتك . وعمدت إلى أموال قريش وموارينهم 
وحقوقهم فادخلتها بيت مالك ظلماً وجَوْراً وعدواناً . 

فاق الله يا بن عبد العزيز » فإنك نُوشك ألا تطمئن على منبرك » .. !! 

وفي اللحظة التي يفرغ الخليفة فيها من قرا ءة هذا الخطاب المتسم بالسفه والطيش » 
لق الحزم الصارم ليؤدي دوره تجاه الباطل الذي يتوعد الح باسترداد سلطانه ونان .. 0 

ويكتب أمير |المؤمنين رَد : 

« من عمر أمير المؤمنين . إلى اين الوليد .. 

سلاع على من انيع الهدى 

أما بعد . فعهدي بك أنك كنت جباراً قيا . والآن تكتب إلي تعهمني بالظلم . لأنني 
حرمتك وأهل بيتك من ااال ا حت اله دوا ا ابن السبيل .. !! 

ألا إن شعت أخبرتك بمن هو أظلم مني وأبْركُ لعهد الله .. !ا 

إنه أبوك الوليد E O ER‏ سفيهاً 
تحكم في دمائهم وأموا لهم .. !! 

فويل لك » وويل لأبيك اما ار طلابكما وسلمتماء كما يوم القيامة +. 

lS 

وأظلم مني وأترك لعهد الله » من استعمل يزيد بن أبي مسلم على جميع المغرب . 
بي المال الحرام .. ويسفك الدم الحرام 

ألا روَيْدَكَ يا بن الوليد ١‏ قر التي ساء لأ شرن لك الأمل 
على المحجة البيضاء .. !| » : : 

لنضع خطابه السابق إلى "فرتونة السوداء" تجاه خطابه هذا إلى ذلك الأمير الأمري 
المتجبر ؛ لنرى في غير تعليق كيف كانت تعمل فضائل هذا الإنسان الباهر الجليل .. !! 

إن الرجل الذي يجلس للناس على الأرض وهو خليفة .. 

الإنسان ء الوديع . العذب , يتحول إلى إعصار مُدمدم أمام جبروت الباطل أَنّى يكون .. ! 

ومتل هذا الموقف من الأمراء المتمردين . موقفه من إمبراطور الروم .. 

لقد أخبر أن أحد جنود الجيش الذي كان يحاصر القسططينية . وكان مقاتلاً شديد 
البأس . قد وقع أسيراً في أيدي الرومان . وحمل إلى الإمبراطور الذي حاول إ كراهه على 
الخروج من دينه الإسلام ورفض الأسير .. فأمر الإمبراطور أن مُسْمل عيناء 

بلغ النبأ - أمير المؤمنين ‏ فهبّ حزمه الشديد ليعالج | لموتف . 

وحمل قلمه وكتب إلى ملك الروم : 

«أما بعد . 


نقد بلغتي ما صنعت 


ك فلان 


عمر بن عبد العزير ا 


وإني أقسم بالله . لئن لم ثرسله إ لي من فورك لأبعئن إليك من الجند ما يكون أولهم 
عندك وآخرهم عندي » ٠‏ !! 
ويعود الأسير إلى وطنه وأهله .. !! 


000 
وهو ذو يقظة شاملة ‏ لا تتجلّى في الإنجاز وحده ‏ بل في رؤية القضايا . وإدراك 
الكليات والتفاصيل .. : 
ولو تعبعنا كتبه إلى ولاته لوجدنا من آيات يقظته وشمول نظرته وفطنعه ما يبهر الألباب . 
فلتقنع ببعض فقرات من تلك الكتب 
» اتّبعوا ما أحلٌ الله وحرّموا ما حرّم » واعترفوا بحقه تعالى ‏ واحكموا بما أنزل 
»* افتحوا للمسلمين باب الهجرة .. 
* دعوا الناس يتيجروا بأموالهم في البر والبحر . لا تحولوا بين عباد الله ومعايشهم . 
٭ أبيحوا أرض الحِمّى للمسلمين عامة , وليكن حق الأمير فيها كحق واحد منهم .. 
٭ الخمر باب الخطايا ۽ فحرّموا كل مسكر 
* كافحوا التطفيف في المكيال وا لبَحّس في الميزان .. 
»+ لا تنجروا وأنتم ؤلاة ى فإن الأمير إذا اشتغل بالتجارة استأئر » وأصاب ظلماً , وإن 


حرص ألا يفعل .. 
* لا تأخذوا من أموال الناس إلا الحقّ الذي شرعه الله » وما عدا ذلك فضعوه كله - 
لا فرق بين مسلم وأهل كتاب . 


* ضعوا السخرة عن الناس » وليكن لكل عمل اجره . 

٭ دوا المزا 8 خلقت له فإنما جُعلت لأرزاق المسلمين كافّة 

٭ لا تتخذوا على أبوابكم حُجَاباً ا 

* اقمعوا صوت العصبية والقبلية ولا تدعوا الناس يقول أحدهم » 1 مُضرِي ٠‏ 
ويقول الآ خر : أنا يمني ؛ فالمؤمنون إخوة .. 

* الخيل عُدة الجهاد » فلا تدعوها نركض في غير حق .. 

* امنعوا النساء أن ينشرن شعورهن وبخرجن نائحات ورا ء الموتى .. 

٭ قاتلوا هواكم كما تقاتلون أعدا كم . 2 

> سنادوا المخالفين » يتروهم وارققوا يهم » وعلّموهم » فإن اهتدوا كانت نعمة 
من الله وفضلاً .. وإن أبوا حرا الحق فيما تنزلون بهم من عقاب .. 

× أكثروا من دعاء الله بالعافية لأنفسكم ولمن ولاكم الله أمره ؛ فإن لكم في | صلاحهم 
أكثر مما لهم » وعليكم من فسادهم أكثر مما عليهم .. 

* تعاهدوا حُجُابكم ورؤساء حرسكم وشُرّطكم والعاملين معكم » وأكثروا المسألة 
عنهم حنى تستيقنوا أنهم لا يرتكبون غَشْماً ولا ظلماً .. 


r‏ خلفاء الرسول ل 


* لا يأخذنكُم الزهو بنظر الناس إليكم ؛ ولا بحديثهم عنكم . وضعوا أعينكم على 
الذي هو أبر وأتقى ‏ وأخلصوا لله رب العالمين .. 

+ اتركوا أعمالكم عند حضور ا لصلاة ؛ فإن من أضاع الصلاة كان لما سواها أضيع .. 

* ترا الحق ؛ ثم اعملوا به بالغا ما بلغ بي وبكم .. حتى وإن ذهب بحياتنا وبمُهج 
أتفسنا .. 

هذا 00 
نعطي | لجزئيات الاهتمام نفسه الذي تعطيه الكليات !! 
بهذا المنهج الذي يستمد من قداسته ء وفطسه » وعزمه . قطع ابن عبد العزيز طريقه 
؛معخذا من الإنجاز وسرعة الحركة طابعاً لمسيرته المباركة 
لقد كانت مسئوليته عن كل شيء واضحة وضوح الشمس ٠‏ ومشكلات الدولة والأمة لا 
تنتظر من يكشف عنها أو يفلسفها » بل تنتظر من يواجهها بذمّة وصدق وحسم » فيم إذن يكون 
تلفت أو انتظار .. ؟! 

ومن هنا انطلق يُنجز » رينجز » وينجز » مُعطياً كل مسعولمسثوليته » آهراً إياه إن 
يمضي بها في شجاعة وحكمة وأمانة . 

أجل ا إمُعات , أو متو كلين هيّابين .. 

وإنه ليرضتى أعظم الرضا عن ولاته حين يراهم مُقبلين على مسثولياتهم في شجاعة » 
فنجزين إياها في حزم ؛ مَيَلّمين وجوههم وأفندتهم صوب الحق وحده ؛ لا يعدلون به 
أحدا » حنى الخليفة نفسه : 

« إذا أرسلت إليكم أمرا يخالف الحق 

فاضربوا به الأرض .. 

واستمسكوا بالحقوحده» 

وكان يعينهم على تهر التخوف من المسثولية بمنحهم قدراً كبيراً من اللامركزية » 
والاستقلال . 

أرسل يوماً إلى أحد ولاته أمراً » فأرسل | لوالي يستوضحه ببعض | لتفصيلات ١‏ فتجهّم 
الخليفة وكتب إ ليه من فوره : 

« أما بعد .. 

فأراك لو أرسلت إ ليك : أن أذيع 

لأرسلت تسألني : ضأنا أم ماعزا . ؟ 


عمر بن عبد العزيز Ea‏ 


إنه لا يريد أن تتلكأ حقوق ا لناس و" 

إنه يجد نفسه مسولا عن كل خطأ ١‏ أو مظلمة تبقى دقيقة من الزمان .. ومن ثم فهو يقطع 
الأيام وثباً وراء كل خطأ حتى يصلحه » وورا ء كل حق حتى يؤديه لصاحبه .. !! 

ويمثل هذا الحسم والإ كان يغير كل وال » أو قاض ء أو أمين ء أو رئيس شرطة » أو 
مسثول , لا بت التجرية الشريعة الصادقة أنه في مكانه إذا خدع في أحد فظنه للمنصب 
أهلاً .. ثم تبيّن له أنه غير أهل » لم نظره لحظة تحت تأثير حر. 

ولقد ملأت يقظنه وإنجازهبلاد الدولة إعماراً وحياة » وفجّرت طاقات الناس تفجيرا 

وعلى الرغم من أنه كان يرى القدوة التي يقدمها للناس جميعاً تفعل فيهم فعل السحر » 
وتجري من ضماترهم وسلوكهم مجرى الدم في العروق ٠‏ فإنه مع ذلك لم يغفل عن مراقبة تنفيذ 
منهجه بنفسه .. فنراه بتنقل في هوا طن كثيرة متخفياً ومتدكراً يسأل » ويفحص . 

ولم تكن في اسيا بارعا ممتمة تصيع ف روحه | لبهجة وا لغبطة مثلما يرى أو يسمع أن 
ظلما قد أُحض .. وأن عدلاً قد نهض .. وأن حقا قد رد لصاحبه في غير جهد منه , أو 
إلحاف !! 


في شكليات عقيمة . 


ركب يوماً في إحدى جولاته هذه » مصطحياً معه مولاء احم" » حيث خرجا إلى 
مفارق طرق بعيدة تعبرها قوافل المسافرين .. 

,هناك راح - وهو متدكر في ثيابه ‏ يسأل الغادين منهم والرائحين . 
ن ا د اا مي 


الناس في بلدك .. 

فقال الرجل : إن شعت جمعت لك خبزي » وإن شئت بعْضته تبعيضاً . لا 

فابتسم الخليفة » وقال : يل اجمعه .. أي : أجزه 

قال الرجل : 

« تركت البلاد » الظالم بها مقهور .. والمظلوم منصور .. والغني موفور .. والفقير 
E‏ 


وسارع ‏ عمر ‏ بالانصراف بعيداً عن مُحدثه قبل أن تشي به اتفعالاته ودموع الشكر 
التي راحت تتحدر من مآقيه . 

وولى مسرعاً » مسرعاً , وقلبه الشكور ولسانه الذكور يضرعان إلى الله يآيات الحمد 
والثناء . والنفت إلى "مزحم" وقال له 

« والله , لأن تكون البلاد كلها على ما وصف هذا الرجل » لأحبّ إليّ مما طلعت 
عليه الشمس » .. !! 


الرحيل 
« وإن أمْتْ » فما أنا على صحبتكم بحريص ..» 


تقلت الدنيا على البطل .. كما تقل هو عليها » فناءت تحت ضغط ورعه الصارم » 
وعدله الحازم .. 

قد قد عزمة على !أن یل فول الك تمر "عم بن الخطاب" في زمن 
مختلف جد دا »بل مناقض جد لزمن "عمر بن الخطاب" . 

كان "ابن الخطاب يحيا في امتداد عصر الوحي والنبوة » ومعه أعوان كثيرون على 
الحقّ والعدل 

07 ابن عي ا ی كن اک سو ی وینوا ت رک واا 
وضياع . وليس معه على السقٌ أعوان إلا قلة نادرة تاهت في الزحام .. !! 
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ولقد نجح فيما عقد عليه عزمه نجاحاً لا يُعرف له نظير .. بيد أن هذا النجاح الخارق 
تم على حساب كل ذُرة ؛ بل كا 

وحين نستعرض برنامج يوم من أيام حياته » لا يأخذنا العجب لقصر مدة خلافته 
وعمره » بل يأخذنا العجب لأنه بكل هذا الجهد المميت . استطاع جسمه أن يتحمل 
ويقاوم ويستمر في الحياة ‏ على هذه الصورة ‏ عامين وخمسة أشهر .. !! 

إن الجسد الذي كان قبل الخلافة ‏ يحيا » وتترعرع خلاياه على أهنأ ما في الدنيا من 
غذاء ونعيم » حرم فجأة ‏ لحظة استخلاف صاحبه ‏ لا من ذلك النعيم فحسّب » بل فن 
ومات الأساسية وا للازمة لحفظ الحياة » مجرّد الحياة .. 
ثم هو مع هذا » لا يبذل جهداً متکافاً مع فاقة صحته » وضمور جسده » بل يبذل 
جهد رجل يرى نفسه مسئولاً مسئولية مباشرة وكاملة عن كل فزد من مواطني دولته العريضة 
المترامية . 

ثم هو لا يعيش المشكلات الطاحنة للأمّة والدولة فحسب ٠‏ بل يعيش في استغراق 
رهيب مشكلته مع نفسه ‏ ومع الموت » ومع المصير غدا بين بدي العلي الكبير !1 

فهو كما قال واصفوه ‏ يرتجف دوماً ويب » وكأنًا لنار لم تخلّق إلا له .. !! 

يرحمك الله أبا حفص .. !! 

من اي شيه تخاف. 

ولمن جنات الله ى و. 

ولمن رضوانه ومجده .. إذا لم تذهب أنت منه بالنصيب الأوفى .. ؟ 


جُرَيْء من ذرة في عا فيته وحياقه .. 


عمر بن عبد العزيز 


لكنها يا بن عبد العزيز - شيمّة الذين يقدرون الله حق قداره 
ل كان للقديس ذتب يخافه , ولا تفريط پحاذره 
إنما هو جلال الله . تجلّى منه في روحه ومْضة ء فجعلته دكا وخر منها صَعمًا 1 


00 

لم - تسعة وعشرين شهراً .. وكأنها تسعة وعشرون قرناً .. !! 

في كل دقيقة ‏ كانت روحه وأعصابه وعافيته نعطي جْهْدْ عام .. 

ا أراده للدولة وللأمّة » كان يتطلب لو سارت ريحه رخا ءٌ جيلاً 
أو جيلين » فأبى إلا تمامه في الأ يام الباقية له على الأرض » وبين الغاس .. 

وأ تغيير كان ؟ .. 

إنه تغيير لا يطلب خليفة واحداً » بل عشرات من الخلفاء » يحمل كل منهم روح رسول . ! 

إنه يريد أن ينقل إلى دنيا الترف والفساد والردة ؛ عصر الوحي والنبوّة .. ثم هو لا 
يريد أن ينقله إلى نظام الدولة والمجتمع فحسُب .. بل إلى أفغدة الناس » وضمائرهم » 


وسلوكهم .. !ا 
* %* 
من هذه الصورة السريعة » نلمح الأعباء الخارقة المهلكة التي حملتها روحه وجسده 
في ثفان رهباني » واستبسال عظيم .. 
إن عضا ھا ركفي لع لجال + 
فكيف بها مجتمعة ؟ 


ثم كيف بها إذا اخترقت طريقها الأرزاء .. ؟ 
أجل . فبيدما الندائي العظيم ماض في طريقه » إذا به يفقد أحب الناس إليه » 
وأسسْناهم عليه . وأوفاهم لهء 
ع أخوء أسهل" . 


د وابنه "عبد الملك" 


٭ ومولاه مرا 9 

رحلوا عن تتباعاً .. وترکوا مكانهم حوله شاغرا ء إلا من الذ كرى اني تشر الألم والشجّن .4 

إنه لم يفقد فيهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين الأخ . والابن » والرفيق .. بل ققد فيهم أعوانه 
على الحق . والنماذج الصحيحة لفضائل عصر الوحي الذي سَعَف حب وإجلالاً 

ولقد راح يحس أن ذهابهم إرهاصٌ بقرب ذهابه .. وأن رحيلهم أذانٌ بقرب رحيله .. 

أفلا يهدأ إذن ويستريح ؟؟ 

لا » بل راح يضاعف | لجهد . لينجز العمل قبل أن برفع مرا ميب وير .. 

راح يتفوق على ما عهد البشر من طاقة ومقدرة ‏ وقد تملكته الرغبة في استشهاد نبيل .. ا 


4 خلفاء الرسول 2# 


لم بعد يُرَقه ولا يعنيه سوى أن يجيء حينه » ويده القوبة الآمينة ممسكة براية الله 
عزيزة ظافرة » يقول لريه حين يلقاه : 

رب ۽ هذه ريك لَم أسلمها .. 

ووديعثك . لم آختها !!.. » 

000 

وبيتما هو في عنائه ‏ وعظمة جهاده وبلائه » كانت هناك مؤامرة حاك » وجريمة در 

فبيتما مرت الشهور ا لتسعة والعشرون على الجموع كأنها حلم سعيد .. 

كانت كل دقيقة منها کاو خانقاً مرهقاً للأمرا ء والسادة » وذوي الامعيازات الظالمة 
التي داستها أقدام موكب السق الذي قاده أبو الشعب» وأمير | لمؤمنين ا 

هنالك ا ثتمروا به 

0 E وكما‎ 

على أن قوةروحه لم تخذله قط . فرا 1 

إن لله شرا ثح وسننا SD‏ وأحملكم عليها 

وإن أمت ؛ فما أنا على صحبنكم بحريص » .. ! 

أجل .. إته لا يربطه بالحياة الدنيا إلا الرسالة التي حملها أن وثقى .. 

جل RS‏ ار ي في عنقرات وى 
وأعطاها حياته في إخلاص وتبتل .. !! 

لكنّ الآخرة سرعان ما ترسل إرهاصها وبشائرها في صورة شوق عارم يأخذ إلى الله 
قلبه وروحه .. 

لقد تأججت أشواقه إلى لقاء الله . وتركزت في قرب هذا اللقاء كل أمنياته 
وضراعاته . وصار دعاؤه | لمفضل : 

« اللهم اقبضني | ليك غير ميم ولا ا 7 

بل إنه ليرسل في طلب عبد الله بن أبي زکريا" ؛ وكان شيخا عابدا صالحا » معروفا 
بأنه مستجاب الدعاء . 

وحين يأتيه يسأله في إلحاح أن يدعو الله له كي يُعَجُّل بلقائه .. !! 

إلى هذا المدى راحت أشوا تدقع زوق يات إلى | لمرفا المت ٠١‏ 

وأمر أن تر له قلعة أرض بدير سممان , تكوف لجسده وى وقبراً 
رائها » قال له بعض أصفيائه : 

« لو ذهبت إلى المديئة ء فإث أدركك الموت بها دشت مع رسول الله وصاحبيه .. » . 

فإذا هو ينتفض كالطلقة المقذوفة » ويقول : 

« والله لأ يُعذبني الله بكل عذاب دون النار ؛ فإني لا صر لي عليها لأحبّ إلي من 
أن أرى تفسي لهذا المقام أهلا » .. !! 


وإذ كأن 
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عمربن عبد العزيز N‏ 


واشتد به المرض .. 

وتحولت الملايين من أبناء أمته إلى أطفال » يوشك اليْنْم أن يحيق بهم حين يفقدون 
ا 

الجياع الذين شبعوا .. 
الذين | كنسّوا 

والخائفون الذين أمِنُوا .. 

والمستضعفون الذين سادوا .. 

واليتامى الذين وجدوا فيه أباهم .. 

والأ يامى اللائي وجدن فيه عائلهن وأخاهن . 

والضائعون الذين وجدوا فيه ملاذهم .. 

والتائهون الذين وجدوا فيه دليلهم .. 

كل هؤلاء وأولتك .. كل التاس في شعبه وأمّته 

بل خارج أمّنه » في الدنيا التي حوله » والني كانت سيرته تفوح فيها كالعبير » تولاها 
الجزع والذهول .. 

حتى إمبراطور الروم » العدو اللّدود لدولة العرب والإسلام » يرسل كبيرا أساقفته » 

وكان بالطب 1 ۽ ويرجوه أن يصنع المستحيل لإتقاذ حياة الجار الطيّب » والخليفة 
العادل » والقديس الجليل 

لكن القديس الجليل رفض كل علا 
ينتظران لحظة النداء .. !! 


أنباء مرضه الداهم .. 


وکل طب وکل دواء » وراح مع أشواقه , 


000 

ها هو ذا » راقد في داره المتواضعة » فوق حصيره المعهود .. ويدخل عليه ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك" فيقول له : 

« با أمير المؤمنين ألا نوصي لأولادك : فإنهم كثيرون وقد أفقرتهم » ولم ترك لهم 
شيفاً » ؟! 

ويجيبه عمر: "وهل أملك شيئاً أوصي لهم به ؟ أم تأمرني أن أعطيهم من مال 
المسلمين ؟ والله لا أعطيهم حق أحد . 

وهم بين حالين : إما أن يكونوا صالحين » فال يتولاهم 

وإما غير صالحين ؛ فلا أدَعْ لهم ما يستعينون به على معصية الله ٠ ٩18.‏ 

وأمره أن يدعو أولاده » فجاءوا مسرعين .. اثني عشر ولدا وبنتاً شا غير ا قد 
را يَلْتْ جسومهم الشاحبة نضرةٌ النعيم !! 
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وجلسوا يحيطون به » وراح بعانقهم بنطراته الحانية الآسية . ويتحسس بيمينه 
البالية .. ويغالب دموعه » فتغلبه » فيواريها وراء كلماته التي راح يودع بها أبناءء 
وأحبا 

2 

« إن أباكم خَيرَ 

* أن تستغتوا » ويدخل التار . 

* أو تفتقروا » ويدخل الجنة .. 

* فاخعار الجنة . 

× وآثر أن يترككم لله الذي نزّل الكتاب ؛ وهو يتولى الصالحين » .. !! 

000 


ثم برق بُصره والتمع محيّاه » وصنُوب حدقتیه نجاء ‏ لباب في اهتمام حفي » كأنما أبصر 
ضيوفاً أعزا ء 

ثم ابتسم لأبنائه » ولأمهم | لعنليمة وزوجته الوفية » وأذن لهم بالانصراف . 

ويبنما هم منصرفون عنه ‏ كان يحرك كفي ويشير بهما إشارة من بحي ضيوفا فادمين !ا 

أجل .. لقد كانت بَعنّة شرف من الملائكة المقر 
حفل تتويجه المع له هناك .. في جنات الخلد وفردوس الله 
ذد الآية الكريمة :كا 
ll‏ 


ن » جاءت تصحب القلديس إلى 


وسمعه الذين وققوا خارج حجرته 
لينلا بریدونعلوا ف في الأَرْض ولا فَسَادًا ‏ الما 

E‏ رج 
جواره » وهمس في سمعه : 

كيف نجدك » يا أمير المؤمنين .. ؟؟ 

لكنْ أمير المؤمنين يسترسل في تلاوة الآية الجليلة الكريمة . 


...لا دونعلا في الأرض ولا 


KN# 


وفجأة .. مال رأسه الذي طالما لع E‏ 

مال ء ليستقر فوق وسادة , سدوها ليف .. 

وأغمضت عينا E‏ ولاعن حت 

وعاد المسافر إلى وطنه .. وآبّ إلى داره .. 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين . والصّديقين » والشهداء » والصالحين . وحَسْن 
أولئك رفيقا !! 


-١‏ من هنا .. تبدأ 
؟- مواطتون . لا رعايا . 
۴-الديمقراطية » أبدا" 
4- الدين للشعب . 
ه- هذا .. أو الطوفان . 


1- لكي لا تحرثوا في البحر 
/- لله ا والحرية (ثلاثة أجزاء) . 
۸- معاً على الطريق محمد والمسيح . 
- إنه الإنسان . 


نحن البشر . 
-١‏ إنسائيات محمد . 
۴-الوصايا العشر . 
٤‏ بين يدي عمر . 


كتب المؤلف 


8 في البدء كان الكلمة 
۹- كما تحدث القرآن 

/اا- وجاء أبو بكر 

۸- مع الضمير الإنساني في مسيره وه 
۹- كما تحدث الرسول 

. أزمة الحرية في عالمنا‎ -۲١ 
. رجال حول الرسول‎ ۱ 

۲- في رحاب علي 

78 وداعاً .. عثمان. 

4- أبناء الرسول في كربلاء . 
6- معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز . 
5 عشرة أيام في حياة الرسول . 

لالا- .. والموعد الله . 

۸- كما تحدث الرسول 


مراجع الكتاب 


وجاء أبو بكر 

الكامل للعلامة اين الأثير . 

الطبقات الكبرى : للعلامة ابن سعد 

البداية والنهاية + ابن كثير 

الإصابة في تمييز الصحابة 5 أبن حيري 

السيرة النبوية ابن عام 

تاريخ الخلفاء + السيوطى. 

الأخبار الطوال : لأبي حتيفة الدينوري : 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال | لعرب : محمود شكري الألوسي . 
بين يدي عمر 

الكامل : للعلامة ابن الأثير . 

الطبقات الكبرى : للعلاهة ابن سعد 

أخبار عمر : للأستاذين علي الطنطاوي ء ناجي الطنطاوى . 
وداعا عثمان 

البداية والنهاية 

الإصابة » في تمييز الصحابة 

السيرة النبوية 

أسد الغابة 

الطبقات الكبرى 

الرياض النضرة 

حلية الأولياء 

تاريخ الخلفاء 


الأخبار الطوال 


في رحاب علي 


البداية والنهاية 7 ا 
الإصابة » في تمييز الصحابة أبن حجر . 

السيرة | لنبوية ابن هشام 

أسد الغابة |الجزء الرابع] : ابن الأثير. 

الطبقات الكبرى أبن سعد 

الرياض | لنضرة لأبي جعفر الطبري 
الأخبار الطوال أن سيل لدعي 


شرح الزرقاني على المواهب ا للدنية 
للقسطلاني [الجزء الأول] 


1 الزرقاني والقسطلاني 
وقد سين ارين مراحم 
فضائل | لإهام علي + محمد جواد مغنية 


سيرة أعمر بن عبد العزيز" 
حلية الأولياء 

تاريخ الطبري [الجزء السادس] 
البداية والنهاية [الجزء التاسع] 


الأخبار الطوال : أبو حنيفةالدينوري. 
الأيام الأخيرة للدولة الأمرية عمر أبو النصر . 
الأغاني : أبوالفرجالأصفهاني. 
عيون الأخبار ابن تيب . 


ديوان جرير 


الفهرس 


المقدمة 


مقدمة 


مقدمة 


اوشم خا 
ما تقوم لربك غداً ؟ 
ألأنك ابن أمير المؤمنين ؟ 
ولا خير فينا إذا لم تَسْمعهًا 


لَسْتْ بالخبٌّ , ولا الخب يخدعني ... 
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